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انلوب 

الفوضوية 

انثروبولوجيا - علم الإناسة 


تجارية 
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ALIENATION 
ANARCHISM 
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(#) في الآأصل» تم ترتيب الكتاب حسب الألفباء الإنكليزيةء لذلك عند البحث عن أي كلمة يجب اتباع 


الترتيب الألفبائي الإنكليزي . 


اتصالات/ مراصلات 


تقليدي 

بلد/ ریف 

خلاق/ إبداعی 
نقد 

تقافة 

ديم اظة 

یحدد/ یحتم 
تنمية/ تطور 

لهجة 

جدلي/ ديالکتيکي 
نظري/ لا عملي 
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COMMUNISM 
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CONVENTIONAL 
COUNTRY 
CREATIVE 
CRTICISM 
CULTURE 
DEMOCRACY 
DETERMINE 
DEVELOPMENT 
DIALECT 
DIALECTIC 
DOCTRINAIRE 
DRAMATIC 
ECOLOGY 
EDUCATED 
ELITE 
EMPRICAL 
EQUALITY 
ETHNIC 
EVOLUTION 
EXISTENTIAL 
EXPERIENCE 
EXPERT 
EXPLOITATION 
FAMILY 


خيال/ تخيل/ رواية 
فولك/ شعب 
شکلاني 

جيل 

جيني/ وراڻي 
نبوغ/ نابغة/ عبقري 


مثالية 

ایدیولو جیا 

صورة 

إمبريالية 

فرد/ مفرد 

صناعة/ جهد/ كد 

مۋسسة 

مفکر/ مثقف/ فكري 

حصة/ مصلحة/ أهمية 
مصادر/ اسماء صناعية 
ا 
شغل/ عمل 

ليبرالي/ تحرري/ مناد بالحرية 
تحریر/ اطلاق/ تحرر 
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رجل/ انسان/ بشر 

إدارة/ تدبير 
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173 
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177 
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183 
185 
189 
191 
193 
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202 


وسائل (إعلام) 
وساطة» توسط 
قروسطي 
حدیث/ جدید 
احتکار 
أسطورة 

قومي/ وطني 


عضوي 
أصالة/ ابتكار/ طرافة 


سيکولو جي 
جذري/ متطرف/ رادیکالي 
عقلانی 


وافعيه 

إصلاح/ يصلح 

إقلیمی/ جھوی/ مناطقی/ محلی 
ممثل/ نائب/ نمطي / رمزي 


MEDIA 
MEDIATION 
MEDIEVAI 
MODERN 
MONOPOLY 
MYTH 
NATIONALIST 
NATIVE 
NATURALISM 
NATURE 
ORDINARY 
ORGANIC 
ORIGINALITY 
PEASANT 
PERSONALITY 
PHILOSOPHY 
POPULAR 
POSITIVIST 
PRAGMATIC 
PRIVATE 
PROGRESSIVE 
PSYCHOLOGICAL 
RACIAL 
RADICAL 
RATIONAL 
REACTIONARY 
REALISM 
REFORM 
REGIONAL 
REPRESENTATIVE 


204 
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209 
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212 
214 
215 
217 
220 
225 
227 
229 
231 
232 
235 
236 
238 
239 
241 
242 
245 
247 
250 
251 
255 
256 
262 
263 
265 


َه 


رومانسي (الرومانسية) 
علم 

اة 

جنس 

شتراکي 

مجم 

علم اجتماع/ سوسيولوجيا 
معاییر 


منفعي/ نفعي 
غني/ ثروة/ وفرة 
زارفا هة 
غربي 

عمل/ شغل 


المراجع وببليوغرافيا مختارة 


REVOLUTION 
ROMANTIC 
SCIENCE 
SENIBILITY 
SEX 

SOCIALIST 
SOCIETY 
SOCIOLOGY 
STANDARDS 
STATUS 
STRUCTURAL 
SUBJECTIVE 
TASTE 
TECHNOLOGY 
THEORY 
TRADITION 
UNCONSCIOUS 
UNDERPRIVILEGED 
UNEMPLOYMENT 
UTILITARIAN 
VIOLENCE 
WEALTH 
WELFARE 
WESTERN 
WORK 


aenvnaaccbnuuOCBDOCEEDOACODDACCOBEDOCOVEROCODITVSANINRORotoaareenecenananenen 


استعملت هذه الاختصارات في النص: 
ام : انظر المادة 

اق : لغة إنجليزية قديمة 
ام م : انظر المواد 
نت : سابقة بعيدة للكلمة 
س ق : سابقة قريبة للكلمة 
ف : لغة فرنسية 

ف : قر 

قروسطی : قرون وسطی 

ل : لغة لاتينية 

م ف : منتصف القرن 


مصدر الاقتباسات التي تظهر في النص متبوعة باسم وتاريخ أو بتاريخ فقط هو قاموس 
أكسفورد المعروف .0٤2‏ أما الاقتباسات الأخرى فإنها تتبع بإشارة إلى مراجعها؛ 
المراجع والببليوغرافيا المختارة. 
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تقديم: الدكتور طلال سد“ 


يمكن المجادلة بأن كتاب «الكلمات المفاتيح»ء الذي صدر للمرة الأولى في 1979 
هو أكثر مؤلفات الناقد الثقافي الشهير ريموند وليمز صمودا في استمرار تأثيره. فرغم مرو 
ثلاثين عاما على نشر مراجعاته التاريخية القصيرة لمفردات تعتبر الآن محورية بالنسبة 
للخطاب العام في عالم الناطقين بالإنجليزية إلا أنها لا تزال تستحق القراءة بتمعن. حتى 
يومنا هذا كثيرا ما يقرر هذا الكتاب ضمن مواد الدراسة لاطلاب الجامعات. يكتسب قارىء 
كل مواد الكتاب وعيا عميقا بالكيفية التى تعبر بها اللغة المتطورة عن الحياة الاجتماعية 


يستحق الدكتور نعيمان عثمان التهنئة على إتاحة الكتاب للقراء العرب في هذه الترجمة 
الدقيقة. هناك أمل بأن هذا سيزيد من وعيهم أكثر من أي وقت مضى بالصلات المعقدة بين 
اللغة والحياة الحديثة» وسيزيد من إحساسهم بالطبيعة الخلافية للأفكار العامة في الحداثة. 
ريما يودي ذلك في النهاية إلى القيام بجهد مماثل عن تطور «كلمات مفاتيح" في اللغة 
العربية نفسها ولها. لابد وأن يكون مشروع من هذا القبيل أكثر من مجرد تاريخ للكلمات إذ 
يتوجب أن يكون أيضا تاريخا للمفاهيم المركزية وللحياة السياسية والأخلاقية والاقتصادية 


التي تنظمها جزثيا هذه المفاهيم وتمثل فيها. 


(#) الدکتور طلال آسد هو أستاذ ممیز ٣s0یع؟ Distinguished Pr‏ لللانئریولوجیا فی مرکز الدراسات 
العليا في جامعة مدينة نيويورك وله باع طويل في مجالى التنظير السياسي 0 أحدث کتابين له 
هما : 
Genelogies of Religion -‏ الذي أصدرته مطبعة جامعة جونز هوبكنزء 1993 . 
iJl Formation of the Secular -‏ أصدرته مطبعة جامعة ستانفورد» 2003 . 
وقد ترجم الكتابان إلى عدة لغات آخرها اليابانية. وأخيرا هناك كتاب يتناول بالنقاش أفكاره: 


Power of the Secular Modern: Talal Asad And His Interlocutors (Cultural Memory in the 
Present) by David Scott (Editor), Charles Hirschkind(Editor) 


الذي أصدرته مطبعة جامعة ستانفورد» 2006. 
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يتحدث ريموند وليمز في مقدمته عن استحالة القيام بعمله هذا لولا توفر قاموس 
أ كسفورد lesژPrincip New English Dictionary on Historical‏ المعروف بحروف کلماته 
الأول .0.۴.2. هذا القاموس متعدد المجلدات. الذي يرصد الاستعمالات العامة 
للكلمات في تسلسل تاريخى معززة باقتباسات من مصادر مكتوبة» ليس هو بالتأكيد الصورة 
التامة للطريقة التي تطورت بها اللغة. في أية لغة ثرية لاتغيب عن أذهان المصنفين تنوعات 
أخرى كثيرة فحسب وإنما كذلك بالضرورة لن يحظى جانب الكلام المحكي بتمثيل مناسب 
في قاموس يكاد يكون اعتماده كليا على مصادر أدبية. مع ذلك فإن قامس أكسفورد منطلق 
لاغنى عنه لفهم الطبيعة التاريخية للغة اللإنجليزية» وبالتالي الطبيعة التاريخية لكل الحياة 
الاجتماعية التي ندركها ونحياها في تلك اللغة. إنه لمبعث للحسرة أن لا يكون لدينا قاموس 
كهذا للعربية الحديلة. لا شك أن قاموسا عربيا يرتكز على قواعد تاريخية هو أمر جوهري 
لتتبع كثير من التحولات الأساسية في حياتنا وتفكيرنا الجمعيين: تغييرات بنيوية في الطرق 
التي نتفاعل فيها مع بعضنا ومع أنفسنا. يتوجب على من يكون لديه اهتمام بمسائل تاريخية 
مثل هذه أن يبدا بالعودة إلى سلسة متعاقية من القواميس - على سبيل المثال» لسان العرب 
وتاج العروس - التي تشكل نقطة انطلاق للتحرى» فما من مرجع هناك يعوّل عليه في معرفة 
الاستعمالات اللغوية الدقيقة عبر عدة قرون. من الطبيعي أن القواميس الكلاسيكية اعتبرت 
في المقام الأول معيارية وليس وصفية» أي أنها اعتبرت السلطة النهائية للاستعمال 
«الصحيح». لكن بالنسبة للبحث التاريخي عن تحول المجتمع والسياسة فإن هذا الزعم نفسه 
هو حقيقة اجتماعية وصفية » والثبات اللغوي الذي تفترضه هو نفسه موضع شك. 


بشكل أساسي يعتمد كتاب ريموند وليمز الرائم على قاموس أكسفورد لكنه لا يقف 
عنده. إنه يسعى إلى وصف السياق الذي تتشكل فيه الكلمات» رغم أن المرء يتمنى أحيانا 
لو تسنى له أن يتوسع أكثر في ذلك. لا شك أن كل من اشتغل بهذه المسائل يعرف حق 
المعرفة أن «الكلمات» ترتبط بكل من «المفاهيم» و«الأشياء»» لكن هذه ليست البتة علاقة 
بسيطة: كلمة مقابل «مفهوم» أو مقابل «شيء». علاوة على ذلك ترتبط الكلمات بعضها 
ببعض فى شبكة من المعانى. تستدعى الضرورة سك كلمات جديدة أو استعارتها للتعامل 
AS PY GS aa‏ قديمة معانيها. ويجعل هذا كتابة المواد 
أمرا صعبا لأن المرء يحتاج معرفة نوعية العلاقات بين الكلمات والمفاهيم وصيغ الحياة. 
كان وليمز دونما شك على وعي بهذا التعقيد لكنه لم يفسح المجال كثيرا لنفسه ليتسنى له 
استكشاف العلاقات بشكل تام. بالمقارنة مع تصنيف أخر هو التاريخ المفاهيمي الألماني 
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nllعgiن‏ : Geschtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur Politisch-sozialen‏ 
Sprache in Deutschland‏ (مفاهيم أساسية في التاريخ: قاموس يعتمد على المبادىء 
التاريخية للغة الاجتماعية والسياسية في ألمانيا) فإن مجاله يبدو محدودا. على سبيل المثال» 
بينما نجد عند وليمز صفحة واحدة عن «5طءة ص۸ الفوضوية» فإن القاموس الألماني 
يخصص ستين صفحة لهذه المادة. بالطبع القاموس الأخير يتكون من ستة مجلدات وشارك 
في كتابته فريق من الباحثين (صدر المجلد الأول في 1971). بالرغم من عنوانه فإنه لا 
يقتصر على الاستعمال في الألمانية بل يشمل لغات أخرى وفترات تسبق العصر الحديث. 
ويسعى هذا القاموس بطريقة منهجية إلى ربط تاريخ المفاهيم بالتاريخ الاجتماعي. لكننا 
عندما نتذكر أن «الكلمات المفاتيح» هو جهد مؤلف واحد ونتاج سنين عديدة من التجميع 

الصبور وتسجيل الملاحظات بطول أناة فإن الكتاب لا بد وأن ينال منا كل الاعجاب. 


بخلاف مسألة طول أو قصر المواد هناك السؤال المهم عن الكلمات التي اختيرت 
على أنها مركزية والأسباب وراء ذلك. في «الكلمات المفاتيح» لا تشير المواد إلى الطريقة 
التي نعيش بها وكيف نتجادل حولها فحسب» بل تنبئنً أيضا عن ما يعتبره المؤلف هاما. لذا 
لا تحظى لا الكلمة «دين؟ ولا «علمانية» بأي اهتمام. بالنسبة لوليمز» لا أهمية لأي منهما 
في الحياة الحديثة» فالأولى تدل على طريقة حياة تسبق العصر الحديث (حسب الفرضية 
العلماتيةء لابد وأن يذوي الدين كلما تطور المجتمع) والأخرى» لذات السبب المذكور 
تواء لأنها الأساس الفعلي للحياة الحديثة. لست من هذا الرأي. لكن حتى لو افترضنا 
صحته فإني أعتقد بأنه من الأهمية بمكان التعمق في الكلمات الموجودة فعلا ولكن مع 
ذلك تعتبر مهجورة» أو تلك التي درجنا عليها وأصبح مسلما بها لدرجة أنها لا تلاحظ 
بسهولة في حياتنا الاجتماعية. 

للسبب ذاته أعتقد أن مدخل ولیمز عن ٥٥ال۲۲۵‏ تقاليد(تراث)» ليس مرضيا. 
يميل الكاتب إلى اعتبار التقاليد «زعما باستمرارية القديم» واعملية انتقاء من الماضي» 
تخفي الأساس الذي بني عليه هذا الانتقاء. بعبارة أخرى» تعتبر «التقاليد» وسيلة للاحتفاظ 
بهيمنة الطبقة الحاكمة. لكن حتى في عالم الناطقين بالإنجليزية ثمة كتابات كثيرة عن 


(#) يعترض الدكتور طلال أسد على استعمال كلمة «تراث» مقابل ««٥ناالهع)»‏ ويرى أن المقابل المتاح 
وليس الأفضل هو «تقاليده. لذا يجب أنحذ هذا التحفظ الهام في الاعتبار كلما ترد كلمة «د0ناالةع!» 
في هذا الكتاب» وبالذات في المادة المخصصة لهذا المصطلح التي أبقت على كلمة «تراث» واسعة 
الانتشار. 
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«التقاليد» فبها مراجعة لأشياء مثل «الزمن» و«التجسّد» و«السلطة». أشير هنا إلى كتاب مثل 
حنا أرندت ومايكل أوكشوت وألاسدير ماكنتاير. ليس غرضى هنا القول إن كل ما كتبه 
هؤلاء الأشخاص يتفوف على آراء وليمز. ما أقوله ببساطة هو أن مفهوم «تقالیدا» ولیس 
مجرد الفحوى الإمبيريقية لتقاليد معينة» هو موضوع خلافات معقدة حول جوانب من 
فبالرغم من أنه تحت غطاء «احترام التقاليد» كثيرا ما استعملت أفكار «الاستمرار التاريخى» 
و«الاستقرار(التاريخى)٠‏ كوسيلة لإأضفاء الشرعية على حكم غير عادل فإنه على نفس 
الدرجة من الصحة كثيرا ما استخدمت بنفس الطريقة أفكار حول «القطيعة مع الماضي» 
و«التغيير الجذري». إن «التقاليد» مفهوم معقد له تاریخ معقد ولیس له مقابل عربی بسيط. 
تعبر عن هذا التعقيد ملاحظة ليدفج فتنجشتين : «ليست التقاليد شيئا يمكن للمرء تعلمهء 
وليست خيطا يمكن التقاطه متى شاء» تماما مثلما لا يستطيع اختيار أسلافه. من يفتقد 
التقاليد ويود الحصول عليها مثله مثل رجل غير سعيد في حبه!. 

في النهاية يجب القول بوضوح تام إن كتاب ريموند وليمز «الكلمات المفاتيح» إنجاز 
لافت» ولا يستطيع أي فرد يسعى إلى فهم العالم الحديث الاستغناء عن وعي تام لما 
يحاول الكاتب إيضاحه. فالتغيرات فى مفرداتنا الاجتماعية - والظروف الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية المتبدلة التي تندمج فيها تلك المفردات - تفتح احتمالات جديدة أمامنا 
وتستبعد طرق التفكير والحياة القديمتين. يبقى السؤال: ماذا يمكن أن يفيدنا تطور «الكلمات 
العربية المفاتيح» الت نستعملها فی عالمنا عن الحدود وحباتنا الجمعية وفرصها؟ بمادذا یبوح 
كتاب مثل هذا عن العالم الذي فقدناه والعالم الذي كسبناه الآن؟ ذلك هو ما أرجو أن 
یکون مشروعا قادما للدکتور نعیمان عثمان. 


مقدمة المرجم 


ليس لريموند وليمز حضور في الثقافة العربية يوازي أو حتى يقترب من الأسماء التي 
لمعت مثل بارت أو فوکو ودريدا في فرنسا والی حد أقل بول دي مان وستانلي فش في 
أمريكا ولم يترجم له حسب علمي إلا كتابان من كتبه التي فاقت العشرين: أحدهما م11 
Politics of Modernism‏ طرائى السدافة2 تجميع لمقالات نشرت معا بعد وفاته والآخر- 
كما يشير غلاف الكتاب المترجم- «الدراما من إبسن إلى برخحت!. نشر له بعد وفاته كتايان 
آخران سوى الطرائق الذي يحوي مقالات مهمة إلا أن قارئه العربي لن يفتقد فقط عظم 
تأثير وليمز ولكن سيعتبره» كما يذكر التعريف بالمؤلف مجرد «أحد أهم النقاد الإنجليز 
المعاصرين» «مختصرا نشاطه في «أستاذ للدراما بجامعة كمبردج حتى تقاعده في 1983). 
دور وليمز كان حاسما في مجالات مختلفة من الكتابة والتنظير إلى جانب العمل السياسي 
وتجاوز الحدود الضيقة لبعض المعارف إذ أنه من أهم مؤسسي ما يعرف الآن ب «الدراسات 
القافية» التي لها صلات بكل الحركات الفكرية التي اكتسحت وربا وأمريكا من بنيوية 
وتفكيكية وسيميائية ونسيوية ودراسات المهمشين والتابعين والثقافة الشعبية والإعلام 
والإيكولوجيا. كذلك كان لوليمز دور سياسى واجتماعى أساسي في صياغة بيانات سياسية 
وفى إصدار المجلة التي اتزاJ‏ مؤiڈرة .The New Left Review‏ أا في مجالات المعرفة 
فقد شملت اهتماماته بالإضافة إلى الأدب والمسرح علوم الاجتماع والاقتصاد والفلسفة 
والتاريخ والإعلام والتعليم. لذا ليس بالمستغرب أن يرتبط اسمه حسب الاهتمام بكل من 
هوجارت وتومبسون وإرياك هوبسبوم و- في مرحلة لاحقة - إدوارد سعيد كزملاء ورفاق 
كما يرتبط بستيوارت هول وريشارد جونسون وبمدرسة فرانكفورت النقدية وببارت وبورديو 
ومارشال مکلوهان وفریدريك جیمسون وربما روبرت میرتون. 


حظيت اللغة في الدراسات الحديثة بالإهتمام الأكبر» وما مقولة فتنجشتين بأن حدود 


(1) طرائق الحدائةء ترجمة فاروق عبد القادر»عالم المعرفة 246 يونيو 1999 


اللخة هي حدود العالم إلا تبيانا لمدى هذه الأهمية وكان لوليمز- في تمييز له عن 
اللسانيين- اهتمام خاص بدور اللغة في الثقافة والمجتمع إلا أنه اختلف جذريا عن المقولة 
السائدة عن تدهور اللغة والشكوى الدائبة من ذلك والقاء اللائمة على تدهور القيم 
والأخلاق. ما يفعله هو نظرة جذرية للتفاعل بين الكلمات والمجتمع والدور الفعال - وليس 
فقط المنفعل- للكلمات. في مقدمته لهذا الكتاب يذكر بداية اهتمامه بذلك ويفند دور 
كلمات معينة تستعمل في النقاش العام لكنها قد تحجب أكثر مما توضح وجهات النظر 
ويذهب إلى ما هو أبعد من ذلك متجاوزا مقولات مثل شکوى أورويل من انحدار أو 
انحطاط اللغة وفقدان الكلمات لمعانيها الراقية أو حتى مقالة فاتسلاف هافل التي سبق وأن 
قمت بترجمتها إلى العربية عن تلوث بعض الكلمات مثل «اشتراكية» بل حتى «سلام»". 

قد يستولي على البعض ولع بالكلمات ومن ثم حرص على معرفة أصولها وقد 
يجدون ضالتهم في قواميس تعريف وتحديد الكلمات وتقصّى أصولها لكن ليس هذا ما 
يسعى إليه وليمز. هو أقرب إلى سوسيولوجيا علم المعاني الذي استحوذ على روبرت 
ميرتون وإلى رولان بارت في قوله عن كلمات القاموس: «كل كلمة في القاموس هي عبارة 
عن سفينة فضائية : تبدو أنها مغلقة على نفسها محكمة جيدا في سدتها لكنها تصبح بسهولة 
بالغة نقطة انطلاق» تهرب نحو كلمات أخرى وصور أخرى ورغبات ای کما أن 
القاموس يسعى إلى تقييد الكلمات فإن السوسيولوجي المهتم يسير في الطريق المخالف نحو 
معرفة وتقصى تلك الجهات التي «تهرب» إليها الكلمات وكيفية الهروب. لكن نقطة 
الانطلاق دائما هي القاموس. 

في إحدى المصادفات السارة المفاجئة ‏ السرينديبية y٤ط‏ 86۲۴۲۵ - يكتشف روبرت 
ميرتون هذه الكلمة (رإماف١6۲6)‏ في قاموس أكسفورد الضخم الكامل الذي كان أول 
استشمار معرفي له. نفس حب الاستطلاع قاد وليمز إلى الولع والتعلق بنفس القاموس وفى 
المقدمة التالية نجد مدى ارتباطه به. لكن رغم عظمه وعظمته فلم يكن بالنسبة له إلا نقطة 
انطلاق بل حتى مجال دراسة ونقد لدوره عبر الكلمات في إعطاء صورة معينة للواقع الفكري 
والاجتماعي والسياسي. تأتي كل كلمة محملة بمعاني وتضمينات واشارات يقوم محررو 
القاموس بتوكيد بعضها على حساب البقية. يضع وليمز هذا نصب عينيه بدء! باختيار الكلمات 
إلى اعترافه بالمشكلات الأساسية التي تكمن في الكتابة عن أية مفردةء إلا أنه يميز بين كتابه 


(1) «كلمات عن الكلمات؛» مجلة سطور»ء يونيو 1999 


)2( «القاموس؛»› ترجمة حامد طاهر»› الأهرام. 
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هذا والقاموس المعتاد الذي يصعب في العادة إدخال تعديلات على مواده في مدة قصيرة لكنه 
لا يتستر خلف الاكليشهات المعتادة عن قصور المؤلف والاعتذار عن أخطاء وتحريفات 
محتملة ولكن يضع في صلب المشروع أهمية النقاش والجدل في مقالاته وتعليقاته. 

كلمتان أساسيتان بالنسبة لوليمز: النقاش العام. أحد أهم دوافعه لتأليف هذا الكتاب هو 
الإسهام في تحليل كلمات أساسية يستخدمها الناس في نقاشهم العام وفى هذا المجهود 
التعليمى الذي يسعى إلى زيادة رأس المال الثقافى- مثله في ذلك مثل بورديو- ليكسر حاجز 
الخاصة ويصل إلى الجمهور الأوسع. يهدف هذا الاشراك الواعي في النقاش إلى تخيير في 
المجتمع ومكوناته وتطلعاته. لكل من نشأة وليمز وبيرديو في الريف وانتقالهما جغرافيا ومهنيا 
إلى مراكز سياسية وفكرية دور في هذا الحماس الرسولي الذي ينطبع به عملهما. 

الثقافة: هذه الكلمة التي انطلق منها وليمز هي إحدى الكلمات التي لاتزال محور 
النقاش الفكري» وما اختيار تيرى إيجلتون لها كإحدى الأفكار الثمانية الكبرى المعاصرة 
)nجai ‘New Statesman‏ إلا تأكيدا على أن الكتاب - رغم مرور سنوات على تأليفه- 
لايزال يناقش قضايا جوهرية. كذلك بما أن غرض الكتاب الأساسى ليس تعريف الكلمات 
ولا البحث في أصولها فإن دوره لايزال حيويا يؤكده رجوع كثير من المؤلفين إليه ويبينه 
الحضور المكثف لمفردات منه على الإنترنت (بحث عن طريق جوجل تحت كلمتى ثقافة 
وويليمز» مثلاء ينتح ما يفوق ثلاثين ألف مادة بعضها متكرر لكن عددا وافرا منها مقررات 
جامعية). كذلك يؤدي البحث عن اسم الكتاب إلى مجلة هامة مرتبطة بجمعية ريموند وليمز 
Key Words lawl‏ . 

قد يجد البعض ممن تعودوا على اثبات» كلمات معينة ومركزيتها وبقائها الأبدي كثيرا 
من الغرابة في إبعاد كلمة هامة ۸٤۸118‏ واقعية من دليل واسع الانتشار مثل ١‏ 4ء !ا٣‏ 
rerms for Literary Studies‏ مص طلحات نقدیة للدراسات الأدبرة)(* لتأثرها بشكوك ما 
بعد الحداثة في أية مزاعم لتمشيل الواقع. مقابل هذا نجد روبرت سكولز يتبنى مصطلح 
EM9‏ سيميوطيقيا»- مستندا على أسس أوربية مشابهة- لبرنامجه الأكاديمى 
الحديث في جامعة براون الأمريكية لأن الكلمة لم تحمل أي معنى بعد. يتذكر سكولز 
ذلك: «کانت دالا شبه غفل)“. 


(1) عدد 26 7۔ 2004 
(2) جامعة شيكاغو» 1995 


(3) پوسطن جلوب» 16 5 2004 
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ينصب الاهتمام الكبير لدينا على المصطلحات المتخصصة في المجالات العلمية 
والمعرفية وظهرت كتب كثيرة في العربية اعتمدت إما الترجمة والتعريب أو التأليف» طغت 
فيها المصطلحات الأدبية أو تلك التي ارتبطت بمدارس فكرية حديثة. قد تكون هناك 
اعتراضات أو تحفظات على انتزاع مصطلحات من سياقها وإقحامها في ثقافة تنقصها 
مقومات المعرفة الأساسية» مما يضفي على الكتابة والنقاش صفة السحر والتمويه وليس 
مجرد الحجب والتوكيد التي خشيها وليمز بالنسبة لمجتمعه» وفى كثير من الأحوال تفقد 
الكلمات المنتزعة بهذه الطريقة النشاط الفكري الذي يحورها ويعدلها وربما يسقطها لكن 
في سياقها الجديد قد تتحجر وربما «تتقدس». ما يفعله في هذا الكتاب هو اختيار كلمات 
أساسية يستعملها الناس في نقاشهم العام : كلمات ليست متخصصة ولكنها عميقة ومتشعبة» 
كلمات في مجال الاستعمال العام لكنها نفسها فعالة. 

قد تكون الكلمات العامة أهم عامل في النقاش العام في الوضع الحاضر. في الوقت 
الذي يتحدث فيه وليمز مجازيا بعد رجوعه من الحرب بأن "هذه ليست لغتنا» فإننا غرباء 
تماما ليس فقط بسبب اللغة والكلمات الأجنبية وليس لأنه جرى عليها تحويل وتبديل في 
نطاقها الأصلي وإنما لأنها تأتي مثقلة بتراكمات متنوعة. قد يكون من الضروري إيلاء 
كلمات وعبارات فكرية أو أدبية مثل تلك التي تمتليء بها الأدلة الأدبية أهمية مستحقة لكن 
یبقی أٹرها محدودا وقد E‏ الأصلية وتأتي في الغالب 
على حساب كلمات تبرز في كل الأحاديث العامة لكن دون سند مفهومي يجعل استعمالها 
فعالا في النقاش العام. أضرب مثالا من مقالة في صحيفة في متناول الجميع يذكر فيها 
محمد عابد الجابري كلمة تشغل الرأي العام: الإصلاح. 


فى مقالة ضمن مقالات هي أقرب إلى البحوث منها إلى كتابات صحفية بعنوان 
#مفهوم الإصلاح"" يراجع الجابري كلمة الإصلاح في الثقافة العربية ويقارنها بمقابلتها 
الأوروبية ومرجعيتها اليونانية ويتساءل عن عدم وجود تعريف إيجابي للكلمة في اللغة 
العربية. وبعد تفكيك الكلمة اللاتينية الأصل إلى «إعادة تشكيل» يرجح أن الكلمة العربية 
«إصلاح» يقابلها في الإنجليزية ليس ٣٠0٥۲۳‏ ولكن ٣أةم۲e‏ إصلاح العطل الذي يحدث 
لالةء سيارة في مثاله. لا تسند هذا التحليل العودة إلى المراجع الاإنجليزية وربما تبین عدم 
دقته. مع ذلك كم مفيد مطالعة المادة المختصرة في هذا الکتاب عن: ( ۸٤۴0۸‏ تغيير 


(1) الاتحاد الإماراتية» 26ء 7 2004 
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شيء إلى الأفضل» وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة استرجاع حالة سابقة أقل فسادا»» وهو 
ما يؤكد إلى حد ما قول الجابري عن معنى الكلمة السلبي كمقابل لفسادء لكن هذا المعنى 
الإنجليزى كان معنى مبكرا. وافق كلام الجابري رأى ولي عهد دبي الذي قال في ندوة في 
عمّان بشأن المطالبة (الخارجية؟) بالإصلاح: «هل لدينا شىء مكسور حتى يصلح؟). هذه 
كلمة واحدة وهناك كلمات أخرى يتم تداولها على مستويات متفاوتة من الخلل والتوتر: 
ديمقراطية»› مجتمع مدني» حدائة» علمانية» حضارة» تراث وبالطبع ثقافة والكلمات 
المتفرعة منها مثل تنوع ثقافي ودراسات ثقافية. 


تطغى كلمات معينة في «النقاش العام في فترات معينة» وكان ذلك يقتصر في 
الماضى على إما مجال معين أو مجتمع معين لكن في ظل تداخل المعارف والعولمة انتشر 
كثير من المفردات انتشارا أسهم في إثراء - وتشويش- النقاشات المحلية السائدة. بعض 
هذه الكلمات العامة يقد تاشرو وبریقه مثل «٣ع1ل2۲2م»»›‏ نموذج أو إمام كما يترجمها 
جاك بيرك التي تبتاها توماس كوهن» أو تخضع لشكوك كما رأينا بالنسبة REALISM J‏ 
وقد تحدث ردة فعل ضد بعض الكلمات التي تعرف ب «الميتات كهاص. ما وراء» أو 
«البوستات sأومط‏ ما بعد» أو «رطانة التنظير 58إ0٠ط)».‏ هكذا نجد أنقفسنا مضطرين في 
أحايين كثيرة إلى وضع بعض هذه الكلمات بين مزدوجين مثل «ثقافة» الكلمة الأولى التي 
تتبع وليمز تقلباتها وكذلك كلمة «حداثة» التي أولاها اهتماما كبيرا لكنها كانت بالنسبة 
لفريدريك جيمسون كلمته الأولى: «باختصار لنقل إن هذا سيكون تحليلا شكلانيا 
لاستعمالات الكلمة «رانمإعلم"» ينفى كل افتراض بوجود معنى صحيح للكلمة يمكن 
اکتشافه وتصوره وتبنيه». حسب کريستوفر بندرجراست «يذكرنا هذا بمحاولة ريموند وليمز- 
في کتابه sل0۲سرK‏ الذي يضم مادة »00d8۲٣«‏ حديث- دراسة التاريخ الثقافي 
والاجتماعي عن طريق علم المعاني التاريخي» "'. كانت كل من هاتين الكلمتين جزءا من 
ثنائي: حداثة/ تقليد أو تراث وثقافة/ مجتمع. الثنائي الأول عام لكن الثاني طوره وليمز 
بشکل موسع. كثير من الثنائيات تكون متقابلة أو متعارضة أو متداخلة لكنها تشكل محاور 
أساسية للنقاش العام المستمر: ثقافة/ طبيعة» تقدم/ محافظة أو رجعية» ذاتي/ موضوعي. قد 
تكون دراسة الثنائيات معا مفيدة كما هو في حالة (١10اءه٠٣/١0ناءة‏ فعل/ رد فعل» واسعة 


Christopher Pendergrast, "Codeword Modernity," New Left Review 24, Nov/Dec (1) 
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الانتشار. في مراجعة لكتاب جين ستاروبنسكى «حياة ومخامرات زوج: فعل/ رد فعل) تشير 
إميلي جروشولز إلى أن هاتين الكلمتين اللتين تستعملان اليوم وكأنهما متلازمتان لم تكونا أبدا 
كذلك» وبأسلوب مشابه لأسلوب وليمز يتتبع ستاروبنسكي الكلمتين من العصور القديمة وعبر 
عدة علوم: من أصليهما المختلفين نجد عدم مساواة الاثنين. في الكيمياء نجد (٥0]اaه؟‏ 
تفاعل» تعني عملية كيميائية لها بداية ونهاية؛ وفي القيزياء النيوتونية «المساواة بين الفعل وردة 
الفعل“؛ وفي علم النفس الفرويدي كانت ««0إاعهه» أساسية. أما بلزاك فاستعمل الفعل 0أ» 
react«‏ والإسم ««0ناعaهإ»‏ وكلمات أخرى ليظهر «مفعول الحداثة) في الرواية؛ ثم استعملت 
»reaction»‏ في الخطاب السياسي بمعنى امعارضة الإيمان بحرية الفرد وكرامته» وامعارضة 
التقدمية ۳ء51۷1١۴إع١0١ص»»‏ لكنه يعود في النهاية» بطريقة تبين مسار الكلمة الملتوي» إلى 
الجزم بأن عمله كمۇرخ ¥ »reaction‏ رجعي بمعنى العودة إلى الفاضي : 


يتوسع ريموند وليمز أكثر من «الثنائيات» ويفضل دراسة الكلمات ضمن «امجموعات» 
أو كما يسميها «عناقيد» وذلك لترابطها الشديد» ويؤثر ترتيب مواد الكتاب بهذه الطريقة» 
لولا المشاكل التي تنجم عن ذلك. بالنسبة له كانت اثقافة ومجتمع» واريف وحاضرة) 
عنوانين لإثنين من أهم كتبهء لكنه قدّر أهمية الصلة بين كلمات «مترابطة جوهريا» مثل أدب 
وفن وواقعية. مجموعة أخرى قد لاتكون بنفس الوضوح لكن بينها ترابط كبير: عائلة 
وجماعة ومجتمع وطبقة وديمقراطية. في هذه التجمعات تعقيد كبير إلا أن بعض مفردات 
الكتاب التي قد تبدو معروفة هي من أكثر الكلمات تعقيدا. يشير وليمز في مقدمته إلى 
صعوبة C0MMUN171¥۷(‏ جماعةا» لكن يمكن إضافة ( 11¥ ۴AM‏ عائلة» أو 
SR UCR‏ بنية» إلى قائمة الكلمات الصعبة والتي تشكل الأساس لكلمات أخرى. 


تعرض وليمز لنقد من كل من اليمين (وصفته مجلة sااھ]گھ‏ ع٤٣٥۴‏ _ خریف 1984 
- بأنه أحد أهم مفكري بريطانيا الراديكاليين إثارة» وهاجمته مجلة ۲107†|ا) NeW‏ _ في 
عدد صيف 2003 فى موقعهاعلى الإنترنت وقبل ذلك فى عدد فبراير» 1990 - هجوما 
كاسحا ومتجنيا) ومن اليسار حيث انتقد نقدا شديدا لرفضه الريط الماركسى بين «القاعدة» 
و«البنية الفوقية»» وكذلك تعرض مفهومه الأساسى «المادية الثقافية» لبعض النقد. أما بالنسبة 
لكلمته الأولى «الثقافة» فقد اتهم بالعودة إلى مفهوم الكلمة النخبوي كما هو لدى ماثيو 
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يمكن للقاريء ملاحظة تفاوت مستوى الموادء فالقليل لايرقى إلى مستوى الأغلبية. 
كما يجب التنبه إلى أن بعض الكلمات أثرت وتأثرت بدون شك منذ صدور الكتاب» 
آخذين في الاعتبار انخراط ثقافات كثيرة في هذا النقاش وهذه الكلمات» وليس فقط في 
بريطانيا أو الغرب. كلمات أخرى كثيرة استجدّت ولابد أن تدخل فى هذا النقاش وتكؤّن 
هي بدورها ثنائياتها وعناقيدها. 

كتب وليمز كتابه للمتعلم غير المتخصص لكن من يسعى ليعرف أكثر مما تحويه 
القواميس المعرّفة أو المسارد. أما بالنسبة للقارىء العربى - الذي تزيد فائدته لو كان ملما 
بمبادىء اللغة الإنجليزية - فإن الكتاب يوفر له بعض الأسس للإسهام في النقاش العام الذي 
عادة ما يفتقد إلى معرفة ولو بسيطة بالمفردات أو - وهذا هو الأسوأ والأكثر شيوعا- يعطي 
بعض الكلمات رسوخا وثباتا ومن ثم تقديسا. في لحظة سيرنديبية (؟) وقعت على قصاصة 
قديمة إلى حد ما من جريدة الأهرام فيها تعريف لكلمة (كء)ءءة× (هكذا) بدأ بالإشارة إلى أن 
هذا «المصطلح نشا في اللاهوت المسيحى (والصلاة المسيحية) حيث يعني القداس 
والاحتفال بالقربان المقدس مع احتشاد الشعب في كتلة واحدة!» بالعودة إلى أصل الكلمة 
تتضح عدم الدقة الإتيمولوجية وتزاح عن الكلمة «القداسة). ويورد وليمز في هذا السياق 
ملاحظة ثاقبة ودالة: «في الحقيقة لاتوجد هناك جماهير sعءئوص؛‏ هناك فقط طرق للنظر إلى 
الناس على أنهم جماهير». يكتمل طموح الكتاب وترجمته لو كان للمفردات هنا دور أساسي 
في النقاش العام» حول «الإصلاح» مثلاء من قبل «الجماهير» عن طريق ادراك للمفاهيم 
الأساسية ووعي بتقلب الكلمات مما يمكننا من القول بأننا «نتكلم نفس اللغة). 

بمناسبة صدور الطبعة الثانية أجدها فرصة» لم تتحقق في الأولى» لذكر شخصين كان 
لهما أعظم الأثر على هذا الكتاب: الدكتور أحمد مستجير عالم الوراثة وعضو مجمع اللغة 
العربية في القاهرة الذي كان له الفضل في النصح في جوانب مهمة من الترجمة» بالإضافة 
إلى سعيه الدؤوب في متابعة نشر الطبعة الأولى من هنا الكتاب؛ الرحيل المفاجىء 
والفاجع لهذا العالم الجليل والشخصية العظيمة في تواضعه ولطفه هو خسارة كبرى على 
المستويات العلمية والثقافية والشخصية. أما الدكتور طلال أسد» عالم الأنثروبولوجيا البارز 
والمنظر في الأديان المعروف» فيتجلى دوره في تحمسه لهذا الكتاب بناء على معرفة 
معمقة» زر ر ده احا حت بم کات ي رطا موی عاي 
مقارنته بما يتوفر في الألمانية وأمله في أن تتوفر دراسة مماثلة في الغة العربية ولها. 
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إهداء 


إلى کریستي» آنیکا 
دیفد وروزالند 
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ریموند ولیمر 


درس في ثانوية أبرجافيني وكلية ترينيتي في جامعة كمبردج وشارك في الحرب العالمية 
الثانية کقائد مضادة مدرعات في كتيبة الحرس المدرّعة . بعد الحرب عمل كمدرس للكبار 
في برنامج جامعة أكسفورد للدراسات غير الجامعية . في 1961 انتخب كزميل في كلية 
تشم| کتبه آل لمن ره ا 

Culture and Society, 

The Long Revolution, 

The Country and the City; 

Drama in Performance, 

Drama from Ibsen to Brecht, 

Modern Tragedy; 

Communications; 

Border Country, 

Second Generation, 

The Fight for Manod, 

The Volunteers; 

Marxısm and Literature, 

The English Novel from Dickens to Lawrence; 

Politics and Letters. (تںIlaa)‎ 


ونشرت له «فونتانا» 


Orwell (1961, a Modern Master) , 

Television: Technology and Cultural Form (1974), 

Culture (1981), 

Marx: The First Hundred Years (1983) : ومقال عن الثقافة في‎ 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الاحتفاء بهذا الكتاب في طبعته الأولى كان أقصى من كل توقعات المؤلف. شجعني 
هذا على مراجعته حسب الطرق الموضحة في المقدمة الأصلية لكن مع استمرار الشعور 
بأن العمل بالضرورة غير مكتمل وقاصر. في هذه الطبعة الجديدة تمكنت من إدراج واحد 
عشرين كلمة إضافية : 
anarchism, anthropology, development, dialect, ecology, ethnic,‏ 


experience, expert, exploitation, folk, generation, genius, jargon, liberation, 
ordinary, racial, regional, sex, technology, underprivileged, western . 


بعضها أعدت إدراجها من قائمي الأصلية؛ كلمات أخرى أصبحت أهم في الفترة 
الواقعة بين القائمة الأصلية والوقت الراهن. كذلك قمت بمراجعات في النص الأصلي 
شملت تصحیحات وإضافات. 


أود تسجيل جزيل شكري لأشخاص كثيرين كتبوا إلي أو تحدثوا إلي عن الكتاب. 
بعض المواد الجديدة هي من اقتراحهم وكذلك كثير من الإضافات والتصحيحات في النص 
الأصلي. لا يمكنني تحميل أي منهم مسؤولية عن أفكاري أو أخطائي لكن أنا مدين بشكل 
خاص ل Aidan Foster-Car ter‏ لمجموعة الملاحظات خاصة عن ٤۴۸"_صpهاعمرمل؛‏ ول 
Micae Mckeon‏ لنقاط كثرة لكن على الخصوص Peter Burke Jj +¢revoluti0¬‏ لمجموعة 
ملاحظات فائقة الفائدة؛ ل رمuوإمق‏ اإة٣‏ لمجموعة ملاحظات خاصة عن أكع۲عام 
و wk‏ . مدین بشکل خاص Gerald Fowler J ¢generation Jle Danie! Bell i‏ على 
gle R.D. Hull J ‘native gle P.B. Home J ¢ history gle Alan Hall J scientist‏ 
_Û +education yJ N. Pitterger, H.S. Pickeringy G. Millington J ¢industrial‏ 
Darko Suvin‏ على Rent Wellek J +social, communist‏ على iteratureا.‏ کذلك آنا 
مدين لعدد من الأشخاص لاقتراحاتهم واشاراتهم: Perry Anderson,‏ 
Jonathan Benthall, Andrew Daw, Simon Duncan, Howard Erskine-hill, Fred‏ 


Gray, Christopher Hill, Denis L. Johnston, A. D. King, Michael! Lane, Colin 
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Maccabe, Graham Martin, Ian mordant, Benjamin Nelson, Malcolm Pittock, 
Vivien Pixner, Vito Signorile, Philip Tait, Gay Weber, Stephen White, David 


Wise, Dave Wootton, Ivor Wymer , Stephen Yeo. 
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معمدمهه 


في عام 1945 بعد انتهاء الحرب مع ألمانيا واليابان شرحت من الجيش وعدت إلى كمبردج. 
كان الفصل الدراسي في الجامعة قد بدأ وتکونت علاقات ومجموعات كثيرة. في كل الأحوال کان 
هناك شيء من الغرابة في الانتقال من فوج مدفعية٠‏ على فناة «كيل» إلى كلية من كليات كمبردج. 
لم يكن قد انقضى على غيابي سوی أربع سنوات ونصف لكن بسبب التحركات خلال الحرب 
فقدت الاتصال بكل أصدقاء الجامعة . مرت علي فترة غريبة قبل أن التقي بشخص كنت قد عملت 
معه في السنة الأولي من الحرب عندما كانت تحولات العقد الرابع من القرن العشرين على الرغم 
من تأثرها بالضغوط في طور التشكيل. تحدثنا بشغف لكن لم يكن الحديث عن الماضي . كنا 
مثقلين إلى حد كبير بهذا العالم الجديد والغريب حولنا . عندها قلنا في آن واحد: «في الواقع» 
إنهم لا يتكلمون نفس اللغة». 

إنها جملة شائعة وتستخدم في الغالب بين الأجيال المتعاقبة بل حتى بين الآباء والأطفال . 
استخدمتها آنا نفسي من قبل» بالتحديد قبل ست سنوات عندما حضرت إلى كمبردج من أسرة 
تنتمى إلى الطبقة العاملة في ويلز. القول بأننا لا نستخدم اللغة نفسها في المجالات المختلفة قول 
غير دقيق» فيمكن من خلال لخة مشتركة لبلد معين أن نتبين الفروق الاجتماعية والعمرية بين أفراده. 
فالكلمات هي هي نستخدمها في التعبير عن أنشطة وأشياء مختلفة مع تنوع واضح في التبرة واللكنة 
والوقع. بعض الكلمات المتقلبة» مثل أعصنا غذاء وإا۴ممطلاء عشاء و 1٣٣6۲‏ وجبة رئيسية» يمكن 
التركيز عليها لكن الفروق ليست على قدر كبير من الأهمية. عندما نصل إلى قول «إننا لا نتحدث 
نفس اللغة» فإننا نعني شيا أعم : لدينا قيم مباشرة مختلفة أو طرق مختلفة للتقويم أو أننا على 
وعي» في الغالب بطريقة غير ملموسة» بتشكيلات وتصنيفات مختلفة للنشاط والإهتمام . في مثل 
هذه الحالة تتحدث كل مجموعة لغتها المحلية لكن استعمالاتها تختلف كثيرا خاصة إذا كان للأمر 
علاقة بأفكار هامة آو أحاسيس جياشة. ليس لدينا في الحقيقة معيار لغوي يبيح لنا وصف مجموعة 
لخوية بأنها على «خطأ» أو «صواب»» لكن قد تحاول مجموعة ذات سلطة لغوية مؤقتة أن تهيمن 
وتفرض طريقها في استخدام اللغة بوصفها الطريقة الصحيحة Orr»‏ . ما یحدث فعلاً خلال 
هذه المواجهات الحاسمة التي قد تدرك فقط كخرابة واضطراب هو عملية أساسية في تطور اللغة 
ما ی کا را و و ی وا ا او ااا ی او ا 
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والجزم بها أو تعديلها وتغييرها . من المؤكد أن هذه العملية تتطلب في بعض الحالات مرور زمن 
رل فد ان دورن ااا يوناطرب اتر ا إغطارش 
قدرها الذي تستحق. في حالات أخحري قد تكون العملية سريعة» خاصة في بعض المجالات 
الرئيسية. في جامعة كبري ونشطة وفي فترة تغير مهمة مثلما هي الحرب فإن العملية قد تبدو سريعة 
وواعية بشكل غير معتاد . 

لكن الفترة» كما قلنا معا في مجملها لم تتجاوز أربع أو خمس سنين. هل كان التغيير فعلاً 
بهذا القدر؟ بعد بحث عن أمثلة وجدنا تحولا في بعض الاتجاهات العامة في السياسة والدين. 
لكني وجدت نفسي مشغولاً بكلمة واحدة ١٣نا‏ اناء ثقافة التي بدا أني كنت أسمعها أكثر بكثير من 
السابق: ليس فقط» كما هو واضح» بالمقارنة مع حديث فوج المدفعية أو كلام عائلتي» ولكن 
بالمقارنة المباشرة داخل الجامعة عبر هذه السنوات القليلة. سمعت الكلمة في الماضي بمعنيين : 
أحدهما على أطراف المدينة» في المقاهي 1648108 وأماكن مشابهة حيث بدت أنها الكلمة 
المفضلة لنوع من التفوق الاجتماعي ليس في الأفكار أو المعرفة» وليس فقط في المال أو الموقع 
ولكن في مجال غامض يتعلق بالسلوك؛ لكن أيضاًء بالمعنى الآخر» كانت «ثقافة» هي الكلمة 
المحورية في حديث الأصدقاء» يرددونها في معرض كلامهم عن كتابة الشعر والرواية وصناعة 
الأفلام والرسوم والعمل في المسرح. ما كنت أسمعه الآن هو معنيان مختلفان لم أتمكن فعلاً أن 
أستبينهما: أولاًء في دراسة الأدب» استعمال يوضح» بطريقة فعالة وإن تكن غير صريحة» نوعاً 
من تشكيل القيم (ولقد كان للكلمة ٣١‏ ٠4٣1زا‏ أدب ذاتها نفس التوكيد)؛ ثانياًء في النقاش الأكثر 
عمومية وما بدا لي أن له تضمينات مختلفة هناك استعمال جعل من الكلمة معادلاً د ءاه 
مجتمع : «أ سلوب Japanese culture» «ãz>ıرnİ ila American culture » - jz “lz‏ 
ثقافة يابانية». 

يمكنني الآن شرح ما أعتقد أنه قد حدث. من الواضح أن اتجاهين هامين أخذا يتشكلان 
تشكلا فعليا في إنجلترا: ففي مجال الدراسات الأدبية تحققت سيادة حاسمة لفكرة في النقد ظلت 
- من آرنولد إلى ليفيز - تعتمد على «الثقافة ١إ»ااناء»‏ باعتبارها أحد مصطلحاتها المركزية؛ أما في 
النقاش حول المجتمع فقد حدث التوسع إلى الحديث العام لمعني أنثروبولوجي كان واضحاً كتعبير 
متخصص» لكن تم الآن تبيه » تحت تأثير أمريكي متزايد وكذلك تحت تأثير مواز من قبل مفكرين 
مثل مانهايم. ضعف بوضوح المعنيان السابقان: المعني المتداول في المقاهى الذي» رغم استمرار 
وجوده» أصبح مقصيا أكثر وفي طريقه إلى أن يصبح هزلياً؛ ومعنى النشاط في الفنون الذي بداء 
رغم احتفاظه بمكانه على مستوى الوطن» أكثر فأكثر عزلة عن طريق توكيد النقد وعن طريق 
الإشارة الأهم والمبددة إلى أسلوب حياة تام. لكني لم أكن أدرك شيئاً من هذا في حينه. كانت فقط 
كلمة صعبة» كلمة جعلتني أفكر فيها كمثال للتغيير الذي كنا نحاول» بطرق مختلفة» فهمه. 

انقضت سنتي في كمبردج. ذهبت إلى العمل في تعليم الكبار. خلال سنتين نشر ت. إس. 
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إليوتٽ Notes Towards the Definition of Culture‏ (1948) - وهذا کتاب فهمته لکن لم 
أستطع تقبله - وعادت إلى بقوة تلك الغرابة المحيرة التي عشتها في الأسابيع الأولى في كمبردج. 
بدأت أسبر الكلمة في فصول تعليم الكبار . الكلمات التي ربطتها بهاء بسبب المشاكل التي أثارتها 
استعمالاتها في ذهني› كانت ءیهاء طبقة و ا4 فن« ثم indusÎIyجهد/‏ صliعة‏ و democracy‏ 
ديمقراطية . شعرت بأن هذه الكلمات الخمس تشكل معا بنية ماء كلما أمعنت في دراستها صارت 
العلاقات بينها أكثر تعقيدا. بدأت أكثف قراءاتى في محاولة لمعرفة أوضح في مغازيها. ثم في ذات 
يوم وكنت في الجزء تحت الأرضي من المكتبة العامة في سيفوردء حيث انتقلنا للسكن» بحشت 
عن كلمة #٣لاااناء‏ بطريقة تكاد تكون عرضية في أحد المجلدات الثلاثة عشر لما نسميه الآن 
في sıladllةs The Oxford New English Dictionary on Historical Principles: OED‏ 
قاموس أكسفورد . كانت بمثابة صدمة معرفية. يبدو أن التحولات في المعنى التي کنت أحاول 
فهمها قد بدأت في اللغة الإنجليزية في أوائل القرن التاسع عشر. اتخذت الصلات التي لمستها في 
اللغة بين ككئهاء طبقَة و أا فنء وبين ۷آأئل 114 جهد/ صناعة و 4100٥0۲۵٥۳۷‏ ديمقراطية ليس فقط 
شكلاً فكرياً ولكن أيضاً تاريخياً. ويمكننى أن أرى الآن تلك التحولات بطرق أكثر تداخلا 
وتعقيدا؛ فكلمة «ثقافة ١٣نا)آناء»‏ نفسها لها الآن تاريخ - رغم اتصاله - مختلف. كانت هذه هي 
اللحظة التي اكتسب فيها بحث بدأ بمحاولة فهم عدة مشاكل معاصرة ملحة - مشاكل تتعلق فعليا 
بفهم عالمي المباشر - شكلا معينا في محاولة فهم تراث . كان هذا هو العمل الذي اكتمل في 

6 وصار کتابا لي بعنوان yاSo0cie Culture and‏ الثقافة والمجتمع. 


لم يكن من السهل عندئذ» وليس سهلا الآنء وصف هذا العمل وتصنيفه ضمن موضوع 
أكاديمي معين؛ صنف الكتاب تحت مسميات متنوعة تنوع تاريخ ثقافي» وعلم دلالات تاريخي› 
وتاريخ أفكارء ونقد اجتماعي وتاريخ أدبي» وعلم اجتماع. قد يكون هذا في بعض الأحيان 
محرجا أو حتى صعبا لكن المواضيع الأكاديمية ليست تصنيفات أزلية» والحقيقة أني» أملاً في 
طرح أسئلة عامة معينة بطرق محددة وجدت أن الصلات التي أنشأتهاء وآن مجال الاهتمام الذي 
حاولت تحديده كان قد خبرها وشارك فيها كثير من الئاس الذين توجهت إليهم تلك الدراسة. ثمة 
معلم رئيسي في هذا المجال من الاهتمام كان هو: المفردات التي لم تكن المفردات المتخصصة 
لفرع معرفة متخصص وإن تداخلت كثيرا مع عدد منهاء وإنما هي مفردات عامة تمتد من كلمات 
صريحة» صعبة ومقنعة متوفرة في الاستعمال اليومي» إلى كلمات أصبحت بعد نشوئها في سياقات 
متخصصة شائعة لوصف مجالات آوسع من الفكر والتجربة. من المهم ملاحظة أن هذه المفردات 
هي التي نتقاسمها مع الآخرينء في الغالب بطريقة منقوصةء عندما نرغب في مناقشة كثير من 
القضايا المركزية في حياتنا العامة. خير مثال هو الكلمة الصعبة الأولى: ااانا ثقافة. للكلمة 
معاني متخصصة في حقول دراسة معينة وقد يبدو أن الأمر يستحق فرزها. لكن ماجذب انتباهى في 
البداية كانت أهمية استعمالها العام والمتقلب: ليس في فروع المعرفة المختلفة ولكن في النقاش 
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العام. إن مجرد كونها مهمة في مجالين يعتبران منفصلين - الفن والمجتمعم - أثار أسئلة جديدة 
وأوحي بأنواع جديدة من العلاقة. في متابعة هذا الأمر وجدت أن هذا ينطبق على مجموعة من 
الكلمات الهامة - بداية من )a(‏ اع طاومة جمالي إلى (س) W0)‏ شغل - فبدأت في تجمیعها 
ومحاولة فهمها. ويمكن القول أن الأهمية هنا تكمن في الإختيار. أدرك كم تبدو للآخرين إعتباطية 
بعض الكلمات التي ضمت وتلك المبعدة . لكن من حوالي مائتي كلمة اخترتهاء لأني شاهدت أو 
سمعت استعمالها في نقاش عام بطرق بدت لي لافتة أو صعبةء انتقيت خمسين» وكتبت عنها 
ملاحظات ومقالات قصيرة بقصد إلحاقها بكتابي and Society‏ tureااC‏ الذي تناول في نصه 
الرئيسي عدداً محدداً من الكتاب والمفكرين. لكنى عندما أنجزت الكتاب أشار إلى ناشري بضرورة 
انحتصاره: إحدى المواد التي يمكن حذفها كانت هذا «الملحق». لم يكن لي مجال للاٍختيار. 
وافقت على ضفن خررت سلا حظة اها وعد بان تكون هذه المادة بجا مسقا لك حلفت 
الملحق ظل على الرف. لمدة تفوق عشرين عاماً كنت أضيف إليه : أجمع أمثلة أكثرء اكتشف نقاط 
تحليل جديدة وأضم كلمات أخرى. بدأت أشعر أن هذه المادة قد تكون كتابا مستقلا. فحصت 
كامل الملف مرة أخرى وأعدت كتابة كل التعليقات والمقالات القصيرة واستثنيت بعض الكلمات 
وأضفت أخرى. المْلّف الحالي هو النتيجة. 


ركزت على هذه العملية لتكوين كتاب ءلإمسرK‏ الكلمات المفاتيح لأن ذلك كما يبدو لي 
يوضح هدفه وحجمه. ليس هو قاموس أو مسرد لموضوع أكاديمي معين. ولا هو بمجموعة هوامش 
لتعريفات أو تواريخ قاموسية لعدد من الكلمات. إنه بالأحرى سجل لبحث في المفردات: مجموعة 
كلمات ومعاني مشتركة تستعمل في نقاشاتنا العامة جدا في الإنجليزية عن الممارسات والمؤسسات 
التي نصنفها على أنها culture‏ ثقافة و ل6٥80‏ مجتمع. كل كلمة مختارة فرضت نفسها على 
انتباهى تقريباًء في وقت من الأوقات خلال نقاش ماء إذ بدا لي أن مشاكل معانيها ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بالمشاكل التي استعملت لمناقشتها. غالباً ما نهضت من كتابة تعليق معين لأسمع الكلمة 
نفسها مرة أخرى بنفس الشعور بالأهمية والصعوبة: غالباً بالطبع في نقاش وجدل يتجهان إلى غاية 
مختلفة. بدأت أرى هذه التجربة كمشكلة مفردات وفقا لمعنيين: معاني الكلمات المعروفة المتوفرة 
والمتطورة التي يجب تسجيلها؛ والعلاقات الواضحةء أو الضمنية في أحيان كثيرة التي يقيمها 
الناس والتي يبدو لي مرة تلو الأخرى أنها صياغات خاصة للمعني - طرق ليست فقط للنقاش» 
وإنما على مستوى آخر لرؤية الكثير من تجاربنا الأساسية. ما توجب علي عمله عندئذ لم يكن 
مجرد تجميع أمثلة والبحث عن سجل استعمال معين أو مراجعته» لكن قدر استطاعتي تحليل بعض 
القضايا والمشاكل التي كانت تقبع هناك داخل المفردات» سواء ككلمات مستقلة أو في مجموعات 
معتادة. أطلقت على هذه اسم الكلمات المفاتيح ۷0۲۵8/عK‏ بمعنيين مترابطين: هي كلمات هامة 
ملزمة في نشاطات معينة وشرحها؛ وهي كلمات دلالية هامة في صيغ معينة من الفكر. ثم 
استعمالات معينة ربطت معا طرقاً معينة للنظر إلى الثقافة والمجتمع» ليس أقلها في هاتين الكلمتين 
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بالغتي العمومية. ثمة استعمالات أخرى بدا لي أنها تفتح قضايا ومشاكلء في نفس المجال العام 
نحن في أشد الحاجة إلى أن نكون على وعي بها. إن التعليقات على قائمة كلمات» وتحليل 
تشكيلات معينة: هذان هما عنصرا المفردات الفعالة - طريقة تسجيل وتحري وعرض مشاكل 
المعني في المجال الذي تشكلت فيه معاني كلمتى ثقافة ۲٤‏ آuاc‏ ومجتمع society‏ . 
بالطبع لا يمكن فهم كل القضايا فقط بتحليل الكلمات. على العكس» معظم القضايا 
الاجتماعية والفكريةء بما فيها كل من التطورات المتدرجة والخلافات والنزاعات الحاسمة 
استمرت ضمن التحليل اللغوي أو أبعد منه. مع ذلك وجدت أن الكثير من هذه القضايا لا يمكن 
فعلياً التفكير فيها وحلهاء بل إن بعضها فيما اعتقد لا يمكن تبلوره إلا إذا أدركنا أن الكلمات هي 
من صلب المشاكل. تجد وجهة النظر هذه قبولاً على شكل واسع. عندما أثرت أسئلتي الأولى عن 
الاستعمالات المختلفة لكلمة ثقافة ١٣0٤اناء‏ أعطيت الانطباع» بطرق لطيفة أو غير لطيفةء بأنها قد 
نشأت آساسا عن تعليم قاصر» ولما كان هذا صحيحاً (والحق أنه صحيح وينطبق على الجميع) 
فلقد آلقي ظلالاً على التقطة المثارة. إن الثقة الفائقة لأي استعمال معين لكلمة» ضمن مجموعة أو 
في فترة محددة» هي أمر يصعب الشك فيه. أتذكر خطابا من القرن الثامن عشر: 
ما هو في ريك معنى الكلمة اة٤٣۴٣ا١مء‏ عاطفي» التي هي موضة عند الطبقة 
الراقية...؟ شملت هذه الكلمة كل ما هو مقبول ورشيق ... أدهش كلما أسمع أن فلاناً 
رجل أهأصع”صااnرعء‏ وجداني؛ كنا مجموعة 41٤٣8”ا"عء‏ وجدانية؛ كنت أقوم بنزهة 


.aقıقر‎ sentimental 


حسناً» إنتهت تلك الموضة. تغير معنى أ1"814أ"عء وتدهور. لم يعد السائل عن معنى هذه 
الكلمة يواجه بنظرة التحديق المألوفة المهذبة والباردة. يمكننا جميعا» عندما يكتمل السجلء أن 
نكون على بينة وفي ارتياح. أما بالنسبة للكلمات ٣۲١‏ ن)ه1#۲نا أدب وعا†6طاوعة جمالي و 
representative‏ ممثل/ مندوب و u nc018C1018‏ لاو اع ڪ۾ liberal‏ ليبرالي» وغيرها کثير٬‏ التي 
تبدو لي مثيرة للمشاكل ستبدو» في الدوائر المتاسبة» واضحة تماماً واستعمالها الصحيح أمر 
مرتبط فقط بالتعليم. أو بالنسبة ‏ ويها طبقة و yعةإه‏ "عل ديمقراطية و لهاع مساواة و 
evolution‏ نشوء/ تطور و 1086۲1۵115۳ مادية: فهذه كلمات يجب أن نتجادل حولها لکنا 
نستطيع أن نربط استعمالات معينة بطوائف كاءعء ثم نصف كل الفرق سوى فرقتنا بأنها طائفية 
nمهiاهاءهء.‏ يمكن القول إن اللغة تعتمد على هذا النوع من الثقةء لكن نعرف أنه في أية لغة 
رئيسيةء خاصة في فترات تخيير» يمكن وبسرعة أن تغدو هذه الثقة الضرورية هشة» وكذا 
الحرص على الوضوح إذا لم نواجه الأسثلة الملازمة. 


لا تقتصر الأسثلة على المعني وحده؛ هي بالضرورة وفي معظم الحالات تدور حول المعاني. 
إن أول ما يفعله بعض الناس عند رؤية كلمة هو أن يقوموا بتعريفها. تصدر القواميس مدعية سلطة 
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مرجعية تتمثل في منحها ما يسمى «المعنى الدقيق للكلمة» ولا يقلل من الثقة بها كونها محدودة 
بالزمان والمكان. مستخدما المراسلات في الصحف ونقاشات أخرى عامة» بدأت مرة تجميع 
تنويعات للعبارتين: «أرى من وبستري ١عائاء‏ ل أو «أجد من قاموس أكسفورد الخاص بي 
Oxford‏ مص». في العادة كان موضع النزاع عبارة صعبة في النقاش. لكن النبرة الفعلية لهاتين 
العبارتين» مع التأكيد اللافت المتعلق بالملكية (وبستري «إعائاعW‏ ۷"») كان لاستحواذ معنى 
يلائم النقاش ويستثني تلك المعاني المزعجة التي كان شخص جاهل من الغباء بحيث يستعملها. 
طبيعي لو كنا نرغب معرفة معنى 041×۲18 أو طاaطههط‏ أو واانا0طء أو بنفس المقدار [عطاإaط‏ 
أو ieaاiئaط‏ أو kنaطاء‏ أو بشكل أكثر وضوحا عن الکلمات ٣ع‏ طط أو رع اإaط‏ أو barn‏ فإن 
هذا النوع من التعريف مجزي. لكن هذه الطريقة بالنسبة لكلمات من نوع آخرء خاصة تلك التي 
ترتبط بأفكار وقيم» لن تكون فقط متعذرة وإنما ستكون أيضا غير ملائمة. تدرج القواميس التي 
يستعملها معظمناء قواميس التعريف» وحسب قيمتها كقواميس» سلسلة ۲۵188 من المعاني كلها 
سائدة» وسيكون المهم هنا هو هذه السلسلة. ثم إذا ما مضينا إلى القواميس التاريخية» وإلى 
مقالات في علم الدلالات التاريخي والمعاصر» سنكون قد تجاوزنا تماما مدى «المعنى الصحيح». 
نجد تعقيداً وتاريخاً للمعاني؛ تخييرات واعية أو استعمالات مختلفة مقصودة؛ ابتكاراًء وإهمالاً 
خان وتونتعا وتداخلاً وتحولاً؛ أو تغييرات متنكرة وكأنها استمرار بحيث أن كلمات بدت 
وكأنها موجودة منذ قرون أصبحت تدل على معاني وتضمينات مختلفة جذرياً أو متفاوتة جذرياً وإن 
كان ذلك قد يصعب ملاحظته. من مثل تلك المصادر قد تقفز إلى انتاهنا كلمات مثل 1۸d u۷‏ 
family,‏ و۴٣ا؛‏ بعد سنين من الدراسة قد تظل موضع شك کلمات مثل sیھاءc‏ وrational‏ 
وع 1۷ا زاناء. في كل هذه الحالات» وفي مجال اهتمام معين نشا بالطريقة التي وصفتهاء 
استحوذت على فكري مشاكل المعنى وأدت إلى الإدراك العميق بصعوبة التعريف أيا كان نوعه. 

الجهد الذي يضمه هذا الكتاب تم القيام به في مساحة تتجمع فيها عدة حقول معرفة لكنها 
بشكل عام لا تلتقي. اعتمد على مجالات عدة من المعرفة المتخصصة لكن هدفه هو جعل هذه 
في الأمثلة المختارة» في متناول الجميع. ليس هذا مدعاة للإعتذار لكنه يتطلب شرحا لبعض 
التعقيدات التى تنطوي عليها محاولة مثل هذه. يمكن تصنيف هذه تحت عنوانين عريضين : مشاكل 
معلومات ومشاکل نظرية. 

مشاكل المعلومات حادة. مع ذلك فلكل من يبحث في بنية وتطور المعنى في اللغة الإنجليزية 
الميزة الفائقة لقاموس أكسفورد العظيم. إنه ليس فقط معلماً على التفوق البحثي لمحرريه 1۲4¥ MN‏ 
وإعافة81 ومن تبعهما» لكنه أيضاً سجلٌ لمجهود تعاوني استثنائي من العمل الأصلي للجمعية 
الفيلولوجية إلى مئات المراسلين اللاحقين. قليلة هي البحوث التي تجرى على كلمات معينة والتي 
تنتهي بمادة هذا القاموس العظيمء لكن بحوثا أقل يمكن أن تبدأ بثقة لو لم يكن موجوداً. أوافق 
وليام إمہسون Emps0on‏ الذي عثر - في The Structure of Complex Words alas‏ - على 
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أخطاء كثيرة في القاموس في قوله إن «عملاً على كلمات مفردة مثل ما استطعت القيام به قد اعتمد 
بشكل يكاد يكون تامأ على استعمال ذلك المؤلف المهيب كما هوا. لكن ما وجدته في عملي عن 
قاموس اکسفورد .0٤‏ بعد تقديم الاعتراف بالفضل الضروري» يمكن تلخيصه في ثلاث نقاط. 
كنت على وعي تام بالفترة التي ألف فيها القاموس: في الواقع من ثمانينات القرن التاسع عشر إلى 
عشرينات القرن العشرين (يقدم أول مثال من سلسلة الملاحق 8٤٣عإعاممنا؟‏ الحالية إضافة بدلا 
فا بال قى اللات اة لا ف هكا لل لا مال لفن 
العشرين المتطور؛ وفي حالات كثيرة» خاصة بالنسبة لعبارات سياسية واجتماعية حساسة» تبرز 
افتراضات الرأي السائد (الأرثودوكسي) في تلك الفترة أو تكون قريبة من السطح. كل من يقرأ 
قاموس دكتور جونسون العظيم يشعر حالاً بعقله المحازب والمؤثر بالإضافة إلى معرفته الفذة. أنا 
على وعي في تعليقاتي ومقالاتي بأنه بالرغم من أني أقدم مجموعة المعاني إلا أن مواقفي 
وخياراتي ليست خافية تماما. أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه وكل ما أقوله هو أن الانطباع العام 
بالموضوعية (لا شخصية) الهائلة الذي يبثه قاموس أكسفورد ليس على تلك الدرجة من الموضوعية 
أو كونه بحثاً تام التجردء أو أنه بريء من القيم السياسية والاجتماعية المؤثرة كما قد يفترض من 
إستعماله من حين لآخر. في الواقع عندما تبحث فيه عن كثب فإنك أحيانا تحصل على نظرة ثاقبة 
آسرة على مايمكن تسميته إيديولوجية محرريه وأعتقد أنه يتوجب تقبل ذلك وآخذه بعين الإعتبار 
دون ذلك النمط من المراوغة الذي تنشره فكرة شائعة عن البحث. ثانياء بالرغم من إهتمامه العميق 
بالمعاني فإن القاموس هو في الأساس فيلولوجي وإتيمولوجي؛ أحد آثار ذلك أنه أفضل بالنسبة 
لمجموعة المعاني وتنويعاتها من العلاقة والتفاعل. ولقد وجدت في حالات كثرة وأنا أعمل بشكل 
رئيسي على معان وسياقاتها أن الدليل التاريخي فائق القيمة لكنى توصلت منه إلى نتائج مختلفة بل 
وأحياناً مناقضة. ثالثاًء في حالات معينة بهت بطريقة حادة جداً بما حدث مؤخرا في دراسات 
اللغة من تغيير في المنظور: لأسباب واضحة (على الأقل من التدريب الأرودوكسي الأساسي في 
اللغات الميتة) اعتبرت اللغة المكتوبة هي مصدر المرجعية الحقيقي وأن اللغة المحكية في الواقع 
مشتقة منها؛ بينما نعرف الآن بوضوح أن الوضع الصائب هو عكس ذلك. النتائج معقدة. في عدد 
من الكلمات الفكرية بشكل رئيسي تشكّل اللغة المكتوبة المرجع الأقرب إلى الحقيقة. لو أردنا تتبع 
كلمة رعهاهطءروم السجل كاف على الأرجح حتى أواخر القرن التاسع عش أما إذا شفنا تتبع 
كلمة ط0ز فإننا نلاحظ حالاً أن تطورات المعنى في كل مرحلة لا بد وأن حدثت في الكلام اليومي 
زمناً قبل إدراجها في السجل المكتوب. هذا قصور يجب أخذه في الاعتبار ليس فقط بالنسبة 
للقاموس ولكن في أي تدوين تاريخي. في الواقع بعض التقصير أو الانحياز في بعض المجالات 
لا مغر منه. يجب دوماً قراءة الإشارات الزمنية للأصل والتحول بهذا التحفَظ والشرط. يمكنني 
إعطاء مثال من تجربة شخصية. في مراجعتي الملحق ٤۴1١1e۳مصن؟‏ الأخير أبحث عن الاستعمال 
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المعاصر العام للكلمة كص0زاھعنماصسصهء وجدت مثالا وتاريخاً تصادف أن كانا من أحد مقالاتي. 
والآن لقد اتضح أن في الامكان ليس فقط العثور على أمثلة مكتوبة من تاريخ أسبق وإنما أن هذا 
المعنى كان مستعملاً في الحديث وفي النقاش - وفي اللغة الإنجليزية الأمريكية - قبل ذلك بكثير. 
لا أبين ذلك من أجل الانتقاد. بالعكس» هذه الحقيقة عن القاموس هي حقيقة عن كل عمل من 


هذا النوع ویجب تذکرها خحاصة عند قراءة ما دونته هنا. 


أضفت. بالنسبة لكلمات معينة» عدداً من أمثلتي الخاصة وذلك من قراءاتي العامة أو 
المحددة. لكن كل تدوين لا بد بالطبع وأن يكون قاصراً بصورة خحطيرة» كما ولا بد أيضا أن يكون 
إنتقائياً. إن مشاكل المعلومات الكافية حادة بل قد تكون معصّلة» لكن ليس في الإمكان دائما 
الإشارة إليها بطريقة مناسبة أثناء التحليل. مع ذلك يجب تذكرها دوماً. هناك قصور معين كنت على 
وعي كبير به. معظم الكلمات الأهم التي عملت عليها طورت معاني رئيسية في لغات سوى 
الإنجليزية» أو مرت عبر تطور معقد ومتفاعل في عدد من اللغات الرئيسية. وحيث تمكنت جزئيا 
من القيام بذلك» كما هو الحال مع .cuiture gl alienation‏ فالأھمية من الوضوح حتى لنفتقدها 
إذا ما تعذر مثل ذلك التقصي. إن القيام بدراسات مقارنة ممائلة بطريقة مرضية سيكون جهدا تعاونيا 
دوليا عظيماء» وصعوبة ذلك تقدم التبرير الكافى. واجه بحث في معاني كلمة y٤12٥10عd‏ 
ديمقراطية رعته اليونسكوء وكان الهدف منه آن يكون شاملا ومقارناً» صعوبات كثيرة من هذا 
النوع» على الرغم من أن التقرير المحدود الذي لجأ إليه نيس 5و6ة" وزملاؤه كان مفيداً للغاية. 
لدي تجربة كافية في محاولتي مناقشة تعبيرين ماركسيين رئيسيين 548€ - عة superstruCIUr€ gy‏ 
بنية فوقية - ليس فقط بسبب علاقتهما بأصولهما الألمانية وإنما كذلك بحديثي مع أصدقاء من فرنسا 
وإيطاليا وأسبانيا وروسيا والسويد حول صيغ هاتين الكلمتين في هذه اللغات الأخرى» إذ تبين لي 
كم هي النتائج صعبة وآسرة» كما تيقنت من أن مثل هذا التحليل المقارن حاسم في أهميته ليس 
فقط فيلولوجيا ولكن أيضا كقضية مركزية في الوضوح الفكري. إن الأمل عظيم في توفر سبل 
لتشجيع ودعم مثل هذه البحوث المقارنة» لكن في الوقت الراهن يجب ملاحظة أنه بينما حدثت 
بعض التطورات الرئيسية التي لها أهمية عالمية الآن في الإنجليزية أولأء هناك تطورات كثيرة تمت 
في لغات أخرى» وبالتالي لا يمكن فهمها في نهاية المطاف إلا بالمقارنة المنتظمة بين هذه 
اللغات. على القراء ملاحظة هذا وتذكر هذا التقييد في تعليقاتي ومقالاتي. هذا التقييد يبرز بشكل 
خاص في التطورات المبكرة جدا في اللغات الكلاسيكية وفي لاتينية القرون الوسطي» حيث 
اعتمدت ببساطة بشكل بكاد يكون كاملا بانتظام على المراجع المتوفرةء بالرغم من بقاء كثير من 
الأسئلة مثارة في ذهني. هذا صحيح حقا على مستوى الأصول من كل ضرب ويجب اعتباره تحفظاً 


م 


مھا 
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يثير هذا إحدى المشاكل النظرية. من المعتاد التحدث عن معنى اصحيح» أو «دقيق» لكلمةء 
وذلك بالرجوع إلى الأصل. أحد آثار هذا النوع من التعليم الكلاسيكي» خاصة بالتضافر مع نظرة 
محددة لوظيفة القواميس كمعرفةء هو إنتاج ما يمكن تسميته موقفا خاشعا »54٥۲41«‏ تجاه الكلمات 
وما يقابله من شكاوى عن سوء فهم أوسوء استعمال فج في الوقت الحاضر. إن المعاني الأصلية 
للكلمات دائماً ما تحظى بالاهتمام» لكن ما هو في الغالب أكثر إثارة للانتباه هو التنويعات 
اللاحقة. التذمر الذي تنشره الصحف حول سوء استعمال الكلمات الفج يكون دائما حول تطورات 
حديئة جداً. سيبين أي اختيار عشوائي من التطورات الفعلية للمعنى أن ما يعتبر إنجليزية افصيحة 
orreع».‏ والذى غالبا مايتضمن الكثيرمن الكلمات التي تستعملها مثل هذه الشكاوى» إنما هو 
نتيجة لمثل هذا النوع من التغيير. الأمثلة من الكثرة بحيث لا يمكن إيرادها هناء لكن القارئ مدعو 
ليتأمل عددا محدودا فقط : interes‏ أو determine‏ أو improve‏ وربما کانت الکلمات 
individual, evolution organic‏ آمثلة اکٹر وضوحا. في الغالب قدم لي اكتشاف أصل مفتاحاً 
للتحليل» لكن لا مجال» سواء على مستوى الممارسة أو التنظيرء للتسليم بأن المعنى الأصلي هو 
الحاسم (وإلا فأين موقعنا من عنأعطاءمة؟) أو التسليم بمصدر مشترك على أنه الموجُه (وإلا فأين 
سنكون بالنسبة لکلمات a1ئ2عم‏ و paa”‏ أر idiot‏ وcidiom‏ أو oyاemp‏ وyاimp‏ ؟). تشمل 
حيوية أية لخة كل نوع من التوسع والتنويع والتحورء ينطبق هذا على التغيير في زمننا (مهما قد 
نأسي لأمثلة معينة) مثلما ينطبق على التغييرات في الماضي التي يمكن الآن إعطاؤها مظهرا 
1هء. (كلمة 84٥٣41‏ نفسها هي خير مثال؛ فإن التوسع من معناها البدني الذي دل على «عجز/ 
شرج إلى معناها المضمن الازدرائي الدال على موقف من ۴ءء )1٠‏ المقدس ليس دعابة من 
عندي وإنما هو دعابة هادفة ومن ثم فهو إستعمال هادف.) 


المشاكل النظرية الأخري أشد تعقيداً. هناك مشاكل أساسية ومعقدة جداً في أي تحليل 
لحمليات المعنى. يمكن بطريقة مفيدة فرز بعضها بصفتها مشاكل دلالة عامة: العلاقات الصعبة بين 
الكلمات والمفاهيم؛ أو العمليات العامة للمعنى والإشارة؛ بل وإلى أبعد من هذه هناك القواعد 
العامة في المعايير الاجتماعية وفي نظام اللغة نفسهاء التي تمكن من توليد المعنى والإشارة وتمكن 
كذلك» ولحد كبير من ضبطها. فحصت هذه المشاكل بانتظام وبطريقة مجدية في فلسفة اللغة وفى 
اللغويات النظرية ولا شك في أنها كمشاكل أساسية تؤثر كثيرا في تحليل معين. 

لكن» ولأن كلمة «معنى ۳83718 بأي مفهوم فعال هي أكثر من عملية الدلالة 
»signification»‏ العامة ولان «المعايير» و«القواعد» هي أكثر من خصائص آي نظام أو عملية 
مجردة فإن أنواعاً أخرى من التحليل تظل ضرورية. إن تركيز تحليلي هو بطريقة مدروسة اجتماعي 
وتاريخي. أما بالنسبة لأمور المرجعية والادراك التي تشكل تحليلياً الأساس لأي استعمال فإنه من 
الضروزي اراز عل إن مفاكل المع الا كر تأثيرا دائماً تكمن داخل علاقات فعلية وأن كلا 
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التخيير الاجتماعي والتاريخي. 


لا يعني هذا أن اللغة تعكس فقط عمليات المجتمع والتاريخ. على العكس» هدف جوهري 
لهذا الكتاب هو إثبات أن بعض العمليات التاريخية والاجتماعية تحدث «داخل» اللغة بطرق تبين 
إلى أي مدى تتكامل فعلاً مشاكل المعاني ومشاكل العلاقات. أنواع جديدة من العلاقة بالإضافة 
إلى طرق جديدة لرؤية علاقات قائمة تظهر في اللغة في أشكال مختلفة: في سك كلمات جديدة 
)capitalism(؛‏ في تبني وتحوير (في الواقع آخناتاً قلب( تعابير قدnıة (individual yİ society)‏ + 
في توسع (اinteres)‏ آو نقل («٥1اه†إهآم×6).‏ لكن كما يجب أن تذكرنا هذه الأمثلة فإن 
التغييرات ليست دائماً بسيطة أو نهائية. تتعايش معاني سابقة ولاحقة أو تصبح فعلاً بدائل تتم فيها 
منازعة ونقاش مسائل الاعتقاد أو الانتماء المعاصرة. من المؤكد ضرورة تحليل هذه المشاكل 
وأخرى لاحقة على أنها مشاكل دلالة عامة لكن تركيزي هنا يقع على مفردات المعاني في مجال 
جدل واهتمام تم اختياره بطريقة مدروسة. 


کان منطلقي» کما ذکرت» ما یمکن تسمیته بالعنقود» مجموعة معينة لما أصبح يبدو كلمات 
ومراجع مترابطة والتي منها تطور فيما بعد اختياري الأشمل. لذا فإن الهدف الجوهري للكتاب هو 
التوكيد على الترابطات التي يبدو لي آن بعضها منهجية بطرق جديدة على الرغم من مشاكل العرض 
التي سأناقشها. يمكن الجدل بالطبع حول ضرورة عدم فصل الكلمات المفردة حيث آنها تعتمد في 
المعاني المتغيرة التي حللتها حددها السياق. لذا أوضح بشكل ريسي المعاني المختلفة عن طريق 
أمثلة فعلية من استعمال مسجل. 


لكن لا يمكن أبداً إلغاء مشكلة المعنى تماما في السياق. صحيح إنه في النهاية لا تقوم أبداً 
كلمة بمفردها حيث أنها دائما جزء من العملية الاجتماعية للغة وتعتمد استعمالاتها على الخصائص 
المنهجية المعقدة (لكن المتغيرة) للغة نفسها. مع ذلك يظل مفيداً اختيار كلمات معينة» من النوع 
الإشكالي» ومؤقتا دراسة بنياتها وتطوراتها الداخلية. هذا هو الوضع حتى عندما يهمل التقييد 
«مؤقتأً من قبل صنف قارئ مقتنع بالإصرار على حقائق العلاقة والتفاعل التي منها نشأً البحث 
ككل. في آنواع اختزالية من التحليل فقط يمكن دراسة عمليات العلاقة والتفاعل كما لو كانت 
علاقات بين وحدات بسيطة. في الواقع نشأً كثير من هذه العمليات ضمن المعنى المعقد والمتغير 
لكلمات معينة والطريقة الوحيدة لإيضاح ذلك كأمثلة على كيف تتطور شبكات من الاستعمال 
والإسناد والمتطورء هي في التركيز «مؤقتأ» على ما يمكن عندئذ ملاحظته على وجه الدقة كبنيات 
داخلية. هذا ليس للاوعاقة ولكن ليصبح في الإمكان مفهوم مفردات متوسعة ومعقدة تكون ضمنها كل 
من الكلمات المتغيرة وعلاقاتها المتغيرة والمتنوعة في الواقع فعالة. 
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إذا دراسة كل من المعاني المعينة والمترابطة عند كتاب ومتحدثين مختلفين وفي الزمن 
التاريخي وعبره هي اخحتار مدروس. القيود وأاضحة ومسلم بها. التركيز بنفس المقدار واضح وواع. 
أحد أنواع علم المعاني دراسة المعنى كما هو؛ نوع آخر هو دراسة نظم الدلالة الرسمية. نوع علم 
المعاني الذي تنتمي إليه هذه التعليقات والمقالات هو أحد الاتجاهات ضمن علم المعاني 
التاريخى : اتجاه يمكن بطريقة دقيقة تحديده عندما نضيف بأن التركيز ليس فقط على الأصول 
والتطورات التاريخية ولكن أيضاً على الحاضر - المعاني والعلاقات والتضمينات في الزمن الحاضر 
- کتاریخ . يعترف هذاء كما يتوجب على أية دراسة لغةء بأن هناك جماعة/ اتحاد community‏ 
بين الماضي والحاضر لكن كذلك بأن رإانصداصصهء _ تلك الكلمة ي - ليست هي المسمى 
ل الك للك العونات ن لاقي افا رياو ها ايها رام فطاع رر 
جڏري وأن کل هذه ما زالت مجال خلاف وأنها فعلاً مستمرة الحدوث. المفردات التي اخحترتها 
هي تلك التي يبدو لي تشمل الكلمات الأساسية التي يستخدم فيها في هذا المجال كل من 
الاستمرار والانقطاع وكذلك نزاعات شديدة في القيم والاعتقاد . كذلك يجب بالطبع وصف 


عمليات مثل هذه بطريقة مباشرة في تحليل نظم المفاهيم وقيم المجتمع المختلفة. ما تسعى هذه 
التعليقات والمقالات إلى الإأسهام به هو نوع إضافي من المقاربة وذلك عن طريق المفردات ذاتها. 


ذلك لاني أعتقد أنه ممكن الإسهام بأنواع معينة من الإدراك وأنواع معينة أكثر محدودية من 
الإيضاح عن طريق تناول كلمات معينة في المستوى الذي تستخدم فيه عادة وهذا كان» لأسباب 
على الأرجح توضحها أو لها صلة بأعمالي الأخرى» هدفي الأسمى. لدي مادة أكثر من كافية عن 
كلمات معينة (مثلاً ئها وع۲إنا)ابات) وعن تشكيلات معينة (مثلأً subjective, aesthetic gy art‏ 
(unconscious, psychologicaly‏ لكتابة - كبديل - دراسات متخصصة موسعة بعضها في حجم 
كتاب. قد أفعل ذلك في النهاية» لكن اختيار شكل عام ومدى أوسع كان مقصوداً. لا أؤيد نظرة 
التفاؤل - أو النظريات التي تدعمها - بالنسبة لذلك النوع من علم المعاني من فترة ما بين الحربين 
وما بعدهاء والذي افترض فيه أن إيضاح الكلمات i‏ التي تنشأً 
بسببها لكنها كثيرا ما تتسبب في الفوضى والإرباك . أعتقد أن فهم تعقيدات معاني كلمة كئواع لا 
يسهم الا بالقليل جدا في حل الخلافات الفعلية للطبقة والنضال الطبقي. ليس الأمر فقط أن لا 
أحد بوسعه «تصفية لهجة القبيلة٠»‏ وأن لا أحد ممن يرى آنه حقا عضو في مجتمع» يعرف أكثر من 
أن المحاولة بهذه الصيغة عديمة الجدوى. كذلك فالتنوعات والاضطراب في المعنى ليست فط 
أخطاء في النظام أو غلطات في الاسترجاع kعةالعء؟ء‏ أو قصوراً في التعليم. إنما هي حسب 
رأيي ذات تكوين تاريخي ومعاصر في الكثير من الحالات. والح أنه كثيرا ما كان يصر عليها 
كتنويعات» لا لسبب إلا لأنها تجسد ا مختلفة وقراءات» وسيستمر ذلك قائماً في العلاقات 
الفعلية وفي النزاعات» رغم محاولات الإيضاح من قبل الباحثين واللجان. إن ما يمكن فعلاً 
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الإسهام به ليس فض النزاع» وإنما ربماء في بعض الأحيانء فقط تلك «الحافة» من الوعي. في 
تاريخ اجتماعي تشكلت فيه كثير من المعاني الحاسمة من قبل الطبقة المهيمنة ومن قبل مهن معينة 
تعمل إلى حد كبير حسب شروطهاء فإن معنى «حافة» دقيق. هذه ليست مراجعة محايدة للمعاني. 
إنها فحص لمفردات مجال هام من النقاش الثقافي والاجتماعي› نقاش ورث داخل ظروف 
اجتماعية وتاريخية دقيقة وأصبح من الضرورى جعله في نفس الوقت واعيا وحاسما - عرضة للتغيير 
كما هو عرضة للاستمرار - إذا كان للملايين من الناس الذين تنبض فيهم أن يعتبروها فعالة: هي 
ليست تراثا يلقن» ولا هي إجماعاً يسلم به» ولا مجموعة من المعاني لها سلطة طبيعية لأنها 
«لغتنا»؛ وإنما كتشكيل وإعادة تشكيل في ظروف واقعية» ومن وجهات نظر بالغة الأهمية وعميقة 
الاختلاف : مفردات للاستعمال» نغخيرها عندما نجد ضرورة لتغييرها بينما نشق طريقنا ونحن نستمر 
في صنع لغتنا وتاريخنا. 

في الكتابة عن حقل المعاني غالبا ما تمنيت أن تبتكر صيغة للتقديم توضح كيف ترتبط 
تحليلات كلمات معينةء جوهرياء بطرق أحياناً ما تكون معقدة. يبدو أن التدوين الأبجدي الذي 
استقريت عليه يحجب هذا في أحوال كثيرة» وإن كان استعمال الإحالات المتقاطعة ٥۲085-‏ 
r۴۴8‏ لابد أن يذكر بالعلاقات الضرورية الكثيرة. تكمن الصعوبة في أن أي ترتيب آخر» 
حسب المجال أو الموضوع» سيقيم مجموعة علاقات بينما يطمس أخرى. لو وضعت مثلاً 
representative‏ في مجموعة من كلمات سياسية ربما تتمرکز حول ۷٥٤۲۵٥120ع4»‏ فقد نغفل عن 
زقطة مهمة في التداخل بين حكومة iنيlبية representative governn1ent‏ وفن تمشثيلي 
yÎ .representative art‏ لو وضعت كلمة 103115۳ في مجموعة کلمات أدبıة‏ مرlajS ]iteraure‏ 
أو ۲١‏ فقد نلاحظ بسهولة تداخلاً من نوع آخرء له إيحاءات فلسفية عند وصف مواقف في 
الأعمال والسياسة. من السهل جداً كتابة وتصنيف مفردات متخصصة لمواضيع أكاديمية معروفة 
ومستقلة ولمجالات اهتمام واضحة ولكل هذه بالطبع فوائدها. يمكن لقوائم الكلمات أن تكون 
أشمل ويمكن تجنب مشاكل التداخل عن طريق الاقتصار المدروس على معاني التخصص. لكن» 
ولما كان بحثي كله داخل مجال المعاني العامة وعلاقات المعاني» فإنني لم أتمكن من الكمال ولا 
من التقييد الواعي لمجالات متخصصة مقصودة. في تناولي نقاشا عاما للثقافة والمجتمع فقدت 
دعائم التصنيف التقليدي حسب الموضوع ومن ثم اضطررت للاحتفاظ بالتصنيف التلقيدي الأبسط : 
لترتيب الأبجدي. ومع ذلك وبما أن الكتاب لا يكتمل إلا بقراءته فإني آمل أن يسهل الترتيب 
الأبجدي الاستعمال المباشر» ثم يوحي للقارئ بأنواع أخرى من العلاقة والمقارنة وقد يشجع على 
المواصلة عن طريق اختيار وترتيب مختلف تماما. 

في هذا» كما في نواحى أخرى» فإننى على وعي فائق بكم القراءة والتفكير الذي يتطلب 
لإنجازه. ومعظمه في الواقع لا يتم إلا من خلال النقاش» الذي هو من بين آغراض هذا الكتاب. 
ولقد توجب علي كثيرا أن أتوقف عندما يلزم نوع آخر من التحليل - نقاش نظري موسع أو بحث 
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تاريخي واجتماعي مفصل. السير في هذه الاتجاهات الأخرى كان يعني حصر عدد الكلمات 
المدروسة ونطاقها ولقد كان لهذا المجال المقام الأول في هذا الكتاب على الأقل. لكن يمكن 
أيضاً القول بأن هذا كتاب يرحب فيه المؤلف» بكل تأكيد» بالتعديل والتصحيح والإضافة علاوة 
على الرسائل والتعليقات المعتادة. إن طبيعة المشروع ككل هي من هذا النوع. هنا مجال هام من 
المفردات. إن مايمكن عمله في القواميس محدود بالضرورة بشموليتها التامة وبالمقياس الزمني 
الطويل للمراجعة التي يفرضها ذلك بالإضافة إلى عوامل أخرى. 
البحث الحالي أكثر محدودية - فهو ليس قاموساً ولكن مفردات - ممايجعله أكثر مرونة. كان 
ناشر الكتاب من اللطف بحيث ترك صفحات بيضاء» ليس فقط لتسجيل ملاحظات وإنما كإشارة 
إلى أن البحث لم يكتمل بعد وأن المؤلف يرحب بكل التعديلات والتصحيحات والإضافات. في 
استعمال لغتنا المشتركة» في مجال بهذه الأهمية› هذه هي الروح التي يمكن فيها لهذا العمل أن 
يتوجب علي شكر أشخاص أكثر مما أستطيع أن أذكرهم أسهمرا في هذه التحليلات عبر 
السنين في أنواع كثيرة من النقاش الرسمي وغير الرسمي. يجب كذلك بصفة خاصة أن أشكر 
محرري 00118 ۸.8 M۲.‏ الذي لم يكن فقط مساعداً فائقاً بالنسبة للكتاب وإنما كزميل سابق 
زارني في اللحظة التي كنت أقرر فيها ما إذا كان الملف سيصبح كتابا وكان تشجيعه عندئذ حاسما. 
ساعدتني زوجتي عن قرب في كل مراحل الكتاب. علي أيضا أن أسجل مساعدة M1. W.6.‏ 
"ع1 العملية الذي آخبرني كطالب عندي في فصل تعليم كبار بعد مناقشة إحدى الكلمات أنه 
قد بدا وهو شاب في شراء الأجزاء الورقية لقاموس اكسفورد العظيم» ثم فاجأني فيما بعد بحضوره 
الفصل ومعه ثلاثة صناديق كرتونية مليئة بهاء وألح علي أن أقبلها. أكن شعوراً خاصاً لذكراه 
وعبرها للأجزاء الورقية هذه نفسها - وهي تختلف تماماً عن المجلدات والورق المصقول في نسخ 
المكتبات؛ الورق الخشن غير المقصوص المصفر والمفتت العناوين الباقية في الذاكرة التي 
استعملتها عبر السنين: من 12e e1‏ إلى .Deprevation‏ مHeelj‏ إلى 80d‏ من R۸‏ إلى 
وهكذا. هذا كتاب صغير أقدمه مقابل هذا المقدار من الاهتمام واللطف. 
ریموند ولیمز 


کمبردج» 1975» 1983 
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AESTHE1|C (ةيلlaجلا) حمالي‎ 


ظهر التعبير أول ما ظهر في اللخة الإنجليزية في بداية القرن التاسع عشر ولم ينتشر 
قبل منتصفه» وعلى الرغم من صيغته اليونانية فإنه مستعار من الألمانية بعد تطور خلافي 
ونقدي في تلك اللغة. في البداية استخدم في صيخته اللاتينية كعنوان لمؤلف من جزأين: 
الجماليات (1750-1758) Aesthetica‏ لمؤلفه الكسندر باومجارتj Alexander Baumgarten‏ 
(1762 - 1714). عرف باومجارتن الجمال «راناهط» بالكمال المدرك بالحواس» وتكمن 
أهمية ذلك بالنسبة للفن» وضع هذا التعريف كثيراً من التركيز على الإدراك من خلال 
الحواس» وهو ما يفسر كلمة باومجارتن الجديدة في جوهرها والمشتقة في الأساس من 
«واهطاونه» اليونانية التي تعني الإدراك الحسي. في اليونانية كانت الإشارة الأساسية إلى 
أشياء مادية» أي أشياء يتم إدراكها عن طريق الحواس تمييزا لها عن أشياء غير مادية أو 
تلك التي لا تدرك إلا من خلال إعمال الفكر. كان استعمال باومجارتن الجديد جزءا من 
التركيز على النشاط الذاتي للحواس وعلى الإبداع الإنساني المتخصص للفن الذي أصبح 
سائدا في هذه الحقول» والذي ورث هذه الكلمة - العنوان» على الرغم من أن الكتاب لم 
يترجم وكان محدود التوزيع. لدى كانت ۸ه أيضاً كان الجمال يعتبر في الأساس وبشكل 
حصري ظاهرة حسية لكنه اعترض على استعمال باومجارتن وعرف علم الجمال 
«9ءناطtوعه»‏ بالمعنى اليوناني الأصلي والأشمل لعلم «حالات الإدراك الحسّي». ولقد وجد 
كلا الاستعمالين فى أمثلة إنجليزية متفرقة (أوائل القرن 19)» لكن عند منتصف القرن 
التاسح عشر تا ا إلى «الجمال» «اسfناuومط‏ مطt»‏ مسيطرة» وهناك ارتباط قوي 
منتظم بالفن. في 1879 استعمل لويز 16۷65 تهجية اشتقاقية مختلفة »385851٥8(‏ في تعريفه 
ل «العلم المجرد للشعور». لكن 14وعطاومana»«‏ وهي قصور في الإإاحساس البدني» کائنت 
تستخدم من أوائل ق 18 ومن منتصف فق 9 ومع تقدم الطب استعمنت «anaesthetic»‏ 
- صيغة النفي للصفة المتزايدة في شعبيتها - بشكل واسع بالمعنى الأساسي الشامل لتدل 
على الحرمان من الشعور أو العامل المسبّب لهذا الحرمان. قاد هذا الاستعمال المباشر 
لصيغة النفي في النهاية إلى صيغ نفي أخرى .nonaesthetic»y «unaesthetic Jie‏ اللتانù‏ 
لهما صلة بالاستعمال السائد الذي يدل على الجمال أو الفن. 


تمنّى كولردج «ععل|إءاه٣»‏ في 1821 أن يستطيع العثور على كلمة مألوفة أكثر من 
»aesthetics‏ لأعمال «الذوق» »1۸S1۴(‏ و«النقد» M؟CR111۳°1‏ (أنظر المصطلح : 31(« 
وحتى 1842 كان يشار إلى «sءنا#طاومه»‏ على أنها «عبارة سخيفة متحذلقة». فى 1859› 
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ورغم فهم السير وليام هاملتون لها «كفلسفة الذوق» و«نظرية الفنون الجميلة»» و«اعلم 
الأشياء الجميلة»» الخ» ورغم اعترافه بتقبلها العام «ليس فقط في ألمانيا ولكن أيضا في 
كل بقية دول أوربا»ء فإنه ظل يعتقد أن «ءiااهاممه»‏ كانت آكثر ملاءمة. لكن الكلمة 
ترسّخت وأصبحت على نحو متزايد شائعة مع التباس مستمر (هذا الالتباس كان ضمن 
النظرية نفسها التي أدت إلى سن هذه الكلمة) بين الإحالة إلى الفن والإشارة الأعم إلى 
الأشياء الجميلة. بحلول 1880 أصبح الإسم «محب الجمال» (ع1عاوعج» منتشر الاستعمال 
وفي أغلب الحالات بشكل ازدرائي. نمت مهاجمة مبادئ وممارسات «الحركة الجمالية» 
التي تکونت حول ولتر باتر ۴۵٤۴۲‏ ها۷ والاستهزاء بها (أفضل مثال لا يزال في الذاكرة 
هو عمل جلبرت اا Patience : 61be‏ (1880). یتزامن هذا مع رد فعل مشابه حول 
استعمال ماثيو ارنولد واخرين لكلمة «ثقافة» (١إناباء».‏ لم تستعد «عاء!طاومهة» إيجابيتها بعد 
هذا الاستعمالء والاسم الحيادي المتعلق بالجمالية كدراسة نظامية هو الكلمة الأقدم (م ق 
19) مstheticiaهه.‏ بعيداً عن استعمالاتها المتخصصة في نقاش الأدب والفن فإن الصفة 
طstهه»‏ تشير الآن في استعمالها العام إلى مسائل المظهر والتأثير النظري. 


واضصح من هذا السرد التاريخى أن كلمة «1cامطاومa»‏ بدلا لاتها المتخصصة للفن ۸R‏ 
(1 م)ء للمظهر النظري» وإلى صنف ما هو «جميل» وابديع»» هي تشكيل رئيسي في 
مجموعة من المعاني» وهي في نفس الوقت تؤكد وتعزل نشاط الحس الذاتي 
SUB JECT1۷E‏ (۱ م) كأساس للفن والجمال في تمييز له عن» مثلاًء التفسيرات 
الاجتماعية والثقافية. إنها تشكل عنصرا في التفكير الحديث المنقسم في نظرته إلى الفن 
والمجتمع. إنها دلالة بعيدة عن الاستعمال الاجتماعي والتقييم الاجتماعى ٠‏ يقصد بهاء مثل 
معنى خاص للثقافةء التعبير عن بعد إنساني يبدو أن التفسير الطاغي ل«مجتمع» يقصيها. 
يمكن فهم التوكيد لكن العزل قد يكون مضرَاًء فهناك الآن نظرة تهميشية وإقصائية بشكل 
عارم في العبارة الشاملة والمقيدة: «اعتبارات جمالية»» خاصة عند مقارنتها باعتبارات 
عملية 41ءإامهم أو نفعية U11 A R14۸‏ | م) التي هي عناصر من نفس التقسيم 
الأساسى. 


ALIENATION تلاپ‎ 


هذه الآن واحدة من أصعب الكلمات في اللغة. بمعزل تام عن استعمالها الشائع في 
سياقات عامةء فإنها تحمل معانى محددة مختلف عليها فى نطاق من المعرفة يمتد من 
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النظرية الاجتماعية والاقتصادية إلى الفلسفة وعلم النفس. إضافة إلى ذلك منذ منتصف 
القرن العشرين» انتقلت من مجالات مختلفة في هذه المعارف إلى استعمالات عامة جديدة 
تكون فيها الكلمة عادة مشوشة بسب التداخل والالتباس لكل من المعانى المخددة 
المختلفة والمعاني القديمة الأعم. 


على الرغم من أن لها مظهر المصطلح المعاصر فإنها كلمة موجودة في اللغة 
الإنجليزية منذ قرون بمدى واسع من المعاني لا يزال ساريا. سابقتها المباشرة هي 
ieênacionاa»‏ فرنسية قروسطية» من 16۳٥۸۵1عااھ»‏ لاتینية» من (س ب) :۵۲۴٣ع‏ اھ یجعل 
غريبا أو يجعل غيريا؛ هذه لها صلة ب ساصعنله» لاتينية : تخص أو تنتمي إلى شخص أو 
مکان آخر» من (س ب) : دناه آخر» غير. استخدمت في الإنجليزية من ق 14 لوصف 
فعل الإقصاء أو حالة الإبعادء (1): في المعتاد بخصوص القطيعة مع اللإله أو كون المرء 
محروما من الإلهء أو انهيار العلاقات بين رجل أو مجموعة وسلطة سياسية ما معترف بها. 
من ثم استعمالها من ق 15 لوصف عملية نقل ملكية أي شيء من طرف إلى آخرء (2): 
خاصة نقل حقوق أو ممتلكات أو أموال. في البداية كانت هناك معاني ثانوية إضافية لمعنى 
(2) حيث يكون النقل بحيلة من المستفيد (اختلاس) أو حيث يعتبر النقل تحولا عن المالك 
الأصلي أو الغرض الملائم. طغت في النهاية هذه المعاني السلبية ل (2) واستمر المعنى 
القانوني لنقل طوعي ومقصود» لكن أصبح النقل غير الملائم» غير الطوعي أو حتى 
القسري» هو المفهوم الطاغي. ثم زاد التوسع ليشمل» إضافة إلى ذلك نتائج مثل هذا 
النقل» حالة كون شيء تم استلابه (3). بالقياس» استعملت الكلمة» كما حدث في 
اللاتينية» بشكل أوسع (من ق 15) لتعني فقدانء تراجع أو تعطيل المقدرات الذهنية 
وبالتالي الجنون(4). 

بشكل أو آخر تم الرجوع إلى كل هذه الدلالات السابقة في نطاق المعاني المحدّدة 
المعاصرة وفي معظم الاستعمالات الناجمة عن ذلك. بحلول أوائل ق 20 استعملت الكلمة 
استعمالاً شائعاً بطريقة رئيسية في سياقين محذدين: نقل ممتلكات رسمية ١1813110اة»‏ وفي 
العبارة: «استلاب العاطفة» (1٥0اcع]af alienation of‏ (من م ق 19) بمعنی القدخز 
المقصود والمدبر في العلاقة العائلية المعتادةء خاصة تلك التي بين الزوج والزوجة. لكن 
أصبحت الكلمة فعلاً مهمة» بل أصبحت في بعض الأحيان مفهوما أساسيا» في نظم ذهنية 
قوية ومتطورة. 


هناك عدة صيغ معاصرة لمعنى (1). هناك المعنى الديني المتبقي الذي عادة ما يدل 
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على حالة بدلاً من فعل العزل أو الإقصاء عن معرفة الله أو عن رحمته أو عبادته. فى بعض 
الأحيان يتداخل هذا مع استعمال أعم له أصل أكيد عند روسّو» حيث يعتبر ا 
أو مقصيا عن طبيعته الأساسية. هناك عدة صيغ لذلك بين الوضعين الأفُصيين المحددين 
لللإنسان وهو مبعد عن طبيعته «الأصلية» (غالباً تاريخياً بدائية) والإنسان وهو مبعد عن 
ية «الجر هري (مقاصلة ودات. تلف الأسات المقدمة اغلافا كيرا هتاك شور 
ملح بفقدان الطبيعة الإنسانية الأصلية من خلال تطوّر حضارة CIVILIZATION‏ ۵ م( 
«مصطنعة٠؛‏ يكون عندئذ التغلب على الاستلاب إمّا عن طريق بدائية فعلية أوغرس شعور 
وممارسة إنسانية ضمن إكراهات الحضارة. في حالة الاغتراب عن الطبيعة الجوهرية 
الصيغتان الأكثر شيوعاً هما المعنى الديني للاغتراب عن الإلهي في الإنسان»ء والمعنى 
اا لی وود واو وا ا ی و ا ن و ا ا 
طريق الحضارة أو أطوار وممارسات الحضارة) عن طاقته الرئيسية وهي إما شهوة جنسية 
كامنة أو ظاهرة. هنا التغلّب على الاستلاب يكون إما عن طريق استعادة شعور بالمقدّس 
أوء كما في تقليد بديلء استعادة كاملة أو جزئية للشهوة أو النشاط الجنسي» وهذه إمكانية 
تعتبر صعبة أو متعذرة (الاستلاب بهذا المعنى هو جزء من الثمن المدفوع في سبيل 
الحضارة) أو تعتبر من منظور آخر جذرية ومنظمة (نهاية أشكال معينة من الكبْت - 
الرİسıllnة BOURGEOIS FAMILY ةıjlجربلا ةdûlall «CAPITALISM‏ )| ¢ ¢( - 
التي تخلق هذا الاستلاب الجوهري). 


هناك تعديل مهم لمعنى (1) عن طريق إضافة صيغ من معنى (2) عند هيجل أو 
کبدیل له» ماركس. ما يتم استلابه هنا هو طبيعة جوهريةء «روح ذاتية الاستلاب»» لكن 
تعتبر عملية الاستلاب تاريخية. في الحقيقة يصنع الإنسان طبيعته» وفي ذلك تعارض مع 
مفاهيم الطبيعة البشرية الأصلية. إنه يصنع طبيعته عن طريق موضعة (لدى هيجل هذه عملية 
روحيةء لدى ماركس هي عملية مجهود) وتتم إزالة هذا الاستلاب الذي كان محتوما في 
السابق عن طريقق تجاوزه بالتسامي. النقاش صعب وتزيده صعوبة العلاقة بين الكلمات 
الأساسية الإنجليزية والألمانية. تقابل الكلمة الألمانية ١٣#sواةا١٠‏ بشكل رئيسي معنى (2) 
الإنجليزي: يتخلى عن» يحول يفقد لصالح آخرء ولها كذلك المعنى الإضافي الذي له 
أهمية قصوى في هذا السياق: «جعل شيء ما خارجاً عن الذات». الكلمة الألمانية 
denصentfrem‏ أقرب إلى المعنى الإنجليزي (1) خحاصة بمعنى فعل أو حالة استلاب بين 
أشخاص (أنظر شاخت 11٥2طءS‏ بخصوص تاریخ ع .)٤ "feu‏ كلمة ثالثة استخدمها 
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مارکس ع1 1uطicاvergegenstand‏ تمت ترجمتها کاستلاب لكنها الآن تفهم بشکل شائع ک 
«تشيؤ ١4110ءاfز6إ»‏ _ بشكل عام» تحويل العملية الإنسانية إلى شيء «موضوعي!). على 
الرغم من أنه تم شرح الصعوبات بوضوح في بعض الترجمات إلا أن الجدل النقدي 
الإنجليزي شوشه الالتباس بين المعاني وفقدان التمايز بين معنى (1) ومعنى (2): وهذا أمر 
حيوي في تطور المفهوم عندما تكون العلاقة التفاعلية بين المعنيين (1) و(2) حاسمة» كما 
هو الحال بشكل خاص عند ماركس. لدى هيجل تعتبر العملية كتطوّر روحي تاريخي عالمي 
في علاقة جدلية بين فاعل ومفعول حيث يتم التغلب على الاستلاب عن طريق اتحاد أعلى. 
في نقد تال للدین وصف فویرباخ 1٥4ط۲عں۴6‏ الإله کاستلاب - بمعنى إسقاط أو تحويل - 
للمقدرات الإنسانية العليا؛ تكرر ذلك في النقاش الإنساني الحديث وفي الدفاع الثيولوجي. 
لدى ماركس تعتبر العملية تاريخاً للعمل حيث يخلق الإنسان نفسه عن طريق خلق عالمه 
لكن في المجتمع الطبقي يستلب الإنسان من هذه الطبيعة الأساسية عن طريق أشكال 
استلاب محددة تتمثل في تقسيم العمل والملكية الخاصة وأسلوب الإنتاج الرأسمالي حيث 
يفقد العامل كلا من نتيجة جهده وشعوره بقدرته الإنتاجية» وذلك نتيجة لمصادرة كليهما من 
قبل رأس المال. يجابه الإنسان العالم الذي صنعه كخريب وعدوء ولدى هذا العالم سلطة 
عليه لكنه هو الذي في الأساس حول قدرته إليه. لذلك صلة بالمعنى التجاري والقانوني 
المفصّل للاستلاب (2) أو Entuserung‏ رغم وصفه بطرق جديدة عن طریق تمرکزه في 
عملية الإنتاج الحديثة. هكذا يتم إنتاج استلاب (1) بالمعنى الأعم كحالة اغتراب عن طريق 
العمليات المتراكمة والمفصّلة تاريخيا لاستلاب (2). تعتبر معاني ثانوية لاستلاب (1) 
مقابلة ل - علص E٤۲۲‏ اغتراب أشخاص في إنتاج وعمل تنافسي» ظاهرة الاغتراب العام 
في مصنع أو مدينة صناعية / رأسمالية - كنتائج لهذه العملية الشاملة. 


أدت كل هذه المعاني المحددةء التي كانت بالطبع موضوع جدل وخلاف مطولين من 
داخل وخارج كل نظام إلى استعمال معاصر متزايد» وإلى تلك الاتهامات المعتادة يعدم 
دقة» أو «سوء فهما» بينما هي في الحقيقة استعمالات بديلة للكلمة. على الأرجح 
الاشتععال السشاص الاك اننغارا هو المشتى من آحد شكال الشكرلو جا فقذان 
الاتصال بحاجات وشعور الذات العميقة. لكن هناك توافقا عاما لذلك مع الرأي القائل إننا 
نعيش في مجتمع ”استلابي» مع إشارات محدَدة إلى طبيعة العمل الحديث والتربية الحديثة 
ونوع الجماعات الحديث. وهناك تصنيف حديث «ةصعء8S)»‏ 1959) يعرف (أ) العجز 
pe : powerlessness‏ القدرة أو الشعور بعدم القدرة للتأثير في المجتمع الذي نعيش فيه؛ 
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(ب) فقدان المعنى ك؟۴"ءءعآع”امصه6.: الشعور بفقدان موجه ها للسلوك والإيمان؛ (ج) 
فقدان النموذج essnessاnorm:‏ شعور بأن الوسائل غير المشروعة ضرورية للتوصل 
للأهداف المرجوة؛ (د) انعزال ١10اهامءا:‏ ابتعاد عن المعايير والأهداف السائدة؛ (ه) 
اغتراب ذاتي estrangement‏ fاse:‏ العجز عن العثور على نشاطات مرضية بشكل فعلي. هذا 
التصنيف المجردء الذي يُختزل بطريقة دالّة إلى حالات سيكولوجية دون إشارة إلى عمليات 
اجتماعية محدّدة» مفيد في توضيح المدى الواسع جداً الذي يتضمنه الاستعمال الشائم 
للمصطلح. يتداخل مصطلح دوركهايم #نصه«ه الذي تم تبنيه كذلك في الإنجليزية مع 
استلاب 0۸ناه مناه خاصة فيما يتعلق بمعنيي (ب) و(ج): غياب - أو الفشل في الحصول 
على - نماذج مناسبة كافية ومقنعة للعلاقات الاجتماعية وتحقيق الذات. 


واضح من مدى وكثافة استعمال «استلاب» في الحاضر أن هناك بهذه الطرق المتفاوتة 
تجربة مهمة وشاملة تستطيع هذه الكلمة ومفاهيمها المحددة المختلفة وصفها وتفسيرها. كان 
هناك تبرم من صعوباتها ونزعة لرفضها بحجة آنها ليست إلا مسايرة للنمط السائد. لكن يبدو 
من الأفضل مجابهة صعوبات الكلمة ومن خلالها الصعوبات التي يبينها ويسجلها تاريخها 
الاستشنائي وتنوع استعمالها. في إبرازها للشعور العميق بانقسام بين الإنسان والمجتمع هي 
عنصر حاسم في بنية عامة جداً للمعاني. 


ANARCHISM الفوضوية‎ 


دخلت الكلمة إطءعهمه الإنجليزية في م ق 16 من (س م) عاطء۲ه ٣ه‏ (فرنسية)» (س 
ب) aنطعإهصه‏ (يونانية قديمة) - دولة دون قائد. لم تبتعد استعمالاتها الأولى كثيراً عن 
الاستعمالات الأولى المعادية لاديمقراطية» ٤M 0€٣R4 ٥¥‏ ( م): «هذه الحرية أو 

و يمقراطي م۴ 

الرخصة المخالفة للقانون التى يتصف بها العامة تسمی (ع٤1آ٥٣۵٣۸»‏ (1539). لکنھا برزت 
بشکل رئيسي کو صف لأي نوع من الاضطراب والشواش chaos‏ (يونانية تعني هوة أو 
فراغ). مع ذلك بقيت ( ءاطع ٣ةصه‏ الفوضوية»» من م ق 17 و اكئأطءاه٣ه‏ فوضوي» من 
أواخر ق 17 أكثر قربا إلى المعني السياسي: فوضوية»» هي مبدأً ومواقف أو فن الذين 
يلقنون الفوضى ؛ كذلك هي كون الشعب دون أمير أو حاكم (1656). ويكون الفوضويون» 
وهم موصوفون بهذه الطريقة» قريبون جداً من دیمقراطیین 0100٥۲۵8‏ وجمهوريين 
republicans‏ في معنييهما القديمين؛ كذلك كان هناك ربط بين فوضويين وملحدين 
.Cud worth ) aetheits‏ 1678). من اللافت آنه حتی وقت متأخر - 1862 كکتب 
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سبنسر: «ينكر ... الفوضوي حق أي حكومة فى المساس بحريته الشخصية»؛ هذه الآن في 
الغالب» عبارات ليبرالية جديدة معيّنة أو» والحق يقالء محافظة متطرفة. 

لكن بدأت المصطلحات في التزحزح في سياق الثورة الفرنسية الخاص عندما هاجم 
الجيرونديون أعداءهم المتطرفين على أنهم فوضويون» بالمعنى العام القديم. کان دا سا 
في تماهي «فوضوية» مع سلسلة اتجاهات سياسية متطرفة» ويبدو أنه تم تبني عبارة الشتم 
بشكل لا يقبل الجدل من قبل برودون ١0طلده۴‏ في 1840. من هذه الفترة تبدأ افوضوية» 
في تكوين اتجاه رئيسي داخل الحركات الاشتراكية والعمالء غالباً في خلاف مع الصيغ 
المركزية للماركسية ا؟M4R×1S‏ والأشكال الأخرى للاشتراكية S0€©1411SM‏ (| م م). 
بناء على اقتناع» تبنت مجموعات من سبعينات ق 19ء عرفت نفسها في الماضي كتبادلية 
تعuiglة «federalists “aad l3aê «mutual1sts‏ ال » لافوك ( ية 
تعاونہ li‏ يدرالىہ fed li‏ معارضي لاط فو صویین کھور 
وتطورت هذه الحركة العريضة إلى منظمات ثورية أصبحت مناوئة ل «اشتراكية الدولة» ول 
«دكتاتورية البروليتاريا». امت حركة نفقابة الفوضويين أكااةء ك٣‏ لء _ 0طءإوصه المهمة 
نها اغا ع مدا ات دة ا نة عل تادا ت الال ومع ال 
أن تحل هذه محل كل أشكال تنظيم الدولة. 

مع ذلك تبنى اتجاه أقلية فى «الفوضوية»» بشكل رئيسى بين 1817 و1914 وسائل 
عنف واغتيال فردية ضد الحكام السياسيين. لم يفقد معنى متبق من نومه فوضوي 
صلته «بإرهابي» "۲۲٥۲15‏ (وجدت في اللخة هي وإرهاب 8۲۲۵۲۶۳ من ق 18) رغم أنه 
منفصل تماما عن حركة الفوضوية الرئيسية. 

ما زالت «الفوضوية» المتعمدة والمنتحلة حركة سياسية مهمة لكن من اللافت أنه تم 
تبني أفكار ومقترحات فوضوية كثيرة في مراحل لاحقة من الفكر الماركسي والفكر 
الاشتراكي الثوري الآخرء بالرغم من العناية بإبقاء بعد كاف في العادة عن الكلمة بكل 
إيحاءاتها القديمة. 


ANTHROPOLOGY auliإll‎ ple - أنثروبولوجيا‎ 


دلت اوو لوچا الا فی اوائ ی16 ور اول اال مرن یا ع8 
Harvey‏ . فى 1593 وله نبرة حديثة: اشجر أنسابهم ونسلهم» فنونهم التي درسوهاء 
الأعمال التي قاموا بها. هذا الجزء من التاريخ يسمى أنثروبولوجيا. لكن يطغى معنى 
مختلف فی الثلالة قرول التالية. استخدم ارسطو Anthropologos‏ (يونانية) 2 خطاب ودراسة 
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الإنسان - ومعها الصيغة الاسمية المتضمنة 4اع0اممهءطاصهء ثم في 1594 _ 1595 أحيا 
الکكdلnة‏ Sکlnwlٺ Animae Humanae «. Psychologica Anthropologica : Casmann‏ 
Anthropologia: Il, hoc est de fabrica, Doctrina Anthropologica: II sive‏ 
Human Corporis‏ . المصطلحان الحديثان لجزأي ملف )asmann‏ هما سیکولو جیا 
PSYCHOLOGY‏ (۱ م) وفیسیولوجیاء لکن الغرض کان الربط بینھما بمفهوم کان لا یزال 
ساريا في تعريف ق 18 المعتمد: «تشمل الأنثروبولوجيا اعتبارات كل من الجسد والروح 
وقوانين اعتمادهما ونتائج ذلك الاتحاد مثل اللإحساس» الحركة الخ..) ما نجم عن ذلك 
كان تخصص الدراسات البدنية إما (1) فيما يتعلق بالحواس - «تحليل حواسنا في أكثر 
كتب الأنثروبولوجيا انتشاراً» (كوليردج» 1810) وإما (2) في تطبيق ذلك على مسائل التنوع 
الجسدي للبشر (قارن «عرقي» (R۸€٣141‏ والنشوء والارٽتlaء EVOLUTION‏ )| ¢( 
البشرى. هكذا حتى أواخر ق 19 كان المعنى السائد هو فرع من العلوم نميّزه الآن ك 
«أنثروبولوجيا طبيعية». 


ان کور او وسا معدن رو1 غا رن می اک عرلا ما الان 
كأنشروبولوجيا «اجتماعية» واثقافية» هو تطور في ق 19 مرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوّر أفكار 
كل من حضارة ١( 1۷1117۸110١‏ م) وثقافة »٣u[ ue‏ (| م)ء خاصة الأخيرة. عموما 
يعتبر مؤلف تايلور هارا : الثقافة البدائية Prine Cure‏ النص المؤسس للعلم الجديد 
في العالم الناطق بالانجليزية. من ناحية يعود ذلك إلى تمييز هيردر ٣۴ل1۲٨‏ في أوائل ق 
8 لفقافات متعددة “ سبل حياة متباينة يجب دراستها ككل بدلا من دراستها على آنها 
مراحل للتطور EVELOPMÊNT‏ ( م) في الطريق إلى حضارة أوربية. من ناحية أخرى 
يرجع إلى مفاهيم مستمدة من: «مراحل؟ التطور نفسها (الشائعة لدى مفكرى عصر التنوير 
في ق 18).ء وبشكل ملحوظ ترجع كذلك إلى كتابي «كلم؟: التاريخ الثقافي العام للبشرية 
«G.F Klemm: Allegmeine Kulturgeschichte der Menschheit (1843-1852)‏ Jaeg۾p‏ 
الثقافة العام (1854-1855( Allgemeine Kulturwissenschaft‏ . مز «كلم» ثلاثة مراحل 
للتطور البشرى: الوحشية»ء التدجين»ء والحرية. في 1871ء حدَد بطريقة عميقة الأثر 
الأمريكي لويس مورجان»ء وهو رائد في الدراسات اللغوية للقرابة» ثلاثة مراحل في كتابه 
المجتمع القديم راعiءهS‏ 1”ع1٤”4.‏ وعنوانه الفرعي «بحوث في مسار التطور البشري من 
الوحشية عبر البربرية إلى الحضارة». من خلال إنجلز كان لهذا أثر عظيم في بداية 
الماركسية» لكن تكمن أهمية هذا التوجّه لمفهوم الأنثروبولوجيا في تركيزه على الثقافات 
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البدائية (أو «الوحشية») سواء كان ذلك أم لم يكن من وجهة نظر «التطور». في فترة الاستعمار 
والإمبريالية الأوربية وفي المرحلة المقاربة في علاقات الأمريكيين بالقبائل الهندية المندحرة 
كانت هناك وفرة من المواد لكل من الدراسات العلمية واهتمامات أخرى أكثر عمومية. (بعض 
هذه الاهتمامات نظمت فيما بعد كأنثروبولوجيا «علمية» أو «تطبيقية» واضعة المعرفة العلمية 
في خدمة السياسات الإدارية والحكومية.) لكن التأثر الأهم كان التخصّص النسبي 
للأنثروبولوجيا في الثقافات «البدائية» رغم أن هذا المجهود قدّم» عندما تم انجازه» نماذج 
دراسات ل "طرق حياة كاملة ومتميّزة)» مما كان له أثر في دراسة «البنيات البشرية» 
structures‏ ومن تم عممت هذه في أحد الاتجاهات ک )بiيggة“ structuralism‏ )| م( في 
المجالين المتقاربين: اللغويات والأنثروبولوجيا؛ وعممت في اتجاه آخر ك "وظيفية) 
isnاfunctiona‏ التى تكون فيها المؤسسات الاجتماعية استجابات ثقافية (متفاوتة) لحاجات 
إنسانية أساسية ؛ وات هذا التخصص لأنشروبولوجيا كذلك في تجميعها أدلّة مقارنة شاملةء 
شجعت بشكل عام فكرة ثقافات وسبل تطور بشري بديلة في تمييز حاد لها عن فكرة المراحل 
المنتظمة في عملية أحادية المسار تجاه «الحضارة». 


هكذا كان لا يزال هناك في منتصف ق 20 «الأنشروبولوجيا الطبيعية» المعمّرة 
أنثروبولوجيا الشعوب «البدائية» المتشعبة ؛ وفي مساحة ليست محددة تتعدى ذلك هناك معنى 
انثروبولوجيا كأسلوب دراسة ومصدر أدلّة لمجال أفسح يضم طرق الحياة البشرية الحديثة. 
بالطبع بحلول هذه الفترة توطدت «السوسيولوجيا»» علم الاجتماع S0C10106¥‏ (| م) 
في شكال مختلفة كفرع من فروع الدراسة تدرس فيه المجتمعات الحديثة (وفي بعض 
المدارس» «الثقافات» الحديثة)ء وكنتيجة لذلك كان هناك تداخل معقّد لها بما سمي الآن 
(بشكل رئيسي لتمييزها عن الأنشروبولوجيا الطبيعية) أنشروبولوجيا «اجتماعية» واثقافية» 
(أصبحت اة اف يزغا في بريطانياء اثقافية» في أمريكا)» رغم أن أنثروبولوجيا 
ثقافية في العادة تدل في أمريكا على دراسة المنتجات الحرفية المادية sأعة؟زأإ‏ . 


يبين في بعض الأحيان تاريخ الكلمات المعقد القضايا الثقافية الرئيسية المرتبطة بهذا 
التكتل من المصطلحات وفروع المعرفة لكنه ربما يخفيها في أحيان أكثر. من اللافت آن 
تجميعا جديدا لهذه الاهتمامات والمعارف المتقاربة والمتشابكة يعرف بشكل متزايد منذ 
أواسط ق 20 ك «علوم إنسانية» (خصوصاً في فرنسا) الذي يعيد فعلياًء في لغة حديثة وفي 
صيغة الجمع»ء البدء مرة أخرى لما كان المعنى الحرفي ثم المتخصّص بطرق متعددة 


لأنثروبولوجيا. 
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›ةıمniنت‎ DEVELOPMENT «<ãةفlقتãû‎ CULTURE «<ةرiض—حڪ‎ CIVILIZATION :رظۈ¡زنl‎ 
علم اجتماع»‎ 50٤10106۷ سیکولوجیاء‎ ۲۶5۷٤٥۸10106۷ نشوء /تطور»‎ EVOLUTION 


STRUCTURAL‏ بنائى 


ART فن‎ 


لا يزال المعنى الأضلى العام لفن ۲ه الذي يشير إلى اي نوع من المهارات موجوداً 
فى الإنجليزية. لكنه أصبح معنی انحا اک ا وفى حالة «الفنون» كاج مطt»‏ 
وبشكل أدق «فنان» «اءآا٣4»‏ أصبح الفح الك :تخا سادا 


استعملت ٠4۲۲‏ في الإنجليزية منذ ق 13ء (س م) 4۲ء فرنسية قديمة» (س ب) 
ماه لاتينية - مهارة. استعملت دون تخصص طاغ حتی أوائل ق 17 في مواضيع متعددة 
مثل الرياضيات والطب وصيد الأسماك. في منهج الدراسة الجامعي في القرون الوسطى 
كانت الفنون كاه («السبعة فنون» وفيما بعد الفنون الليبرالية 118٤۴۴41‏ ( م)) هي 
القواعد» المنطق» البلاغةء الحساب» الهندسةء الموسيقى والفلك» واستعملت «فنان» 
ااه من ق 16ء أولاً في هذا السياق» لكن مع تطورات» معاصرة تقريباًء لوصف أي 
شخص ماهر (وهي بذلك مطابقة فعلاً لحرفي 2 حتی أوائل ق 16) أو ممارس› 
في تصنيف آخرء لأحد الفنون التي تترأسها الآلهة السبعة: تاريخ» شعر» كوميدياء 
تراجيدياء موسيقى» رقص وفلك. ثم من أوائل ق 17 كان هناك بشکل متزايد استعمال 
شائع متخصص لمجموعة مهارات لم تتمئل رسميا حتى ذلك الوقت: رسم 8٢1ا«‏ نةم» رسم 
بالرصاص »4۲4۷1٣8‏ نقش ۲4۷1۸۳ع1ع» ونحت ع۲نااماناعء. لم يتوظد تماما المعنى السائد 
الآن لفن ٠2۲۲‏ وفنان اءن)ه الذي يشير إلى هذه المهارات حتى أواخر ق 19ء لكن» ومن 
ضمن هذا التصنيف أنه في أواخر ق 18 وبإلماع خاص لاستفناء النقاشين من الأكاديمية 
الملكية الجديدةء تعرز الآن تمييز عام بين «فنان» اناا و«حرفي» ١4ءا‏ _ الأخيرة 
مخصصة للعامل اليدوي الماهر دون أغراض اثقافية» أو «خيالية» أو «إبداعية». سمح هذا 
التطور لتعريف حرفي 3۲٤1۵1‏ وتعريف منتصف ف 19 لعالم اي١‏ عآءء بتخصيص افنان» 
8ء وليس التمييز الآن بين الفنون الليبرالية وإنما بين «الفنون الجميلة» كاج عصگ. 


من الصعب تحديد ظهور » Art‏ فن المجردة والبادئة بالحرف الكبير› بقوانيتها 
الداخلية لکن العامة. هناك استعمالات عديدة مقبولة من ف 18 لکن لم يصبح المفهوم 
شاعا إلا فى ق 19:هدا المعتي: ربط ارتا تطرر اف 0108© و امالا 
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AESTHETICS‏ (| م م) . في 1815 کتب وردزورٹ للرسام هایدون H207:‏ «أيها 
الصديق : سامية هي مهنتناء الفن الإبداعي ۸۲٤‏ ع۷]اهءا٣.‏ يؤرخ فعليا من نهاية ق18 
وبداية ق19 للربط المعتاد الآن بين فن وابداعي 1۷8٤۲۴4ء‏ وتخيلي م۷٤2"‏ عة”¡ كشأن 
تصتيفي. ويؤرخ للصفة فني ااج من منتصف ق 19. ويعود تاريخ «مزاح فني» «عنأء) اه 
»temperament‏ «وحساسىية فنية» (ا1ا1ط1ئمعء عااءاااه» إلى نفس الفترة. وينطبق نفس القول 
على ءاه التي هي تخصيص فيه تمييز إضافي لوصف المؤدین ۲۳۴۲۶٠؟إءم‏ مثل الممثلين 
أو المغنيين» وبهذه الطريقة يحتفظ بفنان ءاه للرسام والمثال وفي النهاية (من منتصف ق 
9 للكاتب ومؤلف الموسيقى. 


من المثير للاهتمام ملاحظة كلمات في فترات مختلفة تتميّز في العادة عن فن ٣ة‏ أو 
تتعارض معها. قبل وسط ق 17 عنت وا٤۲‏ دون تكلف - «غير ماهر» dءاان)ئصن‏ أو «خال 
من المهارة» «1[أء ۴ه dزم۷عل»‏ وتبقي هذا المعنى. لكن كان هناك تعارضا مبكرا معتادا بين 
«فن» 2۲۲ و«طبيعة» ١٣ا4١:‏ أي بين ناتج مهارة الإنسان وناتج ميزة متأصلة. ثم اكتسبت 
9 من منتصف ق 17» وخصوصاً من أواخر ق 18ء معنى إيجابيا يوضح التلقائية 
حتى في الفن. بينما ما زالت ۲ة تعني مهارة ومثابرة و N281۴‏ (| م) تعني مهارة 
مضنية» فإن الكلمتين كانتا وثيقتا الارتباط. لكن عندما أصبحت كل منهما مجردة 
ومتخصَصة» فإنهما كانتا في الغالب» من أوائل ق 19ء متعارضتين كمجالين منفصلين 
للخيال والمنفعة. حتى ق 18 كانت معظم العلوم فنوناً؛ فعلياً يؤرخ من منتصف ق 19 
للتمييز الحديث بين علم ۴٥"عنعء‏ و«فن ا4۲٠‏ كمجالين متعارضين للمهارة والجهد البشريين 
بمناهج وأهداف مختلفة جذرياًء رغم أن نفس الكلمتين تعارضتا أحياناً في مرحلة أسبق 
بمعنى «نظرuة« (SCIENCE , THEORY jۈ¦¡i|) practice «ةrرlnمg theory‏ . 


بوضوح» ترتبط هذه المجموعة من التمييزات التاريخية المعقدة بين أنواع مختلفة من 
المهارات البشرية وبين أغراض أساسية متنوعة فى استعمال هذه المهارات بكل من 
التغيرات في التقسيم الفعلي للعمل ولتغيرات أساسية في تعريفات عملية لأهداف ممارسة 
المهارة. يمكن ارتباطها بشكل رئيسي بالتغيرات المتأصلة في إنتاج السلع الرأسمالي بما في 
دفاعى لمهارات وآغراض معينة ل «الفنون» كاج مطا أو الإنسانيات sعنان«ة‏ اط حيث 
يمكن» على الأقل لصيغ الاستعمال والهدف العام التي لا يحدَّدها التبادل المباشرء أن 
تتجرد ذهنياً. هذا الأساس الرسمى للتمييز بين افن» ۵۲٤‏ وصناعة إاأولا لا وبين الفنون 
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الجميلة والفنون النفعية (4۲8 الاfمونا»‏ (فى النهاية» اكتسبت هذه الأ خيرة مفاطلخا ددا 
eتخصڪÎ‏ : .(e |) (TECHNOLOGY‏ 


يتميز الفنان اذاه إذن» ضمن وجهة النظر الأساسية هذه» ليس فقط عن «العالم) 
scientist‏ و«التكنولوجي» technologist‏ - وکل منهما في أوقات سابقة كان ينطبق عليه 
وصف «فنان» - ولكن آنا عن حرفي وصانع يدوي ca ٣41‏ وعامل ماهر (4عlاانsk‏ 
worker‏ الذین هم الآن عمال 0۳۴۲4۷8۶ حسب تعريف وتنظيم WORK Jnl‏ )| ۾( 
المحدد. بينما يتم التوكيد على هذه الفروقات العملية ضمن طريقة الإنتاح المفترضة» 
تكتسب «فن» ۲٤‏ و«فنان» ائه تداعيات أكثر عمومية (وأكثر غموضا)» عارضة التعبير عن 
اهتمام إنساني (أي غير نفعي) عام» في الوقت الذي للمفارقة» تعامل فيه معظم أعمال 
الفن ۵۲۲ ۴ه ksامس»‏ كسلع ويعامل معظم الفنانين ءاكناإه فعلياً كفئة من الحرفيين أو 
العمال المهرة تنتج نوعاً معيناً من السلع الهامشية» حتى عندما يدعون عن حق أهدافا 
مختلفة تماما. 

انظر : AESTHETIC‏ جمالي»› CREA‏ خلاق› CURE‏ تقافة» 6۴۸115 عيیقري» 
"ECHNOLOGY «ple SCIENCE «eli INDUSTRY‏ تكنولوجيا 


BEHAVIOUR كgdu‎ 


لا تزال 4۷eطهط‏ كلمة لافتة جداً وتشكل بعض الصعوبات. كانت هناك behabban‏ )ا 
ق) وتعني یحتوی ٥01٤411‏ 10» من (س م( be‏ _ حول» a1طhabط‏ _ مسك 14ہط. لکن 
يبدو أن الكلمة الحديثة دخحلت اللغة الإنجليزية للمرة الأولى في ق 15 كنوع من التقييد 
للفعل ع14۷ (قارن 1عط4طعط طعذء في الألمانية)» وخاصة في المعنى الانعكاسي «آن 
يمسك المرء (يتحمل) نفسه» عه (إaءط)‏ مط .»t0‏ في أمثلة من ق 16 استعمل 
الفعل الماضي 144ءط. المعنى الرئيسي الذي برز هو سلوك أو تصرف عام: ربما يكون 
التحديد الحديث الأقرب لذلك هر 1أ«عطاإممطمل أو المعنى الخاص (من ق 16) لتقاليد 
mann‏ (قارن yاannerص‏ من ق 14). في الفعل لا يزال هذا هو المعنى السائد ولا تزال 
“behave )yourse«‏ تعني في العامية «أن تتصرف تصرفاً حسناًل« بيد أن «behave badly»‏ 
تعني أن تتصرف بشكل سيئ. في مسار تطور الكلمة من معناها الأصلي المحدد نسبياً 
والمبجل كسلوك عام (الذي لاحظه جونسون ١0١1هل‏ مع تركيز على ما هو خارجي) إلى 
مصطلح يلخص» في معنى أخلاقي عام» سلسلة كاملة من النشاطات. اكتسبت 14۷2ءط 
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غموضا :مستا وأصبح هذا مهما بشكل خاص في تطرّر سلوك ده ا1ط المصاحب لذلك. 
لا يزال استعمال الاسم للإشارة إلى السلوك العام أو» بمعنى أخلاقي» إلى سلسلة عامة 
من النشاطات شائعا بقدر كاف؛ المثال الكلاسيكي «When we are sick in fortune : y®‏ 
often the surfeits of our own behaviour‏ «إذا ما اعتل الدهر بناء غالبا لإفراط منا في 
سلوكنا» (الملك لير الفصل 1ء المشهد2). لكن التطوّر الحاسم هو الاستعمال الحيادي 
للتعبير دونما أية تضمينات أخلاقية لوصف الطرق التي يقوم بها شخص أو شيء بفعل أو 
(رد فعل) في حالة محددة. بدأ هذا في الوصف العلمي في ق 13 لكنه لم ينتشر قبل ق 
9. يبدو أن التحول الحاسم حدث في أوصاف الأشياء المادية التي حملت مفهوماً واضحاً 
لفكرة الملا حظة «0إاج۷إمءطاه التي ترتہبط على الأرجح بالمعنى الرئيسي السابق الذي يدل 
على سلوك عام تحت المراقبة ser‏ . بالتالي : «لنشاهد ... سلوك الماء الذي يجف 
من ساحل منبسط من الوحل» (هكسلي رع اس۳٠‏ 1878). استعمل التعبير بالنسبة النباتات 
رالكاتدات الج اندتا: وا لخر انات وول ى 19 انت اة الا تال اها 
الحالي: «النشاط الواضح خارجيأً للكائن الحي ككل». (قارن سلوك الحيوانات ۳41نمة» 
ehVourط»‏ ومرادفتھا المتخصصة رعهاہط)ء علم سلوك الحيوانات؛ كانت الأثولوجيا قد 
عرفت في السابق ك«قيام الحيوانات بالتقليد إإنصنص»» ق 17؛ علم الأخلاق ءعنطاء» ق 
8؛ علم الشخص Mill Ja) character‏ 1843(. واضح هنا التسلسل من تعاريف 
أخلاقية إلى حيادية كما هو كذلك بالنسبة لسلوك إدهزسهطمطا» ويمكن بالطبع ملاحظته أيضاً 


(.character aصخش فى‎ 


نجم معنى معيّن من التوسع في منهج العلوم البيولوجية والطبيعية واستعمل في مدرسة 
ذات نفوذ في علم النفس وصفت نفسها (واتسون ١0ئاةW.‏ 1913) ب«السلوكية» 
ehavi0uistط‏ و(بعد فترة وجيزة) المدرسة السلوكية "اانا اهطمط . اعتبر علم النفس 
«فرعاً من العلوم الطبيعية : موضوعياً وتجريبأً» (واتسون)» واستثنيت المعطيات ذات الصبغة 
«الذهنية أو التجريبية» على أنها غير علمية. النقطة الأساسية في هذا التعريف كانت مفهوم 
«قابل للملاحظة» التي كانت محصورة في البداية على «قابل للقياس بطريقة فيزيائية 
موضوعيأً»» لكن عدلتها تطورات لاحقة كانت لا تزال تسمي سلوكية أو سلوكية حديثة 
neo-beha vost‏ (سجل استعمال 280» يونانية - جديد ٥8۷‏ لتوضيح صيغة جديدة أو 
راجا لدا اي13 لكن اضخت شانعة جدا عن اأواغر ق19 الى نكن قباسة 
بطريقة تجريبية»» وفي ذلك اعتراف بأنواع مختلفة من المعطيات «الذهنية٠‏ و«التجريبية) 


53 


(قارن UB E11۷۴‏ ذاتية) تحت شروط ملاحظة حاكمة». ربما كان أكثر أهمية من 
النقاش المنهجي داخل علم النفس التوسّع» من هذه المدرسة ومن عدة اتجاهات اجتماعية 
وثقافية تمت لهاء في معنى سلوك في دلالته الجديدة الشاملة لكل نشاط (ملحوظ)» وعلى 
اللخصوص النشاط الإنسانيء باعتباره «تفاعلا i0۸اerac int‏ بين «متعضي» (0۲84118۳) 
وبیئته ei 011€7٤‏ وکان عادة ما یحدد کحافر كلاآلاه]ا؟ واستجابة ۲۴80186. في عدد 
من المجالات لم يكن لهذا أثر في حصر دراسة النشاط البشري فقط وإنما كذلك طبيعته 
س تفاعلات تحدَدھا ERMIN8D†آDE ١‏ م) البيئة» ومفاهيم أخرى مثل «النية» أو 
«الغرض» إما رفضت أو عوملت في أحسن الأحوال كثانوية» والتركيز الطاغي دائماً هو 
على النتيجة (الملحوظة): السلوك. في العلوم الإنسانية وفي حقول اجتماعية تطبيقية (بعيدة 
عن الحيادية) كثيرة مثل الاتصالات N1°A110×S8SاC0OMM‏ | م) والإعلان 
advertising‏ (التي تطورت من معناها العام كإشعار 0nناهاگنامص.‏ من ق 15ء إلى نظام 
تأثير منظم في سلوك المستهلك ١ C0NSلM 8R‏ م)» خصوصاً من أواخر ق 19)ء تطور 
معنيا «الحافز» و«الاستجابة» اللذين يتسمان نسبيا بالحيادية الفيزيائية إلى نظام اختزالي من 
السلوك المحكوم كملخص لكل النشاط الإنساني المهمهء]اآه٣ا«ه»)‏ . حاكمة» مضبوطةء 
هي كلمة لافتة بسبب التداخحلات بين شروط تجربة قابلة للملاحظة - تطورت من مفهوم 
ونظام مراجعة في المحاسبة التجارية» من ق 15 - وظروف ممارسة كبح أو سلطة على 
آخرين» أيضاً من ق 15. يبقي المعنيان منفصلان لكن كان هناك تنقل فعلي بينهما.) النتيجة 
الأهم هي وصف ممارسات وأنظمة إنسانية معينة فيها «قصد» وغرض وكأنها حوافز 
«طبيعية» أو «موضوعية» ممكن تصنيف الاستجابات عليها على أنها ( أج٣0۲"‏ سويَة»» 
«شاذة اه٣إ0«طه‏ أو «منحرفة» 1١4ا۷مل.‏ هكذا يمكن إضعاف معنى استجابة «ذاتية» أو 
«مستقلة» ind epe "de11‏ (إما بشكل عام أو کونھا خارج شروط نظام مفترض) بما لذلك من 
نتائج هامة في السياسة وعلم الاجتماع (قارن «(مجموعات منحرفة»» «سلوك سياسي 
منحرف!ا).ء في علم النفس (قارن N41174110١‏ ۸۸۲10 تسويغ) وفي فهم الذكاء أو 
اللغة (سلوك لغوي) حيث يجري هناك الآن جدال هام بين مفهرم أوسع للتفسيرات 
السلوكية وتفسيرات مبنية على تعابير مثل توليدية gena 1ve‏ وإبداع .(e 0 CREATIVE‏ 


بمعزل عن هذه المحاولات المحورية والمحددة فإنه يبقى مهما أن تعبيراً للسلوك العام 
أمكن تطوره إلى تعبير هو الأكثر استعمالاً والأكثر حيادياً في الظاهر لكل أنواع النشاطات. 
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BOURGEOIS يjاوجرب‎ 


كلمة sاععإاه8‏ صعبة جداً في الإنجليزية : أولاً رغم أنها شائعة الاستعمال فهي لا 
زالت كلمة فرنسية بشكل واضح› «أنجلزتها» السابقة كانت burgeis ja «burgess lj‏ 
(فرنسية قديمة ومن كاعع۲لاط إنجليزية وسطى)» ءععإناط» (ك#عإ0[) - ساكن قصبة» وظلت 
ثابتة بمعناها الأصلي المحدود؛ ثانياء لأنها ترتبط بشكل خاص بالطرح الماركسي الذي قد 
يجذب عداءاً ودا (ومن المناسب هنا أنه في هذا السياق لا يمكن ترجمة كا0ععاuاoط‏ 
ترجمة دقيقة إلى الصفة الإنجليزية المألوفة : وسطيّ الطبقة «sءهاء-ه[لفنم»)؛‏ ثالثأء لأنها 
توسّعت» خاصة في الإنجليزية في السنوات العشرين الأخيرة» جزئياً من هذا المعنى 
العازكي لکن كل ر ي من اليكاني الفرفة الامن: إلى تح غا غاا م 
للازدراء الاجتماعي. لفهم هذا المدى من المعاني من الضروري تَنبّع تطور الكلمة في 
الفرنسية وملاحظة صعوبة خحاصة فى ترجمة الكلمة الألمانية طعناو6عءتاط إلى كل من 
الفرنسية والانجليزية. ٠‏ 

في ظل النظام الإقطاعي في فرنسا کان sزمعع۲اهط‏ تصنيفاً قضائاً في المجتمع يتحدد 
بشروط مثل مدة الإقامة. كان التعريف الأساسي هو لمواطن ثقة» طريقة حياته في آن مستقرة 
وغير مدين. تصدر المعاني المبكرة المناوئة من رتبة اجتماعية أعلى: ازدراء أرستقراطي 
mediocrity bw gil‏ ا توسع» خاصة في ف ۰18 إلى ازدراء فلسفي وثقافي للحياة 
والأفكار المحدودة وإن كانت مستَقَرّة لهذه الطبقة «الوسطى» (كان هناك استعمال إنجليزي 
مواز فى ف 17 وق 18 «لمواط"» ١112ء‏ واختصارها «اآء»). كان هناك ربط مستمر 
ارا بالتجارة» لكن للنجاح كبرجوازي وللعيش حياة برجوازية ۴1۲٣غء0عع01۲ط‏ كان 
الأفضل بشكل نموذجي التقاعد والعيش على الدخل المستثمر. كان المنزل البرجوازي هو 
المنزل الذي لا تدار فيه تجارة أو مهنة (استثني فيما بعد المحامون والأطباء). 

كان للنمو المستمر في الحجم والأهمية لهذه الطبقة البرجوازية في قرون التوسع 
التجاري نتائج عظيمة في الفكر السياسي» والتي بدورها كان لها تأثير مهم ومعقد على 
الكلمة. تم التعبير عن مفهوم جديد للمجتمع 80٥1۴1۷‏ (| م) وترجم ذلك في الإنجليزية 
خاصة في ق 17ء كمجتمع «مدني» (1أ1۷»» لكن مرادفات هذه الصفة كانت» وفي بعض 
النواحي لا تزال» هي الفرنسية كiهععإاهط‏ والألمانية rei‏ . في استعمالات إنجليزية 
لاحقة تمت ترجمة هاتين كبرجوازي بمعني ق 19 الأكثر تحديداً مما أدى في الغالب إلى 


تشویش. 
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ل اتم الارفي اة اه بر ري یر از دراه اا کات ٠‏ ا 
تعبير احترام ممن هم دون ذلك. العامل النازح أو الجندي اعتبر البرجوازي الراسخ نقيضه؛ 
العامل العادي اعتبر البرجوازي الرأسمالى موظفا. هكذا توطد تماما البعد الاجتماعي 
للاستعمال اللاحق بحلول أواخر ق 18ء بالرغم من أن الازدراء الأرستقراطي والفلسقي 
الا جروا كان ل ل ا ج 

كان تعريف المجتمع البرجوازي مفهوماً مركزياً لدي ماركس» لكن كان التعبير خاصة 
في بعض أعماله المبكرة غامضا حيث أنه بالنسبة لهيجل كان «مجتمع مدني» تعبيراً هاما 
يجب تمييزه عن llلدala STATÊF‏ ) م(“ بينما استعمل مارکس وفي التهاية زاوج 2 
المعاني الأولى واللاحقة. يتبع مفهوم ماركس الجديد للمجتمع البرجوازي الاستعمال 
التاريخي الاا سى من مواطنين مستقرين وغير مدينين إلى طبقة متنامية من التجار وأصحاب 
المشاريع entrepreneurs‏ وأرباب العمل. ارتكز هجومه على ما أسماه النظرية السياسية 
البرجوازية (نظرية المجتمع المدني) على ما اعتبره مفاهيم ومؤسسات لها توصف زيفا بأنها 
فيه البرجوازية عiواهمعإاهط‏ (اسم الطبقة الآن هو أكثر أهمية) أو في طورها أن تصبح 
سائدة. أت مراحل مختلفة من المجتمع البرجوازي إلى مراحل مختلفة من أسلوب الإنتاج 
الاقتصادي الرأسمالي C۸1۳۸1181‏ (| م) أو» كما صيغت فيما بعد بطريقة آدق» أدت 
مراحل مختلفة من أسلوب الإنتاج الرأسمالي إلى مراحل مختلفة في المجتمع البرجوازي 
ومن ثم أفكار برجوازية» شعور برجوازي» أيديولوجيا برجوازية» فن برجوازي. بمفهوم 
ماركس دخلت الكلمة الاستعمال العام» لكن في الغالب يصعب فصلها في بعض النواحي 
عن الازدراء الأرستقراطي والفلسفي المتبقي» ومن شكل لاحق سائد بشكل خاص بين 
الفنانين والکتاب والمفكرين خارج المؤسسة الذين قد لا يؤيدون - وفى الغالب لا يؤيدون 
- تعریف مارکس المركزي ولكنهم يحتفظون بمعنى المناوأة القديم ضد المحترمين 
والراسخين (من المتوسطين ۲٥10ع"‏ ) . 

تعقيد الكلمة إذن واضح. هناك مشكلة حتى في الاستعمال الماركسي الدقيق كون 
الكلمة نقسها «برجوازي» استعملت لوصف مراحل وفترات من التطور الاجتماعي والثقافي 
متميزة تاريخياً. في بعض السياقات لا بد وأن يكون هذا على وجه الخصوص مشوشاً: 
بوضوح الأيدولوجيا البرجوازية لمواطنين مستقرين مستقلين ليست مثل الايدولوجيا 
البرجوازية لعمال مؤسسة شبه قومية كثيري التنقّل. تمييز «برجوازي صغير» كمع ع۲ 0ط petit‏ 
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هو محاولة لإبقاء الخواص التاريخية السابقة» لكن يستعمل التعبير أيضاً لتصنيف محدّد 
ضمن مجتمع أكثر تعقيداً وحركة. كذلك هناك مشاكل في العلاقة بين برجوازي ورأسمالي 
capt‏ اللذان يستعملان دونما تمییز لکن لدي ماركس يتم التفريق بينهما بشكل رئيسي 
على أنهما تعبيران أحدهما اجتماعي والآخر اقتصادي. هناك صعوبة محدّدة في وصف 
الرأسماليين ممن هم ليسوا من أهل المدن (مثلاء أرباب العمل الزراعيين الرأسماليين) 
كبرجوازيين» لما لهذه الكلمة من آثار المفهوم المديني» رغم أن العلاقات التي يقيمونها 
تجرى حسب مفهوم ق 19 المتطور. هناك أيضاً صعوبة في العلاقة بين وصف المجتمع 
البرجوازي ووصف البرجوازية كطبقة. طبقاً لماركس» المجتمع البرجوازي هو مجتمع تكون 
فيه الطبقة البرجوازية سائدة» لكن قد تكون هناك صعوبات في الاستعمال» مرتبطة ببعض 
خلافات التحليل الأكثر حدة» عندما تستعمل نفس الكلمة لكل المجتمع الذي تسود فيه 
طبقة واحدة (لكن الذي توجد فيه بالضرورة طبقات أخرى) وتستعمل كذلك لطبمَة محددة 
ضمن هذا المجتمع. نلاحظ الصعوبة بشكل خاص في استعمالات «برجوازي» كصفة 
لممارسة لم يتم تصنيفها داخل المضامين الاجتماعية والاقتصادية الواصفة للبرجوازية. 

هكذا فليس من المدهش أن هناك مقاومة لاستعمال الكلمة في الإنجليزية لكن يجب 
القول إنه ليس هناك بديل فعلي في الإنجليزية لمعانيها الدقيقة في الطرح الماركسي أو 
التاريخي أو السياسي. تفي ترجمة طبقة متوسطة ءsة1ء-م[للاص‏ بمعظم معاني ما قبل ق 19 
في الإشارة إلى نفس النوع من الناس وطرق حياتهم وأفكارهم كما كان يفهم من برجوازي 
ومن مواطن» ومن مدني؛ كانت استعمالات (١2ازء»‏ و«اء» العامة شائعة حتى أواخر ق 
18ء لکن تقلصت بعد ظهور ويهاء-e[للنص‏ في أواخر ق 18. رغم أن طبقة وسطي 
sئاc-eاdنص‏ (انظر )C1458‏ تعبير حديث. إلا أنها تستند إلى تقسيم ثلاثي قديم للمجتمع 
- عالي» متوسط أدني - كان له أهمية قصوى في المجتمع الإقطاعي وما بعد الإقطاع 
مباشرة والتي حسب الاستعمالات اللاحقة لم تكن ملائمة أو ملائمة لكن بشكل قاصر 
كوصف لمجتمع برجوازي متطوّر أو كامل التكوين. الطبقة الحاكمة اء ”نان التي هي 
المفهوم الاشتراكي للبرجوازية في سياق الوصف التاريخي للمجتمع الرأسمالي المتطور لا 
تمثلها بسهولة أو وضوح الطبقة الوسطى» المختلفة جوهرياً. لهذا السبب» خاصة في هذا 
السياق ورغم الصعوبات» ستستمر الحاجة إلى استعمالها. 


S0€C1€1¥ طبقة»›‎ ٤1458 حضارة»›‎ )1۷111Z4110١× رئسمالى»›‎ A P1141181 : انظر‎ 
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BUREAUCRACY ةıطlIرقgرıب‎ 


تظهر بيروقراطية في الأتخاة من وسط ق 19. کتب کارلایل 1ر11٣‏ في La lِe-‏ 
jz (1850) Day Pamphlets‏ «الإزعاج الأوربي المسمى ابيروقراطية»» وكتب مل Mill‏ 
في 1848 عن عدم المصلحة في تركيز كل سلطة العمل المنظم في بيروقراطية مهيمنة). في 
8 كتبت السيدة مورجان 10184١‏ مستخدمة صيغة أقدم» عن البيروقراطية 
yİ (bureaucratie)‏ طغيان المكتب» التي عن طريقها حكمت ايرلندا لأمد طويل». اشتقت 
الكلمة من (س م) (عiاةإعناجهuط».‏ فرنسية» من (س ب) «ا4ع]اط» - منضدة كتابة ثم 
مكتب. كان المعنى الأصلي ل ۲اط هو «بيز» «ع2أةط» نسيج أخضر مخملي تكسى به 
الطاولات. يرجع الاستعمال الإنجليزي ل اهاط كمكتب إلى آوائل ق 18؛ أصبحت أكثر 
شيوعاً في الاستعمال الأمريكي» خاصة فيما يتعلق بالفروع الخارجية» حيث التأثير الفرنسي 
شاك أنتج الحجم المتزايد للتنظيم التجاري» والذي جاراه ازدياد في التدخل الحكومي 
والضبط القانوني وكذلك ازدياد أهمية الحكومة المركزية المنظمة والمهنية» حقائق سياسية 
يدل عليها التعبير الجديد. لكن كان هناك عندئذ تفاوت كبير في تقويم تلك الحقائق. في 
التناول الإنجليزي والشمال أمريكي استعمل التعبير الأجنبي بيروقراطية» لإيضاح جمود أو 
سلطة الإدارة العامة المفرطة» بينما استعملت خدمة عامة ععإرإعء ااام وخدمة مدنية ۷1آ 
service‏ لإيضاح النزاهة والمهنية المتجردة. في Îلlıiln bureaucratie J jS‏ في الغالب 
معنى إيجابيا) كما ورد عند شمولر ١ءاآامصطء؟‏ («بمعزل عن الحكومة الملكيةء العنصر 
الحيادي الوحيد في حرب الطبقات!))» ومنحها فيبر 6۲ا۷6 معنى افا اة 
ارا فادرا ل رال يكن الاين ارات اد وخر قارات المرب رداك 
التمييزات بين النظم السياسية المتعددة في الغالب التي يمكن أن يخدمها جهاز من 
الموظفين العامين كأمة۷إعء عناطدام أو بيروقراطية. علاوة على ذلك» كان هناك استعمال 
أعم لبيروقراطية لا يوضح بطريقة سلبية طبقة الموظفين فحسب وإنما أيضا أنماطاً معينة من 
الترتيب الاجتماعي الممزكز الذي هو من نوع حديث منظمء في تمييز له ليس فقط عن 
المجتمعات الأرستقراطية القديمة ولكن أيضا عن الديمقراطية ١ ٥5٤M 0€°R ۸٥¥‏ م) 
الشعبية. هذا مهم في الفكر الاشتراكي حيث مفهوم «مصاحة عامة» اكeإما١!‏ انام معّرض 
بشكل خاص للتفاوت بين «خدمة عامة» ععأ۷امء ااام و«بيروقراطية» . 


يقة أقرب إلى الواقع المحلي» تستعمل بيروقراطية للإشارة إلى الرسميات المعقدة 
لاإْجراءات المكتبية حسب وصف جريدة Daily News‏ فی 1871 : «الوزارة ا بکل 
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روتينها من أشرطة› شمع› أختام ومكتبية 0ءiناههإاط»‏ . هناك أيضاً حيّز من الالتباس بين 
نوعين من الدلالة كما يلاحظ من سك تعابير أكثر حيادية مثل طرق عمل ؟وعایوuط‏ 
methods‏ ونظام مکتبي ofce organization‏ للاستعمال التجاري» والاحتفاظ ببيروقراطية 
في الغالب لإجراءات مطابقة أو مشابهة في الحكومة. 


أنظر : MANAGEMENT‏ إدارة› DEMOCRACY‏ ديمقراطىة 


CAPITALISM ةıllawر‎ 


بدأت تظهر ءااهاامهء رأسمالية ككلمة تصف نظاماً اقتصاديا معيناً في الإنجليزية من 
أوائل ق 19؛ وتقريباً في نفس الوقت في الفرنسية والألمانية. رأسمالي أكناهااصةء أقدم 
قليلاً؛ انشع مها رر ينج Arthur Young‏ في يومياتە )1792( jJ Travels in France‏ 
بشكل فضفاض نسبياً : «رجال المال أو الرأسماليون». استعملها كولردج بالمعنى المتطوّر - 
«الرأسماليون ... ينالون العمالة عند الطلب» - فى kاهاماة1‏ (1823). كتب توماس 
ھو Hodgskin jt‏ في )1825( London Defended Against the CÊ of Capital‏ : 
«كل رأسماليي أوربا ومعهم كل رأسمالهم المتداول لا يستطيعون معتمدين على أنفسهم 
تموين طعام وملابس أسبوع واحدا» ومرة أخرى : بين من ينتج الطعام ومن ينتج 
الملابس» بين من يصنع الآلات ومن يستعملها يتدخل الرأسمالي الذي لا يصنعها ولا 
يستعملها ويستولي على إنتاج كل منهم». هذا بوضوح وصف "نظام افتصادي. 


كان المعنى الاقتصادي ل «41إطهء رأسمال» موجوداً في الإنجليزية من ق 17 وفي 
شكل متطور تماماً من ق 18. تذكر دائرة معارف Cyclopedia : jî Chambers‏ 
(1727-51): «أعطى البرلمان لشركة بحر الجنوب 11-864ا0؟S‏ صلاحية زيادة رأسمالها»» 
وتعریف «رآسمال متداول» امه ع«اهایاه۲آ موجود عند آدم سمیثٹ (۱776) .اکتسبت 
الكلمة هذا المعنى المتخصص من المفهوم العام ل «رئيس» أو زعيم : ؟عنطء (س م) 
a1عء»‏ فرنسية» كااهامة»» لاتينية» (س ب) «ألامةء». لاتينية - رأس. كانت هناك 
معاني متخصَصة كثيرة مشتقمّة؛ تطوّر المعنى الاقتصادي من اختصار للعبارة «رأسمال 
الشركة» )عهاء لهاامه: ممتلكات مادية أو اعتماد مالي. في الاقتصاد الكلاسيكي عرفت 
وؤصفت وظائف رأس المال وحددت أنواع مختلفة من رأس المال. 

تمثل رأسمالية انمهت تطرّرا للمعنى في أنها كانت تستعمل باضطراد للدلالة على 


نظام اقتصادي تاریخی ومعین بدلا من مجرد آي نظام اقتصادي. كانت «» capital‏ زاسشجال) 


59 


وفي البداية االة!نمةء (رأسمالي) مصطلحين تقنيين في أي نظام اقتصادي. اتجهت 
|mlتngالںت capitalist‏ رأسمالي المتأخرة (أوائل ق 19) نحو وظائف محددة فى مرحلة 
معينة من التطور التاريخي ؛ إن هذا الاستعمال هو الذي تبلور في «رأسمالية» E‏ 
كان هناك مفهوم الرأسمالي كوسيط متحكم لكن عديم الجدوى بين المنتجين» أو كمستخدم 
للعمالةء أو في النهاية كمالك لوسائل الإنتاج. أخيرا تضمن ذلك خاصة عند ماركس› 
تمييزا بين «رأسمالية» كتصنيف اقتصادي رسمي وبين «رأسمالية» كنوع معين من الملكية 
المركزية لوسائل الإنتاج إضافة إلى احتفاظها بنظام العمالة المأجورة ۲لا0ط۷486-14. في 
هذا المفهوم» الرأسمالية هي نتاج مجتمع برجوازي في تطور؛ هناك أنواع مبكرة لاجنتاج 
الرأسمالي لكن الرأسمالية كنظام - ما يسميه ماركس «الحقبة الرأسمالية» - لا تبدأ إلا من ق 
6 ولم تصل مرحلة الرأسمالية الصناعية حتى أواخر ق 18 وأوائل ق 19. 

هناك جدل كبير حول تفاصيل هذا الوصف وبالطبع حول مزايا النظام وطريقة عملهء 
لكن من أوائل ق 20 كان لرأسمالية اهمه في الإنجليزية وفي معظم اللغات مفهوم 
نظام اقتصادي مميز يمكن مقارنته بنظم أخرى : كمصطلح لا يبدو أن «رأسمالية» كانت 
أقدم من 1880 عندما بدآات تستعمل في الكتابات الاشتراكية الألمانية» وتوسعت من ثم 
إلى كتابات أخرى غير اشتراكية. يبدو أن استعمالاتها الإنجليزية والفرنسية الأولى لا ترجع 
إلا إلى السنوات الأولى من ق 20. في منتصف ق 20 وفي ردة فعل ضدَ الطرح الاشتراكي 
استبدل المدافعون عن النظام الكلمتين «رأسمالية» و«رأسمالي» بتعابير مثل «مشاريع خاصة» 
eئenterpri‏ اوم ومشاريع حرة» غير خاضعة لضبط حکومي free enterprise‏ „. في 
استعادة لبعض ظروف الرأسمالية الأولى طبق هذان التعبيران دون تردد على مؤسسات كبيرة 
جداً أو شبه حكومية (عامة)ء أو على نظام اقتصادي تتحكم فيه هذه المؤسسات. في أحيان 
أخرى» يتم الدفاع عن الرأسمالية تحت مسمًاها الشائع الآن. كذلك تطوّر استعمال «ما بعد 
ر أسمالي istاcapita-stمp‏ وما بعد رأسمالية isnاcapita-0stم»‏ لوصف تعدیلات في النظام 
مثل نقل التحكم المفترض من حاملي الأسهم إلى الإدارة المهنيةء أو الوجود الإضافي في 
نفس الوقت لصناعات معينة مؤممة N.۸110١N۸112۴٤2‏ (| م) أو «مملوكة للدولة). تعتمد 
جدارة هذه الأوصاف بالتصديق على تعريف «رأسمالية» التي اختيرت لتعديله. رغم أنها 
تعدل أنواعا معينة من الرأسمالية إلا أنها هامشية فيما يتعلق بالمفهوم المركزي للنظام. في 
وسط ق 20 استعملت بشکل واسع عبارة جديدة «رأسمالية الدولة صكااجئcapit-ıstate‏ « 
ولها سوابق من أوائل ق 20ء لوصف أنواع من ملكية الدولة لم تتغير فيها الشروط 
الأصلية للتعريف - ملكية مركزية لوسائل الإنتاج موصلة إلى نظام عمالة مأجورة. 
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من الضروري أيضاً ملا حظة توسع الصفة «رأسمالي» istاpitaوc‏ لتشمل المجتمع ککل 
أو جوانب منه يسود فيها الاقتصاد الرأسمالى. يوجد هنا تشابك شديد وتشويش من وقت 
لآخر بين «رأسمالي» اءاله)زمه» و«برجوازي» 800۸6٤0158‏ (| م). في الاستعمال 
الماركسى الدقيق «رأسمالى» هو وصف لأسلوب الإنتاج وبر جوازي» وصف لنوع من 
المجتمع. في الجدال حول العلاقة بين وسيلة الإنتاج ونوع المجتمع تنشاً ظروف التشابك 


انظر : B00۸ 6٤018‏ برجوازي» 1551۴۷ صناعة /جهد» 50٥1۴1۷‏ مجتمع 


CAREFR öةريڊ/ مئ‎ 


تستعمل كلمة 4۲۴۲ء الآن بانتظام لوصف تقدم الإنسان في الحياة أو» اشنقاقاً من 
ذلك مهنته ایهم آو وظيفته ١٥اة٥ه۷‏ لدرجة أنه من الصعوبة» في نفس السياق» 
تذگر معنييها الأصليين : مضمار سباق ۲4٥6-01۲5۵‏ وعدو ص٥ااھع‏ رغم بقاء أثرهما في بعض 
السياقات كما في عبارة careering about‏ (عدو» انطلاق» لکن مع 0t‏ في ذلك 
تباطؤ). 


ظهرت كلمة إ۴ء٣ه»ء‏ في الإنجليزية من أوائل ق 16» من (س م) ٥۵٣۴١۵۲8‏ فرنسية» 
مضمار سباق» (س ب) ٥4۲۲۵۲1۵‏ لاتينية - طريق عربات» من كلا٣ا043»‏ لاتينية - عربة. 
استعملت من ق 16 للمضمار والعدو وتوسع مدلولها إلى أي نشاط سريع متواصل» رغم 
أنها استعملت بطريقة حيادية كما في مسار الشمس» إلا أن لها معنى سائداً في ق 17 و ق 
8 ليس لنشاط سريع فقط ولكن أيضاً غير مقيّد. كمثالء ليس من السهل التأكد من تغير 
الفحوى بين استعمال في 1767 - افاتنة ... في سيرها الحثيث لتحقيق انتصاراتها»  ...«‏ 
»beauty... in the career of her conquests‏ واستعمال ماكو لي Macaulay‏ في 1848: 
«في انطلاقة النجاح in the full career of suceess nla‏ . لکن الأرجح أنه من أوائل ق 
9 بدأ الاستعمال الذي لا يتضمن انتقاصاء خاصة فيما يتعلق بالدبلوماسيين ورجال 
الدولة. بحلول منتصف ق 19 أصبحت الكلمة شائعة كدالّ على التقدم في المهنة ومن ثم 
المهنة نفسها. 

عند هذه النقطة» خاصة خلال ق 20ء يصعب فصل ٥4۲۴۴١‏ عن مجموعة كلمات 
صعبة أوضح أمثلة لها عمل .W0RK‏ شخل ل1480 (ام م) ومهمة ا0ز» خاصة 
الأخيرة. لا تزال ٥4۲۴۴۲‏ تستعمل بمفهوم السياسيين والمرفهين المجرد والمثير» لكن في 
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الأعم تستعمل»ء مع بعض التمييز الطبقي المقصود أو غير المقصودء بمعنى عمل )0۲س أو 
مهمة اهز الذي يتضمّن شيئاً من الأمل في التقدم. استعملت بشكل عام للمهن 8طز التي 
تتضمن تطوّراً داخلياً واضحا - «عمل 4۲۴۲ء في الخدمة المدنية» - لكن تم توسيع مدلولها 
ليشمل أية وظيفة مرغوبة أو مفضلة أو ممتدحة - «مهنة ٥4۲68۲‏ في استخراج الفحم). تتضمَن 
1ء في العادة الاستمرارية وإن لم يكن بالضرورة الترقية أو التقدم» ومع ذلك فإن 
التمييز بين ۲١٠4۲ء‏ وطهز يعتمد جزئياً فقط على ذلك ويرتبط غالباً بالتمايز الطبقي بين أنواع 
مختلفة من العمل. من ناحية أخرى يلغي أحيانا هذا الارتباط» توسيع مدلول التعبير» كما 
في «إرشاد وظائف» ععا۷فة 8إ66إه)» وهناك وصف أمريكي ل «العمال 5إ#)0۲س شبه 
المهرة» بأن لھم «مسار iqaة‏ olت“ flat career trajectory‏ . 

من اللافت أن شيثاً مشابهاً للاستعارة الأصلية بمفهومها الانتقاصي المرتبط بق 17 
وق 18 عاود الظهور في وصف مجالات العمل والترفيه كسباق جرذان. لكن بالطبع يظل 
المعنى الانتقاصي حاضراً فعلاً في الكلمتين المشتمتين ۴۴۲۳ء التعلق بالمهنة وا؟ذإ68إجء 
اللاهث وراء المهنة اللتين يتم إبقاؤهما بعيداً عن مدلولات 4۲٠6١‏ الإيجابية. سجلت 
careerist‏ من 1917 و careerism‏ من 1933؛ أشارت الاستعمالات الأولى للسياسة 
اا 

انظر : 480۴ا شغل › )۷08 عمل 


C٥CH1AR|۱7۲۷ إحسان/بر‎ 

دخحلت كلمة رأااهطء اللإنجليزية في ق 12 من (س م) 6أ٣)»‏ فرنسية قديمة» 

5)» لاتينية» (س ب) - ااه عزيز. اكتسبت الصيغ اللاتينية للكلمة مفهوم ارتفاع 
الثمن (sئع٣إهءل)‏ باللإضافة إلى العطف (وهو ارتباط تكرر واستمر في ۵۲٥ل‏ عزيز نقسها من 
الفرنسية القديمة فصاعدا). لكن الاستعمال السائد لاحسان كان في سياق الإنجيل. (تم 
تمييز اليونانية عمهعة المحبة إلي ءال وعهاذاةء في الترجمة اللاتينية لاوإنجيل ع2ا ۷» 
وترجم وکلیف زار۷ الکلمتين كمحبة وإحسان. ترجم تنديل e[ةل٣را‏ (48اأاةء» كمحبة» 
وفي النزاع العقائدي العنيف في ق 16 انتقدت هذه الترجمة واختيرت «إحسان» الكنسية 
كترجمة أفضل في إنجيل بيشوب ٥ء8‏ ثم في النسخة المعتمدة The Authorized‏ 
اء . كانت امحبة» هي إحدى الكلمات الأساسية للنسخة المعدَلة للإنجيل dعوآاءR‏ 
هاو في قى 19). كان الإحسان إذن حباً مسيحياً بين الإنسان والإله وبين الناس 
وجيرانهم. كان مفهوم البر بالجيران وبشكل خاص العطايا للمحتاجين مبكراً أيضاً لكن كان 
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ذلك يتعلق مباشرة بمفهوم المحبة المسيحي كما في الاستعمال البوليني (نسبة إلى الرسول 
بولص اا۴۵): «رغم آنئ أمنح كل ممتلكاتي لإطعام الفقراء ... ولا أمتلك النزعة لعمل 
الخير فإن ذلك لا يفيدني شيئا» (13 وصهنط)« اه٣‏ 1 «الرسالة الأولى إلى الكورنشيين»)» 
حيث لا قيمة للفعل دونما إحساس به. مع ذلك فإن إحسان» في مفهومها السائد كمعونة 
للمحتاجين» برزت بشكل مضطرد؛ كانت على الأرجح سائدة فعلاً في ق 16 وتم 
استعمالها بمفهوم تجريدي جديد من أواخر ق 17 وأوائل ق 18. أنشئت أول «مبرة» 
ات كمؤسسة بحلول أواخر ق 17. استمرت بالطبع هذه المفاهيم. 


لکن هناك توجها آخر للكلمة. كانت العبارة (عص0ط charity begins a‏ ينشاً الاحسان 
في البيت» مقولة شعبية في أوائل ق 17 ولها سوابق من ق 14. أكثر أهمية هي عبارة «بارد 
مثل الإحسان» راإاهاء وه 4اه التي هي عكس لافت لما كان على الأرجح الاستعمال 
الأصلي (إنجيل متى» الإإصحاح 24)» حيث التنبؤ ب «حروب وإشاعات عنها» وبظهور أنبياء 
كثير «أدعياء!» ثم يتوج ذلك : «لأن الجور سيعم» فإن حب الكثيرين سيزداد برودة». هذا 
هو المفهوم المسيحي العام. استعملت ترجمات أسبق (مثلاء ريميش ۸ئنصعطR»‏ 1852) : 
«إحسان الكثير سيزداد بروداًا. كتب براون 810۷١‏ (1642) عن «الشكوى العامة هذه الأيام 
أن الإحسان يزيد برودة». بحلول أواخر ق 18 انعكس المعنى. ليس هو الآن مفهوم نضوب 
أو جمود الحب أو البر؛ إنه المفهوم الأكثر تشويقاً المرتبط بماهية شعور متلقي عمل 
الإاحسان من الخبرة المطولة مع تقاليد وأساليب معظم المؤسسات الخيرية. 0 هذا 
المفهوم مهما جداً ولا يزال بعض الناس يعلنون أنهم »لا تلقن إÎil «take charity‏ 
حتی من صناديق الأموال العامة ئdصن؟‏ icاubم‏ التي أسهموا هم أنفسهم فيها. صحيح آن 
هذا يتضمن شعورأ مستقلا ضد تقبل عون الآخرين» لكن المقت الذي يتخلل الإحسان في 
هذا السياق ينبع من شعور جريح بالكبرياء واحترام الذات» ويرجع تاريخياً إلى تداخل 
الإحسان مع الشعور الطبقي من كلا جانبي عمل الإحسان. علامات حاسمة لهذا التداخل 
هي حصر الإحسان على الفقراء المستحقين (ليس حب الجيران» لكن مكافأة على سلوك 
اجتماعي مستحسن) والحسابات في الاقتصاد السياسي البرجوازي التي لخصها جافونز 
ك (1878) كما يلي : «كل ما يصرٌ عليه الاقتصاد السياسي هو أن یکون الإحسان» 
فعلاًء إحساناً وأنه لن يسيء إلى الذين يقصد مساعدتهم» (ليس التفريج عن ضائقة» لكن 
استعمالها الانتقائي للإبقاء على حافز للعمل المأجور). ليس مدهشاً أن الكلمة التي كانت 
في وقت من الأوقات التعبير السائد لحب ورعاية الآخرين أصبحت (عدا سياقات ا 
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تبعاً للتعريف القانوني القائم للمؤسسات الخيرية) عرضة للشبهة لدرجة أنه يتوجب على 
الحكومات الحديثة إعلان مزايا الرفlهية welfare benefits‏ (وفي الذهن تاريخ اجتماعي 
غني خلف التمييز) على أنها «ليست ا ولکن «not a charity but a right az‏ . 
مدينة ٣1۲۷‏ 

وجدت كلمة لاذه في الإنجليزية منذ ق 13 لكن يرجع تاريخ استعمالها الحديث 
المتميز للدلالة على بلدة )٠W«‏ كبيرة جداًء ويدأً الاستعمال اللاحق للتفريق بين المناطق 
المدنية والمناطق القروية أو الريفية في ق 16. بوضوح ترتبط الدلالة والتمييز اللاحقين 
بالاهتمام المضطرد للحياة الحضرية من ق 16 فصاعداًء لكن حتى ق 19 انحصر هذا في 
الغالب على العاصمة (المدينة الرئيسية اآء اهازمه»)» لندن. يتوافق الاستعمال العام مع 
التطور السريع في الحياة الحضرية خلال الثورة الصناعية التي جعلت إنجلترا بحلول 
منتصف ق 19 أول مجتمع یعیش غالبیته في 10۷758 بلدات. 

اشتقّت لاذه من (س م) 6اآه» فرنسية قديمة» (س ب) كهاذاآم» لاتينية لكن لم تكن 
6سح مدينة بالمعنى الحديث؛ الكلمة التي كانت تؤدى هذا المعنى هي كطعدا لاتينية. 
كانت كهاا۷اء الاسم العام المشتق من ءأ۷ذه» لاتينية تعنى مواطن ١28اذ»‏ التي هي أقرب 
إلى مفهومنا الحديث لمواطن «اه٣هناه"».‏ كانت يهاإ۷اء إذن هي مجموع المواطنين بدلا 
من مستوطنة معينة أو نوع من مستوطنة. بهذه الطريقة استعملها الكتاب الرومانيون للإشارة 
إلى قبائل غال اه6 . في تطوّر طويل ومعقّد أصبحت كهاا۷آء والكلمات المشتقة منها 
محصورة على البلدة الرئيسية للدولة وفي الاستعمال الكنسي وصفت المدينة التي تضم 
كاتدرائية. في الإنجليزية كان هناك طعuهإمط»‏ (س م) طعاطء إنجليزية قديمة و »)0۷2١‏ 
(س م) ناء إنجليزية قديمة. تطورت١”۷٥)‏ من استعمالها الأصلي كمنطقة ضرب حولها 
سياج» أو ساحة لمجموعة مباني في هذه المنطقة (تبقى كذلك في الأسماء الحديثة لبعض 
القرى أو أجزاء منها) إلى بدايات معناها الحديث في ق 13. أصبحت طgچuهbor city‏ 
مترادفتان إلا أن هناك تمييزات قانونية متعدّدة بينهما في الفترات والأنواع المختلفة للحكومة 
القروسطية وما بعد القروسطية. من ق 16 كان وجود كاتدرائية أحد مميزات لاذه ولا يزال 
هناك إصرار متبق من ذلك لكنه خاطى. عندما بدأت لاأ تتميز عن ]0۷١‏ فيما يتعلق 
بالمساحة» وذلك بشكل رئيسي من ق 19» رغم وجود سوابق بخصوص مدينة لندن من ق 
6 کان لا یزال کل منهما ارا borough‏ وأصبحت هذه الكلمة مرتبطة بنوع 
معين من الحكومة أو الإدارة المحلية. على أية حال» من ق 13 أصبحت ااه أعلى منزلة 
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من ١0۷؛‏ هكذا استعملت فى الغالب بخصوص القرى الإنجيلية أو للإشارة إلى مستوطنة 
مثالية أو هامّة. بشكل أعم» لر ق 6 ات عل م ا د و ۹ 
شاع جدا التضاد بين مدينة لاء والريف ۷إا ا0ء. بشكل عام استعملت اا٣‏ بمعناها 
المحدد كمركز مالي وتجاري بناء على موقع فعلي داخل مدينة لندن من أوائل ق 18 عندما 
توسع بطريقة ملحوظة النشاط المالي والتجاري. 

لم تتوطد تماماً اء مدينةء بمفاهيمها الحديثة كتنظيم استيطاني متميز فعلا ودالّ على 
طريقة حياة مختلفة تماما إلا أوائل ق 19ء رغم أن للفكرة تاريخ طويل من عصر النهضةء 
بل حتى من الفكر الكلاسيكي. يمكن تعقب التركيز الحديث في الكلمة في تجريد مدينة 
راء المضطرد كصفة من أماكن محددة أو أساليب إدارية معينة» وكذلك في التعميمات 
القتزايدةالوصف اة ضيه على اموي كين حكدا تير مرها ية ملين التكان 
الحديثة» وإن بشكل غير دقيق عن أصناف عديدة من لأ - قارن مدينة كاتدرائية» مدينة 
جامعية» مدينة إقليمية - وهو تمييز يرجع إلى فترات وأنواع استيطان سابقة. في نفس 
الوقت› قسمت المدينة الحديثة ذاتهاء كما في الاستعمال المعاصر للمدينة الداخلية ٣۴١ا‏ 
از»» وهو تعبير أصبح 0 للوضع المتغير لضاحية اإناطناء. كانت هذه الأخيرة 
من منتصف ق 13 منطقة خارجية ووضيعة» ويبقى هذا المفهوم في بعض استعمالات 
صaطإuطuء‏ الصفة للدلالة على ضيق الأفق. لكن من أواخر ق 19 كان هناك تخول طبقي 
في مجالات الأفضلية؛ جذبت الضواحي مقيمين وتركت المدينة الداخلية» في الغالب» 
للمكاتب والحوانيت والفقراء. 

انظر : N1۴R¥‏ €0 ریف» ٤1۷1112۸4110۸‏ حضارة 


CIVILIZATION ةرl¦ضح‎ 

تستعمل حضارة ١0ا4ازااه‏ الآن لوصف حالة أو وضع منجز من الحياة الاجتماعية 
المنظمّة. دلت في الأصل على «عملية»» وفي بعض السياقات لا يزال هذا المفهوم حاضرا 

كما هو في ثقافة R ۴٤‏ ا0 ١(‏ م) التي يربطها معها تفاعل طويل ومعقد حتى الآن. 
تلت «هناهنانهاء في الإنجليزية 128اااهء يحضر» التي ظهرت في أوائل ق 17ء من 
ق 16 »[۷i11ze۲‏ فرنسية» (س م) عاz4ااآ۷آء»‏ لاتينية وسيطة : جعل الأمور الجنائية مدنية 
ومن ثم» استطراداً من ذلك» إدراجها ضمن شكل من التنظيم الاجتماعي. الأصل الأساسي 
(س ب) ااا من لاء لاتينية : ينتمي إلى أو يخص مرواطنين 8١ع2ذااع»‏ من 8ذ۷اعء 
لاتينية : مواطن. هكذا استعملت اذ۷ذء في الإنجليزية من ق 14ء وبحلول ق 16 اكتسبت 
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مفاهيم «منظم» واحسن التربية). في 1594 كتب هوكر إ#)0ه عن «مجتمع مدني ۷11ا 
رأعiعمء»‏ - عبارة ستصبح أساسية في ق 17 وبشكل أهم في ق 18 - لكن التطور الرئيسي 
نحو وصف مجتمع منظم كان لانازاه - (س م) كهاازآمء لاتينية - وسطي: جماعة 
.community‏ ف الغالب استعملت أااذ۷آء كياسة/ أطف ى ف 17 وف 18 تش نفس 
المكان الذي تستعمل فيه الآن ١٥ناه2از۷زء‏ حضارة. وحتى وقت متأخر عندما زار بوزول 
Be11‏ جونسون 01180۸[ في 1772 «وجدته وحده ر بتحضير طبعة رابعة من 
قاموسه ... رافضاً إدرlج «civilization‏ ا فقط على ااالآ. مع تقديري العظيم له 
شعرت أن ٥اهناألآم»‏ يِن «يمدّن» لاء أفضل في مقابلة كلمة «بربرية» من 
رازاالزه» . حدد بوزول بدقة الاستعمال الرئيسي الذي كان على وشك التغلّب والذي أكّد 
حالة التنظيم والتهذيب أكثر من العمليةء خاصة في تضاد ثقافي وتاريخي مقصود مع بربرية. 
ظهرت ٥4اه‏ في قاموس آش ء4 في 1775 للدلالة على الحالة والعملية. أصبحت 
شائعة بحلول آواخر ق 18 ثم بشكل ملحوظ في ق 19. 


من ناحية» مفهوم حضارة الجديدة هو جمع معيّن بين أفكار التقدم وحالات منجزة. 
وهو فهم كانت تدعمه روح عصر التنوير العامة بتركيزها على التطوير البشري العلماني 
والتقدمي. عبرت ١٥1141ز۷ا»‏ عن هذا المفهوم للعملية التاريخية بالإضافة إلى الاحتفاء 
بمفهوم الحداثة المصاحب: حالة منجزة من التهذيب والتنظيم. في رد فعل الرومانسيين ضد 
هذه الادعاءات للحضارة استحدثت كلمات بديلة للتعبير عن أنواع أخرى من التطوير 
البشرى ومعايير أخرى للرفاهية اللإنسانيةء وأهم هذه الكلمات هي CULTURE ala‏ )| 
م). في أواخر ق 18 كان الربط بين حضارة ١٥ا124اذآه‏ وتهذيب السلوك طبيعيا في كل 
من الإأنجليزية والفرنسية. کتب بيرك Burke‏ في Reflections on the French Revolution‏ : 
سلو کنا sإ۴«مممص‏ حضارتنا وكل الأمور الصالحة التي تتعلق بالسلوك وبالحضارة». هنا 
الكلمتان مترادفتان لكن يجب ملاحظة أن sإا#««هص‏ لها معنى أشمل من الاستعمال 
الحديث المعتاد. من أوائل ق 19 تطورت ١٥1اةنا۷آء‏ نحو معناها الحديث الذي فيه توكيد 
على كل من التنظيم الاجتماعي والمعرفة المنظمة (فيما بعد علم |١( S1٤ N٣۴‏ م)) وبنفس 
الدرجة توكيد مماثل على تهذيب السلوك والتصرّف» وكان هذا التطور على العموم أسرع 
في الفرنسية من الإنجليزية. لكن كانت هناك لحظة حاسمة في الإنجليزية في ثلاثينات ق 
9 عندما كتب ملM11»‏ في مقالة عن كوليردج : 


خذ مثلاً مسألة مدى استفادة الإنسانية من الحضارة ۷11124101 . يستوقف المشاهد 
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بشکل واضح تعدد أسباب الراحة الجسدية؛ تقدم وانتشار المعرفة؛ تلاشي الخرافات» 
وسائل الاتصال بين الأفراد» تهذيب السلوك؛ انحسار الحروب والنزاعات الشخصية؛ الحد 
بشكل متزايد من هيمنة القوي على الضعيف؛ الأعمال العظيمة التي أنجزت حول العالم 
عن طريق تعاون الجماهير .... 
هذه سلسلة من الأمثلة الإيجابية للحضارة وهي سلسلة حديثة تماماً. استمر مل ليصف 
نائج سلبية: فقدان الاستقلال» خلق احتياجات مصطنعة؛ رتابة؛ فهم ميكانيكي ضيّق؛ 
تفاوت اجتماعي وفقر لا أمل في تخفيفه. كان هناك تعارض قڌمه کكوليردج وآخرون بین 
حضارة iza101اcivi‏ وثقافة tureاcu‏ أو تھذيٺب cultivati01‏ : 
التمييز الدائم والتعارض من حين لآخر قائم بين تهذيب ١0ا۷االات‏ وحضارة 
civilization ..‏ . يعتمد استمرار الأمة ... وتقدمها والحرية الشخصية على حضارة 
مستمرة وفي تقدم. لکن ۸٥]اھzااا۷آء‏ نفسها ليست كلها حسنات» إن لم تكن ذات 
تأثير أكثر إفساداً: تورّد المرضي وليس رواء الصحة. وأمة هذه خصالها يمكن 
بطريقة أفضل وصفها بالمجِمَّلة بدلا من المصقولة» حيث أن هذه حضارة ليست 
مؤسسة على التهذيب والتنمية المتناغمة لتلك الميزات والقدرات الدّالة على 
]qiliتL‏ « .(On the Constitution of Church and State, V)‏ 


بوضوح کان کولیردج على علم في هذه الفقرة بارتباط الحضارة بصمَل ع٣‏ ءاام 
السلوك؛ هذا هو مغزى الملاحظة عن التجميل» ويذكر هذا التمييز بالتداخحل اللافت في 
إنجليزية وفرنسية ق 18 بين مصقول #4طءاامم ومؤدب ماإامم اللتان لهما نفس الأصل. 
لكن وصف حضارة بأنها «ليست كلها حسنات»» مثل وصف «يل» الأكثر إسهابا للآثار 
الإيجابية والسلبية» يحدّد النقطة التي أصبحت فيها الكلمة تمل كل العملية الاجتماعية 
الحديثة. من هنا فصاعداً ساد هذا المفهوم سواء اعتبرت الآثار إيجابية أو سلبية أو خليطاً 
منهما. 

مع ذلك اعتبرت بشكل رئيسي عملية عامة بل عالمية. كانت هناك لحظة حرجة عندما 
استعملت في الجمع. حصل هذا في حضارات ك«ه1اةzاذآع‏ بعد حصوله في ثقافات 
sااااء؛‏ استعمالها الواضح الأول كان في الفرنسية (عطء«هااه8) في 1819. سبقت ذلك 
في اللإنجليزية استعمالات ضمنية للدلالة على حضارة مبكرة» لكنها لم تصبح شائعة في أي 
مكان حتى ستينات ق 19 .في الإنجليزية الحديثة لا تزال حضارة تشير إلى حالة أو وضع 
ولا تزال تتم معارضتها مع وحشية إا6عة۷هء أو بربرية 04۲53۲151١‏ . لكن النسبية المتضمنة 
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في الدراسات المقارنة والتي تنعكس في استعمال الجمع - حضارات - أثرّت على هذا 
المفهوم الرئيسي وتربط الكلمة الان بانتظام بوصف محدد : حضارة غربية» حضارة حديثة» 
حضارة صناعية» حضارة علوم وتكنولوجيا. بهذا أصبحت نمطا حيادياً نسبياً لأي تنظيم 
اجتماعي منجز أو طريقة حياة. وفي هذا المعنى لها علاقة معقدة ومثيرة جدا للجدل مع 
المفهوم الاجتماعي الحديث لثقافة. لكن لا يزال مفهومها كوضع منجز قوي بدرجة كافية 
لمنحه صفة معيارية؛ بهذا المعنى يمكن فقدان أو اكتساب حضارة 112410۸ذ۷إءء طريقة 
حياة متحضرة أو شروط مجتمع متحضر . 

انظر: C٣1٣۷‏ مدينة« DEVL|OPMEÊNT‏ تطور»› MODERN‏ حدیث» 501۴1۷ مجتمع» 
WESTERN‏ غربي 

CLASS طبفة‎ 

من الواضح أن ءءهاء كلمة صعبة سواء في نطاق المعاني التي تشملها أو في تعقيدات 
معناها المحدّد الذي يصف فئة اجتماعية. دخلت الكلمة اللاتينية 1851ء «تقسيم اجتماعي» 
بناءَ على ممتلكات سكان روما - اللإنجليزية في أواخر ق 16 في صيغتها اللاتينية» والجمع 
هو إما sعوهاء‏ أو sعإويهاء.‏ هناك مفهوم من أواخر ق 16 (8ع«ن&. 1594 ) له نبرة حديثة 
را «كل تقسيمات دهاع وتصنيفات الغرور والزهوا. لكن استعملت كاویهاء بشكل 
رئيسي في إشارة واضحة إلى التاريخ الروماني ومن ثم توسعت أولاً كمصطلح في تنظيم 
الكنيسة (التجمعات إما أن تكون طبقات كعءءهاء أو مجمعات كنسية ئل0«لإئء 1593) 
وفيما بعد كمصطلح عام لفئة أو مجموعة («أصناف كاوها النباتات»» 1664). جدير 
بالملاحظة أن الكلمة اللاتينية المشتقة كاعاووهاء» التي دخلت الإنجليزية في أوائل ق 17 
بصيغة إوعهاء من (س م) #اوزووهاء» فرنسيةء كان لها مفهوم اجتماعي e‏ قبل أن 
تكتسب معناها العام كسلطة معيارية ومن ثم معناها المحدد : انتماء إلى العصور اليونانية 
والرومانية العتيقة (الان تتميز عادة في صيغة كلاسيكي 41ء1ءءهاء التي كانت في البداية بديلا 
لكلاسيك عاsیaاء)‏ . كت Gellius‏ جلي : «non SOE «classicus ... scIip0r‏ 
[الكتابة الكلاسيكية ليست هي البرولتارية]. لكن الصيغة ءءهاء التي دخلت الإنجليزية في ق 
7 اکتسبت ارتباطا خاصا بالتربية ducatioءع.‏ في شرحه ل عییهاء» شمل بلاونت Bou‏ 
OES EL a E UCIT‏ 
المختلفة لكنه أضاف : «في المدارس (حيث تستعمل الكلمة أكثر من أي مكان آخر) صف 
أو محاضرة تقتصر على مجموعة معينة من الدارسين» وهذا الاستعمال لا يزال شائعاً في 
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التعليم. تا بشدة تطور كلاسيك عاووهاء وكلاسيكى 1هءاووهاء بهذا الارتباط مع الأعمال 


من أواخر ق 17 زاد باضطراد شيوع استعمال sكهاء‏ طبقة كتعبير عام لمجموعة أو فئة. 
لكن ما فاقم الصعوبة إذ ذاك هو أن ووهاء أصبحت تستعمل بهذه الطريقة مع الناس وكذلك 
مع النباتات والحيوانات» لكن دونما المفاهيم الاجتماعية المتضمنة في النوع الحديث. 
(قارن ستيل عاع؛؟» 1709 : «هذه الطبقة من الأذكياء»). ينتمي في الأساس تطور كوا 
في مفهومها الاجتماعي الحديث. بما فيه المسميات الثابتة نسبيا لطبقات معينة (الطبقة 
الدنياء الطبقة الوسطي» الطبقة العلياء طبقة العمال ... الخ)» إلى الفترة بين 1770 
و1840 التي هي أيضاً فترة الثورة الصناعية وإعادة تنظيمها الحاسم للمجتمع. في حديها 
الأقصيين لا توجد صعوبة في التمييز بين (1) طبقة كتعبير عام لأي تجمع و(2) طبقة 
كوصف دقيق لتشكيل اجتماعي. ليست هناك صعوبة في التفريق بين قول عامه)8 طبقة من 
الأذكياء» وء مثلاء بيان اتحاد برمنجهام السياسي (1830) : «بأن حقوق ومصالح الطبقتين 
الوسطي والدنيا من الشعب ليست ممثلة بشكل كاف في مجلس العموم من البرلمان». لكن 
في فترة الانتقال العصيبة بل حتى لوقت قبلها كانت هناك صعوبة حقيقية في التأكد من أن 
استعمالاً معينا يتبع (1) أو (2). حسب علمي أول استعمال - والذي يمكن قراءته بالمعنى 
الحديث - هو قول ديفو 06۴0۴ : «واضح أن ارتفاع الأجور يصنف شعبنا إلى طبقات أكثر 
مما يظهر لدى أمم أخرى» (سعإاءR»‏ 14 أبريل» 1705). كذلك لا بد وأن يكون هناك 
بعض الشك حول عنوان هانواي yة1۷ة‏ في 1772 : «ملاحظات حول أسباب الفسق 
الذي يسود بين الطبقات الدنيا من الشعب». يمكننا أن نقرأ هذه كما نقرأً ديفو بالمفهوم 
الاجتماعي الدقيق» لكن هناك تداخلاً كبيراً بين معنى (1) ومعنى (2) يجعلنا نتأنى. السبب 
الحاسم لهذا التطور هو المفردات البديلة للتقسيم الاجتماعي؛ في الحقيقة أنه حتى أواخر 
ق 18 - بل وبطريقة أقل حتى وقت متأخر من ق 19 وق 20 - كانت الكلمات الأكثر 
اشارا هي rank‏ مرتبة وا۲6٥‏ رتبة» بينما كانت 4ءء منزلة و ۴١إععل‏ درجة لا تزال أكثر 
غا من طبقة كئهاء. كانت منزلة مأهأءع ودرجة ۴١إعهd»‏ ورتبة ۴۲ل0۲ تستعمل بشكل 
واسع لوصف الوضع الاجتماعي منذ القرون الوسطى. كانت 6۲ل۲ه شائعة منذ أواخر ق 
6. كانت هذه الكلمات هي المعتادة تقريبا في كل المجالات التي تستعمل فيها الآن 
طبقة. وأصبحت رتبة دنا E lower orders lai تڙlرaو lower Oder‏ بشکل خاص 
في قى 18. 
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يتعلق التاريخ الأساسي لدخول طبقة هاء ككلمة تنسخ الأسماء الأقدم للتصنيف 
الاجتماعي بالشعور المضطرد بأن الوضع الاجتماعي يُصنع بدلاً من أن يكون مجرد ميراث. 
كل الكلمات القديمة باستعاراتها الأساسية بالوقوف والتدرج والترتيب في صفوف ترجع إلى 
مجتمع يتحدد فيه الوضع بالولادة. ينظر إلى الحراك الفردي كانتقال من منزلة» درجة» أو 
رتبة إلى أخرى. لم يكن سبب تغييّر الشعور هو مجرّد الحراك الفردي المتزايد الذي يمكن 
استيعابه ضمن التعابير السابقة» لكن السبب هو المفهوم الجديد للمجتمع S0٣1٤17۷‏ (| م) 
أو نظام اجتماعي s0cia1 system‏ معین خلق فعلاً فئات اجتماعية» بما في ذلك أنواعا 
جديدة من الفئات. يظهر هذا جليا في أحد الاستعمالات الأولي الواضحة: استعمال 
ماديسون في الفدرالي اءااهملء۴ م1۲ (امريكاء حوالي 1787): المصالح المالية 
والصناعية «تنمو بالضرورة في الأمم المتحضرة وتصنفهم إلى طبقات مختلفة تحرّكها مشاعر 
واراء مختلفة). تحت ضغط هذا الشعور الذي ازداد حدة إلى درجة كبيرة بالتغيّرات 
الاقتصادية التي أحدثتها الثورة الصناعية والنزاعات السياسية للثورتين الأمريكية والفرنسية 
بدأت كلمة طبقة في السيطرة. لكن هذه كانت عملية بطيئة ومتفاوتة ليس فقط بسبب الألفة 
المتبقية للكلمات السابقة وليس فقط لأن المفكرين المحافظين كمسألة مبدأ استمروا في 
تجنب ا«طبقة» كلما أمكن ذلك وفي تفضيل التعبيرات السابقة. كانت عملية بطيئة ومتفاوتة 
وظلت صعبة وذلك بشكل رئيسي بسبب التداخل المحتوم بين استعمال طبقة» ليس كفئة 
اجتماعية محددة» ولكن كعبارة متوفرة عموماً وفي الغالب لآي غرض تصنيفي. 

بمعرفة ذلك يمكن تتبع تكوين مفردة طبقة كوهاء المحددة مؤخراً. استعملت مس10 
يع طبقات دنيا في 2 وکانت sعءیهاc‏ امسا الطبقات الأدنى lowest class,‏ 
الطبقة الأدنى شائعة من تسعينات ق 18. تحمل هذه الكلمات بعض آثار الانتقال لكنها لم 
تکمل بعد التحول التام. من اللافت وصف طبقات وسطى ءعءءهاء مال فنص الجديد الذي 
هو بشكل متزايد ذاتي الوعي وذاتي الاستعمال لأنه أقل اعتمادا على مفهوم قديم عام 
حيث لا تختلف كثيرا طبقات دنيا عن عامة الناس ٠ )0MM0×‏ م). لهذا التعبير سوابق 
في «رجال من حالة متوسطة» (1796) «ioاإcond‏ eإmidd men of a‏ و«المحطة الوسطى 
Defoe) «The middle Station of life «él‏ « 1719( و«أهل إنجلترا المتوسطول .. 
عمو 8 طiùgo‏ yشجùl«« The Middling People of England ... generally Good-‏ 
natured and Stout-hearted (1718)‏ و«الطبقات الدنیا والوسطی» (1789). فی 1795 
كتب جيسبورن 8١00۲ء6‏ «بحث في واجبات رجال من المرتبة العليا وطبقات ا 
المتوسطة في پ)طlil‏ 5llہڙرٴJ Enquiry into the Duties of Men in the Higher Rank‏ 
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Hannah) 7S 1796 وف‎ .and Middle Classes of Society in Great Britain» 
في 1809 > هناك عبارة يلقي «عبء‎ . middling classes عن «الطبقات المتوسطة»‎ More 
1812 وفي‎ ».)501 Monthly Repository) «Jآطbwgldl الضريبة» بثقله «على الطبقات‎ 
«Examiner) lal هناك اشارة إلى أناس من الطبقة الوسطى للمجتمع عصفت بم‎ 
أغسطس)؛ ظلت ١ه مرتبة تستعمل على الأقل بنسبة متساوية» كما هو عند مل كعمصهل‎ 
: «الطبقة التي توصف عموما بأنها الجزء الأحصف والأعف من المجتمع‎ M11 )1820( 
لکن في هذه الفترة اكتسبت‎ ›.)Essay on Government) «middle rank المرتبة الوسطى‎ 
طبقة بالفعل مفهوماً اجتماعياً عاماً عندما استعملت بمفردها. وصل تضخم التمجيد الذاتي‎ 
ذروة مؤقتة في خطبة بروهام 12ع ها8 في 1831 : «بالشعب أعنى الطبقات الوسطى›‎ 
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هناك غرابة مستمرة في هذا التطور. تنتمي وسطى ء141" إلى حيز بين دنيا وعليا؛ في 
الزات اقام مين دتا زعا لين ففتها بشكل رايد امات وج وخا ي ۱791 
استعملJ higher classes lle تlزqÛ (Thoughts on French Affairs) Burke ha‏ 
وسجلت طبقات أعلى classes‏ ۲ من عشرینات ق 19. في هذا النموذج لا یزال 
واضحاً التصنيف الهرمي القديم؛ «طبقة وسطى» هي تدخحل ذاتي الوعي يشغل حيزاً بين 
أفراد ذوي امرتبة» و«العامة». هذه كانت دائماً» حسب التعريف» غير محددة : هذا هو 
أحد الأسباب التي جعلت في النهاية الكلمة التجميعية «طبقة» ووا بدلا من الكلمة 
المحددة مرتبة ۲۵٥)‏ تسود. لكن بوضوح ieد Brougham‏ وغالباً منذ ذلك الوقت اختفت 
تقريباً من التصنيف البادئة «عليا» ۲طعنط أو ممصن أو بالأحرى أعطيت بعداً مختلفاً : تم 


حصرها على الأرستقراطية المتبقية والمحترمة لكن التي أزيحت بشكل أساسي. 


هذه هى خلفية التعقيدات اللاحقة. فى الجدل العنيف حول الحقوق السياسية 
والالجتماعة والاقصادة في الفترة بين ا ق 18 وثلائينات ق 19 استعملت اطبقة» 
في نموذج آخر بين تما ظا : طبقات منتجة ومفيدة productive or useful classes‏ - 
تعبير قوى ضد الأرستقراطية. في ترجمة واسعة الانتشار لكتاب فولني رمع اه ۷: ( م11 
Ruins, or A Survey of the Revolutions of Empires‏ جزآن» 5) هناك حوار بين 
الذين عن طريق «عملهم المفيد يسهمون في دعم المجتمع والمحافظة عليه» (معظم الناس: 
«العمالء الحرفيون» التجار وكل المهن المفيدة للمجتمع؟» من ثم يسمّون الشعب عام هع۴) 
والطبقات الموسرة («القساوسة»ء رجال البلاط» المسئولون العامَون. قادة الجنده باختصار 
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موظفو الحكومة المدتيين والعسكريين والدينيين»). هذا وصف ينطوي على مفهوم فرنسي 
للشعب عامہعم عطt‏ یتعارض مح حكومة أرستقراطية› لکن تم تبنی هذا المفهوم بشکل 
واسع في عبارات إنجليزية مما نجم عنه نتيجة محددة تتوافق مع الوضع السياسي الفعلي 
لحركة الإصلاح بين تسعينات ق 18 وثلاثينات ق 19 : كل من الطبقات الوسطي الواعية 
لذاتها والناس المختلفين عنهم تماما الذين يصفون أنفسهم بحلول نهاية الفترة كطبقات 
عاملة sعوعداء‏ ع«kiإمس‏ تبنوا وصف «طبقات مفيدة ومنتجة٠‏ في تمييز وتضاد مع الطبقة 
الموسرة أو العاطلة. استمر هذا الاستعمال الذي لا ينسجم مع النمودج الآاخر (دنياء 
وسطی» عليا) مهما ومشوشاً. 

تمت تسمية «طبقات عاملة sعءیهاء‏ عدi)إمس‏ لأول مرة عن طريق الانتقال من مفهوم 
طبقات مفيدة ومنتجة. هناك تشابك كبير في ذلك : قارن «طبقات وسطى وكادّة «عالل" 
Magazine) «and industrious classes‏ yاMonth.‏ 1797) و«طبقات فقيرة وعاملة» 
Owen) poor and working classes‏ ,1813) - الأخیرۃ علی الأرجح هي أول استعمال 
إنجليزي لطبقات عاملة sعوئهآاء‏ ع«أkامس»‏ لكنها كانت عامة. نشر وين Owen‏ في 1818 
wo Memmorisls on Behalf of the Working Classes‏ وفي نقس العام استعملت ع11 
Gorgon‏ (28 نوفمبر) «طبقات عاملة» sعءیھآاء‏ 18٤۲س‏ في سياق واضح ومحدد 
للعلاقات بین «عمال» عص )امس و«موظفیهم؟ ۲۶عره‌آامآء ٣٥ط‏ . تطور الاستعمال بعد 
ذلك بسرعة وبحلول 1831 ح3دت iژرة The National Union of the Working‏ 
6 كعدو لها ليس الامتياز بالدرجة الأولى بل «القوانين التي وضعت لتحمي ... 
الممتلكات أو رأس المال». (ميزوا مثل هذه القوانين عن تلك التي لم توضع لتحمي 
الصناعة S1R۷ل N‏ ( م) التي ما زالت على مفهومها القديم كعمل فعلي عاطم 
abourا).‏ كتب أوبراين 41ا08 في The Poor Mans Guardian‏ (19 أكىتوٻر› 
 ) 3‏ عن تكوين «سيطرة تامة للطبقات المنتجة على ثمرة عملها» واستمر يصف مثل هذا 
التغيير «كما تتصوره الطبقات العاملة»؛ العبارتان _ «طبقات منتجة» واطبقات عمال - يمكن 
أن تحل إحداها محل الأخرى في هذا السياق. هناك تعقيدات في تعبيرات مثل الطبقات 
انكlدحة operative classes Jlee تlaطy labouring classes‏ التي يبدو أنها وضعت 
للتمييز بين مجموعة وأخرى من الطبقات المفيدة تتماشى مع التمييز بين عمال وأرباب 
عمل» رجال وسادة : وهو تمبيز كان محتوما اقتصاديا وکان فعالا من ثلاثينات ق 19 
على الأقل. تبنوا تعبير «طبقات عاملة» الذي سماهم به آخرون واستعملوه بفخرء تماما کما 
حصل بالنسبة للطبقات الوسطي : صنعت الطبقات العاملة كعءئهاء ع«اkامس‏ كل الثروة» 
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(نشرة رولز 2ZعاساR‏ . لجمعية ريبوندن ١عل١هممنR‏ التعاونية ؛ ذكرها بريستلي J.H. Priestly‏ 
في +History of RCS‏ رج تاريخها إلى 1833أو 1839). 

بحلول أربعينات ق 19ء إذن» كانت «طبقات وسطى» كعءءهاء عافن" و«طبقات 
عاملة» sعsیھاء‏ k18إwo‏ تعبیرین شائعین. في البداية أصبحت الأولى مفردة؛ ومن أربعينات 
ق 19 أصبحت الأخيرة في صيغة المفرد» لكن لا تزال حتى اليوم تتراوح بين الجمع 
والمفرد وغالباً بأهمية أيديولوجية» المفرد مألوف في الاستعمالات الاشتراكية والجمع أكثر 
شيوعاً في الوصف المحافظ. لكن كان الأثر الأهم لهذا التاريخ المعقد هو توفر تعبيرين 
شائعين الآن» يستعملان للمقارنة والتمييز أو التعارض» نشآً ضمن نموذجين مختلفين. من 
ناحية» دلت وسط نص على هرمية ومن ثم تضمنت وجود «طبقَة دنا sئھاc lower‏ : 
ليس فقط نظرياً ولكن في ممارسة متكررة. من ناحية أخرى» تضمنت عاملة ع«ذ)إهس نشاطا 
منتجاً أو مفيداً وبالتالي جعلت كل من هم ليسوا في الطبقة العاملة غير منتجين أو عديمي 
الفائدة (سهل بدرجة كافية بالنسبة للأرستقراطية لكنه صعب التقبل من الطبقة الوسطى). حتى 
اليوم هناك صدى لهذا التشويش. في وقت مبكر» 1844 أشار كوكبرن ٢۲ط)ءه۳‏ إلى 
«ما يعبر عنه بالطبقات العاملة كما لو أن العاملين الوحيدين هم الذين يصنعون بأيديهم». مع 
ذلك فإن «رجل عامل» مص ع«نkإمس‏ أو ٣a”‏ kءمس‏ تشير باستمرار إلى العمل اليدوي. في 
تشريع 1875 أعطيت هذه تعريفاً قانونياً : «يعني التعبير عامل .. ۷0۲۸۳3١‏ أي شخص 
بصفته شغيلاء» خادما في الزراعةء عاملاً يومياء صانعا» حرفياء عامل منجم »عاملا في 
أي مجال بيديه ... يكون قد دخل في عقد أو يعمل حسب عقد مع صاحب عمل 
oyerاemp».‏ هكذا كان الربط بين «عامل» و»طبقة عاملة» وثيقاً جداً» لکن من الملاحظ أن 
التعريف يشمل عقداً مع صاحب العمل بالإضافة إلى كونه عملا يدوياً. ينص تشريع 1890 
على أن «شروط فقرة 11 من تشريع إسكان الطبقات العاملةء 1885 ... سيكون لها 
مفعولها كما لو أن تعبير «طبقات عاملة» شمل كل طبقات الناس الذين يكسبون معيشتهم 
عن طريق الأجور أو الرواتب». سمح هذا بتمييز عن أولئك الذين اعتمدت معيشتهم على 
أتعاب ۴5 (الطبقة المهنية «(professional class‏ أرباح 6٤هام‏ (طبقة التجار) وممتلكات 
(independent ùglزaۃmnJd|) property‏ . مع ذلك وخصوصا مع تطور المهن المكتبية 
والخدمية كان هناك التباس خطير حول الوضع الطبقي للذين يعملون مقابل راتب أو حتى 
أجر ولكن لم يقوموا بأي عمل يدوي. (ترجع راتب ل٣هاهء‏ كجزاء ثابت إلى ق 14؛ «أجور 
ورواتب» esناھاھء‏ لص wes‏ هو تعبير مألوف من ق 19؛ لكن في 1868 «قيل إن مدير 
بنك أو سكة حديد - أو حتى مراقاً أو كاتبا في مصنع - يستلم راتباً»» وواضح هنا محاولة 
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التمييز الطبقي بين رواتب وأجور؛ بحلول أوائل ق 20 تم التمييز بين مستلمي الرواتب 
salar‏ والبروليتاريا .)p ۲0162۲14٤‏ مرة أخرى هنا وفي لحظة حاسمة واضح آثر نموذجي 
«طبقي». الطبقة الوسطى التي ينحاز إليها أصحاب الرواتب هي تعبير عن وضع اجتماعي 
نسبي» وبالتالي تمييز اجتماعي. الطبقة العاملةء وهي محددة بناءَ على مفهوم مختلف 
للطبقات المفيدة أو المنتجة» هي تعبير عن علاقات اقتصادية. هكذا يرتكز تعبيرا الطبقة 
الحديغة الشائعين على نموذجين مختلفين» ووضع أولئك الذين هم على علم بالموقع 
اللاجتماعي النسبي وبالتالي التميز الاجتماعي ولكن» مع ذلك» يبيعون عملهم ويعتمدون 
عليه» ضمن علاقات اقتصادية» هو نقطة تداخل حاسمة بين النموذجين والتعبيرين. من 
العبث الاستنتاج بأن الطبقات العاملة هي الوحيدة التي تعمل WORK‏ ا م) لكن إذا 
وصف الذين يعملون في عل غير يدوي أنفسهم بعبارات موقع اجتماعي نسبي («طبقة 
وسطي») فإن التشويش محتوم. أحد الآثار الجانبية لهذه الصعوبة كان التفصيل الإضافي 
لتصنيف حسب الطبقة ع«اووهاء ذاتها (الفترة من أواخر ق 19 إلى أواخر ق 19 زاخرة 
بهذه الكلمات المشتقة : classification» » »ءاھئsi f‏ »assifierاc“).‏ من ستینات ق 19 
بدأت الطبقة الوسطى تنقسم إلى قسمين دنيا ۴س٠ا‏ وعليا ٣۴م‏ ملا وفيما بعد انقسمت الطبقة 
العاملة إلى مهرة لع[اذمء وشبه مهرة («dء[[1)ء-نصعء»‏ وعمالة oui‏ طها. تبعت ذلك نظم 
تصنيف أخرى مختلفة برزت منها «امجموعة اقتصادية اجتماعية) «socio-economic g£10uUP‏ 
التي يجب اعتبارها محاولة لمزاوجة نموذجي الطبقة والمنزلة 51۸105 (ام). 


في الختام من الضروري دراسة صي «طبقة» كفكرة مجردة. فى أحد الاستعمالات 
الأولى للتعبير الاجتماعى المفرد تكاد تكون «طبقة» فى قول كراب عططھا€ : 


To every class we have a school assign’d لكل طبقة اخترنا مدرسة‎ 


Rules for all ranks and food for every jهذ وقواعد لكل مرتبة» وقوت لکل‎ 


mind 
وهكذا استعملت فى تعريف طبقة وسطى «ءاللا». لكن تأثير مفهوم‎ ٠۲۵۸6( معادلة لمرتبة‎ 


(1) لطبقة كتعبير عام للتجميع كان لا يزال قويا بدرجة مساوية ونجم عن ذلك بشكل رئيسي 
طبقات «مفيدة أو منتجة). لكن تمييز «المنتجة» كإدراك لنظام اقتصادي فعَال أدى إلى مفهوم 
لطبقة ليس هو بالمرادف لمرتبة ولا هو طريقة تجميع وصفي» وإنما هو وصف علاقات 
اقتصادية سياسية. في الاستعمال الحديث» لا يزال مفهوم مرتبةء رغم أنه ضئيل» فعالا؛ 


في استعمال من الاستعمالات لا تزال «طبقة» تتحدد بشكل أساسي بالولادة. لكن تتوزع 
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الاستعمالات الجادة بين تجميع وصفي وعلاقات اقتصادية. من الواضح أن مصطلح 
علاقات اقتصادية أساسية (كما هي بين أصحاب العمل والمستخدمين أو الملاك وعديمي 
الأملاك) سيعتبر غير دقيق وعاماً بالنسبة لخرض التجميع الوصفي الدقيق الذي هو مختلف 
تماما. من ثم النقاش المستمر بين الذين يقترحون» مستعملين «طبقة» بمفهوم العلاقات 
الأساسية» اثنين أو ثلاث «طبقات» أساسية والذين يجدون» مستعملين «طبقة» للتجميع 
الوصفي» ضرورة تقسيم هذه التصنيفات إلى فثات أصغر وأصغر. يضم تاريخ الكلمة هذا 
الالتباس الأساسي. 


يمكن ملاحظة كل النزعات عندما كانت تتطور تعابير «طبقة» في أوائل ق 19. أشارت 
he Gorgon‏ 21 نوفمبر 1818) بطریقة E‏ إلى طبقة صغرى من التجار تسمى 
عمال العليات sإeأئةص‏ اع . لكن في 1825 عرف كوبيت اماه المفهوم الأحدث: 
«حتى تكون هناك طبقة من المجتمع متحدة لمعارضة طبقة أخرى)». في 1805 جادل هول 
aiİ, Charles Hall‏ : 


«يمكن تقسيم الشعب في دولة متحضرة إلى رتب ٥۲S‏ ل0۲ مختلفة؛ لكن لغرض 
البحث في الطريقة التي يتمتعون فيها أو يحرمون من المتطلبات التي تسهم في 
صحة أبدانهم وعقولهم فإنه يجب تقسيمهم فقط إلى طبقتين: الأثرياء والفقراء». 
(The Effects of Civilization on the People in European States)‏ . 


هنا یوجد تمییز بین رتب 0۲۵۲ (مراتب )۲۵٥۸8‏ وتجمعات اقتصادية فعالة (طبقات). في 
8 وصف غازل قطن (وردت في The Making of the English Working Class‏ 
لمؤلفه «0یمصہط۲ .۴.۴ ص 199) أصحاب العمل والعمال «بطبقتین متمیزتین من 
الناس». بطرق مختلفة أصبح هذا التصنيف الثنائي تقليدياً رغم أنه وجد بمحاذاة تجمعين 
ثلاثيين: «تجمع اجتماعي (علياء وسطي» دنيا) وتجمع اقتصادي مستحدث: «ثلاث 
طبقات» جون ستيوارت مل :٤3.5. M11‏ ملاك أراضي» رأسماليون وعمال» (yاطا٣ M0‏ 
Repository‏ 1834. 320) أو قول ماركس «ثلاث طبقات اجتماعية كبرى... عمال 
بالأٌجرء رأسماليون وملاك أراض ( ة٤‏ 111). في التطور الفعلي للمجتمع الرأسمالي 
حل تقسيم ثنائي جديد محل التقسيم الثلاثي : في لغة ماركسية» البرجوازية» والبروليتارية 
(لتعقيدات التقسيم الثلاثي وبسبب التعريف الاجتماعي بشكل رئيسي للتعبير الإنجليزي 
«طبقة وسطى»» فإن برجوازي وحتى بروليتاري غالباً ما تكون صعبة الترجمة). تبرز بعد 
ذلك صعوبة إضافية: تكرار على مستوى آخر للاختلاف بين تجميع وصفي وعلاقة 
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اقتصادية. يمكن أن تكون «طبقة» تصنيفاً (كاسبى الأجر )wage-e r5‏ أو تشكيلا (الطبقة 
العاملة) لو نظر إليها حسب العلاقات الاقتصادية. كان وصف ماركس للاطبقات ينحو فى 
اتجاه التشكيلات : 


«يشكل الأفراد المستقلون طبقة فقط لأنه يتوجب عليهم مواصلة المجابهة ضد 
طبقة أخرى؛ عدا ذلك فهم في نزاع بينهم كمتناذ فسين. من ناحية أخرى» تكتسب 
الطبقة بدورها وجوداً مستقلا في مواجهة الأفراد بحيث أنهم يجدون ظروف 
معيشتهم مقررة مسبقاً ومن ثم يكون قد تم تحديد وضعهم في الحياة ونموهم 
الشخصى عن طريق طبقتهم (German Ideology)«...‏ . 
ل هدا الفا الت وة ارق توا ف م ا ان و ی ف 
اقتصادي يضم كل الذين هم بطريقة موضوعية في ذلك الوضع الاقتصادي. لكن «طبقة» في 
أحيان أخرى (ولدى ماركس غالباً) هي تشكيل تطور فيه لأسباب تاريخية شعور بهذا الوضع 
وتنظيم للتعامل معه. هكذا نقرأً : 
«ابقدر ما يعيش ملايين من الأسر تحت ظروف معيشة اقتصادية تفصل أسلوب 
حياتهم واهتماماتهم وقافاتهم عن تلك التي تخص طبقات أخرى وتضعهم في 
هؤلاء الفلاحين من صخار المستأجرين ولا يؤدى تطابق اهتماماتهم إلى تكوين 
مجتمع» أو رابطة وطنية ولا تنظيم سياسي بينهم فإنهم لا يشكلون طبقة 
(Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte)‏ . 
هذا هو التمييز بين تصنيف وتشكيل» لكن حيث أن طبقة تستعمل لكليهما فقد نجم عن 
ذلك كثير من التشويش. لا تزال المسألة حرجة كونها تشكل أساس جدال متكرر حول 
علاقة وعي طبمي ٩0۸8٥10181888‏ 5ع مفترض بطبقَة محددة ضعا وحول تقلبات 
رف الذات رتخديدها ياء على مقياش طبقى. نعي كير من التعبيرات المشتقة هذا 
الالتباس. بوضوح لا يمكن أن يرتبط وعي طبقي إلا بالتشکیل. تعتمد صراع طبقي ءءھاء 
strug‏ ونزاع طبقي أءااگرهء ووهاء» حرب طبقية ۷4۲ 8كهاء وتشريع طبقيءوواء 
اعا وتحیز طبقي 45ط اء على وجود تشکیلات (رغم أن هذا قد یکون متفاوتً 
أو جزئياً بين الطبقات). من ناحية أخرى»ء يمكن لثقافة وطنية أن تتأرجح بين معنيين: ثقافة 
طبقة عاملة u] ٣e‏ ssھا»-عnمنwork‏ يمكن أن تكون معاني وقيم ومؤسسات التشكيل› أو 
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ذوق وأسلوب حياة هذا التصنيف (انظر أيضاً ثقافة R۴‏ ا0)). في نطاق واسع من 
الجدل والنقاش المعاصر يمكن ملاحظة كل هذه المعاني المتقَلبة لطبقة 1455ء مستعملة 
دونما أي تمييز واضح. لذا من المفيد تكرار المدى الأساسى (خارج نطاق المعاني غير 
الخلافية في التصنيف العام 01اهءاfزclass‏ والتعليم) : 

(1) مجموعة ۲0ع (موضوعي) : تصنيف اجتماعي أو اقتصادي على مستويات 

متفاوتة. 

(2) مرتبة k٥۵ا:‏ وضع اجتماعى نسبى» بسبب الولادة أو الحراك الاجتماعى. 

(3) تشكيل 1٥اأوسإه؟»‏ : علاقة اقتصادية مدركة؛ تنظیم اجتماعی وسیاسی وئقافی. 

انظر : CU UR٤‏ ثقافة› !NDUSTRY‏ صئاعة»› MASS۴5S‏ جماھشىر› 0RD1IN4R¥‏ عادیى»› 


UNDERPREVILEDGÊD ›gaتچڄم SOCIETY «ya POPULAR‏ غير میسور 


COLLECTIVE تجمع‎ 


ظهرت كلمة تجمع ع۷اءء[امء في الإنجليزية كصفة من ق 16 وكاسم من ق 17. 
بشکل رئيسي كانت ورا خاصا من ااام يجمم (س م) etusاامع.‏ لاتينية : يضم معا 
(هناك أيضاً (س م) ٣eاءeااهء»‏ فرنسية قديمة: يجبي اا او ا أخرى). استعملت 
eetiveااoء‏ كصفة منذ ظهورها المبكر لوصف أشخاص يعملون حا ووجدت كذلك في 
تعابير مشابهة مثJل (Hooker: Ecclesiastical Polity, «“ةznجتin aia» «collective body»)‏ 
(1600 ,1۷ ,۷11 كان أول استعمالات الاسم في النحو أو في الوصف الفيزيائي. 
يرتبط المفهوم الاجتماعي والسياسي لوحدة معينة - اإخوتكم في التجمع R.4!‏ 
.)€cobbett: Rides, II, 337, 1830) «your brethren of the Collective‏ _ بالىشعور 
الديمقراطي DEM 0٣۸۸11۳٣‏ (| م) الجديد. أحيى هذا الاستعمال في فترات عدة لاحقة 
بما فيها وسط ق 20 لكنه ليس شائعاً بعد. أصبحت « 6۷اه جماعية»» التي 
استعملت بشكل رئيسي لوصف النظرية الاقتصادية الاشتراكية وبشكل اشتقاقي فقط بالمفهوم 
السياسي لتجمعي e¥ectvااco»‏ شائعة في أواخر ق 19؛ وصفت في ثمانینات ق 19 بأنها 
كلمة جديدة رغم أن استعمالها سجل من خمسينات ق 19. في فرنسا استعمل التعبير في 
9 كطريمَة لمعارضة «اشتراكية الدولة). 


أنظر DEMOCRACY «ale COMMON‏ ديمقراطية» 458۴5 جماهیر» 50٥1۴1۷‏ مجتمع 
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COMMERCIALISM aıراlجت‎ 


كانت eءإعمmصه»‏ كلمة إنجليزية عادية للتجارة من ق 16؛ من (س م) ١8۲٥e‏ 0» 
فرنسية› 08۲٥1110‏ لاتينية» (س ب) ۳٥ء‏ لاتينية : سوياء ×٣مص‏ لاتينية: سلعة أو 
يضاعة. توسعت c01 2€1°e‏ اشا من ف 16 لتشمل کل أنواع «التعاملات« dealings‏ - 
اجتماعات» تفاعلات بين الرجال. ظهرت اهةاء۳۴صهء تجاري من أواخر ق 17 في 
المفهوم الأكثر تحديداً : نشاطات ترتبط بالتجارة في تمييز لها عن النشاطات الأخرى. 
كانت في البداية وصفية بالدرجة الأولى لكن اكتسبت من وسط ق 18 معاني إضافية 
حاسمة. لكن الكلمة الحاسمة تماما هي تجاريةء من وسط ق 19 التي تدل على نظام 
يقدم الربح المالي على أية اعتبارات أخرى. في الوقت نفسه احتفظت 0۳0۳8۲٩۴‏ بمعناها 
الحيادي« commercial Jlngتڙwl jn‏ إيجاباً أو شنليا. 


هناك استعمال معاصر لافت لتجاري اهاءإ۲مصآهء لوصف إعلان مذاع» وفي بعض 
الترفيه الشعبي المرتبط بذلك كان هناك من ستينات ق 20 استعمال لتجاري [4[) ٤ص com‏ 
يعني ليس فقط عملا ناجحاً وإنما أيضاً مؤثراً ونافذاً كما في تعبير الموسيقى الشعبية 
الإأيجابي : صوت تجاري ن0ی اا٥‏ ٣8صصه».‏ لکن في الوقت نفسه» فضلت الإذاعة 
التجارية broadcasting‏ اcommercia»‏ وصف نفسھا بالمستقلة )lëرjù CAPITALISM‏ 
رأسمالية ومشاریع خحاصةa‏ أي >رة («free or private enterprise)‏ . 


°0 MN MON عام/شائع/فج/مشترك‎ 


للكلمة «مصصهء مجال شاسع من المعاني في الإنجليزية ولا يمكن عزل أي عدد من 
معانيها المحدّدة عن التاريخ الاجتماعي الذي ما زال فعالا. سابقتها المباشرة (س م) هي 
sئcommu‏ لاتينية» اشتقت إما من ١٥ء‏ لاتينية: سويا وكنصداص لاتينية: ملزم» أو من 
صت و اصدا لاتينية: واحد. يمكن ملاحظة اندماج هذه المعاني في الاستعمالات الأولى 
بدء ب 07 co‏ وcommunity‏ (من ق 14: جماعة منظمة)ء الى مجموعة محددة ومن 
عموم البشر. هناك تمييزات في هذه الاستعمالات لكن أيضا هناك تداخلات كبيرة ومتشبثة 
اللافت إذن هو استعمال ١‏ ١0۳0ء»‏ المبكر كصفة واسم لتصنيف اجتماعي _ ٥0٣۳01‏ 
وcommon the‏ وcommons‏ (العموم) - معارض للوردات والنبالة. استمر هذا التوتر بين 
المعنيين. يمكن أن تدل «مصصه»ء على مجموعة كاملة أو مصلحة شاملة أو مجموعة كبيرة 
محددة وتابعة. (قارنù‏ اة |lنيgوتٽ «I . Elyot Governor‏ 153( ض2 «commune weale‏ 
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فیما بعد we211‏ onصcomm:‏ «يبدو أن هناك تنوعا مماثلا في الإنجليزية بين eاھعw‏ ike]اubم‏ 
lS commune wealey‏ في اللاتىنية بین («res plebeiag Res puplica‏ . 

يظهر نفس التوتر في استعمالات معنى المجموعة الكاملة: أي التعميم. يمكن 
استعمال ۸٥۳٥ء‏ لتأکید شیئ مشترك أو لوصف شيء معتاد اه٣‏ ل۲ت (نفسها ملتبسة فهي 
تنتمي إلى إملإه (رتبة) كسلسلة أو تتابع ومن ثم ordin¥‏ - مجرى الأمور المعتادء لكن 
أيضا تنتمي إلى 0۲٥۲‏ كمرتبة اجتماعية وعسكرية ومن ثم إإه«الإه (لنوع لا يمكن 
تمييزه)؛ أو لوصف شيء وضيع أو فج ٣ةعان۷‏ (التي تحدّد معناها من أصل مشابه» 
لاتينية : عامة الناس عاpهعم‏ «oرصmصهء).‏ من الصعب تحدید تاریخ المعنى 
الازدرائي العام ۳07 صت». في المجتمع الإقطاعي كان الوصف منهجيا ولم يتضمن أية 
معاني إضافية. من المهم ان أعضاء في الجيش البرلماني في الحرب الأهلية في وسط ق 
7 رفضوا التسمية بجنود عاميين ١‏ 8إعذفاهء «مص۳هء» وأصرّوا على جنود خاصين 
» diersاso .»private‏ لابد وأن يدل هذا على مفهوم ازدرائي مهم كان للكلمة» رغم أن 
هذا الجيش نفسه كان يحارب من أجل العامة ««۳0 ٥ء‏ 8طا» وواصل الحرب حتى انشأً 
كومنولث  we211‏ onصصتc».‏ لافت البديل الذي اختاروه حيث إنه أكده تہعا للروح 
الحقيقية لثورثهمء أنهم هم القائمون على أمورهم. هناك عمق من التاريخ الاجتماعي في 
هذا الانتقال عبر سلسلة الوصف المعتاد من ١0ص‏ ٣ء‏ إلى ماه۷أإم : بطريقة ما كان التناقل 
بين معان كانت ترا متعارضة: كونهم جنوداً خاصين في قضية عامة. في الجيوش البريطانية 
اللاحقة فقدت اهام أهميتها وخفضت الى مصطلح تقني عمن هم في المرتبة الدنيا. 

من أواخر ق 16 فصاعدا يتعذر تمييز استعمالات حيادية نسبيا للكلمة كما في 
»common War»‏ (سلع عامة) عن استعمالات مقصودة ولكن أكثر إبهاما تدل على فج 
garاvu»‏ أو غير مهذب 4ع١‏ اعا« وفي النهاية «sوهاء‏ سه!» وضيع المنزلة. بالتأكيد يبدو 
أن الاستعمال الازدرائي الواضح يزداد من أوائل ق 19 في فترة يتعاظم فيها التمايز الطبقي 
لكن حتى ذلك الحين دونما تحديد (قارن C1485‏ طبقة). بحلول أواخر ق 19 كان لعبارة 
مثل «حدیثهما ١0٣٥ء‏ عادي تماما» وقع لا مجال فيه للخطأً واستمر هذا الاستعمال 
ليشمل نطاقا واسعا من السلوك. في الوقت نفسه كان هناك استعمال شائع لمعاني أخرى 
سواء حيادية أو إيجابية. يقول الناس إنه من غير الدماثة ١۳0طهء‏ أكل الآيس كريم في 
الشارع (وفي الواقع هذه في دورها أن تصبح ١۳0٥ء‏ بمعنى آخر)؛ لكن أيضا من الشائع 
common‏ التحدث عن حاجة الى مجهود مشترك ۳٣٥١۸‏ ٣٥ء‏ (الذي قد يكون صعب التحقيق 
لو اعتبر الناس المرجو مساهمتهم أفجاجاً ١0ص‏ mه).‏ 
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انظر : C1455‏ طبقةء› )۴01 شعب» M45S۴58‏ جماهیر› ۲0۲114۴ شعبي»› PR1۷۸1۴‏ 
خاص 


COMMUNICATION تڻlصڀاgم/تıاصڏتٿا‎ 


بمعناها الحديث الشامل وجدت كلمة "u 71٥41101‏ صت في اللغة اللإنجليزية منذ 
ف15. كانت سابقتها المباشرة »C0۳٣1١111٤٥2٥101‏ فرنسية قديمة من «communcatio1€”‏ 
لاتينية» اسم فعل من جذر من اسم المفعول ل »commu/i٥2e‏ لاتينية»ء من (س ب) 
vcommunis‏ لاتينية: عام common؛‏ ومن ئم :»communicate(‏ يجعل مشاعا لکثیرین › 
يبث. في البداية كانت «٥ناهءنماص«هء‏ هي هذا العمل ومن ثم من أواخر ق 15 الشيء 
الذي جعل عاما: :a communication‏ اتصال» رسالة. استمر هذا کمجال أساسي 
لاستعمالها. لكن من أواخر القرن 17 كان هناك انتشار هام لوسائط كصدعص الاتصالء 
خاصة في عبارات مثل خطوط مواصلات «0nااةءنواصصتء‏ ؟ه وم"ا». في فترة التطور 
الرئيسية للطرف والقنوات والسكك الحديدية كانت ك0اادوءزرuاص۳صهء‏ (مواصلات) التعبير 
العام المجرد لهذه الوسائل الفعلية. لم تصبح كد0ااهءأ«uاص۳هء‏ تدل وبشكل طاغ على 
وسائل اتصال M۴1۸‏ (| م) مثل الصحافة والإذاعة إلا في ق20 مع تطور وسائل أخرى 
لنقل المعلومات والحفاظ على الاتصال الاجتماعي» رغم أن هذا الاستعمال (الذي كان 
أسبق في أمريكا من بريطانيا) لم يستقر قبل منتصف ق 20. هكذا تميزت عادة صناعة 
|lai'Jلٺت «transport industry» JJãill azliص jz «communications industry»‏ 
:communication‏ اتصالات للمعلومات والأفكار مطبوعة أو مذاعة؛ ٣0۲مكصةع‏ نقل 
لانتقال الناس والبضائم الفعلي. 

من المفيد غالبا في الجدل حول نظم الاتصالات ونظرية الاتصال تذكر اسم الفعل 
الأصلي غير المحدد والذي يمثله في طرفيه الأقصيين ( ا۲۳ يرسل) وهي عملية أحادية 
الاتجاه و۴٣اهآء‏ يشارك (قارن uni0۸صصته‏ العشاء الرباني وخاصة ٤٣4ءنرuاصصهء‏ متناول 
هذا العشاء)» عملية مشتركة أو متبادلة. يمكن فهم المعاني الوسيطة ‏ يجعل مشاعا 
لكثيرين» يبث - في أي من الاتجاهين» واختيار الاتجاه عادة ما يكون حاسما. من ثم 
هناك محاولة تعميم التمييز في عبارات متعارضة tmainipulative communicati01ئ8) Jû‏ 
اتصالات مو جُهة واتصالات nمشاركة ‘participatory communications»‏ . 


أنظر ٥0M M0۸‏ عام / مشترك 
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COMMUNISM ةيeعgıi‎ 


ظهرت كلمة ۳كأصاططهء شيوعية و اكنصلا۳صهء شيوعي في وسط ق19. أصولهما 
المعروفة على نطاق أوروبا هي البيان الشيوعي M21۴ e0(‏ اsإدuاصصه))‏ لمارکس وإنجلز 
الصادر في 1848 والعصبة الشيوعية ( عاعهع[ اوأوuاص_صهع)‏ المرتبطة بذلك. لكن الكلمة 
كانت متداولة قبل ذلك. أسس بارمبي ء84 رس لەم جمعية لندن للدعاية الشيوعية 
«The London Communist Propaganda Society»‏ في 1 184 وهناك ارتباط واضح لهذا 
الاستعمال بالعشاء الرباني (١0«اصصهء‏ يعطي الشيوعي مائدة العشاء C0٣۹2 110٩‏ 
6 أهمية بالغة عن طريق اعتبارها نمطا من تلك الحياة الجماعية الألفية المقدسة». 
حيث أن هناك تشابهات وتداخلات للكلمات المشتقة من ×0 0M‏ 0 م) فإنه من 
المتوقع وجود هذا النطاق الواسع من المعاني» وقد تبنى اشتراكيون طوبائيون مسيحيون 
بعض هذه الدلالات. واضح كذلك التداخل مع اصطلاحات علمانية وجمهورية مستمدة 
تکل أساسي من الثورة الفرنسية. زعم بارمبي "84۲ أنه «أول من نطق اسم 
communism‏ شيوعية التي اكتسبت من ذلك الوقت سمعة عالمية». كان هذا في 1840ء 
وقد تم «في حديث مع أكثر العقول تقدما في الحاضرة الفرنسية» وبشكل خاص افي صحبة 
طلاب ااعمعطا8a‏ (هكذا وردت) الذين كانوا يسمون بمناصري lاlلnمluوlة Equalitarians‏ . 
سجل استعماJ communiste anllİi Cabet al‏ اشا في 840 1 وتبعتها على وجه السرعة 
في نفس العقد #صإءإصuص٣صتc‏ و communism‏ (في الإأنجليزية إضافة إلى ذلك كانت هناك 
.(communionism‏ في كل من فرنسا وألمانيا ولكن ليس في بريطانيا أصبحت 
communist‏ کلمة اصعب من اشتراکي »50٣1۸1181(‏ (| م). شرح انجلز فیما بعد کیف 
انه لم يكن في إمكانه وماركس تسمية البيان الشيوعي «مانيفستو اشتراكي» وذلك لأن 
إحداهما كانت حركة طبقة عاملة والأخرى كانت حركة طبقة وسطى : كانت الاشتراكية 
محترمة» على الأقل في القارة الأوروبية وكانت الشيوعية عكس ذلك تماما». يرجع التمييز 
الحديث بين شيوعي واشتراكي في الغالب لهذه الفترة لكن هذا مضلل ليس فقط لأن 
اشتراكية او اشترا کی انا آكر انتشارا في الآ خراب الشيوعبة ولكن أيضا لان شبوعية كانت 
لا تزال تفهم بشکل واسع في إطار صلتها بجماعة ران«اص۳صهء وبالتالي بتجارب في 
الملكية المشاعة. في ثمانينات ق19 كانت اشتراكية في الانجليزية هي الأصعب حيث أنها 
ارتبطت دون مواربةء مع كل نزاعاتها المختلفةء بإعادة تنظيم المجتمع ككل. استعملت 
ommunistعفي‏ مفهومها الحديث بعد تجربة كميون باريس عدلا ”0ع ءا٣ة۴‏ في 1870 
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لكن اعترض عليها البعض لعدم دقتها؛ كانت الكلمة الأدق هي 1314 .c0M‏ في 


تسعینات ف19 عبر ولیام موريس W112” M01٣‏ عن معارضته للاشتراكية الفابية ۴4b14۸‏ 


Sciam‏ بتعبیر ی شیوعية €C01210111810‏ وشیو عی ء11 C0۳۳1‏ الصریحین. 


ظل التعبير العام السائد "ءااهءمء اشتراكية حتى قيام الثورة الروسية. في 1918 غر 
حزب العمال الاجتماعي الديمقراطي الروسي اسمه من قبل القسم البلشفي المهيمن عندئذ 
إلى الحزب الشيوعي لكل روسيا (بلاشفة) وأصبحت كل الاستعمالات الحديثة تتبع ذلك. 
استرجعت إعادة التسمية التمييز الذي شعر به كل من ماركس وإنجلز» وذكرت بكميون 
باريس» لكنها كانت إعادة تكوين تاريخية للكلمة بدلا من استمرارية تدل على التواصل. 
ضمن هذا التراث أصبحت شيوعية عندئذ في مرحلة أعلى من اشتراكية التي يجب على 
الأولى أن تمر عبرها. كان لذلك أثر أدنى على المعاني العامة من التمييز الذي تلا عام 
8 (لكن مع سوابق مبكرة كثيرة وهامة وإن لم تكن تحمل أسماءً) بين اشتراكين وريين 
وديمقراطيين رين Revolutionary and Democratic Socialists‏ ) م م( أنتجت 
الانشقاقات التالية في الشيوعية صيغا إضافية رغم أن «شيوعي» تستعمل غالبا للأحزاب 
المرتبطة بالتعريفات السوفيتية› وتشيع استعمالات وري وماركسي - لينيني -ائ۸21×1 
لوصف أحزاب شيوعية بديلة أو منشقة. في هذا التاريخ المعقد والحاد الجدل 
هناك استعمال ذو صعوبة معينة : ماركسي اكذ×٤ة.‏ تكاد تزعم كل الأحزاب والمجموعات 
الاشتراكية» بما فيها الأحزاب الشيوعية» أنها ماركسية ءن×1 رغم أنها في الغالب تنفي 
في الجدل هذه الصفة عن أحزاب أخرى منافسة مع أنها كلها تنضوي تحت نفس التصنيف 
العام. خارج الحركة الاشتراكية استعملت اكأ×إه. أيضا بشکل واسع؛ جزئیا کوصف شامل 
للأحزاب والمجموعات الاشتراكية والشيوعية والثورية المختلفة؛ جزئيا كطريقة لوصف 
اتجاهات وأعمال ثقافية ونظرية على وجه الخصوص» وذلك دونما معاني سياسية أو 
سياسية بشكل مباشر. (في هذا الاستعمال الأخير تكون ماركسي اكه" تعبيرا مهذباً 
لشيوعي أو اشتراكي ثوري رغم أن المبدأً الماركسي لإقران النظرية والتطبيق يعطي انتشار 
استعمال اءا×اه". المعاصر شيعا من الأهمية) . 


أنظر : 50٣141SM‏ اشتراكية 
جlazعaã COMMUNITY‏ 


كانت كلمة راأ«ساصصهء فى اللغة الإنجليزية منذ القرن 14ء من (س م( «comunetê‏ 
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فرنسية قديمة» ١۳ع4أصلاص۳صهي»‏ لاتينية: اتحاد علاقات ومشاعر» من (س ب) 
.communis‏ لاتینية: عام C(0MMON‏ (| م). توطدت في الانجليزية بمعاني متعددة : 
)1( العموم أو عامة الناس the commons yÎ the common people‏ في تمييز لهم عن 
أصحاب المراتب (ق14 - ق17)؛ (2) دولة أو مجتمع منظم - في استعمالاتها اللاحقة 
كان هذا المعنى محدودا نسبيا (ق14 فما بعد)؛ (3) أهل منطقة (ق18 - )؛ (4) حالة 
ملكية مشتركة كما في اتحاد مصالح sاinteres »community of‏ جماعة مالکي سلع 
community of goods‏ (ق 16 - )+ (5) شعور بالهوية والخصال المشتركة (ق16 -). 
سنرى أن معانى (1) الى (3) تدل على مجموعات اجتماعية فعلية و(4) إلى (5) على 
طبيعة معينة لعلاقة كما في sهانساص۳صهء.‏ من (ق17) كانت هناك علامات على التمييز 
الذي أصبح هاما خصوصا من (ق19) والذي ظهر فيه أن جماعة ران«صاصصهء تدل على 
قرب ومباشرة أكثر من (مجتمع 580٣1٤۴1۷‏ | م)» رغم أنه يجب تذكر أن «مجتمع» نفسها 
كان لها هذا المفهوم المباشر حتى ق 18» وكذلك كانت في الأصل «مجتمع مدني 1ا۷إ 
»soiety‏ (راجع ١۳1۷111Z4110)ء‏ مثلها مثل مجتمع وجماعة» محاولة لتمييز مجموعة 
العلاقات المباشرة عن المؤسسة المنظمة المتمثلة في مملكة "!ه٠۲‏ أو دولة #tهاء.‏ من ق 
9 تطور مفهوم المباشرة أو المحلية في ظل المجتمعات الصناعية الأكبر والأكثر تعقيداً. 
كانت جماعة yاuniصصەc‏ هي الكلمة المحبذة عادة للتجارب في أي نوع بديل من الحياة 
المشتركة. لاتزال تستعمل كذلك وألحق بها» بمفهوم أکٹر تحدیداء» کمیرون 101€ c0۸‏ 
(الفرنسية :١٠۳٥ء‏ أصغر الوحدات الإداريةء والألمانية #إ«أمص6: تقسيم مدني 
وکنسي. تفاعلت هاتان الكلمتان مع بعضهما ومع جماعة commun iy‏ وتسریت هذه 
الكلمات إلى الفكر الاشتراكي (خاصة عصاصصهء) وإلى علم الاجتماع (خاصة 
)Gemeind‏ لتعہر عن أنواع معينة من العلاقات الاجتماعية). أضفى تونيز كعنصصة1 
في 1887 بطرق فعالة شكلا رسميا على التعارض الذي تم الإفصاح عنه بشكل متزايد في قى 
9 بين العلاقات الأكثر شمولية والأكثر مباشرة وبالتالي أكثر أهمية للجماعة» وبين 
العلاقات الأكثر رسمية والأكثر تجردا والأكثر نفعية للدولة اه أو المجتمع لأ#أ٥هء‏ في 
مفهومها الجديد» ووسمه كتعارض بين Genes!‏ و Gesellschaft‏ ويستعمل هذان 
التعبيران اليوم أحيانا دون ترجمة في لغات أخرى. يتضح تمييز مشابه في استعمالات 
منتصف ق20 لجماع .community‏ في بعض الاستعمالات كان لها جانب جدلي» کما 
فيي سياسة الجماعة كعناتامم رااصس۳«هء التي تتميز ليس فقط عن السياسة الوطنية 
itsاەم nation‏ ولكن أيضاً عن السياسة المحلية م 41ء10 الرسمية» والتي تتطلب 
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عادة أنواعاً مختلفة من العمل المباشر والتنظيم المحلي المباشرء «العمل مباشرة مع 
الناس»» وفى هذه الصيغة هى تختلف عن «خدمة !Jئجچlnعzة“ service to the community‏ 
التي لها مفهوم قديم كعمل طوعي يسند الدعم الرسمي أو الخدمة المأجورة. 

هکذا یرتبط تعقید راامuاصہصہتء‏ بالتفاعل المعقد بين نزعات تميزت أصلا فى التطور 
تجسيد الأشكال المختلفة للتنظيم المشترك الذي قد يعبّر أو لا يعبر عن ذلك. قد تكون 
community‏ كلمة مقنعة بشكل فعال لوصف مجموعة علاقات موجودة أو قد تكون كلمة 
مقنعة بشكل فعال لوصف مجموعة بديلة لتلك العلاقات. ربما الأكثر أهمية هو أنه» فى 
مغايرة لکل تعابیر التنظيم الاجتماعي (دولة» أف «nation‏ مجتمع 5 إلخ)» يبدو أنها ١‏ 
تستعمل أبداً بطريقة سلبية ولم يكن لها أبدا تعبير مقابل أو مميّز إيجابي. 

انظر : CIVILIZATION‏ ضار3« COMMON‏ عام COMMUNISM‏ شبوعبة 


gã NATIONALIST‏ مي» 50٣1٤٣۷‏ مجتمع 


CONSENSUS gla! 


دخلت كلاودصعومهء الإنجليزية في وسط ق19 في الأصل بمفهوم سيکولوجي ٹم من 
16 أصبح لھا معنی محددا: (س م) 06ء لاتينية : اتفاق أو شعور مشترك: (س 
ب) 0ع لاتينية :سوياء ١۲٣1أ٣عء:‏ شعور. هكذا تستعمل في 1861 : «هناك علاقة عامة بين 
الأجزاء المختلفة في حضارة أمة؛ سمَّها إن شثت اجماعاً 56یnردc‏ شريطة ألا يتسرب 
مفهوم مجموعة أعضاء بشرية إلى هذا التعبير!. كانت إ4ا8”عو«هء إجماعي أسبق» من 
وسط (ف 8) في سیاقیین خاضین : قانوني (٥۲4),هء‏ u21و«عومهء)‏ عقد ٻالتراضي في 
القانون الروماني؛ فسيولوجي: يرتبط بأفعال غير طوعية (سمباتية 1 16٤4ص«لء)‏ أو انعكاس 
لا إرادي للجهاز العصبي. تطورت كلاوطعودهء وتبعتها [2اومعو«هء باضطراد عن طريق 
التحول لتدل على اتقاق عام: «إجماع nseصده‏ المہشرين البروتستانت» (1861). هناك 
استعمالات ثانوية مساندة في صيغ أكثر تحديدا مثل ٤٥ع‏ ل۷ 0f‏ sاومعومه‏ إجماع البينةء 
وهو من نفس الفترة. 

شاعت الكلمة أكثر في (ق 20) وأصبحت منذ وسط القرن تعبيرا سياسيا مهما. في 
الغالب يتم بطريقة دقيقة تحوير الاستعمال العام» في مفهومه كاتفاق قائم في الرأي» عند 
تطبيقه في مجال السياسة. يمكن أن تعني ١‏ sءإاإاهم‏ كuاومموصهء‏ سياسة الإجماع»» حسب 
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المعنى العام سياسات يتم اتخاذها بناء على توافر جملة آراء متفق عليها. ويمكن أن تعني 
أيضاء وبالفعل عنت ذلك في الغالب» سياسة تجنب أو تهرب من اختلافات أو انقسامات 
الرأي في محاولة للاحتفاظ بالمركز أو احتلال الأرضية الوسطى. في الواقع» يختلف هذا 
كثيرا عن ١٥iاناهمء‏ تحالف (في الأساس» نمو متضافر للأجزاءء من ق 17؛ (س م) 
.coalitionem‏ لاتينية من eءع٥sع[c02:‏ نمو متضافر» وهو مفهوم لا يزال حاضرا في 
هه التثام» اندماج؛ لكن من ق 17 اتحاد أو تضافر الأجزاءء ومن ق 18 تضافر 
عن طريق الاتفاق المقصود وغالبا الرسمي). دل المفهوم السلبي لسياسة الإجماع 
consensus polities‏ على التمَّلص المقصود من النزاعات التي تيت على املادئ: اسشاسةة 
لكنه دل كذلك على العملية التي تقصى فيها بطريقة فعلية مواضيع معينة عن النقاش 
السياسي - ليس لوجود اتفاق عليها أو لأن تحالف الأطراف توصل إلى حل وسط» ولكن 
في التنافس على أرضية وسطى ل«دهإع ماللاص للاستيلاء عليها لا يوجد هناك حيز 
لمواضيع على قدر كبير من الأهمية (لأن هذه المواضيع بعيدة فعليا عن الحياة اليومية 
المال رة اة أن جت اولان اترا طريلن لاحل آز لها ل تن إل فلات إن 
بینما تحتفظ c65‏ بمفهوم إيجابي عن الاتفاق العام فإنها اكتسبت أا مفاهيم سلبية 
في التجنب اللامبالي والجائر لمواضيع أو مناقشات ضرورية. هي كلمة صعبة جداً في 
الاستعمال لأن نطاق مفهومها الفعلي يمتد من مفهوم ايجابي يدل على البحث عن اتفاق 
عام عبر مفهوم موافقة خاملة نسبيا أو حتى لاواعية 8اUNCONNS€10‏ (| م) (قارن» رأى 
قويم محافظ n10۸ذمه‏ ×0d0طااه‏ ومعرفة تقليدية ٣41 wزول o‏ 0نادم۷eرتت)‏ إلى معنى نوع 
من السياسة الموجهة «ع1۷اةاامنمة"» التي تسعى إلى خلق أغلبية صامتة ا۸عازي» 
«yاأا0زه۳‏ كمركز قوة يمكن كبت أو إقصاء أفكار أو حركات منشقة عنه. من اللافت أن 
تجذب كلمة في ظاهرها معتدلة مثل هذا الشعور العنيف» لكن يمكن أن تفسر ذلك تفسيراً 
E‏ عمليات سياسة الانتخابات الحديثة وسياسة الرأي العام ««0نمامه عناuم».‏ 
من الجدير بالملاحظة أن الكلمة تتم في الغالب تهجيتها الآن كالتالي «كاومعع«هع» 
في مواضع مثيرة للدهشةء مثل كتابات بعض الذين يشكون عموما من عدم القدرة في 
الحاضر على التهجية الصحيحة. من الراجح أن هذا نشأً من ترابط الكلمة مع «5ا؟صعم» 
إحصاءء ولو صح هذا الافتراض فإن ذلك لافت لأنه يدل على علاقة مألوفة الآنء إن لم 
تكن لاشعورية» تكمن في ممارسة إحصاء الآراء كما في استفتاءات أراء الجمهور. لكن 
هناك التباس منذ مدة طويلة بين الحرفين (ك وء) في كلمات من هذا النوع (قارن البريطانية 
مefenc‏ والأمريكية 5#«ء]عل اللتين ترجعان إلى اختلافات تهجية من الانجليزية الوسطى). 
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تمت تهجية الكلمة ۲٣0158ء‏ نفسها في معظم الأحيان ک concen‏ حتى ق 16. 


انظر : 1 C0NVENT1|0۸4‏ تقلیدي 


CONSUMER متك‎ 


فش الإنجليزية الحديثة الكلمتان ۴ onSuتc‏ وconsumption‏ استهلاك هما اسما 
الوصف السائدان في كل أنواع التعامل مع السلع والخدمات. هذا الانتشار مهم كونه يتعلق 
بنوع معين من النشاط الاقتصادي الذي ينشاً من طبيعة نظام اقتصادي معين كما يبين تاريخ 
الكلمة. 

كانت ع”اء«ه» يستهلك في الإأنجليزية منذ ق 14ء من (س م) 05٢۴1‏ فرنسية› 
والتهجية الأخرى ۳۴۲١0ء«هء»‏ فرنسية (لهذه الصيغ المختلفة تاريخ معقد لكن في النهاية 
مميز في الفرنسية)» (س ب) ١إ٥”صاوصهء»‏ لاتينية : يستنفد» يلتهم» يتلف» يبدد. تقريبا في 
کل استعمالاتها الإنجليزية الأولی کان معنى ۳”۴لا٤«ه»‏ سلبيا؛ عنت تدمير»ء استنفاده 
إتالاف» استنزاف. لا يزال هذا المعنى حاضراً ى by fire‏ consumedأتلفتە‏ النارء وفي 
التسمية الشعبية للمرض الرئري واینط٤طم pulmonary‏ : سل .consumptio«n‏ لاستعمالات 
consumer‏ الأولى من ق 16 نفس معنى الدمار والتلف العام. 

بدأت ۲إ#mاوصهء‏ من أواسط ق 18 تظهر كمفهوم حيادي في وصف الاقتصاد 
السياسي البرجوازي. في الهيمنة الجديدة لسوق منظم تم توا تعريف أعمال صنع واستعمال 
السلع والخدمات في ثنائية منتج producer‏ ومستهلڭ €۲ cons‏ وإنتاج production‏ 
واستهلاك 01!اcconsump‏ دات الطابع التجريدي باضطراد. لكن استمرت إيحاءات 
consumer‏ السلبية على الأقل حتی آواخر ق ٠19‏ وفي الواقع لم تنتقل الكلمة حتى 
منتصف ق 20 من الاستعمال المحدد في الاقتصاد السياسي إلى الاستعمال الشعبي والعام. 
من هنا نلاحظ أفول "اء زبون النسبي التي كانت مستعملة منذ ق 15 للدلالة على 
مشتر «e۲لناطا»‏ و«اeیھطءإںم».‏ حیث أنها أشارت دائما إلى قدر ما من العلاقة المنتظمة 
والمستمرة بالمموّن (۲عiاممsu)»‏ بینما توضح consumer‏ الشکل الأكثر Ce‏ في سوق 
أكثر تجريداً. 

التطور الحديث أمريكي بشكل رئيسي لكنه انتشر بسرعة كبيرة. هيمنة التعبير كبيرة جدا 
لدرجة أن مجموعات مشترين ذوي معرفة وحصافة أنشأوا جمعيات مستهلكين ٣0۸816۲8”‏ 
l85عAsso).‏ يرتبط التطور بشکل رئيسي بتنظيم الأسراق ومحاولة التحكم فيها» وهذا 
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يقع في صلب الاإنتاج الرأسمالي (بما في ذلك الإنتاج الرأسمالي للدولة) الصناعي كبير 
الحجم حيث يرتبط التصنيع manufacture‏ خاصة منذ کساد أواخر ق 19ء لیس فمط 
بتزويد الاحتياجات المعروفة (التي تضفها وضفاً مرض كلمة زبون 6۲ 181٥ء‏ أو u٣‏ 
مستعمل) وإنما أيضا بالتخطيط لأنواع وكميات إنتاج معينة تتطلب استثماراً كبيرا في مرحلة 
مبكرة وغالاً قراءة للمستقبل. يرتبط تطور الدعاية ع٣اوناإم‏ ۷ه (إقناع أو اقتحام وتغلغل في 
سوق) التجارية الحديثة إلى نفس المرحلة من الرأسمالية: خلق احتياجات ورغبات وطرق 
معينة لإشباعها في إضافة وتمييز لذلك عن الإشعار والإحاطة والتعريف "01٥410١‏ 
بالمؤن المتوفرة الذي كان هو العمل الرئيسي السابق للدعاية (حيث يعتبر هذا النوع من 
الإقناع إطراء مسرفا الام ومديحا مبالغ فيه ۷ا6]گاP).‏ کتعبیر مهیمن کانت 0۸81۳8۲ من 
اختراع مثل هؤلاء الصناع ووکلائهم. تعني الكلمة ضمنياء والمفارقة هنا كما هو في 
المعاني السابقة» استنفاد ما سيتم إنتاجه رغم أنه أعطى» وقت توطد التعبير» مظهر 
الاستقلال (كما في العبارة اللافتة «اختيار المستهلك« عمط إمconsum).‏ من الملائم 
فيما يتعلق بتاريخ الكلمة أن نقد مجتمع مبذر ومبدد عبّر عنه في وقت لاحق الوصف 
consumer society‏ مجتمع الاستهلاك. لكن هيمنة النموذج الرأسمالي کفلت انتشاره 
الواسع وغالباً الساحق إلى مجالات مثل السياسة والتعليم والصحة. في أي من هذه الحقول 
بالإضافة إلى المجال المعتاد في السلع والخدمات لا يزال استخدام ٣#ئلاء‏ مستعملا بدلا 
من 8۲ت مستهلك»› يعبر عن تمیز ملائم. 
انظر: ۴ WE411‏ ثروة 


CONVENTIONAL تتليدي‎ 


في الأصل عنت الكلمة ٣21‏ ناتء تقليدا اجتماعيا أو تجمعاء من (س م) 
.conventionem «aziyê «convention‏ لا تينيa‏ : اجتماع» (س ب) coe ۲e‏ لاتينية : 
تجمع. استعملت كذلك في الانجليزية منذ ق 16 ولا تزال في الغالب تستعمل بهذا المعنى. 
هناك توسع طبيعي في الاستعمال يعني «اتفاق»» وهذا شائع في الانجليزية منذ ق 15 . 

ترتبط استعمالات ۸٥٣٥۷د‏ الأکٹر تعقیدا وبشکل أکبر استعnالٺت conventional‏ 
بتوسع في معنى اتفاق» إلى شيء يعنى ضمنيا «معتاد» أو «متفق عليه وبنوع آخر من 
التوسع خاصة في الأدب والفن إلى طريقة متفق عليها ضمنيا. يرجع التوسع إلى معنى 
«العادة» إلى أواخر ق 18. كان هذا مهما في الجدل السياسي حول الحقوق «ئا٣عاع»‏ التي 
كانت للمفارقة تحدد في أماكن أخرى (الولايات المتحدة وفرنسا) بواسطة مواثيق 
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.conventions‏ Jکنjİ‏ الاستعمال الأكثر شيوعا کان في مواضيع التقاليد والسلوك وبرز في 
الحال مفهوم سلبي عنت فيه كلمة 41٣0ا‏ م۷"هء مصطنع أو رسمي واستطرادا «(مجرد 
lzaفظ‏ 4« old-fashioned‏ عفي عليه الزمن. يمكن بسهولة من وسط ق 19 فصاعدا العثور 
على اعتراضات على كهع لا 21«هاممn۷هء‏ أفكار بالية. معظم الاستعمالات المحددة 
المبكرة في الفن والاجاة تاتي تفس ,المفهوةم كجاتب من التقضيل الرومانسي 
ROMAN٧‏ ( م) المألوف للعفوية والابتداع. لكن يتضح أيضا منذ ق19 مفهوم أكثر 
تقنية تعتبر فيه جميع أنماط الفن محتوية تقاليد 21١0٣ع1۷٥ء‏ جوهرية» غالبا ما تكون 
ضمنية» للمنهج والهدف» ومنذ ذلك الحين استمر هذا المفهوم مهما في النقاش 
المتخصص. تكاد تكون نسبة الرسمية التي كانت مهمة قد زالت تماماء إلا في هذا 
الاستعمال المحدد. في الاستعمال المعتاد تقابل »٥۸۷8٣۲10۸‏ اتفاق رسمي formal‏ 
»agreement‏ ویمکن استعمالها حیادیا تماما. لکن الصفة 2٣نا‏ ٣ع‏ ۷٣هء‏ تقليدي تعطي عادة 
المفهوم السلبي. من ناحية أخرى» بعد اختراع القنابل الذرية والهيدروجينية» تعارضت 
(من 1950 E‏ بطريقة ايجابية «كط0مwea »convention21‏ سلح تقليدية مع 


weapons»‏ earاnuc»‏ أسلحة نووية. 


انظر : 8اNSE×S C0‏ إجماع 


يلد /رdıف COUNTRY‏ 
في الإنجليزية الحديثة هناك معنيان مختلفان لكلمة إ٣ا«اهء:‏ بشكل رئيسي أرض 
الوطن أو الأجزاء الريفية والزراعية منه. تاريخيا الكلمة لافتة جدا حيث إنها مشتقة من 
الصفة المؤنثة 4أ0۸)۲3٥»‏ لاتينية وسيطة» (س ب) ۲4٤١0ء‏ لاتينية : ضد كما في عبارة 
«contra terra»‏ التي تعني أرضا اتقم في المقابلء تجاه أو في مواجهةا. في أول استعمال 
مستقل لها كانت تحني قطعة أرض تمتد أمام المشاهد. (قارن الاستعمال اللاحق 
««landscape» «16 J ««landskip»‏ 4 8 في الإنجليزية القديمة #1pءئل”‏ ةا بقعة أو 
قطعة أرض؛ تم تبنی الكلمة لاحقاً من «4طعءء4مها الهولندية كتعبير في الرسم.) دخلت 
»contrata«‏ اللإنجليزية عبر الكلمتين ع۲6)١ناء‏ وع#إا«هء من الفرنسية القديمة. كان لها 
مفهوم أرض الوطن من ق13 والمساحات الريفية المتميزة من أواخر ق16. ترجم تينديل 
(1526 #افnرآ)‏ قسما من إنجيل مرقص (5:14 )3۲)S‏ على أنه تم «ذكره في المدينة وفي 
الف .«countre‏ 


نذا الاستعمال المتخصص الشائع لريف لإ۲ا١ناهء‏ كمضاد لمدينة اأ في أواخر ق 
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6 مع ازدياد التحضر وخاصة نمو العاصمة لندن. في ذلك الحين تم تمييز التعبير ٥011٤۲¥‏ 
people‏ أهل الريف و eیuمط country‏ منزل أو مقر ريفي. من ناحية أخری» كانت ترف 
country bumpkinو countryfied‏ عبیط من عامیة (متروبول) حاضرۃ ق 17. في ق 19 
أصبحت مtrydاunتc.‏ التي هي في الأصل تعبير اسكتلندي يدل على منطقة محددة» تعبيرا 
عاما لا يصف فقط المناطق الريفية وإنما جميع نواحي الحياة والاقتصاد الريفي . 

في استعمالها العام بمعنى أرض الوطن للكلمة إعأصدهء (بلد) تداعيات أكثر ايجابية 
من أمة «0ناهه أو دولة #tهاء؛‏ قارن العبارة «يعمل شيئا من أجل الدولة» ب «يعمل شيا من 
أجل الأمة» أو الدولة. في المعتاد تشمل لإإا«داهء وطن الناس الذين يعيشون فيه» بينما أمة 
ناص أكثر تجريداً» وتحمل 48ء دولة مفهوم بنية السلطة. في الواقع يمكن لوطن 
ùÎ country‏ تحل محل شعب عاopعم‏ في السياقات السياسية: قارن السيدة الانجليزية التي 
قالت في 1945 : «انتخبوا حكومة اشتراكية لكن ل٣امدهء‏ الوطن لن يؤيدها». في بعض 
الاستعمالات يتم بانتظام تمييز إإأ٣اهء‏ وطن عن ۲١۲””۴ع۷٥ع‏ حكومة : قارن «الرجوع 
للوطن لا«uهء»:‏ أي الدعوة لانتخابات. هناك أيضاً استعمال متروبولي محدد» كما في 
الخدمة البريدية» حيث تعتبر كل المناطق خارج العاصمة ¥اأ ا0ء ريف. 

تحمل countryman‏ معنیین احدھما سياسي والآخر قروي لكن الأخير أقوى»ء 
ویتوسع الأول ليشمل التعبير 021 coun‏ سoاامfء‏ من أبناء الوطن. 


انظر : ٣1٣۷‏ مدينة› 1٣Eا DA‏ لهجة› PEASANT‏ قلاح› LاREGIONA‏ إقلیمى. 


CREATIVE خلاق/إبداعی‎ 


في الأنجليزية الحديثة للكلمة ع۷أة٥إء‏ معنى عام کأصیل ومبتدع ومعنى خاص إضافي 
هو منتج. تستعمل أيضا لتمييز أنواع معينة من العمل» كما في كتابة إبداعية ١اا‏ 
creative‏ والفنون الاإبداعية كا۲ ع1۷اةعاإء هط). من الجدير بالاهتمام تتبم الكيفية التى 
أصبحت تستعمل فيها هذه الكلمة العادية الآن والمدهشة عند تأملهاء وارتباط ذلك ببعض 

دخلت ع1۷اهعإء الانجليزية من جذر اسم المفعول لكلمة (س ب) ١إ۴4١ء»‏ لاتينية : 
يصنع أو ينتج هذه الصلة الضمنية بمفهوم شيءَ تم عمله وبالتالي حدث ماض کان دققا 
لأن الكلمة استعملت في الأساس في السياق الدقيق للخلق الرباني الأول للعالم : 
للكلمتين ١٥اه٠إ٤‏ الخلق وع۷آاة٠إء‏ نفس الجذر. ضمن هذا التفكير الإيمانى وكما أصر 
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أو غسطين »› )£ creative non protest C241‏ : المخلوق the creature‏ _ الذي لق - لا 
يمكنه نفسه أن يخلق. ظل هذا التفكير حاسما حتى ق16 على الأقل» وتوسع الكلمة لتدل 
على صنع في الحاضر أو المستقبل - أي نوع من الصنع يقوم به الناس - هو جزء من 
التحول الفكري الرئيسي الذي نصفه الآن بإنسانية ١إءنصهاط‏ عصر النهضة. كتب تورجواتو 
تاسو 4880ا rorguat0‏ (95 _ 1544): «هناك مبدعان ءإهاهعإع: الاه والشاعر». هذا 
المفهوم للإبداع الإنساني خاصة في الأعمال الخيالية» هو المصدر الحاسم للمعنى 
الحديث. في «دفاع عن الشعر Apologies for Poe)‏ اعتبر فیلیب سدنی Sidney‏ )86 _ 
4 أن الله خلق الطبيعة لكن خلق أيضاً الإنسان في صورته معطيا إياه المقدرة «بقوة 
الروح الإلهية» أن يتخيل ويخلق أشياء سوى الطبيعة». 

لكن استمر استعمال الكلمة صعبا بسبب السياق الأصلي. أشار دون 01۸8( إلى 
الشعر كخلق زائف »counterfeit CIea)]01«‏ ولا یجب اعتبار اiعnterf cou‏ هنا بمعناھا 
المتطرف ك «زيف ' وإنما يجب هنا تذكر مفهوم الفن القديم كمحاكاة «0تاهانص1. لدى 
الکتاب الیزابیثیین ۴11225٤121١‏ عدة استعمالات ازدرائية لخلق ١٥0ااجعإء‏ ويخلق ۲e4‏ : 

Or art thou but ما أنت إلا‎ 

A Dagger of the Mind, a false Creation خنجر فى العقل» مخلوق زائف‎ 

Proceeding from the heat-oppressed Brain. (Macbeth) 3رlرحll ینبع 2 صھرتةه‎ 


This is the very coinage of your Brain ما هذا إلا اختلاق من ذهنك‎ 
This bodiless Creation extasie. فالجٽون جد بارع‎ 
Js very cunnying in. (Hamlet). فی تجسید ما لا جسد له‎ 


Are you a God? Would you create me new هل آنت إله؟ هل تعيد خلقى من جديد‎ 
(Comedy of Errors) 
Translatcd thus from poor creature to a creator; for now must J Create intolerable 


sort of lies. (Every Man in his Humour) 
حولت من مخلوق معدم إلى خالق؛ فالآن يجب أن اخلق (أختلق) كل انواع الكذب‎ 
الممجوج.‎ 
في الواقع كان التوسع الأوضح للكلمة «عدءإء» دونما ظلال سلبية إلى المنزلة‎ 
الاجتماعية التي تمنح بسلطة الملك: «جلالة الملك جعله لع)هعإء دوقا» (1495)؛‎ 
أصدقاء لشخصي» (ع«نام‌اصرح) . لا يزال هذا ليس تماما خلقا إنسانيا.‎ create «جعلتكم‎ 


لكن بحلول أواخر ف 17 انتشرت کل من «٤۵٥إ›»‏ و(۸٥1اھع۲ء»‏ بالمعنى الحديث 
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وخلال ق18 اكتسبت الكلمتان ارتباطا بالفن 4۲٤‏ (| م)» وكانت هذه الأخيرة نفسها كلمة 
تتحور في اتجاه متمم. ضمن هذه العلاقة تم سك كلمة ١۷ء‏ خلاق/ إبداعي. وحيث أن 
الكلمة كما هو بين تدل على قدرة فإنه كان لا بد وأن تنتظر تقبل الناس عموما لخلق 
creation‏ ويخلق 2ء كأفعال بشرية دونما الرجوع بالضرورة إلى حدث إلهي سابق. 
بحلول 1815 استطاع وردزور ù Wordsworth‏ يكتب بثقة إلى الرسام : Hayden‏ 
مهنتنا سامية» يا صديقي › الفن الإبداعي .»)eative art‏ هذا يرجعنا إلى الإشارة الخاصة 
الأولى التى صادفتها: «رفيق آلهة الفن» القرة الإبداعية ۴0۴۲ i۷eاهءإ).‏ الخيال 
TSE Mallet‏ (1728). هناك استعمال اسبق (1678) للكلمة ع۷أ)ة۴إء عند 
کدورث ۲٤٢‏ سلں۳ وإن كان في جملة لم تزل تحمل جزتيا المعنى القديم : «هذه القدرة 
الإبداعية »0م iveاaعcr‏ الإلهية الخارقة». كان التطور الحاسم هو الارتباط المقصود ثم 
المألوف لخلاق ۷eاهءإء‏ مع فن ٤ة‏ وفكر. بحلول أوائل قق 19 كان ذلك مقصودا وفعالاً. 
تبعت ذلك في ق 20 إبداع راز۷اوءإء» كاسم عام للقدرة. 

بوضوح هذا تاريخ مهم جدا» وفي توكيده على المقدرة البشرية أصبح التعبير باضطراد 
أكثر أهمية لكن هناك صعوبات واضحة. تضع الكلمة تركيزاً ضرورياً على الأصالة والتجديد 
وعندما نتذكر التاريخ يمكننا أن نلاحظ أن هذه ليست ادعاءات تافهة. في الواقع نحاول أن 
نوضصح ذلك عن طريق التمييز بين 1۸۸0۷3101 تجديد و اع10۷ جدة» رغم أن للأخيرة 
معنيين» أحدهما تافه والآخر جاد. تنشأً الصعوبة عندما يقصد من كلمة أن تجسد فكرا جادا 
وسامیا لکنها تصبح تقليدية جداء كصفة لأنواع معينة من النشاط»› لدرجة أنها تستعمل 
لممارسات لا يمكن لأحد في غياب هذا التقليد أن يدعى لها مثل هذا الادعاء. هكذا 
يمكن تسمية عمل آدیي لد أو نمطي » حسب التقليد« كتابة إıدlعeية «creative WTİi¬E‏ 
ویصف کتاب الإعلانات أنفسهم رسمیا کمېدعین ع۲8۵1۷ . مع وجود عا شد كبيرة من 
عملية بسيطة لإعادة الإنتاج الايدولوجية HEGOMONIC, 1DE0LOG1CAL inal‏ 
(| م م) في معظم الأعمال الفنية المكتوبة والمرئية فإن وصف كل شيء من هذا النوع بأنه 
خلاق ۷eناهءإء‏ يمكن أن يكون مشوشا وفي بعض الأحيان مضللا تماما. إضافة إلى ذلك 
حين تصبح ع1۷ا۲۵۵ء كلمة نقاق مبتذلة يكون من الصعب التفكير بوضوح عن التركيز الذي 
قصد من الكلمة أن ترسخه: ما يصنعه الإنسان ويبتدعه. لا يمكن عزل هذه الصعوبة عن 
الصعوبة المرتبطة بمعاني 0۸ناة”عة١.:‏ خيال التي يمكن أن تتجa dreaming pJ gi‏ 
وفنتازيا إئهامة؟ دونما صلة ضرورية بالممارسات المحددة التي تسمى افنون خيالية») 


imaginative‏ أو إبداعية 1۷8اة#إء أو» من ناحية أخرى» نحو e×181510١‏ بسط وانطلاق» 
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innovation‏ تجدید و ع1٥0۲٤‏ بصيرة التي ليس لها فقط آثار ونتائج عملية وإنما يمكن أن 
تكون أيضا ملموسة في بعض النشاطات والأعمال الإبداعية. تكون الصعوبة واضحة بشكل 
خاص عندما تتوسع مع ع لتشمل» بطريقة صحيحة حسب التطور التاريخي› نشاطات 
فى الفكر واللغة والممارسة الاجتماعية لا يكون فيها معنى 11148113110١1‏ خيال المحدد 
تعبیراً مناسباً. مع ذلك فإن مثل هذه الصعوبات محتومة عندما ندرك حجم وتعقيد تفسير 
نشاط الإنسان الذي تسده الان بطريقة لا بديل لها كلمة ع4)1۷ء ٣ء‏ . 


انظر : ۸R‏ فن»ء M46۴٤‏ صورةء ۴1٣۲10۸‏ عمل خیالی 


CRTICISM دMãن‎ 

أصبحت ءانإ كلمة صعبة جدا لأنه بالرغم من أن معناها العام هو تصيد الأخطاء 
إلا أن لها مفهوما ضمنيا كحكم» ومعنى مشوشا جدا فيما يتعلق بالفن والأدب يعتمد على 
افتراضات قد تكون الآن في طور التفكك. دخلت الكلمة الإنجليزية في أوائل ق 17 من 
citi‏ ناقد واھناذه نقدي/ حاسم» منتصف ق ۰16 (س م) 8لeتاأإه‏ لاتينية» kritik08‏ 
يونانية» من (س ب) ء6اذإ» يونانية: قاض. كان معناها السائد السابق ترصد الأخطاء: 
«قف عند العلامة .. #”mءاعناإء.‏ لتتلقى التصويبات» (إء))م. 1607). كذلك استعملت 
في التعليق على الأدب وخصوصاً من أواخر ق17 كمفهوم لعملية الحكم على الأدب 
وكذلك الكتابة التي جسدت هذه العملية. إن الأكثر إثارة للاهتمام هو أن المعنى العام 
كترصد آخطاء أو على الأقل تقييم سلبي استمر كمفهوم رئيسي. أدى ذلك إلى اختيار 
appreciation‏ تذوق» ككلمة ألطف لتقييم الأدب. لكن المهم في تطور ١#أعذاإإء‏ وذاإإ 
واهءتاأإء هو افتراض الحكم كاستجابة سائدة بل حتى طبيعية. (هناك استعمال اخر محدد 
لكنه مهم ومستمر للكلمة اهءناا لا يصف الحكم لكنه يدل بناء على استعمال محدد في 
الطب» على نقطة تحول؛ ومن ثم حاسم. بالطبع توسعت الكلمة القريبة كات أزمة لتشمل 

أية صعوبة» بالإضافة إلى معناها كنقطة تحول.) 
بينما تطورت ”إا في مفهومها العام نحو ٣51١ء‏ لوم/استهجان (التي اكتسبت 
نفسها من ق17 معنی معادیا بدلا من حیادي) تطورت ٣ء1ءااذا»‏ فى معناها المحدد نحو 
"”AS1۳‏ ذوق (| م) و 100اi۷4اانا‌تهذیب»‏ وفیما بعد CULTURE‏ ثقافة (| م) وتمييز 
discrimination‏ (وهذه نفسها كلمة منفصمة بمعنى ايجابي للتنظيم الجيد أو الحكم المبني 
على معرفة» لكن أيضاً بمعنى سلبي للغاية للعزل غير العقلاني أو المعاملة الجائرة 
لمجموعة غيرية - قارن ۴۸٣141‏ عرقي). من الصعب جداً فهم التشكيل الذي كان خلف 
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التطور العام لأنه استولى بشدة على عقولنا. في المرحلة الأولى كان المعنى متعلقا بقدرة 
مكتسبة أو مبنية على معرفة. لاتزال تحاول في الغالب الاحتفاظ بهذا المعنى. لكن اعتمد 
تطورها الحاسم من منتصف ق17 على عزل تلقي الانطباعات : قد يجوز القول الآن أن 
القارئ مستهلك C0×NS7M ۴R‏ (| م) لسلسة من الأعمال. اعتمد تعميمها ضمن مهنة 
وطبقة معينة على افتراضات أحسن ممثل لها هو عة ذوق و٣٥‏ ناه 1۷اآناء تهذیب: نوع من 
التطور الاجتماعي والاستجابات الشخصية يصل إلى الدرجة التي يمكن فيها تقديم هذه 
الانطباعات والاستجابات على أنها N04R©S١S14؟‏ (| م) معايير الحكم. يبدو أن هذا 
الاستعمال استقر بحلول زمj Elements of Criticism : Kames li‏ )1762(. بالطبع 
اعتمدت فكرة كون الاستجابة تقييما على الثقة الاجتماعية لطبقة وفيما بعد لمهنة. تحددت 
الثقة بطرق مختلفة : في الأصل کتعلم earning‏ أو بحث وفيما بعد كتهذيب وذوق وبعد 
ذلك كحساسية SENS18111۲۷‏ (| م). تحطمت أنواع من هذه الثقة في مراحل معينة 
ویشکل خاص في ف 20 كانت هناك محاولات لاستبدالها بطرف بحث موضوعية ع1۷†ءعزطاه 
(قارن .)SB3E٣11۷۴‏ مقدمة بذلك نوعا آخر من ركائز التقييم. ما لم يوضع موضع 
المساءلة هو افتراض «الحكم الموٹوJ ‘authoritative judgment‏ . بالطبع تم الاعتراض 
باستمرار على زعمها بالسلطةء واكتسبت ناقد ناذا في أكثر صيغها الشائعة لهذا المفهوم 
المحدد - کمراجع ۲8۷18۷8۲ مسرحیات› أفلام» كتب ... الخ - معنى ملتبساً يمكن إدراك 
أسبابه. لكن هذا لا يمكن حسمه بالتمييز بين منزلتي ناقد C٤1٤‏ ومراجع W۲ع۲۴۷1.‏ لیس 
موضوع النقاش مجرد الارتباط بين ١ء1ءآ٤إإه‏ وترصد الأخطاء وإنما أيضا الارتباط الأكثر 
التصاقا بين اعت والحكم «الموثوق»» واعتبار هذه الارتباطات وكأنها عمليات عامة 
وطبيعية. أصبحت اذاه أيديولوجية كتعبير للتعميم الاجتماعي أو المهني لعمليات 
التلقي لأي نوع من الاتصال ١ 0MMUN1°4710×‏ م)» لكن خاصة للأنواع الرسمية 
جداًء ليس فقط عندما تأخذ دور المستهلك إ٠”اع«هء‏ ولكن أيضا عندما تحجب هذا 
الدور عن طريق سلسلة من تجريدات لعبارة الاستجابة الفعلية (مثل حكم» ذوق» تهذيب› 
تمييز» حساسية؛ نزيه» كفؤء صارم ... الخ). إن معنى نقد ١٣ءءاإإء‏ كترصد للأخطاء هر 
المؤثر اللغوي الأكثر إفادة ضد وثوقية هذه العادةء لكن هناك أيضا علامات» من خلال 
رفض ١ءءاذإء‏ من حين لاخر كتعريف للاستجابة المقصودة» على رفض أكثر أهمية للعادة 
نفسها. الهدف يكون إذن ليس الحصول على تعبير آخر يحل محلها بينما يستمر نفس النشاط 
ولكن التخلص من العادة التي تعتمد في الأساس على تجريد الاستجابة من وضعها 
وظروفها الفعلية: الارتفاع إلى «حكم» وإلى عملية في ظاهرها عامة في الوقت الذي ما 
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يتوجب إدراكه هو خصوصية الاستجابة التى هى ليست «حكما مجردا» بل حتى عندما 
تشتمل» كما هو ضروري فى الغالب» استجابات ايجابية أو سلبية فإنها لا تزال ممارسة 
محددة ئ علاقات فعالة ومعقدة مح الوضع والمحط ککل. 
!iزۈر‏ : TASTE «ãسlwa SENSIBILITY «dl4ãwe CONSUMER «<ãıJlaج AESTHETIC‏ 
ذوق 
lêiقة CULTURE‏ 


هذه كلمة من اثنين آو ثلاث كلمات هي الأعقد في اللغة الإنجليزية. يرجع ذلك جزئيا 
إلى تطورها في التاريخ الشائك في عدة لغات أوربية لكن السبب الرئيسي هو أنها أصبحت 
تستعمل لمفاهيم هامة في مجالات ثقافية عديدة وفي نظم تفكير مختلفة بل حتى متضاربة. 

الكلمة السابقة مباشرة لها (س م) هي turaلcu»‏ لاتينية» من (س ب) eعاهع»‏ لا تينية. 
كان لهذه الأخيرة عدد من المعاني: يسكن» يهذب» يحمي» يقدّر لدرجة العبادة. في النهاية 
استقل بعض هذه المعاني في الأسماء المشتقة لكن مع تداخل من حين لآخر. هكذا 
تطورت يسكن ااطهطد!] عبر كاصهامء. لاتينيةء إلى إصهامء» مستعمرة. تطورت «يقدر 
لدرجة العبادة» عبر كلاااناعء لاتينية إلى االاء» جماعة المعجبين. اكتسبت ۲١‏ ]لاء معنى 
رثيسيا هو حراثة / رعاية أو عناية بما فى ذلك كما لدى شيشرون أصنمهج aإناااء»‏ لکن 
مح معاني ثانوية قروسطية متعلقة بالعبادة رالاخرة (قارن عناآناء في الإأنجليزية «كعبادة 
عند ٣4×0١‏ (1483). كانت الصيغتان الفرنسيتان للكلمة 4٣نااآلاء‏ هي ۵٣٠االاه»‏ فرنسية 
قديمة» التي طوّرت منذ ذلك الحين معنى خاصاء وفيما بعد ياء التي بحلول أوائل 
ق15 عبرت إلى الإنجليزية. كان المعنى الرئيسي إذن في رعاية الحيوان والنبات والعناية 
بالنمو الطبيعي. 

في جميع استعمالاتها الأولى كانت ع۲ ںاإباء اسم عملية: العناية بشي ء ما وبشکل 
أساسي محصولات وحيوانات. انتقل الاسم الثانوي #١‏ ااداهء شفرة المحراث عبر طريق 
لغوي مختلف» من ١6ااداءء‏ لاتينية : شفرة محراث إلى إعااناء» إنجليزية قديمة ثم إلى 
تهجيات إنجليزية مختلفة : ۲ع tاناc»‏ terاcco couiter‏ وحتى وقت متأخر فی أوائل ق17 - 
cuter -‏ شفرة محراث hot burning culture éة E‏ وردت في مسر کک :Webster‏ 
Duchess of Maf [Li‏ . قدمت هذه قاعدة إضافية للمرحلة التالية المهمة للمعنى وذلك 
عن طريق المجاز. من أوائل ق16 توسع مفهوم العناية بالنمو الطبيعي ليشمل عملية التطور 
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البشري وكان هذاء بمحاذاة المعنى الأساسى فى رعاية النباتات والحيواناتء هو المعنى 
الرئيسي چن أواخر ق18 وأوائل ف19. هکذا E‏ مور 10۲8 : لرعاية وفائدة عقولهم 0» 
the culture and profit of their minds»‏ وبيكون :8ac00‏ رعاية وإخصاب العقول 
»the culture and manurance of minds»‏ (1605) وهوبز Hes‏ : رعاية عقولهم ھ» 
culture of their minds»‏ (1651).» وجونسون «0ء«طە[: أهملت العناية بإدراكها عط 
the culture of her understanding‏ ectedاعeمn‏ (1759). عنذ نقاط مختلفة في هذا 
التطور حدث تحولان حاسمان: أولاء جعل قدر من التعّود على الاستعارة مفهوم الرعاية 
النشرية ساشرا تايا ترسم غطلبات معية إلى عبلي فاة نما سكن الكلمة ن مها 
بطريقة مجردة. بدأ بالطبع من هذا التطور الأخير الاسم المستقل ١‏ ٣لااانات‏ تاريخه الحديث 
المعقد» لكن عملية التحوّل صعبة جدا والمعاني الكامنة في أحيان متشابهة جدا لدرجة أنه 
لا يمکن وضع أ تاريخ محدد لتلك البداية. لم تكن ١٣٠ا[لاه‏ كاسم مستقل وعملية مجرّدة 
أو نتيجة مثل هذه العملية مهمة قبل أواخر ق18 ولم تصبح منتشرة قبل منتصف ق19. لكن 
مراحل هذا التطور المبكر لم تكن مفاجئة. هناك استعمال لافت عند ملتون» في الطبعة 
الثانية (المعدلة) لمنشورە )660 1( The Readie and Easie Way to Establish a Free‏ 
Commonwealth‏ «انشر معرفة وكياسة أكثر» ليس هذا فحسب بل دیناً كذلك عبر کل 
أجزاء البلاد عن طريق إيصال حرارة الحكومة والثقافة الطبيعية بطريقة عادلة لكل الأطراف 
القاصية التي تقبع الآن مهملة ومتبلدة). يبدو هنا أن المعنى المجازي «حرارة طبيعية» لا 
يزال حاضرا ولاتزال كياسة لإاناز۷اء (قارن حضارة )C1۷11-1⁄۸11©١‏ تستعمل بينما في 
ف19 نتوقع مکانها في العادة «ثقافة» انات . لكن يمكن أيضا قراءة «احكومة» واثقافة» 
بمفهوم حديث جدا. من فحوى نقاشه يكتب ملتون عن عملية اجتماعية عامة وهذه بالتأكيد 
مرحلة من التطور. في ق18 اكتسبت هذه العملية العامة في إنجلترا ارتباطاً طبقياً واضحاً 
رغم أن تهذیب ١٥1اھ۷نااناء‏ ومھذب a4‏ vآااناc‏ کانتا تستعملان بشکل واسع. لكن هناك 
خطاب من 1730 England in the „i Plumb oagİ Mrs Clayton J| Killala ıa)‏ 
Eighteenth Century‏ فيه هذا المفھوم الواضح: لم يكن من المعتاد لأشخاص من محتد 
کریم أو ثقافة أن يهيؤا أطفالهم للکنیسةل. کتب Îکiنسlيد Pleasures of 1744iiw Akenside‏ 
]magination‏ . . . لا الحالة الأرجوانية (أي الكنيسة) ولا الثقافة يمكن أن تمنحه». كتب 
وردزورث: «حيث لم تكن معروفة أبدا لا الرشاقة ولا الثقافة» (1805)» وكتبت جين 
اوستن (۳۵ E‏ » 1816) «كل ميزة من ميزات التهذيب والثقافة). 

هكذا واضح أن ناء كانت تتطور في الإنجليزية نحو بعض معانيها الحديثة قبل 
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الآثار الحاسمة لحركة ثقافية واجتماعية جديدة. لكن لمتابعة هذا التطور خلال هذه الحركة 
حتى أواخر ق 18 وأوائل ق 19 يجب اعتبار التطورات في لغات أخرى وفي الألمانية 
على وجه الخصوص. 

حتى ق 18 كانت الداع في الفرنسية دائما مصحوبة بصيغة نحوية توضح موضوع 
التهذيب» كما لوحظ توًا في الاستعمال الإنجليزي. يرجع استعمالها من حين لاخر كاسم 
مسقل إلى منتصف ق 18ء متأخرا نوعا ما عن الاستعمالات المشابهة في الإنجليزية. 
كذلك يظهر في وسط ق 18 الاسم المستقل 10۸ا24:اأرآاء حضارة» وصلته بثقافة ع٣‏ ايع 
معقدة جدا. (قارن 1۷1117۸4110١‏ والنقاش الذي يلي هنا.) عند هذه النقطة كان هناك 
تطور مهم في الألمانية: استعيرت الكلمة من الفرنسية وتهجيتها في البداية (أواخر قى18) 
هي C10‏ ومن ق19 .K [0R‏ مازال استعمالها كمرادفة لحضارة: أولاء في 
المفهوم المجرد لعملية صيرورة الإنسان متحضراً «لع1zااء»‏ أو مهذبا «cultivated»‏ 
اتا في المفهوم الذي تم ترسيخه لحضارة »1۷1112410١‏ من قبل مؤرخي عصر الأنوار» 
في صيخة ق 18 الشعبية للتواريخ الشاملة كروصف للعملية العلمانية للتطور البشري. ثم كان 
هناك تطور حاسم في استعمال هرر Herder‏ . في کتابه الذي لم یکتمل عط 1۸ 1a8‏ 
Philosophy of the History of Mankind‏ )91 - 1784) کت :culture ةlژټړî je‏ »لا 
شيء أكثر غموضا من هذه الكلمة ولا شيء أكثر تضليلا من استعمالها لكل الأمم 
والفترات». هاجم فرضية التواريخ الشاملة في قولها بأن «حضارة ١2410از۷آه»‏ أو ثقافة - 
- #اuالاء‏ التطور الذاتي التاريخي للبشرية - كانت ما نسميه الآن عملية أحادية الاتجاه 
تؤدي إلى الموقع السامي والمهيمن الذي يتمثل في ثقافة أوروبا في ق 18. في الحقيقة 
هاجم ما أسماه هيمنة واستعبادا أوربيا للعالم» وكتب: «يا رجال المعمورة الذين هلكوا 
عبر العصور لم تعيشوا فقط لتخصبوا الأرض برماد كم حتى تجبر ذريتكم في نهاية الزمن 
على أن تكون سعيدة بالثقافة الأوربية. مجرد فكرة ثقافة أوربية متفوقة هي إهانة سمجة 
لعظمة الطبيعة». جادل بأنه من الضروري» وكان هذا تجديد حاسم» التحدث عن ثقافات 
«turesاآcu»‏ بصیغة الجمع: ثقافات معينة ومتغيرة ا وفترات مختلفة» لكن أيضا ثقافات 
معينة ومتغيرة لفئات اجتماعية واقتصادية ضمن الأمة الواحدة. تطور هذا المفهوم بشكل 
واسع في الحركة الرومانسية كبديل لحضارة ١٥اة2نان۷اء‏ المهيمنة والمألوفة. استعملت أولا 
لتأكيد الثقافات الوطنية والتقليدية بما في ذلك المفهوم الجديد «eں)[اkcاه؟۴»‏ )قار (Folk‏ 
ثقافة الفولك/الشعب. استعملت لاحقا لمهاجمة ما اعتبر طبيعية ميكانيكية 
MECHANICAL‏ (| م) للحضارة الجديدة التي هي في طور الظهور: لعقلانيتها التجريدية 
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ولعدم «إنسانية» التطور الصتاعي الحالي. استعملت للتمییز بي بين التطور«ا لإنساني" و«المادي). 
سياسيا تأرجحت» كما هو الحال غالبا في هذه الفترة» بين الاشتراكية والرجعية وغالبا 
مادمجت» في خضم التغيير الاجتماعي الكبير» عناصر من الإثنين. (رغم أن هذا يضيف 
إلى التعقيد الفعلي» فإنه يجب كذلك ملاحظة أن نفس النوع من التمييز خاصة بين تطور 
«اروحاني «material» yدleg «spiritual‏ lãم‏ به von Humbo!dt‏ واخرون في وقت متأخر ك 
0 - مع عكس للتعبيرين حيث أصبحت ثقافة مادية وحضارة روحانية. لكن بشكل عام 
كان التمييز الأصلي هو السائد.) 


من ناحية أخرى كانت ٣ناانا&»‏ من أربعينيات ق19 في ألمانياء تستعمل إلى حد كبير 
بنفس مفهوم iationاcivi‏ الذي کان يستعمل في التواريخ الشاملة في ف 18. كان التجديد 
الحاسم ھy‏ كتا G.F.Klemm‏ کلم Allgemeine Kulturgeschichte der Menscheit‏ : 
«التاريخ الثقافي للبشرية» (1843 - 52) الذي تتبع التطور الانساني من الهمجية إلى التمدن 
ثم الحرية. رغم أن الأنشثروبولوجي الأمريكي مورجان «0۲83١‏ في تعقبه المراحل المشابهة 
استعمل «المجتمع القديم» الذي يبلغ أوجه في ١۷1124110أء‏ حضارة» فإن مفهوم كلم استمر 
وتبعه في الإنجليزية مباشرة تايلور 1۲ر1 في Primi 1۷e [ture‏ (1870). من خلال هذه 
السلسلة من الإسناد يجب تتبع المفهوم السائد في العلوم الاجتماعية الحديثة . 


عندئذ يمكن تقدير التطور الحديث للكلمة واستعمالها الحديث. بسهولة يمكننا تمييز 
المعنى الذي يعتمد على الاستمرار الحرفي للعملية الطبيعية كما هو الآن في «حراثة 
انشinدر»beet-sugar «culture‏ و كما في الاستعمال الطبيعي المتخصص في علم البكتيريا 
منذ تمانينات ف 19 مزرعة ميكروب (١111۲لاء‏ ۲۳ءع) . لحن حينما نتخطى العلاقة الطبيعية 
علينا أن ندرك ثلاثة أصناف عريضة من الاستعمال:(1) الاسم المستقل والمجرد الذي 
يصف عملية عامة للتطور الثقافي والروحي والجمالي» من ق18؛ (2) الاسم المستقل»› 
سواء استعمل بشكل عام أو محدد» الدال على طريقة حياة معينة سواء لشعب أو لحقبة أو 
لمجموعة أو للبشرية ككل» من هردر وكلم. لكن يجب علينا أيضا إدراك (3) الاسم 
المستقل والمجرد الذي يصف أعمال وممارسات النشاط الفكري والفنى وخاصة الأخيرة. 
يبدو أن هذا (3) في الغالب هو الاستعمال الأكثر انتشاراً: الثقافة هي الو الأدب 
الرسم» النحت› المسرح والسينما. تشير «وزارة الثقافة» إلى هذه النشاطات التي تشمل 
أحيانا الفلسفة والمعرفة صونطءهاهطعء والتاريخ. هذا الاستعمال الأخير (3) في الحقيقة جاء 
متأخراً نسبياً. من الصعب تأريخه بدقة لأنه في الأصل أحد الاستعمالات التطبيقية 
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لخعتى( 1 استجملت بطريفة فعالة اونقلت فكرة عملية عامة اللعطور الفقافى والروخى 
والجمالي إلى أعمال وممارسات تمثلها وتدعمها. لكن أيضا تطورت من معنى أسبق 
للعملية. قارن ثقافة الفنون الجميلة التقدمية »غaI »progressive culture of fie‏ عند 
civ Historical View of English Government ) yرJJya Millar‏ 314 1812). في 
الإنجليزية لا يزال معنيا (1) و(2) متشابهين؛ ولا يمكن تميزيهما أحياناء لأسباب داخليةء 
كما عند ارنولد Arno1d( Culture and Anarchy‏ 1867). بینما قدم تايلر ٣0آرآ‏ بطريقة 
حاسمة معنى (3) في کتابه ۲اا ۷۵ص۴۲ مقتفياً أثر كلم. أتى التطور الحاسم 
لمعنى(3) في الإنجليزية في أواخر ق19 وأوائل ق20 . 

في مواجهة هذا التاريخ المعقد والذي لا يزال نشطا للكلمة فإنه من السهل القيام 
باختيار مفهوم واحد اصحيح» أو «ملائم) أو «علمي» ورفض المفاهيم الأخرى على أنها 
شوه وغ قق اك دلبل على هاا لار حى فن الدراة المتيرة الى فام بها 
Culture: A Critical Review of Concepts and :ùdygSJS Kluckhong yyyS Kroeber‏ 
».Defınitions‏ حیث یعطی فعلاً الاستعمال في أنشروبولوجيا شمال أمريكا كمعيار. من البين 
أنه ضمن أي حقل لابد من إيضاح الاستعمال المفهومي. لكن المهم عموما هو نطاق 
المعاني وتداخلها. يوضح تعقيد المفاهيم جدلاً معقداً حول العلاقة بين التطور البشري العام 
وطريقة حياة معينة وبين كل منهما وأعمال وممارسات الفن والفكر. من اللافت بشكل 
خاص أنه في الأركيولوجيا والأنشروبولوجيا الثقافية تعني الإشارة إلى ثقافة #إنانء أو a‏ 
culture‏ ثقافة ما (ثقافة مادية)» بينما في التاريخ ا الثقافية تكون الإشارة بشكل 
زي ای ور ار دا کا سا بعر عدا ل سی را ما بجت ازا 
الرئيسي عن العلاقة بين الإنتاج«المادي» yÎ «material»‏ الرمزي «ء1اماصرء» الذي يجب 
أن يتصلا دائما» كما في بعض الكتابات الحديثة (قارن كتاب المؤلف eإںاا٣)»‏ بدلا من 
أن يتضادا. ضمن هذا الجدل المعقد هناك مواقف متعارضة بشكل جذري بالإضافة إلى 
مواقف فعليا متداخلة؛ كذلك هناك كما يمكن تقديره» أسئلة كثيرة لم تحل وأجوبة 
مشوشة. لكن لا يمكن حل هذه الأسئلة والجدل عن طريق تخفيف حدة تعقيد الاستعمال 
الفعلي. هذه الملاحظة ملائمة كذلك بالنسبة لاستعمالات صيغ من الكلمة في لغات أخرى 
غير الإنجليزية حيث هناك تفاوتات كبيرة. يشيع الاستعمال الأنثروبولجي في مجموعات 
اللخات الألمانية والاسكندينافية والسلافونية» لكنه بالتأكيد ثانوي بالنسبة لمفاهيم الفن 
والمعرفة أو العملية العامة للتطور البشرى في الإيطالية والفرنسية. بين اللغات كما هو ضمن 
اللغة الواحدة يبرز نطاق وتعقيد المعنى والإسناد اختلافا في الموقع الفكري وبعض الضبابية 
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أو التداخل. بالضرورة تنطوي هذه التفاوتات. أيا كان نوعهاء على آراء بديلة للنشاطات 
والعلاقات والعمليات التي تدل عليها هذه الكلمة المعقدة. بعبارة أخرى»ء في النهاية التعقيد 
ليس في الكلمة ولكن في المشاكل التي تدل عليها بشكل ذا مغزى تفاوتات استعمالها. 

من الضروري أيضا اعتبار بعض الكلمات المشتقة والقريبة. مرت كل من1[)14)101› 
و cultivated‏ عبر نفس التوسع المجازي من مفهوم طبيعي إل مقهوم اجتماعي وتعليمي في 
ق17 وأصبحتا کلمتین هامتين بشكل خاص في ق18. کتب کولریدج في تمییز کلاسيکي 
معبر عن فترة أوائل ق19 بين حضارة وثقافة (1830): «التمييز الدائم والتعارض الظرفي 
بين ١1۷4110ااء‏ تهذيب وحضارة ۷111z31101آء»‏ . اندثر فعليا الإسم في هذا المفهوم لکن 
الصفة dعاه۷اااناء‏ ما زالت شائعة جدا خاصة بالنسبة للسلوك والأذواق. يبدو أن الصفة 
المهمة 41٣نا)اناء‏ ثقافي» التي ترج إلى سبعينات ق 19ء لم تصبح سائدة إلا في تسعينات 
ذلك القرن. لم تكن الكلمة موجودة في مفهومها الحديث إلا عندما أصبح الاسم المستقل 
بمعانيه الفنية والفكرية والأنثروبولوجية مألوفا. يبدو أن العداء للكلمة ١٣ناااناء‏ في الإنجليزية 
يرجع إلى فترة الجدل حول آراء آرنولد. اشتدت قرته في أواخر ق19 وأوائل ق20 
بالتعاضد مع عداء مشابه ضد امه (محبٌ أو مدعي الفن) و ۸۴8۲٩۴11٣‏ جمالي (! 
م). انتح ارتباطها بالتمييز الطبقي الكلمة المقلدة «طة۲ءاناء» نطق متهكم للكلمة الإنجليزية 
ثقافة. كذلك كان هناك مجال عداء مرتبط بالشعور المناوئ لألمانيا خلال وبعد حرب 
4 _ 1918ء مرتبط بالدعاية المبالغة عن «إںاااK».‏ استمر المجال الرئيسي للعداء 
وتؤكد أحد عناصره العبارة الأمريكية الحديثة [ «١0۲٤الا۷-١٣إنااات»‏ نهاش الثقافةء متلهف 
لبديق الثقافة]. إنه لذو دلالة أن كل العداء تقريباً (مع الاستثناء الوحيد فيما يتعلق بالشعور 
المعاصر المعارض لألمانيا) ارتبط باستعمالات تتصل بادعاءات معرفة أسمى (قارن 
NE] LECTUAL‏ فكري)» أو (صقل 41طءاء)ء أو تمييز بين فن (سام» high»‏ 
(۵٣uااuء)»‏ من ناحية وترفيه وفن شعبى من الناحية الأخرى. هكذا تسجل الكلمة تاريخا 
اجتماعيا فعليا ومرحلة صعبة جدا و في التطور الثقافي والاجتماعي . 

من اللافت أن الاستعمال الاجتماعي والأنثروبولجي المتزايد لكل من ع اناع 
و٣‏ ااا وصیغ مثل ١eإںااء-طاء‏ ثقافة آقلية (ثقافة مجموعة صغيرة مختلفة) إما تجاهل أو 
بطريقة فعلية قلص» عدا في مجالات معينة (بطريقة ملحوظة الترفيه الشعبي)» العداء وعدم 
الارتياح المصاحب والارتباك. يحتفظ الاأستعمال الحديث للكلمة صوناجإںاااء (ثقافية) 
للدلالة على تعارض منهجي مع بنيوية ۳ء1اهإںء ٣اه‏ في التحليل الاجتماعي بکثير من 
الصعوبات السابقة ولا يتجنب دائما العداء . 
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انظر : AESTHET1°‏ جمالى› ¥HE£0۴°0106GآAN‏ انثرویولجیاء ۸۸1 فن»› 
gbãDEVELOPMENT «a FOLK «5رlضۈح CIVILGATION‏ ر« WESTERN «ale SCIENCE‏ 


غربي 


DEMOCRACY ةıطIرقnيد‎ 


هذه كلمة قديمة لكن معانيها كانت دائما معقدة. دخلت الانجليزية في ق 16 من (س 
م) »déemocratie‏ فرنسية»› 14٤aاdemoe»‏ لاتينية وسيطة: ترجمة للكلمة 14ا۲2 »dem0‏ 
يونانية» من (س ب) 05۶طعل» شعب» ٩٥۵ا)»‏ حکم. في 1531 عرفها إلیوت هلا في 
إشارة خاصة إلى المثال اليونانى: «مجتمع عام آخر كان بين الأثينيين حيث مساواة الوضع 
بين الناس ... سميت طريقة الحكم هذه في اليونانية ديمقراطية 0٥0١۲414‏ وفي اللاتينية 
حكم عام tentiaاoم‏ arisاPopu‏ وفي الإّنجليزية حكم شعيي «rule of the con mi22l tie»‏ . 
واضح مباشرة من الاستعمالات اليونانية أن كل شئ يعتمد على المعاني المعطاة لناس 
عم وحكم eانا.‏ تتفاوت الأمثلة السابقة سواء مشكوكة الأصل أو معروفة المصدر من 
طاعة «القانون ولا حاکم سواه) (صولون؟ (Solon?‏ إلى «(من الشعب» بالشعب»› للشعب 
(كليون؟ 7١٥0ه1٣).‏ تقارن أمثلة أحدث بين «غطرسة الطاغية» واوقاحة العامة الجامحة» 
(اقتبسها هيرودوتس) أو تعرّف الحكومة بأنها ديمقراطية «لأن إدارتها في أيدي الأكثرية 
وليس الأقلية»؛ كذلك «كل ما يعارض السلطة المستبدة يسمى ديمقراطية (أوردها 
ٹیو سیددس (Thucydides‏ . کتب أرسطر (الشعر»› ج4( 5 «الديمقراطية هي وضع يمنح فيه 
الأحرار والفقراء الذين لهم الأغلبية السلطة في الدولة». لكن الكثير هنا يعتمد على معنى 
«منحت لهم السلطة»: عما إذا كانت سيادة مطلقة أوء في الطرف الآخرء الحكم الفعلي 
الذي لا مشاركة فيه. قال أفلاطون على لسان سقراط (في الجمهورية» ج 8) إن 
«الديمقراطية تنشاً بعدما يدحر الفقراء خصومهم» يقتلون وينفون البعض» بينما في الوقت 
نفسه يمنحون المتبقيين قدرا مساويا من الحرية والسلطة». 

هذا النطاق من الاستعمالات القريبة من أصول التعبير يجعل من المتعذر صياغة أية 
اشتقاقات بسيطة. لكن يمكن القول حالا إن عددا من هذه الاستعمالات - خاصة تلك التى 
تشير إلى حكم طبقة شعبية - بعيد عن أي تعريف«غربي» W۴S1۴RN‏ (| م) مألوف 
للديمقراطية. في الواقع ما يجب تتبعه هو ظهور هذا التعريف التقليدي» الذي له غموضه 
أيضا. في الخالب ما يتم الآن هو تقفي اديمقراطية» إلى سوابقها القروسطية وتعطى مرجعية 
يونانية. لكن الحقيقة هي أنه في الوثائق التي لدينا كانت الكلمة «ديمقراطية»» مع استئناءات 
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ظرفيةء تعبيرا سلبيا للغاية حتى ق 19 وآنه فقط من أواخر ق 19 وأوائل ق 20 توحدت 
الأحزاب والأهواء السياسية في إعلان الإيمان بها. هذه هي أهم الحقائق التاريخية اللافتة . 


عرف توماس الأكويني 5 الديمقراطية بالسلطة الشعبية حيث حكم - اضطهد - 
الناس العاديون بسبب كثرة عددهم الأغنياءء فعل الناس مجتمعين فعل طاغية. ظل هذا 
المفهوم الطبقي القوي مهيمنا حتى أواخر ق 18 وأوائل ق 19 واستمر فعالا في النقاش 
حتى منتصف ق 19. هكذا نجد «الديمقراطية هي عندما تكون الحكومة للعامة»» فلمنج 
Femi‏ (1576) (للمفهوم الطبقي لحشد عهں۲ن)اا" انظر N۸A5S8۴8)؛‏ «الديمقراطية هي 
حيث يكون الرجال الأحرار والفقراء الذين هم أكثر عددا سادة الأرض» (1586)؛ 
«الديمقراطية ليست سوى سلطة العامة»» فِلّمر ۴۲”ص]ذ۴ في 1ء٣٣‏ ة۴) (1680). أضيف 
إلى هذا التعريف ل liس« multitude ةanlaS people‏ مفهوم عام للنوع الناجم عن هذا 
الحكم عانا: الديمقراطية هي الدولة التي كان للكل فيها الحق في الحكم وبالفعل 
حکموا؛ تمت معارضتھا (کما فعل سبینوزا »8p1۸074‏ مثلا) مع دولة يكون فيها الحكم من 
قبل ممثلين » بمن فيهم المنتخبين. بهذا المعنى فهم الدستور السياسي الأول تعبير ديمقراطية 
دستور رود اqڵJi «Rhode Island»‏ في (1641) : «الحكومة الشعبة“« «popular‏ 
«ا0vernmenع؛‏ أي أنه في سلطة هيئة المجتمعين بطريقة منظمة أو معظمهم وضع أو 
صياغة قوانين عادلة» تلك التي عن طريقها يتم تنظيمهم وأن ينتدبوا من بينهم ممثلين يكون 
لهم متابعة تنفيذها بأمانة بين الأفراد» . 


يجب التركيز على هذه الفقرة الأخيرة حيث أنه تم التوصل في النهاية إلى معنى آخر 
للديمقراطية عن طريق تحوير الممارسة التي أوضحت هنا. في حالة رود آيلاند صاع الشعب 
أو معظمه قوانين في تجمَّع منظم؛ قام الممثلون ب «تطبيقها بأمانة). هذه ليست شبيهة 
بالديمقراطية التlınة representative de0°1aC¥‏ التي عرفها هاملتون 14110١‏ في 
7. كان يشير إلى مفهوم أسبق للديمقراطية عندما لاحظ أنه «عندما تمنح السلطات 
القضائية اناز والتشاورية ٥1۷ا۲4ءط1امل‏ كلا أو جزئيا للهيئة الجماعية ٥1۷اءعاامء‏ للشعب 
فلا بد أن نتوقع أخطاء والتباسا وزعزعة. لكن الديمقراطية التمثيلية هي حيث يكون حق 
الانتخاب مضمون ومنظم وحيث تمنح ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية 
لأشخاص مختارين... الخ». من هذا الاستعمال الأمريكي المعدّل تطور مفهوم حديث سائد. 
صاغ بنثام 8611۳ مفهوماً عاماً للديمقراطية كحكم أغلبية الشعب وميّز بعد ذلك بين 
«ديمقراطية مباشرة e۸0 °۲2٤¥‏ {ecعdir»‏ و«ديمقَراطية تıulınة «representative de 0CaCJ¥‏ 
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موصيا بالأخيرة لأنها توفر الاستمرارية ويمكن تطبيقها في مجتمعات كبيرة. تم منذ ذلك 
الوقت التسليم بصحة هذه الأسباب العملية المهمة كما تم أيضا التخلي عنها بحيث أنه في 
وسط ق20 يمكن وصف أي إصرار على الديمقراطية حسب مفهوم رود آيلاند أو مفهوم 
بنثام «المباشر» بأنه معارض للديمقراطية ٤1-e 110٥۲2٤¥‏ حيث أن الحكم من قبل ممثلين 
منتخبين يعتبر أول مبادئ الديمقراطية. المناقشات العملية جادة بالطبع وفي بعض الأحيان 
حاسمة لكن أحد أهم التغيرين في معنى ديمقراطية هو الارتباط الحصري بأحد أشكالها 
المشتقة ومحاولة استبعاد أحد صيغها الأصلية؛ في إحدى الفترات كانت هذه هي الصيغة 
الوحيدة. 

يتعلق التغيير الكبير بتفسير«الشعب» عإمهعم عطا. هناك سجڄل مهم لمحاولات مختلفة 
لقصر «الشعب» على مجموعات معينة مؤهلة: أحرار» أصحاب ممتلكات العقلاءء رجال 
ذو بشرة بيضاءء رجال» وهكذا. حيث تتحدد الديمقراطية بعملية الانتخاب فإنه يمكن 
الادعاء بأآن هذه الدساتير المقيدة كاملة الديمقراطية : تعتبر طريقة اختيار الممثلين أكثر أهمية 
من نسبة «الشعب» الذي يشارك في ذلك. یتم تتبع تطور الديمقراطية عبر مؤسسات تستعمل 
هذه الأسلوب بدلا من العلاقات بين كل الناس ونظام الحكم. هذا هو التفسير المعتمد في 
معظم التقارير عن تطور الديمقراطية الانجليزية. في الواقع يُدعى أن الديمقراطية «توسعت» 
extended‏ تدريجيا بينما المقصود بوضوح هو التصويت لممثلين بدلا من المفهوم القديم 
لسلطة الشعب والذي كان حتى أوائل ق19 هو المفهوم الانجليزي المعتاد. أصبح التمييز 
حاسما في فترة الثورة القرنسية. كان بيرك )۲ا8 يعبر عن وجهة النظر التقليدية عندما 
كتب: «الديمقراطية الكاملة كانت أكثر شيء مخز في العالم٠ Reflections on the‏ 
Revolution in France‏ « )1790( لÎنù‏ «ديمقراطية» كانت تعتبر سلطة شعبية «هائجة» يتم 
فيهاء ضمن أشياء أخحرى» اضطهاد أو قمع الأقليات (خاصة الأقلية التي لديها ممتلكات 
كبيرة). كانت «ديمقراطية» لا تزال حتى منتصف ق 19 تعبيراً ثورياً أو على الأقل متطرفا 
وكان التطور المتخصص لديمقراطية تمثيلية »representative de 0CraC¥‏ على الأقل 
جزئياء ردة فعل مقصودة لذلك علاوة على أسباب الاستمرار ومدى شموليتها العملية. من 
هذه النقطة في النقاش يمكن ملاحظة تشعب المعنيين الحديثين لديمقراطية. في التراث 
الاشتراكي استمرت ديمقراطية تعني سلطة شعبية 0۷۴۲م امهم : دولة تكون فيها مصالح 
أغلبية الشعب هي الأعلى وتقوم الأغلبية فيها بشكل يكاد تاما بالاستفادة من هذه المصالح 
وتتحكم فيها. في التراث الليبرالي» عنت ديمقراطية انتخابات عامة لممثلين وشروطا معينة 
(حقوق ديمقراطية كاطعا ٥1أ۹إءم.إعل‏ مثل حرية التعبير) حافظت على انفتاح الانتخابات 
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والنقاش السياسي. هذان المفهومان في شكليهما المتطرفين يواجه أحدهما الآخر كعدوين. 
لو كان المعيار هو سلطة الشعب في المصلحة الشعبية فالمعايير الأخرى تعتبر ثانوية (كما 
في الديمقراطيات الشعبية كع۲2iء0 2em‏ s”عامهع۴)‏ ويكون تركيز هذه المعايير مورا في 
«ديمقراطية رأسمالية» أو «ديمقراطية برجوازية). لو كان المعيار هو انتخابات وحرية تعبير 
فان المعايير الأخحرى تكون ثانوية أو مرفوضة؛ فمحاولة ممارسة سلطة شعبية من أجل 
مصلحة شعبية عن طريق إضراب عام» مثلاء توصف بأنها معادية للديمقراطية حيث أن 
الديمقراطية قد تحققت بطرق أخرى؛ اعتبار الادعاء بأن المساواة ۸111¥ EQ‏ ( م) 
الاقتصادية جوهر الديمقراطيةء هو الطريق المؤدي إلى اضطراب أو ديمقراطية 
شlgnية yÎ totalitarian democracy‏ حكومة اتحاد عمال. يشمل هذان الموقفان» مع 
تفاوتات كثيرة لهما» معانى ديمقراطية الحديثة» لكن لا يعتبر هذا عادة تنوعا تاريخيا 
للكلمة: كل موقف في العادة يوصف بأنه «المعنى الصحيح الوحيدا» والاستعمال البديل 
يعتبر دعاية مبالغة أو نفاقا. 

ديمقراطي democratic‏ (من اوائل ق 19) هي الصفة المعتادة لأي من نوعى الاعتقاد 
أو آي من هاتين المؤسستين. لكن يجب ملاحظة معنيين إضافيين. هناك استعمال ملحوظ 
لديمقراطي d‌emocrc‏ لوصف ظروف النقاش المفتوح دونما اللإشارة بالضرورة إلى 
انتخابات أو سلطة. في الواقع» في استعمال مميز تعتبر حرية التعبير والتجمع حقوقا 
ديمقراطية كافية بذاتها دونما إشارة إلى مؤسسة أو طبيعة السلطة السياسية. هذا مفهوم مقَيّد 
مستمد من التركيز الليبرالي الذي يتوجب في صيغته الكاملة وجود انتخابات وسيادة شعبية 
(وليس حكماً شعبياً)» لكن الذي يعارض غالبا نشاطاً ديمقراطياً مستمراً مثل اعتراضات 
على انتخابات قائد أو سياسته في ظروف غير رسمية أو«مناسبة!. هناك أيضاً مفهوم مشتق 
من الإشارة الطبقية السابقة للعامة #لںانااسط: أن يكون لك أسلوب «ديمقراطي» يعني أن 
تكون في شعورك غير واع بالتميز الطبقي أو عن قصد تهمل هذا الشعور أو تتغلب عليه في 
السلوك اليومي: تتصرف كما لو أن كل الناس متساويين ويستحقون تقديرا متساويا سواء 
كان هذا صحيحاً أم لا. هكذا يمكن للإنسان أن يكون في علاقات «بسيطة وطبيعية» مع كل 
من يلاقى ويمكنه أيضاً أن يؤمن بحرية التعبير وحرية التجمع لكن» في انصياعه لهذا 
الشعور» يمكنه أن يعارض حق الاقتراع الشامل ويقف ضد حكومة تتوجه كلية لمصالح 
الأغلبية. توسعت جزئيا المفاهيم» وجزئيا بعدت عن هذا المفهوم السابق والذي لا يزال 
على الأرجح هو المفهوم الرئيسي لطبيعة السلطة السياسية. في الوقت نفسه» حملت 
«demagogy»‏ و »demoagogie»‏ - (س م( .»demago gas»‏ يونانية»› (س ب) n08صde‏ 
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ناس/ شعب. كءفعهعه قائد» ١اععه‏ يقود - من اليونانية المعنى السلبي السائد: المهيّج 
اللامسئول» بدلا من قائد شعبي» في صيغة مألوفة من التحيز السياسي. استعملت الكلمة 
بشكل مشابه في الانجليزية من ق17 واستعملت مهج / مؤجج «40ع» في البداية بمعنى 
«ا«ععه» وكيل» موظف من قبل مندوبي الجنود في برلمان 1647 - 1649ء لكن أعطيت 
المفهوم الازدرائي بشکل رئيسي من ف 18. 

لا توجد مسائل أكثر صعوبة من تلك التي تتعلق بديمقراطية في أي من معانيها 
الأساسية. تحليل التفاوتات لن يحلها لكن قد يوضحها أحيانا. في قرن لا مثيل له تذّعى فيه 
تقريبا كل الحركات السياسية تمثيل «ديمقراطية» أو اديمقراطية صحيحة» يجب أن نضيف 
للمعاني الايجابية المتعارضة في التراثين الاشتراكي والليبرالي تحريفات مقصودة لا حصر 
لها: اختزال مفاهيم انتخاب وتمثيل وتفويض هل141 إلى شكليات مقصودة أو مجرد 
صيغ موجهة؛ اختزال مفهوم سلطة شعبية أو حكومة مصلحة شعبية إلى شعارات اسمية 
تحجب حكم بيروقراطية أو حكم أقلية. أحياناً قد يكون من السهل الإيمان بالديموقراطية أو 
مازرتها لو أن تغيير ق 19 لم يحدث وأنها مازالت تعبيراً سلبياً وحزبياً. لكن سلك التاريخ 
طريقه ومعانيها المعاصرة هي السجل المشوش الذي لا يزال فعالاً . 

Masses ليبراليء‎ Liberal «ö3 gla Equality طبقة»›‎ Class فوضوبة›‎ Anarchism : انظر‎ 
Society ٬يکا ر istاSoia اشتر‎ gû Revolution «Jîna Representative جماھیر؛ a۲اuمه۴ شعبي»‎ 


» 


مجنمع 
يدد /ڍzتp DETERMINE‏ 


للكلمة determine‏ نطاق معقد من المعاني في الإإنجليزية الحديثة وضمن هذا النطاق 
هناك صعوبة خاصة عندما يرتبط القعل بكل من determinism, د3حa determinant‏ حتمیة 
واستعمال معين لمحدّد ل#”أصإءاهل. هذه الصعوبة الخاصة هامة لأنها تتصل باتجاهات 
مهمة مختلفة في الفكر الحديث. 

دخلت ع«إصآماعل الإنجليزية في ق 14 من (س م) إ#«ن"۲ءاعل» فرنسية قديمة» 
.determinare‏ لاتينية» (س ب) 2۲e"أصآeا»‏ لاتينية: «يضع حدودا). هناك صيغ عدة 
تتقدمها البادئة اللاتينية مل معقدة في معانيهاء لكن في هذه الحالة معنى اوضع حدودا هو 
السائد في كل الاستعمالات الأولى. برزت الصعوبة والالتباس اللاحق عندما اكتسب أحد 
المقاهيم المستعملة» الذي يتعلق بوضع حد وبالتالي نهاية لعملية ماء أهمية نهاية مطلقة. 
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هناك عمليات كثيرة لها حد أو نهاية معتادة كانت تستعمل بالنسبة لها #«إصإعاعل ومشتقاتها 
بانتظام : تحدد determined‏ مشكلة أو خلاف من قبل سلطةء ومن هذا الاستعمال 
والاستعمال القانوني المرتبط به في أمور مثل عقود الإيجار» هناك مفهوم أكثر عمومية 
معادل ل«يقرر» مidعمd:‏ مثلاء في تاريخ سیحدد .»t0 be determined‏ پرتہط بھذا معئی 
يعادل ايحسم مسألة» ١#ا)مء؛‏ يعطى شكلا ثابتا عن طريق الملاحظة أو الحساب أو 
التعريف «٥انصاگمل.‏ ما يميز كل هذه الاستعمالات هر أن 8««نص۲ء)ءل تحديد هي نقطة 
أو عمل ثابت عند نهاية العملية وأن هذا المفهوم لا يحمل أي معاني ضمنية ضرورية وفي 
العادة ليست هناك معاني ضمنية البتةء وأن الطبيعة الخاصة للقرار أو الحسم أو الحكم 
النهائي هي في صلب طبيعة العملية. تحسم آو تتمم 101ا2”ذصrء†مd‏ عملية ما؛ لكنها لا 
تتحكم فيها أو تتنبأً بها. 


لكن كما هو واضح هناك احتمال تداخل مع معنى عملية مهيأة بطريقة تجعل من 
الممكن اعتبار أن تحديدها ١0ناة”نص۲مامل‏ النهائي أو المنظور هو الذي يعرفها. من هذا 
التداخل تنبع كل المعاني الحديثة الصعبة. المصدر الرئيسي لهذا التوكيد ثيولوجي: يمكن 
اعتبار أن الإله (في مفهوم توسع من قرار معين لسلطة) حدّد ١٥”ص٣ءاءل‏ ظروف الحياة 
البشرية بما فيها استحالة تجنب الموت. وبهذا المفهوم يكون حدد مصير الإنسان. من 
أوائل ق 16ء عند تنديل eاةل”را‏ مثلاء لدينا العبارة الإنجيلية «علم الله بالغيب وقصده 
لحد .determinat counsell and foreknowledge of God‏ بالطبع هناك جدل طريل 
ومعقد حول مدى وطبيعة مثل هذه النهايات المقررة أ۴١41١۴0۲إم‏ وحول مضامينها 
ونتائجها. عموماً في هذه النقاش استعملت بشكل أكبر كثيراً الكلمة ١10ا٣1اءزل٣م‏ قضاء 
وقدر (ومعها الكلمة المخففة حرية الإرادة 11آس-۴۲‰۵) من ١0ااه”اصآإمامل‏ تحديد لکن 
بوضوح في أحيان كثيرة ارتبطت الكلمتان. هذا هو المصدر الرئيسي لتحديد/ حد 
eterminati0nل‏ كأمر تم حسمه وتثبيته بطريقة قطعية» لكن لم يسيطر المفهوم القطعي تماما 
أبداً حتى في هذا المجال من الاستعمال. لكن بوضوح كان هناك مجال كبير للتشويش 
عندما تنقل النقاش بين مفهومي ظروف تحذد عملية» وعملية تتحكم فيها نهاية متطورة أو 


معروفه. 


عندما بدا استعمال ١10اة”ن٣آعامل‏ تحديد/ حد في العلوم منذ منتصف ق17 نشأً 
نطاق مقابل من المعانى. كانت ١٥ناه«أص۲ه)مل‏ حد من حين لآخر الحالة النهائية أو 
الأساسية لمادة ماء لكن في علم الطبيعة المبكر (ا80y‏ بويل» 1660) كانت تعني فعاياً 
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ر واضحة : «أخری حرکتھا لھا اتجاه معاكس .»pposite determina t101‏ كتې كلارك 
Clarke‏ في 0 ؛ اعندما يتحرك جسم بطريقة معينةء هذا هو ما نسميه اتجاه 
determination‏ . هنا النزعة الواضحة هي في صلب طبيعة الجسم وبالتالي لا تزال 
العوامل المحدّدة كأمة٣إصآماعل‏ لأية عملية لها صبغة معينة. فى الفترة اللاحقة التى تمت 
فيها صياغة القوانين العامةء سواء في العلم #٥«عآعء‏ أو» كما السايق» في ارق من 
قوانين الله أو الطبيعة» توسع المفهوم وامتد إلى المبدأً المجرد: من فكرة أسباب ونتائج 
معينة إلى فكرة عملية «(مستحيلة التجنب ۷141ع" ومحددة «لع«أصإم†مل». لكن من 
الصعب جدا عند الوصول إلى هذا المفهوم المجرد أن نميز بوضوح بين أنواع من عمليات 
يحكمها قانون أو قوانين عامة وأنواع من النتائج» التي - سواء استنبطت من عنصر جوهري 
أو» كما هو محتمل» عرضي - تعتبر مستحيلة التجنب. تزيد الصعوبة تعقيدا عندما ندرك أن 
يحدد ٩١٣۲هل‏ تستعمل بنفس القدر فى النظر إلى المستقبل كما هى فى النظر إلى 
الماضي ° prospec)/re1۲05Pe‏ ؛ يصبح ا استحالة التجنب الذي 8 e‏ نتيجة 
ملحوظة لاستعادة الماضي شيئ مختلفاً عندما يُسقط على أحداث مستقبلية. 

لعدة قرون دارت أنواع مختلفة من النقاش» في الغالب بصعوبة» حول هذه المعاني 
ليحدد ع#«ندطءعاءل: في الثيولوجياء والأخلاق ءءنطاع» وفي الفيزياء وختاما في النظرية 
yاthe0‏ الاجتماعية والاقتصادية. أعطت صياغة 818۲۳1۳15۳ حتمية/ جبرية فى منتصف 
ق19 تحريفاً خاصاً لكل النقاش. فى معناها الأكثر استعمالا تفترض اتخ فو ا 
E‏ أو حدثا ما. غالبا تعني «خارجية» مجرد خارجة عن 
رغبة أو مشيئة الأفراد المرتبطين بعملية كهذه؛ لا تزال الشروط المحدّدة 8١1٣إ٣ e18۲‏ فى 
ES SE SEES TA N OE‏ 
التي يتم فيهاء» بطريقة واضحة في الغالب» توكيد الطبيعة الخارجية المحددة determining‏ . 
لا يتحكم الناس في عمليات محدّدة ئهiصdeter‏ مثل النظام الشمسي في طرف أو 
عمليات النشوء والارتقاء والتوريث البيولوجي في مرحلة وسطى» وفي الطرف الآخر نظام 
اقتصادي. استعملت حتمية/ جبرية ٩11181٣۲عاe›‏ التي کانت في السابق (رغم أنها لم تعط 
هذا الاسم) مذهباً ثيولوجيا أو مبدأ فلسفياء خصوصاً من منتصف ق19 في البيولوجيا 
والاقتصاد رغم أن استعمالها الأوثق كان لا يزال في الفيزياء. في حالة الفيزياءء أصبح 
المعنى الأكثر تقييدا لحتمية - 11۳ اطإعامل أحداث تم التنبؤ بها تماماً بناء على الأسباب 
المعروفة - مألوفا لدرجة أن مشاهدة الأحداث التي لا يمكن ضمنياً التنبؤ بها أو أنها مجرد 
مرجحة حثت على سك تعبير سلبي جديد: ”صكا”اص"۲ع املد لا حتمية الذي توسع استعماله 
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فيما بعد منتصف ق20 بطريقة متلاحقة إلى حقول أخرى بطريقة مماثلة لما حدث للتعبير 
السابق البسيط ”ءا”أصإءاءل. بحلول هذه الفترة كان واضحاً في الاستعمال العام أن 
حتمية لم تحمل فقط معنى السبب الذي لا يمكن تجنبه وإنما أيضاً السبب الخارجي في 
جوهره. لهذا کان توسع لا حتمية 1۳٣1”٣إ۲ءاe‏ لا من عمليات مشاهدة معينة إلى ظروف 
الحياة الأشمل متهور ومثير للاهتمام في نفس الوقت. 


أصبحت «ءا«أصmإعاءل‏ في مفهومها العام مرتبطة بظروف الحياة العامة» سواء 
البيولوجية أو الاقتصادية. هذه العمليات قد تكون ضمن المعرفة الإنسانية لكن خارج تحك 
البشر؛ لقد ترسخت أساليبها. في الواقع في كل المناقشات ذات العلاقة كانت هناك 
محاولات تمييز دقيقة بين ١10ا4١”٠۲عاعل‏ تحديد» مهما كانت مطلقة» والمفهوم اللاعقلاني 
1اا القديم المتجسد في عاه؟ قدر(في الأصل حکم الآلهة» (س ب) ا٣ه؟‏ أتكلم؛ 
لاحقاً عملية محدّدة» لا شخصانية ومن ق14 نهاية محدّدة؛ اكتسبت من ق17 مفهوم كارثة 
في 1 مهلك بينما نهايات أخرى مقَرّرة تم وصفها بالحظ ع٣ناا۲ه؟‏ - صدفة تنحصر في 
الحظ الطيب _ providence yİ‏ : التحكم العطوف والحاني. تشیر طروحات من أجل حتمية 
عقلانية «صكاصنصإعاعك a1«مناوع»‏ إلى مقدرة فهم العمليات العامة وعبر هذا الفهم اكتساب 
بعض السيطرة عليهاء مهما كان ذلك محدودا. المفهوم» إذن»ء أكثر تمييزا كونه يسمح 
بالتفريق ضمن العمليات العامة بين ظروف محدّدة determi ٣8‏ أو محدّدات 
ئ6" iصdeter‏ - عوامل أساسية تضع» كما في استعمالات سابقة» حدودا معينة أو تمارس 
ضغوطا معينة - وعوامل أخرى عرضية أو لا يمكن التنبؤ بها أو طوعية. يعتمد معظم النقاش 
العقلاني لظروف محددة أو محددات على إيضاح هذا التمييز. خلاف ذلك» يمكن لمشاهدة 
عوامل فعلية محدّدة - قوى تضع حدودا أو تمارس ضغوطا - أن تتضخم و إلى 
tim‏ قدرية («ءإ«نصعمامل حتمية/ جبرية) يكون فيها كل شيء قد تقرر - ا اتا 
predetermined‏ كما تصاغ في العادة بغرض التوكيد - وليس علينا إلا ترقب حدوثها. 
بطريقة بديلة» يمكن أن يوهننا شعور بالصعوبات إلى حالة غموض ولا مبالاة لا يمكن فيها 
الاعتراف بوجود عوامل ضرورية» ليس فقط افتراضيا ولكن عمليا. في الواقع» هذا ضرب 
من الجنون؛ لا يجعل من الممكن تجنب التعرف على تلك الطريقة إلا الوصف الواثق 
المتخصص لوجهات نظر أخرى على أنها حتمية. كان هذا الطرح مهما بشكل خاص في 
الماركسية حيث تم في الغالب تشجيع الحد «0ناه”نصآعامd‏ الاقتصادي المطلق» سويا مع 
العواقب السياسية والاجتماعية والثقافية التابعة - قوانين ¿ التاريخ وقانون القاعدة «عئجط» 
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(بنية المجتمع الاقتصادي) والبنية الفوقية «110۲۵٥8۲5۲۲1م1ا5»‏ (كل الحياة الاجتماعية 
الأخرى) - بينما في طروحات ماركسية أخرى كان هناك مفهوم محددات معينة يتصرف 
الناس ضمنها أو في علاقة معها لصنع تاريخهم. أنتجت الأنواع الوضعية ۴05171۷151 (| 
م) الأكثر تطرفا لعمليات تم التنبؤ بها تماما أو بشكل عام أنواعا مقابلة مختزلة لتلاعب 
الاحداث«یاطء۷ء ۴ه رهام» (سير الأمور) تسمى (بتخصص شعبي مقابل للمعاني الدقيقة) 
|مرııة PRAGMATISM aıتnج|Iرıبو EMP RIC1CISM‏ )| م ¢( . 


لا يمكن حسم أمور على هذه الدرجة من الجدية والتعقيد عن طريق تعريف الكلمات» 
لكن يمكن أن يكون النقاش حول هذه الأمور مشوشاً تماما باستعمال ملح وشبه جازم 
لمعنى ثابت لهذه الكلمة شديدة التقلب ومشتقاتها. في النهاية» يشمل تاريخ الكلمة كذلك 
مسارا اخر من المعاني ترتبط في determined, determination‏ وdetermine»‏ لیس بحدود 
أو نهايات وليس بأسباب خارجية ولكن بشكل معين بقرارات أو أفعال الإرادة f‏ كأa»‏ 
«ااز كما في «قررت أن أحقق ذلك t0‏ أعمنصإمامل سه 1». في البداية يبدو أن هذا 
المعنى استنبط من المعنى السابق المذكور أعلاه : الوصول إلى قرار 4 0 8إ0ع» 
«decision؛‏ هناك عدة استعمالات سابقة في صيغة يقرر مع iفam determine with‏ 
oneself‏ » كما هو الحال في تطور مشابه لیحسم ۲۵501۷۵ وحسم ۸٥1]0اناآهی۲.‏ ریما لم يقل 
أحد بعد اقررت ألا Îتحدı .»'m determined not to be determined‏ لکن هذا یبین 
نطاق المعاني الفعلي. منذ أوائل ى 16 تستعمل determined‏ وdetermine‏ بشکل عام 
بمعنى قرار ثابت أو حاسم اتخذه شخص بناء على رغبته. على الأقل بحلول ق 19 نشأً 
مفهوم اشتقاقي عام لا يتطلب عادة تعريفاً إضافيا للفعل - قررت أ«نصإ66ل فعل أو عدم 
فعل شيء - في صيغته صفة عامة تدل على «مستمر بتشبث ١١ء‏ )ء٣هم»‏ أو غير متردد 
:Wve8‏ مفهوم يرتبط بالتأكيد بمعنى عملية محسومة 6164ء ومتعذر تجنبها 
ناء لكن كذلك يعطى في الاستعمال الفعلي نوعا معاكسا من التفسير للأفعال 
والأحداث البشرية. للأغراض العامة الكثيرة يبقي التمييز الفعلي الحديث بين ك1٣ e8۲٣!‏ 
وdetermination»‏ بدرجة کافیۀ من الوضوح› على هذا المدى من التفاوت والتعارض› 
لكن يصعب إدراك التمييز الأكثر صعوبة في giw|lعlnلںت ln determined, determine‏ 
نشاهد بانتظام. 


انظر : DEVLOPMÊNT‏ نمو› EMPIRICAL‏ إمبیریقي» ۴۷010110۸ نشوء وارتقاءء 


PRAGMA‏ برجماتى 
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DEVELOPMENT رgطؤطت/aيمنت‎ 


دخلت (4ء)صه1ع۷ءل اللإنجليزية في منتصف ق 17 في أعقاب كلمة إنجليزية سابقة 
pەاdisve‏ (أواخر ق 16) من (س م( .developper‏ فرنسية ۲إ۴eماماوعd»‏ فرنسية قذديمة» 
بمعنی في جذر الكلمة معاكس ليغلف bundle - jz «wrap‏ بالتالي يفض 1014لا يبسط 
الم . توسع المعنى مجازيا في ق 18 وأصبح يشمل مفهوم تنمية «قدرات ... الإنسان 
العقلية1› واربرتون .Warbur†0٩‏ 1750 (قارن CULTURE‏ ثقافةء ادخل» ونشوء وارتقاء 
development dÛÙذ تعıö .(EVOLUTION‏ في منتصف ق 18ء لكنها مازالت تستعمل 
من قبل شسترفيلد 14عا#إ#اءمط)» 1752 في صيغتها الفرنسية. كان أول توسع رئيسي لها 
في البيولوجيا الجديدة في علاقة قريبة لأفكار نشوء ١ ۴۷010110١‏ م). 

يتعلق الاستعمال الجديد اللافت لمجموعة كلمات تتمحور حول ص٥1ع۷عل‏ بأفكار معينة 
عن طبيعة التحول الاقتصادي. في منتصف ق19 تم التعبير بهذه الطريقة عن فكرة مجتمع 
يمر خلال مراحل تطورية evo] u†10131۷‏ محددة : اتتقدم الأمم على طريقة تنمية 
»Development‏ سماتها اللاحقة لها جذور في العناصر الأولى». علاوة على ذلك 
المفهوم الضمني في هذه الفكرة هو «التنمية التقدمية «أ٣ع”mم0p[عvعd progressive‏ التي 
سجلت من ۱861 (انظر .)۴۸R06R۴٤SS1۷٤‏ من 1878 هناك إشارة إلى صناعة 
INDUSTRY‏ 0 م) : «يرجع التطور ١۴”مه1ع۷عل‏ الحقيقي للصناعة الاسكتلندية إلى 
اتحاد 1707ء (ليكى ر)عع]). بينما تقول جريدة فى 1885 «يمكن تنمية €1 de۷e10p‏ 
التجارة إلى أي مدى تقريبا». ۰ 

بوضوح تعزز هذا الاستعمال لعمليات الاقتصاد الصناعي والتجاري من أواخر ق 19 
وأصبح معتاداً في ق 20. قد يكون لها مقابل بسيط في 4عمه[ء۷ءل«دا» لكن التحول المهم 
حدث بعد 1945 مع الكلمة الجديدة والمؤثرة عم de۷e10إundeا.‏ يرتبط هذا مع 
الفكرتين :(1) الأراضي التي لم تتم تنمية أو استغلال E×۴101۳‏ (| م) الموارد الطبيعية 
»natura1 resources»‏ فیها بقدر کاف؛ من أو اخر ق 18 استعملت ۲۵801۷۲٥۴8‏ في صيغة 
الجمع بهذا المعنى وعَرّفت «5ءءإ0uءءء‏ 41ءناة» في 1870: «الركاز في المنجمء 
الحجارة التي لم تقتلع› الأشجار التي لم تقطعء ... الخ؛ (2) اقتصاد ومجتمعات مقرر لها 
أن تمر بمراحل من التطور يمكن التنبؤ بها حسب نموذج معروف. من المثير للاهتمام أن 
المقهوم الموازي لتطور ٤٣ع"‏ مه1ء۷ءلوتطوري en1صمەاdeve‏ في علم النفس» الذي 
یصف عملیات النمو «W18-1P٥اع»‏ یمکن أن يؤثر في مفهوم مجتمعات نامية (دون تطور) 
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underdeveloped‏ بشکل علنی أو خفي» سواء كتفضل ورعاية آو كتحديد لوضعها بالنسبة 
للاقتصاد المتطور veloped‏ تم في السابق التعبير عن ذلك بطريقة أقل حصافة» وذلك 
بوصف تلك المجتمعات بالمتخلفة «backward‏ التي هي نفسها تعبير تطوري 
development‏ . ارتبط کل مفهوم لنامية لع مه1ع۷ء "نا باعتبار المجتمعات الفقيرة 
والمستعمرة أو المستعمرة سابقا مواقع يجب فيها تطبيق الأفكار الراسخة للتنمية. تبع هذا 
الوصف المجامل لهذه المجتمعات بأنها نامية عمه1ه۷مل أو في طريقها إلى النمو طا ١ز»‏ 


. «course of development 


حجبت البساطة الظاهرة لهذه التعبيرات آمورا اقتصادية وسياسية صعبة جداً ومثيرة 
للنزاع. هكذا يمكن تطوير أرض معينة لأغراض خاصة بهاء كما في بعض أنواع اقتصاد 
الكفاف» لكن تعتبر دون تطور لع مه!ء۷ء لمن بالنسبة للسوق العالمي الذي يسيطر عليه 
آخرون. ثم اعتبر اقتصاديون راديكاليون ۳۴۸۲إص[ع۷٠ل‏ ۲٠ل«‏ التطور المتدني حالة ناجمة 
عن ضغط اقتصادي خارجي حيث أن التنمية يمكن أن تكون إما استغلال مجتمع لموارده 
لأغراضه الذاتية أو - وهذا يؤدي إلى نتائج اقتصادية مختلفة تماما - استغلال بعض موارده 
حسب السوق والطلب الخارجي. تخضع في الواقع فكرة «مناطق تنمية 10p1۸8۸۲ع۷عل‏ 
5 في دول لنفس البديلين. من وجهة نظر ُضلت developing yJe agli dependent‏ 
نامية» كوصف للحقائق المفروضة في عملية التطور المتدني ٦٤١٤‏ م0اعبعلإملصنء لكن 
تكمن هناك أيضا مشاكل فعلية في أن التنمية التي تتولد داخليا قد لا تكون فقط مختلفة عن 
تلك التي تفرض من الخارج» ولكن قد تكون» حسب اختلاف مصالح داخليةء متفاوتة. 


من الواضح» من خلال هذا التشابك اللفظي» تشوش فكرة مساعدة الدول النامية 
««aid to the developing countries»‏ التي عادة ما تكون نبيلة» بممارسات تفقد كل 
سخاء وتلغي هويات الآ خرين عن طريق تعريف تلك الدول بأنها dعمه[مe۷‏ لمن دول 
نامية أو «لeمهامرمل‏ ءوعا» أقل نموا وبعمليات تنمية مفروضة تلبي حاجة سوق عالمي 
يتحكم فيه آخرون. هناك شكوك مماثلة حول معاني سائدة لتعبير «عالم ثالث ل٣1‏ 
«ل1هW‏ الذي يرجع أصله إلى «عل«M0‏ كء#أا» في فرنسا في أوائل خمسينات ق 20» 
قياسا بالسلطة الثالثة «eھئ۴ hid‏ 1» في الثورة الفرنسية. في اللغة السياسية الحديثة» 
يعتمد الوصف على افتراض وجود «عالمين» أول وثاني» والزعم أنهما رأسمالية واشتراكية» 
رغم أن هذا لم يفصّل في الغالب. التعبير في الخالب كريم في مقصده لكن في التداخل 
المتكرر مع underdeveloped‏ يمكن أن يدل إما على منطقة عامة يعمل ويتنافس فيها 


110 


«العالمان» الأول والثاني أو على بلدان مختلفة جدا تقبع في حالة غير متمايزة في جوهرها. 
يمکن أن یحجب مقدار اعتماد «عالم ثالث» على تعاریف شرق/ عرب East-West‏ (فارن 
WESTERN‏ غربي) السائدة» كما في التعبير المقارب في الغالب dع«عناه-”0"‏ (دول عدم 
الانحياز)» علاقات أكثر حسما من النوع الذي يدل عليه الآن باضطراد وصف شمال/ 
جنوب hاSou-North›‏ رغم أن له صعوباته الخاصة. في الواقع يمكن أن يقيد ويشوش 
ضغط فكرة التنمية ١٠"”ص٥1ء۷ع4.‏ التي في الغالب لم تفحص» أي وصف معمم للنظام 
الاقتصادي العالمي الحالي. لا يكون مزيد من التمييز المحدد ضرورياً وممكنا إلا في تحليل 
الممارسات الفعلية التى تنضوي تحت تنمية ٤7۲‏ 0اعyمd‏ . 

IMPERAL1IASM «Jڵlخawl‎ EXPLOITATION تطور<«‎ / ءaشن‎ EVOLUTION : رظ¡نl‎ 


امبريالية» ۸4١۷۴‏ وطني / محلي» ۷۴5۲۴۴۸ غربي 
أ4جa DIALECT‏ 

دخلت اهال الإنجليزية في أواخر ق 16 من (س م) عاءعاهك» فرنسية» (س ب) 
ئعاهiك»‏ يونانية. كان المعنى اليوناني الأصلي حديث «عء۲٠اهعوال»‏ أو محادثة 
conversation‏ قد توسع فعلاً ليدل كذلك على طريقة الكلام أو لغة بلد أو منطقة. بخلاف 
استعمالات عرضية» أصبحت الكلمة متخصصة من ق 17 وخاصة من ق 18 في معناها 
الحديث السائد الذي ليس هو مجرد لغة منطقةء بل كما يعرفها قاموس أکسفورد ۴5٤0ء‏ 
«إحدى الصيغ أو التنويعات الثانوية التابعة للغة التي تنتح عن خصوصيات محلية للمفردات 
والنطق والاصطلاح». الكلمة الأساسية هنا «ثانوية» أو تابعة «عاة1ك0۲طنء» التي يجب 
فهمها في سياق تعريف «[0۴» اللإضافي: «نوع من الكلام يختلف عن «اللغة» الفصحى 
أو الأديية». 

یمکن اعتبار وضع «لغة» بين مزدوجتين في التعريف السابق كفكرة تالية متبصرة. 
تاريخياً ليست نقطة الخلاف الحقيقية الواضحة أن أساليب الكلام تختلف في أجزاء مختلفة 
E a E E a a a‏ 
وثيق بتطور فكرة لغة إنجليزية فصحى ١( 5S1۸١N0۸8R©5‏ م) أو أية لغة أخرى فصحى»› 
يكون فيها استعمال منتقى (في الإنجليزية مبني على أساس طبقي) رسمي وسائد )0۲۲۴۲ . 
ليست الاإشارة البديلة «للغة أدبية» إشارة بشكل رئيسي للغة الدب R٤«‏ ل۲ »1L1۲٤R۸۸‏ | 
م) في معناها الحديث ككتابة إبداعية» لكن للمفهوم القديم للغة مناسبة في «المعرفة الرفيعة) 
وأهم من ذلك في هذا النوع من الكتابة المؤدبة . 
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الالتباس إذن واضح. لا تحمل الاستعمالات الأولى مفهوم «تابع» لكنها تحدد موقعاً 
يدل على تنويع. في الواقع هناك استعمال من 1635 يمكن أن تسمى فيه لغات» حسب 
تصنيفنا الحالى» «لهجات»: «فاللغة السلافية تشمل لهجات كثرة» مثل الروسيةء البولندية» 
البويهمية› الأليرية ۰ حيث نتحدث الآن عن «عائلة لغات قومية). بالفعل في إقرار لغة 
اقومية» ومن ثم ضمن عملية تمركز افصحى» هذه أصبحت تصنف تنويعات قومية 
«۷۳هN»‏ ( م) أصيلة وقديمة تماما على أنها تابعة ثقافياً. عندما ننظر إليها نظرة 
حيادية» توجد اللغة في هذه التنويعات. لكن ضمن عملية الهيمنة الثقافية» ما يتم تقديمه 
ليس فقط صنفاً رسمياً مختارا يمكن منه الحكم على كل التنويعات الأخرى بالوضيعة أو في 
الواقع غير دقيقة» لكن أيضاً مفهوماً شبه ميتافيزيقي للغة وكأنها توجد خارج تنويعاتها 
الفعلية. ليس فقط هناك انجليزية فصحى ثم لهجات. لكن هناك أيضاء عبر هذا التقديم» 
إنجليزية فريدة ثم لهجات للاحنجليزية. 

من اللافت ملاحظة تعديلات في هذا النوع من الوصف حسب تغير علاقات اجتماعية 
أخرى. مثال دال هو الانتقال من «لهجة يانكية اءعاهذل مe)«صة۲»‏ من الجزء الشمالي من 
أميركا إلى إنجليزية أمريكية American English»‏ » الذي لم يكتمل (على هذا الجانب من 
المحيط الأطلنطي) إلا في منتصف ق 20. الحالة مشابهة في العبارة الشائعة «لغات ثانوية/ 
أقليات »minority !angu2ge«‏ التي تحمل نا معنى «أقل أهمية» في اقترانها المألوف 
بلغات رئيسية languages»‏ orزma».‏ هذا ایض شکل من الهيمنة. فعلا هناك لغات أقليات»› 
غالباً أقليات في ذلك الوضع الاجتماعي لأن وطنهم أو إقليمهم تم ضمَّه أو دمجه في 
الوحدة السياسية الأكبر. هذا لا يجعلها «لغات أقليات» سوى من منظور الهيمنة. في 
موقعهم (لو تمكنوا من مقاومة ما يكون في الغالب ضخوطا هائلة) هي لغتهم - لغة خاصة 
مثل أية لغة أخرى. بطريقة مشابهة» اللهجة ببساطة هي طريقة الكلام في مكان معين . 

انظ|ضر: ERATURE‏ "ا أدب» ۸10۸41" وطني /قومي» ۸۴610۸41 جهوی» 
۸585 معاییر 


جدلل/دیالکتیکی 0۱۸1۴٣1۲۱٤٥‏ 
ظهرت ءناءعاهذل فى الإنجليزية من ق 14 فى معناها اللاتينى المقبول لوصف ما 
نسميه الآن منطق ءنعه[. في معانيها الأساسية كانت عسوتاء‌اهل» فرنسية قديمة» 
«dialektike «ıı! «dialectica‏ يونانية تعني فن النقاش والمناظرة ومن ثم› بالاستنتاج» 
تحري الحقيقة عن طريق النقاش. فسرتها المدارس المختلفة تفاسير مختلفة ولشرح أفلاطون 
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تاریخ لاحق هام: عنت م kتاعاهزل‏ فن تعريف الأفكار وكذلك طريقة تحديد العلاقة بين 
الأفكار في ضوء مبدأً واحد. بالتالي سيتم تمييز هذين المفهومين فيما بعد كمنطق نها 
ومیتافيزيا 5٥اورآمها6".‏ في الاستعمال الإنجليزي المبكر كما في الاستعمال القروسطي 
عموما» کانت ءاا٥eاھال‏ هی فن التفکیر المنهجی : «العلم الثانى المنطق الذي یسمی جدل» 
٣4xt0(‏ » 1481)؛ «ديالكتيك أو المنطق»ء أي معرفة الحقيقة فى كل شىء عن طريق 
الجدال» (1586)؛ «ديالكتيك هى فن المحادثة حيث يؤكد أو يدحض أي شىء عن طریق 
سؤال وإجابة المتجادلين» (راصها؟» 1656). كان هناك مفهوم أشمل للكلمات ع انل 
وdialecties‏ واecticaاdia‏ من ق 17 يتصل بالنقاش بشكل أعم واستمر هذا المفهوم. 


كان هناك استعمال خاص ومؤثر لجدلي ءiاءءاهزل‏ في الفلسفة المثالية الألمانية. وسع 
ذلك مفهوم التناقض خلال النقاش أو الجدل إلى مفهوم التناقض في الواقع. عبر سلسلة 
معقدة من النقاش انتقل هذا المفهوم الموسع للكلمة (الذي له صلة بمفهوم أفلاطون : 
تحديد العلاقة بين الأفكار في ضوء مبدأ واحد) إلى الاستعمال العام نسبيا لكن الذي 
تكتنفه فى الغالب صعوبة. بالنسبة لكانط يبين النقد الدياليكتيكى 1هء1)ءعاهزل الطبيعة التبادلية 
المتناقضة لمبادئ المعرفة عندما يتم تطبيق هذه المبادئ على الوقائع الميتافيزيائية. بالنسبة 
لهيجل › تم تجاوز هذه التناقضات› ف کل من الفكر وفي تاریخ العالم الذي کان سمه 
الموضوعية» فى حقيقة واحدة أسمى : كانت العملية الديلكتيكية إذنء الاتحاد المستمر 
للأضداد في علاقة الأجزاء المعقدة بالكل. أعطى فيخته ۴٣٤۴‏ صيغة من صيغ العملية 
الثلاثية المشهورة: «الطريحة كاوعط) النقيضة كاوعطانامه. الجميعة كiوعطخمرء.‏ ثم أعطت 
الماركسية معنى ديالكتيك. الذي يدل على اتحاد متنام ro8resiveم‏ عن طریق تناقض 
الأضداد مرجعية معينة فى ما شاه انجلز المادية انجدlية dialectic materialism‏ . 
جعلت صيغة هيجل العملية الجدلية الروح في المقام الأول أما العالم فكان ثانويا. تم 
عكس هذا الترتيب وأصبحت الجدلية sعناءعاهذل‏ «علم قوانين الحركة العامة لكل من العالم 
الخارجي والقكر البشري - مجموعتان من القوائين المتطابقة في جوهرها لکن المختلفة في 
صياغتھا› Essay on Feurbach)‏ ,esاEng).‏ كانت هذه هى الجدلية المادية «materialist‏ 
«عectiاdia‏ التى أعیدت صیاغتها فیما بعد کماديۃة جدlية «dialectical materialisî0»‏ 
وطبقت على کل من التاريخ والطبيعة Dialectics of Nature)‏ جدلية الطبيعة). اعتبرت 
المبادئ الأساسية التي تكمن في صلب هذه العملية هي تحول الكمية إلى نوعية» تحديد 
هوية الأضداد أو دحض النقيضة؛ هذه هي «قوانين» التاريخ والطبيعة. 
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كان هناك خلاف شديد حول علاقة «المادية الجدلية» بفكر ماركس الذي لم يستعمل 
هذا التعبير» وكذلك علاقتها بأصولها المثاليةء وعلاقتها بالعلوم الطبيعية. يفضل بعض 
الماركسيين التعبير الأدق : مادية تاريخية «” ا4ص a1ءزإهاوزط»‏ ولا يرغبون في توسيع 
نطاق صفة جدلي 41ءذاءه1هزل لتشمل العمليات الطبيعيةء بينما يصر آخرون على أن نفس 
القوانين تنطبق على الاثنين. هناك أيضا أقسام من الفكر الماركسي ترفض فكرة القوانين 
الجدلية برمتها في الوقت الذي تحتفظ فيه بمفهوم فضفاض لجدلي ءاءعاهال يصف 
تفاعلات القوى المتناقضة أو المتعارضة. وجد هذا المفهوم الفضفاض طريقه إلى 
الاستعمال العام» بمحاذاة مفهوم عملية النقاش أو طريقة النقاش الأقدم. ليس من اليسير 
في الغالب ملاحظة أي من هذه المعاني المختلفة هو المستعمل وبأية تضيمنات خلال 
النقاش المعاصر. 


ple SCIENCE «ãııls MATTIRTALISM : رظزil‎ 


DOCTRINAIRE Jae %/يéرظت‎ 


هذه الكلمة غريبة لأنها تستعمل الآن بشكل واسع في سياق سياسي لتدل على 
مجموعة أو فرد أو موقف يمکن اعتباره معتمدا على جرع أفكار معينة؛ المعنى 
الضمني» السلبي دائماء هو أن الأفعال أو المواقف التي لها هذا المرتكز غير مفضلة 
5 تقريبا لتصف طرفا يحاول التوفيق بين موقفين على طرفي نقيض» وكان الازدراء في 
«نظري/ لا علمى ١1141۲إاعهل»‏ تعبيرا عن الاعتقاد بالطبيعة النظرية فحسب لهذه المحاولات 
لم تسمل أآئ فهم فعلي لمصالح وأفكار الطرفين المتعارضين الحقيقية. يمكن القول أن 
اللانظريين ك١۲أة«ذ٣اءمل‏ الأصليين حاولوا التوسط والوصول إلى تسوية بين ما يسمون الآن 
6‰ةاirءهل‏ الطرفين الملتزمين بمواقف سخيفة. يصعب تتبع التحول لكنه ترسخ بحلول 
أواخر ق 19 وأصبح شائعا بشكل خاص في منتصف ق20 وعلى الأرجح اعتمد هذا 
التحول على تدهور معنى 8٣1٣)ءهل‏ (مذهب» عقيدةء تعليم) من مجموعة تعاليم (حيادية أو 
ايجابية) إلى وضع مجرد جامد (قارن التطور المقارب لدوغما ١2۳٠ل‏ التي لها الآن معنى 
أكثر سلبية). حدث هذا خاصة بالنسبة للمذاهب الثيولوجية وانتقل بشكل كبير إلى السياسة 
خلال ق 19. طورت اÛکnJةjl indoctrinate‏ (يعلم مبادئ المعرفة» يلقّن) و 
indoctrination‏ اللتان کان لھما من ق 13 معنی حیادیاً أو ایجابیاً یدل على تدریس أو 
تعليم» مفهوما سلبيا بشكل واضح من أوائل ق 19 وهما الآن مثل "امل سلبیتان 
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تماماً. من الملفت قراءة ما ذكره مارك باتیسون 07ء۴4 Mak‏ فی 1868: «لا يمن أن 
يعلم ٥۵1٣إاء‏ هل1 العلوم الفيزيائية إلا مدرس قديرا. يتم الآن اا بشکل واضح بین 
تعلیمنا 1gطacعt our‏ وتلقینهم 40٥۲113110٩‏ 11ء ويتضمن ذلك معنی مصاحبا ولکنه لیس 
قاطعا بوجود توجيه وضغط في التعبير السلبي. في نفس الوقت يعتمد معنى ٣4۲۴‏ !)0ل 
الحديث على تضاده الواضح غالبا مع التعبيرات المحددة(التي عادة ما تكون ذاتية 
الاستعمال) مشل عاطأئصعء (واع» معقول) اهءإاعةإم (عملي)» وفي الغالب كذلك 
PRAGMA [٣C‏ برجماتي (| م). لهذا صلة وثيقة جدا بالتمييز بين أفكاري ومبادئى لإص 
«ideas or principles‏ وأيديولوجية ودوغماتية الآخر. أصبحت الصيغة مهمة في السياسة 
منذ نمو حرکات وأفکار تعتمد على مواقف ومبادئ على خلاف أو في تعارض مع تلك 
التي تحكم النظام الاجتماعي القائم. عورضت تهمة 40٥۲1١31۲۴‏ باستعمال متخصص مشابه 
يميز بين برامج وأعمال سياسية 4لءاماعصاام (ذات مبادئ محددة من المثل) وأخرى 
edاunprincip‏ (مجردة من المبادئ). 


انظر: 1(E0106۷‏ آیدیولوجیا 
دراماتيڪي DRAMATIC‏ 


هذه واحدة من مجموعة كلمات لافتة توسعت من استعمالها الأصلي والمستمر في فن 
معين إلى استعمال أشمل كوصف لأحداث وأوضاع فعلية. بشكل رئيسي ترجع ٥1ا٣۳‏ 
دراماتیکي بمعنی حدث أو وضع له صفات مشهد لاأفت ماءهاءعمء أو دهشة مشابهة لتلك 
المرتبطة بالدراما المكتوبة أو الممسرحة إلى ق 18. كذلك الوضع بالنسبة للكلمة 
picturesque‏ رائع : منظر أو زي أو فع يعادل مشاهدة صورة أو له خصائص واضحة 
تجمعه مع صورة .11۲8٥1ص‏ يبدو أن 1 ]هه مسرحي التي تصف خصلة معينة مبالع فيها 
في فعل ما ترجع إلى ق 19. على الأرجح يعود تاريخ أعهء] تراجيدي/ مأساوي التي 
تصف حدثا فاجعا بنفس الدرجة مثل ذلك الذي يحدث عادة في التراجيديا إلى ق 16ء 
لکن أصبحت آكثر شيوعاً من أوائل ق 19. تم توسيع ۲٠٠١‏ (دور) مشاركة شخصية في 
مسرحية ليصف وظيفة اجتماعية أو نوعا من النشاط الاجتماعي حسب مدرسة مثالية 
سائدة في علم الاجتماع ومن ثم استعملت بشكل عام منذ أوائل ق20. في 
منتصف ق20 توسعت 2۲10١عءء‏ سيناريو» من خطة للعمل الدرامي» خاصة في الأوبراء 
لتصف تنبا سياسيا أو عسكريا وبشكل متزايد خطة فعلية للأحداث . 

بعضص المعاني الضمنية في الاستعمالات الموسعة في هذه المجموعة مثير للجدل. 
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ينتمي بعضها مثل #ا٩١٠۲٠اءام‏ إلى عادة ذهنية يمكن تقفيهاء وتتم فيها مشاهدة الحياة أو 
يزعم فيها مشاهدة الحياة عن طريق الفن. يبدو أن معاني ضمنية أخرى مثل دراماتيكي أو 
تراجيدي تطورت بطريقة طبيعية من خلال الترافق الناشئ عن العادة. رغم أنها تستعمل الآن 
دونما أية إيحاءات معينة فإنه يبدو أن ۲۵16 دور تعتمد على نوع معين مجرد من الفعل 
والتنظيم الاجتماعي وتعتمد كذلك بشكل خاص» كما في أغلب استعمالات سيناريو» على 
نوع شكلاني ءاه ط۲٠٤‏ من النشاط الاجتماعي. الصفة 41ء٣4٥1‏ مسرحي فظة لكنها ريما 
تكون ضرورية. 

أهم أمثلة على كل هذه المجموعة هو بالطبع«P8۲01»‏ شخص وشخصية 
(Yاersonaمp»‏ اللتان تتطلبان نقاشا مستمرا. 


انظر : PERS0۸N4111۷‏ شخصدة 


ايڪو لو جيا/علم البيئة 6۲۷ 0-LاC0٤‏ 

لم تكن لعه‌اهءء شائعة في اللغة الإنجليزية قبل منتصف ق 20 رغم أن استعمالها 
العلل في الاضل رچهاهءءه) يرجع إلى سبعينات ق 19» بشكل رئيسي عبر ترجمة عن 
عالم الحيوان الألماني هيكيل 1ءkءeة11.‏ لكن هناك استعمالا واضح الاستقلال» وللغرابة 
ملائماء لدی ٹورو 110۲٥۵1‏ من 1858. جاء عن (س ب) هkذه»‏ يونانية: أهل البيت 
ومعها اللاحقة إعه[ من ١0عه1:‏ حديث» ومن ثم دراسة منظمة. تشاركها إص0صهءء نفس 
الإسناد مع اللاحقة البديلة رصه" (قارن رص0دمهء)ئ4علم الفلك) من aنصهد»‏ يونانية: 
إدارة» 10۳08. يونانية : قانون (ناموس). تطورت ٠٥۸10۳١۷‏ افتصاد من معناها الأصلي 
كإدارة منزل (ق16) إلى اقتصاد سياسي ۷إصإ0هءء 1هء1ازامم (من الفرنسية» ق 16 - ق 
7 وإلى sعنصم«هءء‏ علم اقتصاد في معناها الحديث العام من أواخر ق 18. طورت 
ecology‏ )عند Haecke!‏ ogieاok)‏ معنى aia‏ بيئة/ موطن (اسم لموقع إقامة متميز من 
ق 18 عن صيغة الفعل اللاتيني ايعيش») وأصبحت دراسة علاقات النباتات والحيوانات 
بعضها ببعض وبموطنها. تبع ذلك في الاستعمال العلمي :۴١0٥ء‏ (منطقة انتقالية بين 
مجتمعین نباتیین مختلفين) 0۷8٥ع‏ (نموذج بيئي)» ع8-0881 (نوع بيئي). في 1931 
اعتبر ه.ج. ولز ءاآا۷6 .6 .3 أن علم الاقتصاد هو «فرع من علم البيئة ... علم بيئة الجنس 
البشرى .»the ecology of the human species‏ يمهد هذا لتطورات لاحقة مهمة تكون فيها 
رعهاهء» محط اهتمام اجتماعي عام» لكن في البداية كانت الكلمة الأكثر ذيوعا لهذا 
الاهتمام بالموطن البشري والطبيعي هي ٣٤411١‏ ١١۷١ع‏ بيئية. في الواقع کان مصطلح 
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ismاenvironmentaأكثر‏ دقة كمبدأً تأثير المحيط الطبيعي على التطور؛ ارتبط أحيانا بالنظرة 
اللاماركية «kiaءة‏ هة أكثر من ارتباطها بالنظرة الداروينية للنشوء ×110 ۴۷010 ( م). 
ترجع enir‏ بمعنی محيط» كما في ۴۸۷1۲0۲5 ضواحي إلى أوائل ق19 من(س م) 
»environner‏ فرنسية: يیحیط» (س ب) »۷1۲0١‏ فرنسية قديمة: دائرة؛ توسعت كما لدى 
كارلايل مارااة© (1827): «محيط من الظروف t‘environment of circumstances‏ . 
Î‏ صح environmentalist‏ ٻيئي / خبير بيئي وكلمات مزاملة لها شائعة من خمسينات ق 20 
للتعبير عن اهتمام بالمحافظة 101اconserva »preservation»)‏ الإبقاء) واتخاذ إجراءات 
ضد التلوث. بشکل کبیر حلت رعهآهcء‏ وکلمات مرافقة لھا محل ۸۳۴8۸۲٥۸۷1۲0ء‏ ومشتقاتها 
من أواخر ستينات ق 20 وواصلت هذه الاهتمامات وزادت منها. من هذه الفترة نجد 
الكلمات : اوذإعءهءءع أزمة بيئية» 8ط۲0Pاa†as8مء0ءe‏ كارثة بيئية» 6٥-00011108‏ سياسة بيئية 
وا۷s‏ اهت ناشط بيئي» وتشكيلات أكثر تحديدا لمجموعات وأحزاب إيكولوجية. أعيد 
النظر في تفسير علم الاقتصاد والسياسة والتنظير الاجتماعي بسبب هذا الاتجاه المهم 
والمتنامي وذلك من منطلق اهتمام مركزي بعلاقات الإنسان بالعالم الطبيعي كأساس 
ضروري للسياسة الاقتصادية والاجتماعية. 

انظر : EVOLUTION «<dlqiwne CONSUMER‏ نشو ¢« EXPLOITATION‏ استغلال» 
WORK «aعauط NATURE‏ عمل 


EDUCATED مlaڙn‎ 


في الأصل كانت ٥ال‏ تعني ینشئ ۲۴۵۲ ويربي أطفالاًء من (س ب) 4۲۴عالم 
لاب برع تنش ولي هن 6ال : :يشرد بتي التي متها عة التاكيد 
)educare‏ و( س م) »educationem‏ لاتينيةء بنفس المعنى العام. لم ا 
العام» لكن تم حصره على التعليم والتدريس المنظمين منذ أوائل ق17» وبشكل سائد منذ 
أواخر ق 18. فإذا لم يتحصل معظم الأطفال على مثل هذا التعليم المنظم كان التمييز بين 
متعلم aedعالع‏ ولاaعuلع«ن‏ غير متعلم» واضحا إلى حد معقول» لكن من المثير أن 
هذا التمييز أصبح أكثر شيوعاً منذ تطور التعليم النظامي بشكل عام بل حتى منذ تطور 
التعليم العام. هناك مفهوم طبقي واضح في هذا الاستعمال وتم باستمرار تعديل المستوى 
الذي تشير إليه متعلم ل46عدالء ليتسنى إسقاط معظم الناس الذين تلقوا تعليماً دونه. أسهم 
في هذا الوضع على الأرجح المعنى الباقي لتنشئة كما في القول حسن النشأة رأا۴م هام 
up-اطعuدrطb‏ التي يمكن أن تدل على ما تحدده أية مجموعة بذاتها. الكلمتان -0۷۴۲ 
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19 نصف متعلم هما صفتان من منتصف ق‎ af educated زائد التعلم و‎ educated 
وبشكل خاص من أواخر ذلك القرن؛ هما ضروريتان للاحتفاظ باستعمال مميز لمتعلم‎ 
ذاتها. يتفاعل هذا الاستعمال مع استعمال متخصص لكلمة ٤٣ععلاعام! ذكي»‎ educated 
ليميز مستوى أو قدراً معيناً من المقدرة يختلف عن المقدرة العامة التي كانت الكلمة تدل‎ 
عليها في الأصل. يظل جديرا بالملاحظة أنه بعد قرن تقريباً من التعليم العام في بريطانيا‎ 
فإن معظم السكان» حسب هذا الاستعمال» يعتبرون غير متعلمين أو أنصاف متعلمين ولكن‎ 
الحكم متروك للمتعلمين إن كانوا ينظرون إلى هذا في زهو أو في تأنيب الذات أو في تبرم‎ 
من سخف هذا الاستعمال.‎ 


انظر : INTELLECTUAL «alî CULTURE‏ مفکر 


ELITE نخبة‎ 

هذه كل قوي اعت ا ما مت 6 م اجتماعا ا وا عط م وا 
ق20 معنى اجتماعياً آخر مشابها لكنه مختلف. في الأصل وصفت ۴اأاء شخصا منتخباً أو 
تم اختياره بطريقة رسمية» من (س م) ااع» فرنسية قديمة» من ١11۲ع:‏ ينتخب» من (س 
ب) ۵إمعنآع» لاتينية: يختار ومنها كuاءعاع»‏ لاتينية: مختار وكل مجموعة الكلمات 
الإنجليزية 16ع ينتخب.› ١٥1اءعاعانتخاب‏ 0۲4ءع1ء انتخابي. توسعت 1٤16ع‏ في ق 15 من 
افاض ق تارهس بطر رة في عة اة إلى فهو كرت كين فكل 
خاص من قبل الإله («)ءعاء م1ا» الصفوة المنتخبة في الثيولوجيا والفكر الاجتماعي 
المرتبط بها)» وفي اتجاه مختلف. إلى مختار اءع[عء أو منتقى ععامطي» الأشخاص 
المفضلين والبارزين. هكذا اتسع ما كان في الثيولوجيا أو في النشاط الاجتماعي نوعا من 
الاختيار الرسمي إلى عملية امتياز أو تمييز ١10٤12114٣٥ءل»‏ حيث لم يعد هناك تفریق بين 
اع منتخب والأفضل best‏ والأهم «اtanاimpor‏ ostص».‏ وبین کثیر من هذه الکلمات 
التي تصف هذه العمليات المعقدة والمتشابكة _ preferred «jınتJn distinguished‏ 

مفصل › اع مختار» ٥101ء‏ منتقی (كلها صفات) _ نفس التعقيد والتداخل. 
صارت كلمة ٤٤۴اععموما‏ معادلة (عدا استعمالها الخاص كنتيجة الاأنتخاب ١0٥!اعم[م)‏ 
لاستعمال اناه بعد منتصف ق 18 والتي أصبحت المفضلة بشكل شبه دائم بهذا المعنى. 
لكن على الأرجح» كنتيجة لاستعمال ۲ءء الثيولوجي المثير للجدل الذي تميز بشكل محدد 
عن «الاختيار الاجتماعي أو البروز الاجتماعي»ء تمت إعادة تبني الصيغة الفرنسية عاأاع 
التي حلت في النهاية محل ۲٥ء1‏ في كل معانيها العامة كاسم. استمر بالطبع الفعل وبقيت 
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ected‏ منتخب و 4عtءعاع the‏ المنتخب لتصف المختارين رسميا (سوى المتبقى فى 
Bishop-Elect‏ الاأسقف المنتخب أو ٤‏ 1e٤-إsoوofا۴‏ الأستاذ المنتخب وأمثالهما). 


عبرت عاناعء من منتصف ق 18ء وبشكل أكثر شيوعا من أوائل ق 19ء في المقام 
الأول عن التميز الاجتماعي عن طريق الرتب» لكنها كانت تستخدم كذلك للتفريق بين 
أعضاء المجموعة الواحدة. قارن قول بايرون في 1823: في تصنيف واحد مع كونتيسات 
بلانك الأخريات إلا في الرتبة؛ في الوقت نفسه كذبة اا الناس ونخبتهم عاإام» «00) 
.[a« ×15‏ حيث المعنى سلبي والكلمة ما زالت نسبياً جديدة» مع بعض الالتباس في 
نطقها بالاإنجليزية( + «نخبة إلنبالة اlلرngة »the eit of the Russian nobility‏ في ترجمة 
إنجليزية لكتاب فرنسي» 1848)؛ «ونخبة جيل متحضر بالمقارنة بسواه» (1880). أصبحت 
#اااه في تطورها على هذا المنوال مساوية تقريباً للأفضل 5٥ط‏ وكانت لها أهمية في ظروف 
مجتمع ق 19 الجديدة ولفها غموض مثل أنواع أخرى من التمايز تجسدها مرتبة )1۵1 
مرتبة» 016۲ رتبة» وC[458‏ طبقة (| م). 


ل ىدها إذن ظهرو الكة م حديت مدد مضل بالا غات الدائة حول 
للحكم» أو لممارسة نقود عن طریق مرتبة أو ورائة» وفشل في إيجاد طرف جلديدة لاختيار 
الأفكار الإشتراكية عن الحكم من قبل طبقات» أو عن السياسة كصراع بين الطبقات» كان 
هناك القول بأن التشكيلات الفعالة فى الحكومة والنفوذ ليست هى الطبقات وإنما النخب. 
يمثل المفهوم الأول وهو الأقل رسمية في ق 19 كلمات بديلة كثيرة - ونما أهل 
المعرفة (كوليردج)»› الحكماء اعاس عطا (مل النM)‏ وقول ارنولد «اوعط مط)» الأفضل 
و«ا41٣صعا‏ eعطt»‏ البقية الباقية. الأهمية في کل حالة تكمن في التمييز المقترض لتجمعات 
كهذه عن تشكيلات اجتماعية نافذة وقائمة. في استعمال ق20 العام» وجدت كل هذه 
الافتراضات طريقها إلى عاااء» رغم آنه ذو دلالة كون الكلمة ما زالت تستبعد بسبب بعض 
تداعیاتها (غالبا تستعمل الآن مفاهیم ۴٥1ا[عه×»‏ امتیاز أو 08 8S1۸۸N(۸4R‏ معاییر (۱ م) 
المجردة للتعبير عن أفكار مشابهة أو مقاربة). استعمل فعليا المعنى الثاني الأكثر رسمية في 
اتجاه في النظرية الاجتماعية مستمد من ۲2۲٤0‏ باریتو و 105٥4‏ موسکا. میز باریتو بين 
iخm governing elites asl‏ وأخرى غير حاكمة» لكنه أصر كذلك على أن الثورة 
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معارضتها وإزاحتها أو إسقاطها من قبل نخبة فعلية جديدة كثيرا ما تدعى أنها تقوم بذلك 
لمصلحة طبقة. يشير معنى نخبة هذا إلى مجموعة صغيرة مؤثرة تبقى نخبة فقط عن طريق 
التداول والتعزيز بأعضاء جدد؛ إن الاستمرارية التبادلية للمراتب والطبقات يحول دون 
تكوين نخبة حقيقية أو استمرارية فعاليتها. واعتبر موسكا ظهور ونجاح النخب بديلا ضروريا 
للثورات. تتضافر بقيايا نظرية «صراع طبقي» مع أفكار مجتمع فيه منافسة مفتوحة لتنتج عندئذ 
نخا متنافسة ءعاتاء i۷eاiامmpدc‏ وهكذا تكون إما مجموعات قديرة تمثل مصالح اجتماعية 
متنافسة أو متعارضة وتستعملهاء أو بطريقة أكثر حيادية» مجموعات قديرة بديلة تتنافس في 
سبيل السلطة السياسية. استعملت كل من هاتين الصيغتين فى الأحزاب السياسية الحديثة 
وكل منهما مراجعة جذرية (لا تكون دائماً واعية بذلك) لنظرية الحكومة الديمقراطية 
١ DEMOCRACY‏ م) العامة المفترضة» وخصوصاً للديمقراطية النيابية 
REPRESENTATIVE‏ ) م). مئل هذه النخب لا «تمثل( ۲۵۲۲۴58۲۲؛ هي تعبر عن أو 
تستعمل مصالح آخرى (سواء لأغراضها الأنانية أم لاء وهذا مجال خلاف لأن مناصري 
النظرية يدعون أن أهدافهم الفعلية كنخب هي التوجهات الضرورية الأنسب للمجتمع ككل). 


أنتج الهجوم على هذه المواقف» منذ 1945 الصفتين السلبيتين عادة: 0ءناناع 
نخبوية و اذاه نخبوي. تجمع معظم الاستعمالات المعاصرة لهاتين الكلمتين معارضة 
المفهوم غير الرسمي للحكم أو النفوذ من قبل الأفضل «اكعط ط)» مع معارضة الإجراءات 
السياسية والتعليمية المصممة لاإنتاج نخب في مفهوم أكثر رسمية. هذه إذن إما (1) معارضة 
حكم أقلية أو تعليم خاص بتلك الأقلية بما في ذلك جميع الإجراءات والمواقف المتوافقة 
مع هذه العمليات أو (2) معارضة أعم لكل أنواع التمييز الاجتماعي سواء وضع ومورس 
رسميا آم لا. هناك التباس بين هذين المفهومين وقد يكون هذا مهما فى العلاقة بين أفكار 
نخبة وأفكار طبمَة كءهاء أو طبقة حاكمة sیهاء‏ عصنااع حيث يبدو أن النقاش الاجتماعي 
الحقيقي يتمركز. إن وجود كلمات ايجابية بديلة للأقلية السياسية المؤثرة مثل ۷4۸81214 
طليعة و ٥44168‏ كوادر أمر ذو معنى. تتداخل هذه بشدة في بعض الاأستعمالات مع المفهوم 
الرسمي لكلمة نخبة رغم أن هناك تمييزا (يتعلق بالأغراض النهائية) بين أحزاب اليمين 
وأحزاب اليسار (مع ذلك قارن صنائإه ل1 قيادة كاسم جمعي وهو يستعمل في الإثئين). في 
نفس الوقت للارتباط الإتيمولوجي المنسي بين اع ولع)ءعاع اهتمام معين ساخر . 


انظر : ٣145S‏ طبقة»› DEM0€R8۸4€¥‏ ديمقراطية› £گREPRESENT4711۷‏ نائب» ممثل› 
SANA‏ معاییر 
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EMN۶۴!٥۸1 امبیریقي/تجریبی‎ 


امبيريقي pica‏ emوالكلمة‏ اللصيقة بها ١8۳١٣أم"ء‏ امبيريقية/ تجريبية هما الآن فی 
بعض السياقات من أصعب الكلمات في اللغة الإنجليزية. دخلت (empiric gز¦؛) empirical‏ 
الإنجليزية في ق 16 من (س م) empiri‏ لاتینية› من sەkاriممصe»‏ يونانية» من (س 
ب( peira «skilled jale :iiligı cempeiros ja «experience öz :aziligı «empeiria‏ 
يونانية : اختبار أهذع؟» تجربة ١#”|إ#م×ع.‏ لكن هذا التطور العام قد تأثر بطريقة جذرية في 
معظم الاستعمالات الإنجليزية الأولى باستعمال متخصص للمصطلح في الطب اليوناني 
حيث كانت هناك مدارس متنافسة: Emp‏ تجريبية»› iki1ا۳aعD0‏ دوغماتية و 
Meth0digi‏ ميثو دية/ منهجية. اعتمدت الامبيريقية على الملاحظة والأساليب المقبولة وكانت 
تشكك في التعليل التنظيري. تكرر هذا الاستعمال في الإنجليزية في المجال الطبي غالبا 
واكتسب بالإضافة إلى معناه الحيادي معنى ازدرائياً : «مشعوذون» أطباء دجالون» امبيريقيون 
Browne ) Empiricks‏ » 1621). توسع هذا المعنی فيما بعد إلى نشاطات أخرى غير 
الطب ليدل على جهل أو ادعاء واستعملت ”زامء التجريبية في البداية» من ق 17 
بهذا المعنى الذي تغلب عليه السلبية. 


الجدل الواسع الذي أثر في النهاية في معاني امإ امبيريقي و كأع!إإمصء 
امبيريقية هو جزء من حركة علمية وفلسفية شديدة التعقيد. تدل المعاني الحديثة الأبسط على 
الاعتماد على التجربة ۴٥٣عاإمم×ء‏ تحت الملاحظةء لكن كل شيء يرتكز على كيفية فهم 
«8٥ieاexPe».‏ من بين معانيها الرئيسية آنها كانت حتى أواخر ق 18 مرادفة لاختبار 
experimen‏ (قارن الفرنسية الحديثة)» عن المصدر المشترك (س ب) أ٣أم×6»‏ لاتينية: 
يجرب ويضح تحت الفحص. لم تعد ( ع٥١عإمم×ع‏ اختبارا» أو «فحصا مقصودا» فقط وإنما 
شعوراً بما تم فحصه أو اختباره ومن ثم شعور بأثر أو حالة. اكتسبت من ق 16 معنى 
أشمل تم فيه ضم متعمد للماضي (المجرّب والذي تم فحصه) يدل على معرفة مستمدة من 
أحداث فعلية بالإضافة إلى تلك المستمدة من ملاحظة معينة. احتفظت 1١۴1٣P6۲1×ع‏ تجربة 
الوا ا ا وو ار 

تكمن الصعوبة في أن اھنإامp e‏ وإلی حد ما ٣٤اع٣امطء‏ استعملتا تحت تأثير هذه 
المعاني المعقدة والمتداخلة. هكذا وبمحاذاة معنى امبيريقي الازدرائي كدجال كان هناك 
استعمال أصبح مهما خاصة في الطب وعلم ق 17 الجديدين: «امبيريقي» هو ذلك الذي 
يعتمد عملياعلى الاختبارات العملية كأ«رعمصاإممx×ء‏ (1569)؛ «كان لديه مختبر» وعرف 
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کثيرا من الأدوية الامبيريقية )1685 empiricals GJnazw|l .(empirical medicines»‏ 
كاجراء علمي أساسي مألوفة في الإنجليزية إلى اليوم. 


أصبحت الكلمة معقدة بسبب عاملين: أولهماء دل معنى ءkاإام»"٤‏ المحدد والمعنى 
الإنجليزي المستنبط: «غير مدرب» و»جاهل» ليس فقط على الاعتماد على الملاحظة 
والتجريب لكن أيضاً على لامبالاة ومعارضة قاطعة للتنظير. ثانياًء أنتج الجدل الفلسفي 
المعقد حول الإسهام اللسبي للتجربة ع#٤٣عاامم×ءع‏ والعقل م في صنع الأفكارء 
كوصف لجانب من الجدل. يدل المصطلحان 15۳ء آ۲م" امبيريقية واآ٥‏ ٣آ"‏ امبيريقي 
على أن نظريات المعرفة تستمد كلية من الحواس - آي من ٠×۵۲16٣٥8‏ تجربة (وليس 
experi‏ تجريب/ اختبار) بمعناها المحدد الآن. كانت هناك ولا تزال تنويعات كثيرة 
على هذا الجدل لكن النقطة الحاسمة لفهم تطور الكلمة هي سلسلة المعاني بدءا من 
الإيجابية «ملاحظة مباشرة «direct observai01‏ )قارنù‏ معرفة وضauية positive knowledge‏ 
ووضaية POS1IT1IV1SM‏ )| م( إلى السلبية «ملاحظة عشوائية ««0ناة۷إeموbاه‏ صەلnصمr‏ أو 
مجرد ملاحظة دونما مبدأً أو نظرية موجهة. أدى نقاش متخصص ومعقد في نظرية المعرفة 
إلى استعمال تاريخي محدد» ذلك المرتبط بالفلاسفة الإنجليز الامبيريقين اaءا٣أم”ء‏ أو 
empiricist‏ من لوك ء)ءما إلى هيوم ۲11"۴ . لكن الاستعمال الحديث العام لا يرتہط 
بتفاصيل الجدل الفلسفي بقدر ما يرتبط بالتمييز العريض بين معرفة تعتمد على الملاحظة 
experience)‏ خبرة وexpirement‏ تجربة) ومعرفة تعتمد على استعمال آراء ومبادئ موجهة 
تم التوصل إليها بالعقل أو أن العقل يحكمها. يقود هذا التمييز الصعب أحياناً إلى استعمال 
فضفاض لامبيريقي اهءأ٣أمإء‏ لتعنى لا نظري اatheoretica‏ أو ضد التنظير -نأ١ة‏ 
theoretical‏ وهذا يتفاعل مع الق الاك شا بين عملي 1ه4ءآاءةإم ونظطري 
.(e |) THEORETICAL‏ 


من الصعب التعمق في الإنجليزية الحديثة دون مواجهة استعمالات مشوشة أو على 
الأقل صعبة لإمبيريقي وامبيريقية. النظرية أو الفرضية يتم وضعها تحت فحص إمبيريقى (يعنى 
هذا عادة أن تختبر الملحوظة»ء إن لم تكن النظرية بالتحديد هي التي تختبر). يوصف تقرير بأنه 
«امبيريقي بشکل فج بمعنی لیس ببعید عن معنی أوائل ق17 : غير مدرب أو جاهل» يشير 
في الدرجة الأولى إلى غياب أية أفكار أو مبادئ موجهة أو ضابطة (أو أنها ليس كافية)؛ بينما 
يكون تقرير آخر ملائما إمبيريقيا أو «مقنعا بشكل إمبيريقي» ويفهم من ذلك أن المعلومات 


122 


موثوقة أو أن فرضية ما قد أثبتت. توضع بعض المواضيع الحاسمة على المحك في النقاشات 
التي تطورت من خلالها الكلمات» لكن عادة ما تحجب هذه المواضيع بدلا من أن توضّح 
بالاستعمال الشائع الآن لامبيريقي وامبيريقية كمتقابلتين بسيطتين للمدح واللوم. فإذا ما امتد 
تحديد الكلمات أكثر بإضفاء صفات قومية - «الميول اللإنجليزية الامبيريقية). الامبيريقية 
الأنجلوسكونية رديئة السمعة» ‏ يفقد النقاش عادة كل جدية. 

انظر : EXPERIENCE‏ خبرة /تجرية» ۲05۲۲۲۷15٥۷‏ وضعية» ۸۸۲10۸41 عقلاني» 


SCIENCE‏ عل« THEORY‏ نظریة 
مluوIgةö EQUALITY‏ 


كانت راااهاهه تستعمل بانتظام في الإنجليزية منذ أوائل ق 5 وترجع إلى (س م) 
ئايع. فرنسية قديمة › "ع211 4841ء لاتينية »> (س ب) كءااهلا4مجء لاتينية من كلعج 
- مستو» متکافئ» عادل. ارتبطت استعمالات اناوه الأولى بكميات مادية لكن وجد 
استعمال اجتماعي للكلمة» خاصة بمعنى تكافؤ المرتبة من ق15 وأصبح أكثر انتشارا من 
ق16. تطورت من ذلك اهاوه التي تشير إلى حالة عامة ومثل yT‏ 
تعني مقارنة مراتب ولكن توكيداً على حالة أكثر عمومية» طبيعية كانت أم معيارية. يتضح 
هذا الاستعمال عند laتوù (Paradise Lost xii,26) Milton‏ 


... NOt contenet 
With faire equalitie« fraternal state 


ا يکن :قرغا 

بالمساواة العادلة» بالوضع الأخوي 

لكن بعد منتصف ق17 لم تعد شائعة مرة أخرى بهذا المعنى حتى أواخر قق 18 عندما 
أعطيت توكيداً محدداً في الثورتين الأمريكية والفرنسية. أما ما تم الإصرار عليه فقد كان 
أولاً «حالة جوهرية» - «خلق كل الناس سواسية» - وأخيراً مجموعة مطالب محددة» كما في 
المساواة أمام القانون»ء أي تعديل التمييزات التشريعية السابقة بشأن مزايا ومراتب الإقطاع 
وما بعد الإقطاع. ولعلاقة كلمة مساواة لاااد سوه بالفكر الاجتماعي فرعان رئيسيان: أولا : 
عملية المساواة ٠1120١‏ المبنية على المبدأ الأساسي القائل إن كل الناس متساوون 
طبيعيا كبشر» لكن ليسوا متساوين بالضرورة في صفات معينة. ثانيا: عملية إنتفاء المزايا 
الموروثة المتأصلة المبنية على مبدأً أن كل الناس يجب أن تكون «بدايتهم متساوية 
t٤‏ u1ه»‏ رغم أن هدف أو نتيجة هذه العملية قد تكون أنهم فيما بعد قد يصبحون غير 
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متساويين في الانجاز أو الوضع. بالطبع هناك تداخل كبير بين هذين الاستعمالين» لكن 
هناك في نهاية الأمر تمييزا بين (1) عملية مساواة متواصلة تتم فيها إزالة أو تخفيف أي 
وضع - سواء موروثا أم جديد التكوين» يميز فيه أناس على اخرين أو يمنحهم سلطة عليهم 
- باسم المبدأ المعياري (الذي يقرب معنى المساواة من معنى الأخوة» كما في استعمال 
ملتون)؛ و(2) عملية إزالة أو تخفيض ميزات تكون فيها فكرة المساواة الأخلاقية محصورة 
على وجه العموم في الظروف المبكرة بينما تعتبر عدم المساواة s#ناااهاوهه!‏ اللاحقة أمراً 
را أو منصفا. والمعنى الأكثر و من (2) هو مساواة في الفرص ٥۴‏ اهاه 
opportunity‏ التي یمکن أن تفسر بأنها منح فرصة متساوية للناس ليصبحوا غير متساويين 
underpreviledged Jlnagڙiwlا ùرlê) .«equal opportunity to become unequal»‏ غير 
ميسور/ فاقد الميزات› حيث معء ]الام الامتياز هو المعيار لكن هناك من يحصل على قدر 
منه أقل من الآخرين» لوصف مجموعة فقيرة أو محرومة أو حتى مضطهدة). ترتبط الشكوى 
المألوفة ضد مفهوم (1) الذي يسعى لجعل كل الناس متساويين تماما ببرنامج المساواة 
الاقتصادية الايجابي الذي شكل في انجلترا في منتصف ق 17 مبدأ المساواتيين 
6565ا ع 1 . هناك قطيعة تاريخية واضحة ضمن a‏ هذين المفهومين بین برامج تقتصر 
على حقوق سياسية وقانونية وبرامج تشمل أيضا مساواة اقتصادية في أي من صيغها 
المختلفة. في أوائل ق 19 طرح الرأى بأن استمرار عدم المساواة الاقتصادي» كما هو 
موجود في نظم ملكية ملاك الأراضي أو ملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج» جعل المساواة 
القانونية أو السياسية مثالية محضة. 


تم إبدال الصيغة الإنجليزية الأقدم «هعهاالةسوم» التي ترجع إلى منتصف ق 19 
خت انی نقاش مستمر من الثورة الفرنسية» بنصير المساواة ١4۲13)!اهعءع‏ المشتقة من 
E‏ 


فی النقاش الاجتماعي الدائر حول «مساواة» كان هناك تشبٹ واضح بالمفهوم المادي 
للكلمة كمصطلح للقياس» ولا يزال هذا الاعتراض قائما حول برامج المساواة الاقتصادية 
أو حتى برامج المساواة القانونية والسياسية (رغم أن ذلك قد خف الآن) بالقول صراحة إن 
الناس غير متساوين في صفاتهم القابلة للقياس (كطول القامة» والنشاط» والذكاء الخ). 
وكان الرد على ذلك هو أن ما يجب إثباته هو أن للفرق القابل للقياس صلة بعدم مساواة 
محدد حسب المفهوم الاجتماعي: لن يكون للطول صلة بهء أما لون البشرة فقد ظل ذا 
صلةء أما للنشاط أو الذكاء فهناك صلة واضحة» وحول هذه النقطة يتمحور أخطر الجدل 
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المعاصر. تتعلق معظم الفروق القابلة للقياس من هذا النوع بمعنى (2) وتعتبر» حتى عندما 
تكون حقيقية ويمكن إثباتهاء أنها تابعة لمعنى (1) الذي لا يمكن فيه بطريقة معقولة 
استعمال أي فرق بين الناس أو بين الرجال والنساء لمنح بعض الرجال سلطة على رجال 
آخرين أو» وهذا حاسم الآن» على نساء. 


انظر : EM0 ٣۸4٣¥‏ ديمقراطية» ٤11۲۴‏ نخبة 


ETHNIC اثني‎ 

الكلمة موجودة في اللغة الإنجليزية منذ منتصف ق 14. يرجع أصلها إلى (س م) 
sا«صطاء‏ يونانية: وثنى» همجي (هناك علاقة محتملة وإن لم تكن مثبتة بين ٥111ع‏ وبين 
heathen‏ وثنى (س م) ›haethen‏ انجليزية قدیمة). استعملت ہشکل واسع بمعاني همجي› 
وثنى وغير يهودي اناع عحتى ق 19 عندما تجاوز هذا المفهوم معنى اخر هو الصفة 
الجنسية ١ ۴A1 ٣1‏ م). أصبحت ءءاصطاء تستعمل في الولايات الأمريكية فيما وصف 
في 1961 بأنه «تعبير مهذّب يوصف به اليهود والإيطاليون والسلالات الأخرى الأدنى». 
يرجع ethnology‏ علم الأعراق البشرية والائنوغرافيا ¥إأم۲4إع0«طاء وصف الأعراق» 
وكلمات أخرى مرتبطة بهما إلى ثلاثينات وأربعينات ق 19 على الأرجح تحت تأثير 
ألماني» أما الصلات المبكرة مع أنثروبولوجیا ۸۲1۸0۲0106۷ (| م) فهى معقدة. 
تنحصر الاستعمالات العلمية الآن في مجالات متخصصة ضمن الأنثروبولجيا؛ بشكل 
نموذجي الاثنوغرافيا للدراسة الوصفية للعادات والاثنولوجيا لنظريات التطور الثقافي. 

ثم عادت ء«طاء للظهور في منتصف ق 20ء على الأرجح بتأثير من الاستعمال 
الأمريكي السابق للكلمة اطا بمعنی أقرب إلى ١( ۴01K‏ م) فولك/ شعب كأسلوب 
معاصر متيسر يتمثل بشكل عام في الملابس والموسيقى والطعام. يمتد الاستعمال من 
انتساب وثيق إلى تراث (وطني ×N۸11۷٤‏ ( م) وثانوي أو تابع "ل0۲ طاء)» كما هو 
موجود عند مجموعات اجتماعية في أمريكاء إلى تعبير للنمط السائد المفضل 0۸أطيه؟ 
الموضة في التجارة الميتروبولوتية. 

انظر: AN۲1۸0°0106¥‏ انثروبولوجیاء ٤R٧ا‏ 11ا ثقافة› ۴01K‏ فولك /شعب» 
۴۸1 عرقی 


نشوء/تطور/ترقي ۴۷0107۱0۸ 


نشأت ti‏ من معنى نشر أو بسط شيء ما لتدل في النهاية على شيء يتم بسطه. 
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وهى الآن مألوفة بمعنيين شائعين لكن فى أحدهما وفى مقابلته المحددة لثورة 
REVOLUTION‏ )| ¢(« يبرز مدى أهمية تاريخها المعقد. 


ترجع ۷0۷۵ء إلى (س م) »e۷0[۷e٣e‏ لاتينية: يہسط› ينشر» ينهض» من (س ب) 
لاتينية : يطوي. ظهرت في الإنجليزيةء مع »۷01010١‏ في منتصف ق 17. ترجع 
evolution‏ إلى (س م) evolution‏ فرنسية»› من 1018۳اev0[u»‏ لاتینية» سجلت بمعنی : 
بسط كتاب. كانت استعمالاتها الأولى فيزيائية ورياضية بمعنى جذر الكلمة» لكن سريعا 
ا ا ا لکل من اتن الى وكذل ك ا عاط آي الشكل الاس اكاد 
ئ1 أو مبادئ مثالية كعاماعماا۴ اه6ل1. واضح من معنى الجذر ومن الاستعمالات 
الأولى أن المفهوم المتضمن هو بسط شيء موجود فعلاً. يدرك الإله «تطور (بسط) 
evolution‏ العصور الكامل» (1667) في لحظة واحدة سرمدية؛ هناك «تطور (بسط) 
للأشكال الخارجية» (مور 1647)؛ وهناك «نظام كامل للطبيعة البشرية ... يجب أن يتكون 
تطوره من هيئة وتشكيل الطبيعة البشرية» (هيل 1677). 


ٿم ظهر لها في البیولو جیا معنى يبدو حديقاً. اکتسبت ١٥1ا e۷٥1‏ معنی تطور من أعضاء 
غير تامة النمو إلى أعضاء كاملة النموء وكانت نظرية التطور كما طرحها بونيه 80116 فى 
2 وصفا للتطور من جنين يحتوي بالفعل» في صورة بدائية» على كل أجزاء الكائن 
الحى» وكذلك إشارة إلى أن الجنين نفسه تطور من صورة سابقة لوجوده. هكذا مفهوم 
«البسط " من شيء موجود فعلاً لايزال حاضرا بشكل حاسم. لكن خلال وصف عمليات 
طبيعية مختلفة أصبحت evolution‏ تستعمل وكأنها معادلة لنمو ٤281٣101ع۷عل‏ (من منتصف 
ق 18ء من صهاعہمd»‏ ق 17: يفض» يكشف للعيان» يتمم). لكن لا يزال من الصعب 
التأكد ما إدا كان استعمال محدد يحمل معنی راسخا لشي ع ضصملنی أو سابق الوجود وبالتالی 
يجعل الترقي ١٥ا!ه۷ء‏ طبيعياً أوضرورياً. في الاستعمال المعاصر محدود الانتشار لكن 
المألوف ل «ەناںامه (تطور نقاش أو فكرة) لا يزال حاضراً eىادة development pagan‏ 
الضروري والمنطقي. 

أما ما حدث في البيولوجيا فهو إذن تعميم لمعنى ۲١٤٣م٥اع۷مل‏ (كشف تام للعيان) 
من أشكال غير تامة النمو إلى نامية» وخاصة لمعنى ۳۴۸۲ صهاء۷عل المحددء تطور من 
كائنات «أدنى» إلى «أرقى». أصبح من أواخر ق 18 وأوائل ق 19 معنى عملية طبيعية عامة 
معروفا بالتدريج كتاريخ طبيعي علاوة على عمليات طبيعية معينة. كان ذلك وأضحا لدى 
لايل 1611 عن تطور حيوانات برية في 1832 وأشار إليه داروين في «أصل الأنواع» 
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)1859( کما اعترف به (- جميع الطبيعيين(علماء التاريخ الطبيعى) تقريبا» ابش من 
الأشكال» في «يومنا N‏ وفي 5 عرف هربرت سبنسر نظرية النشوء گە yاe0‌Th‏ 
Evolution‏ العامة على آنھا تطور صور من كائنات حية أدنى إلى كائنات أرقى. 


كان الجديد في ما فعله داروين هو وصف بعض العمليات التي عن طريقها تطورت 
أنواع جديدة ثم تعميم ذلك إلى مأسماه انتخابا طبيعيا ٣0ناءمامء‏ اوعuاهم.‏ من المفارقة أن 
هذه ا الجديدة تماماء التي اعتبرت فیها ١ N.۸1 0 R۴‏ م) الطبيعة نابذة مثلما هي 
مطورة لصور مختلفة من الحياةء بقيت ضمن وصف مستمر للعملية كارتقاء ٣0زا‏ امم 
بمفهومها كبسط لما هو موجود فعلا أو إتمام ما هو موجود فعلاً. من الممكن أن توصف 
عملية يثبت بالتفصيل أنها على وجه العموم مادية» وعرضية بمعنى ماء توصف بأنها عملية 
«للطبيعة» فيها هدف أو أهداف. ومع ذلك فمع انتشار الفهم الجديد لأصل الأنواع فقدت 
كلمة ٣٥نااام۷ء‏ في البيولوجيا مفهومها كخطة خلقية وأصبحت عملية تطور تاريخي طبيعي. 
لقد حدثت لأنها حدثت وستستمر في الحدوث لأنها عملية طبيعية. اقتصرت عملية الهدف 
الضروري على تفسيرات معيدة (تطور خلاق ٣٥ناا[م۷ع‏ ع۷ااههء. أي بيولوجيا كاثوليكية مثلاً). 


كان في التشويش الناجم عن الجدل حول ١0ناں[مء‏ بهذا المعنى البيولوجى 
والتشويش الأعظم المتعلق بتطبيقات مناظرة للتاريخ الطبيعى في التاريخ الاجتماعي أن نشأً 
التضاد بین كلمتى «0oنا‏ نامء وص0ناںuآم۷٥]‏ ثورة. أصبح ذقررة (e 0 REVOLUTION‏ 
الآن معناها المتطور كتغير عنيف ومفاجئ بجانب معناها كإقامة نظام جديد. يمكن بسهولة 
معارضة ٥١‏ ناuآام۷ء‏ لها بمعناها كتطور تدريجي. کان لاستعارتي «نمو ۸٤۷٥۲0ع»‏ وعضوي 
۴6AN‏ ( م) ارتباط واضح بهذا المفهوم. للمفارقة وفر التاريخ الطبيعي العام كما 
هو ملاحظ في تطور الداروينية الاجتماعية» صوراً لكل ما يمكن تخيله من نشاط وتغيير 
اجتماعي : منافسة لا رحمة فيها أو تعاون متبادل؛ تغيير بطئ في سجل الصخور أو تغير 
مفاجئ في ظهور الطفرات ك«هناةاناص؛ تغير عنيف أثناء تحولات في البيئة أو اختفاء آنواع 
في صراع قاتل - کل هذه يمکن أن تستنبط› واستنبطت بالفعل» ك «دروس» من الطبيعة 
تطبق على المجتمع. والقول بأن التغير الاجتماعي یجب أن یکون تطوریا ٣۵٣0ا‏ ل[٥e۷‏ قد 
يعنى أيا من - أو جميع - هذه الأشياء» من تطور بطئ للمؤسسات الحديثة إلى إبادة 
الطبقات (الأنواع) السابقة واستبدالها بأنواع آرقی. وعلی عکس ثورۃة ۸٥oناںuآاە‏ ہ6 کان 
للمعنى الأول الأثر الرئيسى. كان المعنى المقصود في العادة هو بسط شيء موجود ضمنيا 
بالفعل (مثل طريقة حياة قومية) أو تطور شيء حسب اتجاهاته المتأصلة (مثل دستور قائم أو 
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نظام اقتصادي موجود). (قارن التضاد الحديث المألوف بين مجتمعات متقدمة أ#0p!امرم‏ 
وunderdeveloped‏ نامية» حيث يؤخذ كمسلمة الافتراض أن مصیر کل المجتمعات هو أن 
تصبح حضرية وصناعية - ولا أقول رأسمالية - كما لو كان «مصطلحا تقنيا).) التغير 
الجذري الذي قد يتضمن رفض بعض الأشكال القائمة أو رفض بعضها يمكن إذن أن 
يوصف» داخل هذه الاستعارات بأنه «غيرطبيعى! ويمكن ربطه» في تعارض مع معنى ثورة 
المتخصص ٠»‏ بالعنف المفاجئ مقابل النمو المضطرد. 

في تاريخ المائة سنة الأخيرة الفعلي» التي أصبح فيها تعارض ثورة/ تطور 
cÎaglİa revolution/evolution‏ لابد أن يعتبر هذا الاستعمال عبثيا. يستعمل هذا التضاد 
بعناية فقط بالنسبة للتغيير المخطط حيث هو في الواقع تمييز بين بضعة تحولات بطيئة 
ومحدودة» يتحكم فيها ما هو قائم فعلاً وتحولات أكثر وأسرع يقصد منها تغيير معظم 
الوضع القائم. والتمييز ليس في الواقع تمييز عملية أو منهج سياسي وإنما هو اتتساب 
سياسي. في التغيير غير المخطط ne4‏ nھامunp‏ - أي تطور ٥نامع‏ القوی والعوامل 
المتأصلة فعلاً في النظام الاجتماعي - كان ثمة ما يكفى من عنف ومباغتةء أما المعارضة 
مع ثورة i07اuام۷ع]‏ فلم تكن الا اعتباطية. لكن يصبح اذن التداخل والتشويش بين 
evolution‏ ک (1) تطور متآصل و(2) تاريخ طبيعي غير مخطط و(3) تغيير بطيء ومشروط 
موضوع تحر دائب. 

REOLUTION «gضae‎ ORGANIC «ãzııطb‎ NATURE «<رgط¦î‎ DEVELOPMENT : رظi‎ 
ثورة‎ 

EXISTENTIAL يدgجيg‎ 


في الإأنجليزية المعاصرة تراوح existent‏ بین معنی عام قدیم ا (علی الأرجح 
أواخر ق 17ء مؤكد من أوائل ق 19) ومجموعة معان جديدة نسبيا مستمدة من اتجاه 
الوجودية "إءاهنا١اءذ×ه‏ الفلسفي. كانت ء٥١ءاءا×ء‏ في الإنجليزية من ق14ء من (س م) 
€eاexİ»‏ فرنسية قديمة» 14أ1عاءا×ع» لاتينية: حالة وجود» من (س ب) ع١ع1ء1(ء)x×ع»‏ 
لاتينية : يبرز» يكون مُدركاً ومن ثم بوضوح «يكون». في الاستعمال السابق ل ق 17 العلافة 
غير واضحة بين ع٥101ء×٠‏ وجود والكلمة التي في ظاهرها تبدو بديلة 88561٥8‏ جوهر» 
ماهية» ق14؛ (س م) ع٥١ع55ع»‏ فرنسية» 14٤١عءوع»‏ لاتينية: كينونة ع«اعط. بالتالي: «الله 
هو الوحيد الكائن بذاته؛ من وجوده ك١عاءا×ء‏ الطبيعي» (1552)؛ اليس هناك جوهر بشري 
يستحق الحسد سوى أبله محمر الوجنتين There is no essence motoral That 1 can‏ 
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Marston) envie, but a plumpe cheekt foole‏ 1602). لکن کان هناك استعمال 
ثيولوجي لكلمة ١٥«عءوء‏ في السياق الخاص الذي يكون فيه ثلاثة أشخاص (كائنات 
ئ iعط)‏ الثالوث كائنا واحدا ( عع«عءوه جوهر)ء وكان هناك كنتيجة لذلك توجه للكلمة 
نحو معنى كيان أساسي أو مطلق أو نحو الحقيقة التي تكمن خلف المظاهر. أصبح هذا في 
النهاية أساس التعارض مع وجود ٥1اه‏ بتركيز الأخيرة على الكينونة الواضحة 
والمدركة وبالتالي فعلية (رغم أنه يجب ملاحظة أن ٠×٥8‏ اكتسبت أيضا معنى استمرار 
الكينونة الذي له بعض الأثر المعقد). كان هناك تمييز من أواخر ق 17 : «قد أومن 
بوجودها دونما أتدخل البتة في جagھlaj I might believe its Existence, without‏ 

. (spirit )مر ر 1667؛ عن روح‎ «meddling at all all with its Essence 


اتجهت "ووه جوهري بثبات واطراد نحو معنى 41٤٣ص4‏ ل«د؟ أساسي» متأصل 
intrinsic‏ yÎو‏ ضروري» لكن في حالات كثيرة لم يكن لذلك تعارض مع 8٥1ءا×6؛‏ في 
الواقع يكون التعارض متطلباً فقط في أنواع من الفلسفة المثالية أو الميتافيزيقية. 

في هذا السياق التأملي بدأت اهنا١عاءن×‏ تستعمل من أوائل ق 19 كما نجد عند 
کوليردج في سؤاله «عما إذا کان الإله علیماً وجودیا كما هو جورIı‘ "Wheather God‏ 
gÎ «was existentially as well as essentially intelligent‏ في تمییزه بین الکلمتین في کتابه 
Friend‏ مط (111): السبب الجوهري للذنب الشيطاني هو عندما يجعل نفسه وجودياً 
وخار تخا «the essential cause of fiendish guilt when it makes itself existential and‏ 
jal .«peripheric‏ كان هناك أيضا استعمال عام يعبر عن الواقع أو يدل عليه: لا یسمح 
التقليد أن نقول تنفذ ..«sءاناءم×ه‏ ان» . لكن يمكن أن نتبنى بنفس السهولة الصيغة الوجودية 
«كان هناك تفٍexecuti0on»k Venn) «There was an‏ « 1888(„ 

تأثر استعمال الكلمة في ق 20 بشكل حاسم بالمصطلح الألماني 
Existenzphilosophie‏ الذي نترجمه . کوجودية "صوااهناہعtوi×‏ . کان الانتشار الر يسي لهذا 
المصطلح على أيدي الفرنسيين بعد 1945ء لكن كان هذا الاتجاه معروفا من الفكر 
الألماني من عشرينات ق20 ويجري عادة إرجاعه إلى ۲K6834۲ءنK‏ كريكجارد في منتصف 
ق19. ضمن هذا الاتجاه «الوجود» 8٥0اء[×٠‏ هو خاصة بشرية في تمييز لها عن أشياء 
أخرى و(في معظم الحالات) مخلوقات يمكن القول بأنها توجد ۴×٤‏ . تتعارض 1٥۴‏ ع1× 
وجود مرة أخرى essence gz»‏ جوهرء لكن أعيد تقييم السمات الرئيسية والثانوية. حيث لا 
يزال متطلبا تعريف ٥«ءءءء‏ جوهر كشيء أساسي وحقيقي يكون ذلك مستمدا من صفات 
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الوجودء أي من الكائن الفعلى. أحد استعمالات هذا العكس أو القلب هو نقد المثالية 
والميتافيزيفية : «الوجود يسبق الح هر« »existence precedes essence»‏ : الحياة الفعلية هي 
الأساس وأية صفات جوهريةء كما لو كان» تستقطر منها. لكن تحرك الاتجاه الجديد 
الرئيسي (الذي كان في العادة هناك إصرار على أنه ليس نظاماً فلسفياً) كان نحو مفهوم 
فرادة ك85« عنصن وعدم القدرة على التنبؤ في أية حياة فعلية بالإضافة إلى معنى مواز 
يرفض !لحتnية (e |) DETERMINISM‏ أو أي تفسير مبني على دوافع داخلية. رافق حالة 
الحرية في الاختيار والفعل هذه» حسب طرق فريدة ولا يمكن التنبؤ بهاء حالة إلحاح 
وقلق؛ فى صيغة شائعةء الاختيارات والأفعال التقليدية أو المتنبأً بها أو «المبرمجة» 
E‏ هي فشل في الوجودء هذا الوجود الذي يعني تحمل الفرد مسئولية حياته 
دونما يقين محتمل لأية نتيجة معروفة حسب مخطط مدروس. لكن التولي المتعمد لمسئولية 
كهذه في مواجهة ما هو بالضرورة مجهول ولا يمكن التنبؤ به (وبهذا المعنى الخاص اعديم 
المعنى»» حالة من العبث حسب المفهوم الخاص الشائع الآن) أثار فلقا (أئع”ه» واضحا 
فيه رعب وحتمية. عاش الأفراد الذين لم يدركوا كيف يتم ذلك في أنفسهم in themselves‏ 
فقط ؛ لكى يعيشوا لأجل أنفسهم f0 themselves‏ يعني تحمل مسئوليات معروفة في سبيل 
هذه الحرية ضمن العبثية. 

هناك تنويعات كثيرة على هذا الاتجاه وكانت هناك محاولات لدمج ذلك مع نظم 
تتضمن قدراً من الحتمية مثل الفرويدية أو الماركسية. تحكمت عدة من التنويعات في 
استعمالات اهاا١”عاء×»‏ وجودي الخاصة مع إشارة ضمنية إلى صيغة من صيغ الوجودية 
existentialism‏ . لکن عبارات مثل شعور وجږدي ٣٥58‏ ع2۲ سه اھنا"عاون×م» واستعمال 
1اه وجودي مع أنواع من أسماء الشعور والحركةء تجاوزت كثيراً التعبير عن أي 
موقف محدد. في مفهومها الدال على عملية أو واقع و ıiîة (process, actuality,‏ 
ediacyمim)»‏ يمكن اعتبار هذه العبارات والاستعمالات مرتبطة بمفاهيم تسبق مفاهيم 
وجودية بل هي ترتبط بتاريخ الكلمة الرئيسي. في الدرجة الأولى» فيما يتعلق بمفاهيم 
الاختيار والقلق وعدم التنبؤ» أضاف الاتجاه الفلسفي» مهما كان فضفاضا في حالات 
رة مع عاضا اللكلمة المخاضة: لکن هدا فش واا تفا عن االات وف 
بسيطة للعيش أو الواقع» وفي بعض الحالات يخلق هذا تشويشاً. هكذا يمكن ان تعني 
«الطبيعة الوجودية >1اءإ٣هاءهإaطء‏ tءااهناnعexit‏ للحياة في المدينة الحديثة» (1) الحياة 
او الا وا ا و ا و ی م اا رور 
الجوهرية أهنأ«عءوم؛ أو (2) حياة سكان المدينة الغريبة فاقدة المعنى والمستلبة والمليئة 
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بالفرص الفورية لاختيارات غير متوقعة ومشحونة أيضا بالتهديد والقلق؛ أو (3) الحالة 
العبشية للمدينة الحديثة كنظام اجتماعي بما فيها من حالات متأصلة (جوهرية؟ ?141اعءم) 
للغربة وفقدان الهدف والصلات. من الأنسب» إذن»ء أن نبحث كلما استعملت هذه الكلمة 
الفعالة عن تحديد وجودي [ه!أ١ءاء[×ه‏ سابق. 


انظر : DETERMINE‏ يد« (EA LISM‏ مثالىة› ][NDIYIDUAL‏ فرد 


EXPERIENCE ةڊرجت/ةرqخ‎ 


قد يبدو الارتباط القديم بين 8٥1ءاإمم×ع‏ وا١ع”اإمم×ء‏ في بعض الاستعمالات 
الحديثة المهمة مهجورا تماما.“ (فصّلت العلاقة بين الكلمتين حتى أواخر ق 18 في مادة 
EMPIRICAL]‏ امبيريقي.) المسألة الآن هي البحث في العلاقة بين المعنيين الرئيسين 
اللذين كانا مهمين من أواخر ق 18. يمكن حصر هذين في (1) معرفة تكونت من أحداث 
سابقة» سواء بالملاحظة المتعمدة أو التفكير والتأمل و(2) نوع معين من الوعي أو الشعور 
يمكن في بعض السياقات تمييزه عن «فكر» أو «معرقة٤.‏ يمكن إعطاء مثل مشهور ومؤثر لكل 
نها 

کتب ڊيرك Burke‏ في Reflections on the Revolution in France als‏ )1790(: 
«لو أمكننى المجازفة باللجوء إلى ما لم يعد إلى حد كبير» النمط السائد في باريس فإني 
آمل أن أجرب... 8«عاإمم×ع». هذا طرح محافظ ضد التجديد السياسي «المتهورا» فيه 
إصرار على الحاجة إلى «تطور بطىء لكن مستمرا» تقبّل كل حدث ومراقبة تأثيره. يمكن 
فهم كيفية تطور ذلك من مفهوم التجربة ١١۴”٣إمم×ء‏ والملاحظة» لكن الجديد هو التعميم 
الواثق ل «دروس التجربة»: نتائج معينة بالإضافة إلى طرق معينة. ربما أجاب شخص في 
باریس بأن الثورة نفسها كانت تجربة «ع٥"xp6۲18ع»‏ بمعنى وضع نوع جديد من السياسة 
تحت الفحص والملاحظة» لكن بالرغم من كل هذه المعاني السابقة للكلمة فإنه يبدو مؤكدا 
أنه تم التغلب عليها» على الأقل في الإنجليزية» بمعنى أبلغ وأدق» حينئذ والآن: «دروس» 
مقابل «تجدیدات» وتجارب «8 e101‏ ص»e»‏ . 

هذا ما كان بالنسبة ل «تجربة 8٥١ع ٠×8۴‏ من الماضي». نستطيع الآن متابعة «تجربة 
l—Ûlض‏ ر experience present»‏ في كاب ت. إس. إiيږت‏ ) Metaphysical‏ 
Poets‏ 1921(: «بالنسبة ل »دون« Donne‏ كانت aallړة thought‏ تجربة 108 1إ#م×ع» فهي 
عدلت حساسيته». المتضمن هنا هو تمييز بين أنواع الوعي أو الشعور 81888ل0آ؟«هء؛ 
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بالنسبة لبعض الاس يبدو صعباً أن تكون «فكرة» «تجربة» بينما قد تكون فعلا (أدنى) من 
التفكير أو الرأي. في هذا الاتجاه الرئيسى» تكون ع٠١#إإمم×ء‏ تجربة بالتالي هي النوع 
الأكمل» والأكثر انفتاحا والنمط الفعال للوعي» وتشمل شعورا بالإضافة إلى فكر. في 
أعقاب مفهوم ديني سابق ظل هذا المعنى فعّالا في النقاش المتعلق بالجمالي ءناءطيعة 
ويمكن أن يتعارض عبر نطاق شاسع مع أنواع من الوعي ترتبط بالتفكير والتجريب 
experiment‏ المقصود. 


من الواضح أن أسباب الاعتماد على تجربة ماضية («دروس)) وتجربة حاضرة («وعي» 
تام وفعال) مختلفة جذرياًء لكن مع ذلك هناك رابط بينهما في بعض أنواع الشعور والفعل 
التي يعارضها كلاهما. ليس من الضروري أن يكون الأمر كذلك» لكن تقارب المعنيان 
فعلياً من أواخر ق 18 ضمن وضع تاريخي مشترك. 

من الصعب جداً تحديد مراحل دقيقة في تعقيد ظهور هذه المعاني بناء على إشاراتء 
كامنة دائماء في استعمالات أسبق كثيراً. جدوى تجربة الماضي مدركة بشكل واسع لدرجة 
أنه من الصعب تصور شخص يرغب في الاعتراض عليهاء وتظل مفهوما حيادياً يسمح 
بالتوصل إلى نتائج متباينة مبنية على ملاحظات جمعت وفسرت بطرق مختلفة. لكن بالطبع 
هذا تماما ما يقف ضده الآستعمال البلاغي للكلمتين «ا8×8۲1۳81» تجريب وتجديد 
«innovation»‏ . في زمن معاصر لبيرك ا استعمل بليك )ھ81 خبرة ۴٥۴۸إ۲٥م×e‏ بطريقة 
أكشر إشكالية : أقل ابتذالاء أقل وثوقية؛ في الواقع» تعارض بقلق براءة .»|1007٥٥«‏ 
بعيدا عن كوتها جملة متيسرة وإيجابية من التوصيات كانت خبرة «٤٥8۲1۸م×م»‏ «مبتاعة 
مقابل كل ما يمل «bought with the price of all a man hath» (Four «ilil‏ 
Zoas, II, c 1800(‏ . لا یمکن عمليا افتراض أن یکون أي تفسير محدد لُخبرة exp€۲1۵۸٤C€‏ 
موجهاً؛ من المحتمل ماما رؤية الحاجة إلى تجريب experi 61٤‏ أو تجديد inn0Yati01‏ 
بناء على خبرة expe ۲1۵1٥8.‏ 

الاتفاق على هذا أهون من الاتفاق على مشكلة تجربة الحاضر ئn€pPreSe experience‏ . 
من الواضح أن هذا يتطلب مناشدة كل الوعي» أي الكائن ككل وليس فقط الاعتماد على 
حالات خاصة أو مقدرات محددة. بهذه الصيغة تكون 08٥p8۲161×ع‏ جزءا من حركة عامة 
تشکل أساس تطور ثقافةَ U R۴‏ (| م) والمصطلحات المرتبطة بها مباشرة. واضحة 
قوة هذه المناشدة للكل مقابل صيغ من الفكر تستشني أصنافا معينة من الشعور بدعوى آنها 
فقط «شخصية» أو «ذاتية٠‏ «ع۷اءعزطانء» أو «عاطفية). لكن ضمن صيغة المناشدة هذه (كما 
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هو الحال بالنسبة لثقافة U R٤‏ اا وفن 4۸1) يمكن أن يصبح الإصرار على الكمال 
نوعا من الإقصاء لاتجاهات معينة. يكمن التاريخ الحديث هذا في التحول في مفهوم جمالية 
eth‏ ويمكن إدراك ذلك عندما نتذکر تطور ۸۴5۲۲۲۴11٣٧8‏ ذاتها) لكن المرحلة 
الحاسمة كانت على الأرجح في مذهب معين في الدين» الميثودية على وجه الخصوص. 


غا المعنى من كون خبرة €٤xpe۲1۵۸ع‏ هي اعمداً موضوع حالة أو وضع (قاموس 
أکسفورد ۰0۴82 4) وخصوصا من استعمال ذلك في تجربة دينية شخصية أو «باطنية 
1 . بينما كانت خبرة بهذا المعنى متوفرة ضمن صيغ دينية كثيرة إلا أنها أصبحت مهمة 
شل خاض فى البروتقاتة وكانت: باضطراد الد الافم فى :جركات بروستانية آكر 
راديكالية. هکذا كانت في الميثودية (لقاءإت خıرة“ »experience-meetingS»‏ وهي 
اجتماعات «تلتئم لرواية الخبرات الدينية Sع٥۸عاإمم×ءع us‏ عآاء؟». يسجل وصف من 
7 أنه «كانت هناك صلاة ووعظ وسرد خبرات وإنشاد تراتيل وجدانية». هذه إذن هي 
فكرة شهادة ذاتية 658ص٤زW SUB E٣1۷۴‏ (| م) تعرض للمشاركة. ما هو هام بخصوصها 
بالنسبة لمفهوم عام لاحق هو أن خبرات كهذه تقدم ليس فقط كحقائق» لكن كأصدق نوع 
من الحقائق. ضمن الثيولوجيا كان هذا الادعاء موضوع جدل عظيم. تحذير جوناثان إدواردز 
Jonathan Edwards‏ _ «تلك الخبرات التي تتوافق مع كلمة الله هي الصحيحة» (1758) - 
هو أحد ردود الفعل الأكثر اعتدالاً. من ناحية تقدم تجربة (الحاضر) كأساس ضروري 
(مباشر وضروري) لكل التفكير والتحليل (اللاحقين). ومن ناحية أخرى» تعتبر خبرة 
experience‏ (التي لم تكن اسم المفعول المضارع ل «ع«ناعء؟» إحساس وإنما ل »trying«‏ 
تجريب أو «ع٣1اوها»‏ اختبار شىء ما) نتيجة لظروف اجتماعية أو نظم اعتقاد أو نظم إدراك 
جذرية وبالتالي ليست مكونة لحقائق ولكن دليلاً على ظروف أو نظم لا يمكن لها حسب 
التعريف أن تفسرها. 


يبقى هذا الجدل الأساسي وليس» لحسن الحظ» قاصراً على هذين الطرفين القصبّين. 
لكن من البداية» تشوش معظم الجدل بسبب المعاني المعقدة والبديلة أحيانا كثيرا لخبرة 
experience‏ نفسها. تشمل تجربة الماضى اكaم exper” ٥٤‏ - فى أكثر الأحوال جدية 
عمليات التفكير والتأمل والتحليل التي ê‏ في أقصى اال تجربة الحاضر 
experience present‏ التي تنطوى على مباشرة وصحة لاشك يساورها. بالمثل يعتمد 
اختزال خبرة ۴٥۲1۵۳ص×‏ في مکونات تصدر دائما من مكان آخر على إقصاء أنواع من 
التفكير والتأمل والتحليل ليست من نمط نظامي مستقل عمدآً. ليس المطلوب إذن ألا 
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تفحص 4ع )ءعا أنواع کهذه» لکن بمعنی p8۲18108×ع‏ الأعمق يجب أن یختبر ۴۵ا کل نوع 
من أنواع الشهادة والاعتبارات المرتبطة بها ٠‏ 
انظر : EM ۲181٥41‏ إمبیریقی /تجریبي»› ۸۸110۸41 عقلاني»› 5۴۸51811111۷ حساسية» 


SUBJECTIVE‏ ذاتى 


EXPERT jè 


ترجع e×Pe‏ إلى (س م) أإP۴×ع»‏ فرنسية قديمة» (س ب) كاأإ#۴م×م» لاتينية» اسم 
مفعول ماضي ل ذ٣إامم×ع:‏ يحاول» يجرب لعا .)٥‏ ظهرت في الإنجليزية كصفة في أواخر 
ق 14ء أي في نفس الوقت الذي ظهرت فيه ×P6۲|6١08‏ تجربة» خبرة. بدأت تستعمل - 
وفي هذه دلالة واضحة _ كاسم ×۴٤‏ 4۸ خبير من أوائل ق 19 في مجتمع صناعي يضع 
تركيزاً مضطرداً على التخصص والتأهيل. استمرت في الاستعمال مغطية نطاقا واسعاً من 
النلشاطات» وصاحبها في بعض الأحيان إبهام معين (قارن aie‏ مول والأكثر تحديدا 
forma qualifications‏ مؤهلات رسمية). من اللافت أن ine×xper‏ كاسم من معنی 
معارض (فاقد الخبرة) استعملت أحياناً من أواخر ق 19ء لكن الكلمة الرئيسية التي تحمل 
هذا المعنى هي بالطبع 14۳02١‏ شخص عادي التي أصبحت شائعة من التضاد القديم بين 
enصaymاعلمانیین‏ و اماع رجال دين. ترجع رها إلى (س م( sاءنهاء‏ لاتينية» ليس من 
رجال الدين» (س ب) ٥s‏ ها يونانيةء من الشعب. هناك تطور مشابه في ١510ءة٤۲0م‏ مهنةء 
ق 13» من (س ب) ذإعااگهام» لاتينية: يصرح علانيةء التي كانت في الأساس إقرارا 
باعتقاد ديني وضارت: اساسا لاسمین ؛ 0۲0۴88801 : مدرس مصنّف. ق14 مقر ق 1!5؛ 
0fession21ام‏ مهني» ق 18ء في نطاق أوسع من المهن والوظائف. ترجgz «amateur‏ 
هاو» إلى (س م) eإ٥اةه.‏ ايطالية (س ب) إهاaصهء‏ لاتينية: عاشق ومن ثم من يحب 
شیئا. من ق 18 تطورت في ازدواج متعارض مع professional‏ مهني (أولا كموضوع مقدرة 
نسبية؛ وفيما بعد كتمييز طبقي ثم مادي). 

انظر : ELLE ٣۲ U41‏ مفکر / مثقف 


اnستغلاJ/اwتlaùر EXPLOITATION‏ 
دخلت ١٥ااهااهآم×ه‏ الإنجليزية في أوائل قق 19 فيما يبدو أنه استعارة مباشرة من 
الفرنسية. ترجع الكلمة إلى (س ب) هءآام×6. لاتينيةء بمعانيها الواسعة التي تشمل ينشرء 


بط ویرتب ویشرح explain‏ (ھذا الأخير ڀڙدى إjl explication‏ شرح › کما أدت المعاني 
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الأسبق إلى اأام×ء واضح» ظاهر). في الفرنسية القديمة كانت الصيغة المستعملة هى 
ectationاexp‏ وكان هناك استعمال إقطاعي يعني الاستيلاء على غلَة الأرض التي فشل 
المستآجر في دفع الالتزام الإقطاعي عنها. لكن كان التطور الفرنسي الرئيسي في الصيغة 
الحديثة ١0اةاهام×ء‏ للاستعمال الصناعى والتجاري للأرض والموادء الذي كان لا يزال 
حرفيا في اقتباسات من ق 18 استغلال الأملاح (texploitation des salines‏ . 

تم تقليد ذلك في الإنجليزية كما في مثال من 1803 عن «الاستغلال المنقوص لهذه 
المستعمرات»» لكن الكلمة كانت لا تزال حتى 1825 تعتبر حديثة: «نجاح تفتقر إليه كل 
الاستغلالات «كدصهااهازمآام×ع» (معذرة لاستعمال الكلمة الفرنسية)». كانت 6×01 بمعنى 
انجاز وتقدم ناجح واكتساب ميزة ومن ثم عملا عظيما موجودة في الإنجليزية كاسم من ق 
4 وكفعل من ق 15. أسهم ذلك بوضوح في بروز المصطلح الجديد» خاصة في صيغة 
الفعل. كانت الاستعمالات الصناعية والتجارية لاستغلال «0ناةاامام×ه شائعة منذ أوائل ق 
9 لكنها تأثرت كثيرا بتطور معنى حاسم لعمليات مشابهة كان الإنسان موضوعها. بالتالي 
على سبيل المثال كان هناك «الرقء استخدام الإنسان لاإنسان (استغلاJ «(exploitation‏ 
(1824)؛ «يصبح ثرياً عن طريق التجارة أو المضاربة أو الاستغلال الناجح للعمل) 
(1857)؛ «استغلال الجمهور الساذج» (1868)؛ «استغلال واستعباد» (1887). كذلك 
تزحزحت بعض الكلمات المرتبطة بها: «رأسماليون ومستغلون ؟إمازه1م×»ه» (1887)؛ 
«ملاك أسهم رأسماليين يستغلون ع«نااهام×ء العمال المأجورين» (1888)؛ «كل طبقة 
المستغلين» (1883)؛ «طبقة مستغلة «لعاإمامجع (1887(. لکن exploitation Jljت ÙJ‏ 
تستعمل لعمليات صناعية وتجارية» خصوصه فيما يتعلق باستخراج المعادن التي كانت 
الكلمة دائما وثيقة الصلة به. ظهرت في ستينات ق 20 ١٥ااهازهام×مء‏ (استغلال جنسي) 
لوصف نوع معين من الأفلام والصحافة. 

انظر : DE۷EL0PMENT1‏ تطورء نمو 


عlÛlة FAMILY‏ 
لكلمة رانصه؟ تاريخ اجتماعي ذو أهمية خاصة. دخلت الإنجليزية في أواخر ق 4ا 
من (س م) هنانصسه]ء لاتينية : أهل بیت 01d4طعوuمط»‏ من (س ب) وںااصه: خادم. يبدو 
أن الصفة المقاربة ٣هانصه؟‏ أسبق إلى حد ما في الاستعمال العام ونطاق معانيها يذكرنا 
بنطاق المعانى التي سادت فى رانصه؟ قبل منتصف ق 17. هناك المعنى المباشر لأهل بيت 


household‏ اللاتینبة› إما بمعنى مجموعة خدم أو مجموعة تربطهم صلة الدم وخدم یعیشول 
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معا في منزل واحد. ارتبطت ١هاااصه‏ بذلك في عبارات مثل «اعع"٣ه‏ إهنانسه؟» ملك 
رفيق » «اإاعل إهنانصه؟» شيطان رفيق والاسم اللاحق «إهنانصه؟» (عشير» رفيق) حيث 
المعنى إما الارتباط بشخص أو خدمته. هناك أيضا عبارة شائعة في ق 15 وق 16: عدو 
عائلي «familiar enemy»‏ التي تدل على عدو ضمن الأسرة «داخحل السور» ومن ثم 
بالاستنتاج عدو من داخل المجموعة. لكن المعاني الأولى الواضحة كانت تلك التي لا 
تزال حتى الآن سارية في الإنجليزية الحديثة: «في علاقة صداقة أو ود مع شخص ما» 
(قارن « ٣هنانصه؟‏ 0ه† مط »d0«‏ لا تكن ودودا أكثر من اللازم)؛ معروف» كثير 
الاستعمال» مألوف (قارن in his mouth as househo]ld words‏ iarاfAmi‏ متردد علی شفتیه 
مثل كلمات أهل البيت»» مسرحية شكسبير «هنري الخامس)). نجمت هذه الاستعمالات من 
تجربة أناس يعيشون معا في أسرة» في علاقات وثيقة مع بعضهم البعض ومعتادين على 
أساليب كل منهم» لا تربطهم صلة دم» كما هو الحال الآن بالنسبة ل«هنانصه؟» . 


على الأقل من ق 15 توسعت لانصه] لا لتصف أھل البیت لاoطعوuمط‏ وإنما ما 
سمي _ وهذا هام - منزلاً 0١#‏ بمعنى ذرية أو مجموعة أقارب معينة عن طريق التحدر 
من سلف مشترك. توسع هذا المعنى ليدل على ناس أو مجموعة من الناس»ء أيضا بمعنى 
التحدر من سلف» وكذلك دلت على مفهوم ديني معين مرتبط هو ذاته بمعاني اجتماعية 
سابقَة كما في «The Father of Our Lord Jesus Christ of whom the whole family‏ 
in heaven and earth is named»‏ آحنی رکبتي لدی ا رینا المسيح الذي منه تسمی کل 
عشيرة في السماوات وعلى الأرض» Ephesians)‏ « 14:3« 15(. اقتصرت family‏ في 
نسخة الإأنجيل المعتمد )1611( »1he Authorized Version of the Bible‏ على ھلo‏ 
المعاني الشاملة: إما مجموعة أقارب كبيرةء تعادل في الغالب قبيلة ;10:5 كأوعرع6 )عط1٣t‏ 
Jeremiah 1:15; 31:1; Ezekiel 20 : 32‏ 12:3( و مجموعة أقارب من جد مشترك : »41d‏ 
both he and his children with him, «then shall he (a brother) depart from thee‏ 
and and shall return to his own family, «and unto the possession of his fathers‏ 
shal! he return (Number 36:6‏ قارن 25:41 )Leiticus‏ وعندئذ سيغادرك (أخوك)ء هو 
وأطفاله معه وسيعود إلى أسرته وإلى أملاك آبائه سيرجع». من الملفت أن عبارات مثل 
طائفة «عائلة المحبة» 1٥۷۴‏ fه‏ رانصهf‏ أو «الأسريين» كأءنانصه؟ من ق 16 وق 17 استندت 
على مفهوم مجموعة كبيرة لكنها جعلت الدخول فيها متيسرا وطوعيا عبر الحب. 


إذن لا نجد أبداً في مفاهيم ما قبل منتصف ق 17 المعنى الحديث المتميز لمجموعة 


136 


صغيرة مقتصرة على أقارب الدم. عندما كان هذا المعنى لعلاقة بين آباء وأطفال متطلبا في 
سفر التكوين في النسخة الرسمية من الإنجيل تم استعمال نسيب قريب ١ا‏ ٣ع‏ . لكن من 
الواضح أنه بين ق 17 وق 19 أصبح سائداً معنى مجموعة أقارب صغيرة» عادة تسكن في 
منزل واحد» سائداً جداً في الواقع لدرجة آنه في ق20 سك تعبيران للتمييز بين ذلك 
والمعنى الثانوي لمجموعة أقارب كبيرة: أسرة نووية ران 164۲ءا" وعائلة ممتدة 
yاfami .exiended‏ من الصعب تتبع هذا التطور الذي له تاریخ اجتماعي معقد. من 1631 
لا نزال نستطيع قراءة «کانت أسرته انصه؟ تتکون من زوجته وبناته وخادمتین ورجل» 
بالمعنى الواضح لأهل البيت 1014ءءاهط. استمر هذا في الاستعمال الريفي مع وجود خدم 
المزرعة الذين سكنوا في الدار وكانوا يأكلون على نفس الطاولة حتى أواخر ق 18 وربما 
بعد ذلك؛ كان التمييز اللاحق بين عائلة رانصإه؟ وخدم كأ١۷aإمء‏ مکروهاً جداً. كذلك کان 
هناك تأثير طويل الأمد من الاستعمال الأرستقراطي بمعنى نسب ع64٣1‏ وظل هذا قويا في 
العبارة الدالة من ق 18: أنشاً أسرة «رانصه؟ ۾ dصuه؟».‏ تم التعبير عن التمييز اا 
فترة متأخرة - ق 19 وبآثار تعدت هذا التاريخ - في عبارات مثل 10 0۴ ۲50۸م 4» 
«رانصه؟ «عديم العائلة» (مقطوع من شجرة) حيث مجموعة القرابة الكبيرة هي المقصودة 
لكن بمعنى النسل الذي يمكن تقفى أصوله. لم تزل حتى ق 20 تستعمل عبارات مثل العائلة 
«رانصه؟ مط†» للدلالة على مجموعة متميرة من الطبقة العليا: العائلة مقيمة ك¡ رانصه؟ عطt»‏ 
¡n residence«‏ حیث تم بوضوح عزل معنى مجموعة النسب عن معنى ل01ط#وںاهط أهل 
البيت. لأن الخدم على أية حال موجودون (لکنهم لیسوا مقیمین e1٥8‏ و٥۲٣1‏ حتی ولو 
کانوا ساکنین e1‏ es14ا)‏ . 

يمكن ربط حصر كلمة عائلة رانصة؟ على مجموعة نسب صغيرة في منزل واحد بنشأة 
ما يسمى الآن عائلة برجوازية لإانإطه؟ sنهمعإںهط.‏ لكن هذه ترتبط» بمفاهيمها عن أهل 
البيت والملكية» بشكل أصح» على الأقل حتى ق 19ء بالمعنى الأقدم. من آوائل ق 19 
نجد عند جيمز مل ان كعصه[ هذا التعريف: «المجموعة المكونة من أب وأم وأطفال 
تسمى عائلة»؛ لكن وجود ضرورة للتعريف مهم في حد داته. تشير عدة استعمالات من 
آراخ 1 ق 18 ائ بى تجرف ت ر غالا إلى الاطفال كل عاص 
«لكن في حينه أرسل عائلته gjyجةa but duly sent his family and wife Pope‏ 
tئBathu).»‏ حیٹ لا یزال مع ذلك قد يوجد معنی آهل البيت. في البداية أشارت -رإنصه؟ 
روس الشائعة منذ أوائل ق 18ء إلى معنى ٣هنانصه؟‏ لكن فيما بعد وعبر معنى خاص 
بالأطفال دلت على حمل ٣4٣٤¥‏ ع۴إم. هذا کان هناك تداخل» في الفترة بين منتصف ق 
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7 وأواخر ق ۰18 بين هذه المعاني المختلفة لنسب» أهل بيت» مجموعة نسب كبيرة 
ومجموعة تسب صغيرة. 

على الأرجح لم تتوطد سيادة معنى مجموعة نسب صغيرة قبل أوائل ق 19. ظهر ثقل 
الكلمة السائد الآن وتعريف الأنواع الكثيرة من الشعور تجاهها في منتصف ق 19 وما 
بعده. يمكن أن يمشل ذلك تمجيد العائلة البرجوازية ثم التركيز بشدة على مفهوم العائلة 
المنعزلة كوحدة اقتصادية عاملة في تطور الرأسمالية. لكن لها صلات أوثق بالإنتاج 
الرأسمالي المبكر ويمثل تطور ق19 بمعنى من المعاني» تمييزاً بين عمل الرجل )ا0س 
وعائلته: يعمل ليعيل عائلته؛ العائلة تعتمد على عمله. في الواقع من المرجح أن تعريف 
مجموعة النسب الصغيرة» المدعوم بتطور منازل صغيرة مستقلة وبالتالي أهل بيت» يرتبط 
بالطبقة العاملة والطبقة «الوسطى - الدنيا» الجديدة التي تم تحديدها عن طريق العمل 
المأجور: ليست العائلة كنسب أو ملكية أو على أنها تشملهماء وليست العائلة كأهل بيت 
بالمعنى القديم الراسخ الذي يضم الخدم» ولكن كمجموعة نسب وأقارب لا يمكن تحديد 
علاقاتها الاجتماعية» بأي معنى ايجابي» إلا عن هذا الطريق. يمكن أن تمشل رانصه؟ عائلة 
أو and friends‏ yاfami‏ عائلة وأصدقاء الارتباط الايجابي الوحيد في مجتمع عظيم الحجم 
ومعقد يعتمد كليا على كسب أجره. من المهم أن الشعور الطبقي» الاستجابة الأخرى 
الرئيسية تجاه المجتمع الجديد» استعمل أخ وأخت للتعبير عن الانتماء الطبقي» كما في 
عضوية اتحاد العمالء رغم أن في ذلك سابقة دينية واضحة في طوائف معينة. من المهم 
أيضا أن هذا الاستعمال لأخ وأخت أصبح يعتبر مصطنعاً أو مضحكاً في نظر الطبقة 
الوسطى. جمعت لانصه؟ عائلة هناك معنى واضحا لعلاقات قرابة دموية مباشرة وايجابية مع 
معي املك الضمنى: 


إنه تاریخ صعب وآسر لا یمکن تتبعه إلا جزئياً عبر تطور الكلمة. لكنه تاريخ يستحق 
التذكر عندما نسمع أن «العائلة كمؤسسة في طريقها إلى التلاشي» أو أنه في فترات ماضية» 
والأمل أن يكون ذلك الآنء كانت «العائلة هي الأساس الضروري للنظام والأخلاق». في 
هذه الاستعمالات وأخرى مشابهة في الوقت الراهن قد يكون مفيداً تذكر الاختلافات 
التاريخية الكبيرة» وبعض تعقيداتها المتبقية» وعبر ذلك إدراك التعريفات المتغيرة جذرياً في 
العلاقات الرئيسية. 


انظر : ×۴٤؟S‏ جنس» 50٤1٤1۷‏ مجتمع 


۴۱٥۲۱0۸ خیال/تخیل/رواية‎ 


لكلمة ناگ معنى مزدوج لافت كنوع من التخيل الأدبی 1M1۸61N4۸11۷۴‏ 
١( [۲ER ATURE‏ م م) ونوع من الاختراع المحض (بل أحيانا اختلاق أو تضليل 
متعمد). المعنيان حاضران في الإنجليزية منذ مدة طويلة. دخلت اللخة الإنجليزية في ق 14 
من (س م) ٥اگ‏ فرنسية›» ٥e«ەناعاگ‏ لاتينية» من (س ب) ۵إععصاگ لاتينية : يشكل› 
يصوغ؛ أنتج نفس الجذر عة الذي له معنى يلمّق» يخترع بتزييف وتضليل» من ق13. 
استعمل كاكستون ٥4×٥١‏ الكلمتين معا: «خيال وخداع fyction and fayning»‏ )1483( 
لکن «8«٥اع‌اگ»‏ ہمعنى أعمال متخيلة سجلت من 1398 وفي أواخر ق 16 كانت هناك 
fiction»‏ 1اticaمoم»‏ خيال شعري و«1 ٥1ا۴ »Ancient‏ خیال عتیق. کان شائعا بشکل مواز 
استعمال عام يتراوح بين فرضية مصاغة عمدا Jly mathematical fiction)‏ رياضي› 
9 وادعاء مصطنع مثیر للشك (۸٥ااعاگ‏ مه وط ٤ه‏ من تخيله) وظل هذا الاستعمال 
في التداول. توسع معنی 8لا0ااناماگ من آوائل ف 17ء من هذا الاستعمال إلى معنى 
اختلاق؛ وتطلب الاستعمال الأدبي البديل اللاحق a«هناءا‏ تخيلي. كان التطور الرئيسي 
للمعنى الأذبئ من أواخر ق 18: n٤ fiction»‏ هr)»‏ تخیل درامي )780 1(+¢ «works of‏ 
«صهتاءگ أعمال تخيل (1841). من ق 19 صارهذا التعبير مرادفاً تقريباً لروايات 10۷6[8. 
أدت شعبية الروايات إلى إعادة تسمية غريبة من قبل المكتبات وتجار الكتب: ٣0اع|f-07"‏ 
غير تخيلي (أحيانا تستعمل هذه كمعادلة لقراءة «جادة٠)؛‏ بعض المكتبات تحجز لروادها 
الكتب غير المتخيلة أو تدفع أجرة البريد لأي منها لكنها ترفض تقديم هذه التسهيلات 
بالنسبة لكتب التخيل؛ على الأرجح يسهم معنى «اختلاق» (محض اختراع) أو التضاد 
المألوف بين ١٥1اءا‏ واءة؟ حقيقة من المعنى الآخر للكلمة في وثوقية هذا التمييز. 

لكلمة "٥۷61‏ رواية التي هي الآن شبه مرادفة لتخيل ١٠٥ا‏ تاريخها الخاص المثير 
للاهتمام. يمثل الآن المعنيان اللذان يشير إليهما الاسم «٥ناه‏ #و0إم» تخيل نشثري 
والصفة (جديد» خلاق» ومن ثم نوفوتيه إأ[10۷6) فرعين مختلفين من التطور للسابقة 
البعيدة 10۷18 : لاتينية: جديد - الأول من (س م) هاام0۷ه» ايطالية.ء aا۷e٥"‏ اسبانية؛ 
الآخر من 10۷811 فرنسية قديمة. حتى أوائل ق 18 حملت 0۷۴1" کاسم معنیان: (1) 
حكاية ماها؛ (2) ما نسميه الآن بنفس المفهوم أخبارا 18۷8. هكکذا سميت قصص 
بوكاشيو» وأريوستو وآخرين 10۷6114 نوفيللة: قصص قصيرة» سواء تخيلية اجهاا أو 
تاريخية HOSTOR1CAL‏ ( م): قارن العبارة: «في هذه التاريخيات ك#اإهاا (التي 
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أسمسها تعمارة أخرى 6 ))/) يصف حياة ... أمراء عظام» »Painter)‏ 1566). من ناحية 
أخرى» هناك أمثلة بمعنى (2): «للاستماع إلى كااعء۷ه" أخبار من صنعه» (سبنسر 
إSpene»‏ 1579)؛ «يوحي مظهرك الواضح ببعض الأخبار 81 التي قد تفرحنا 
(ماسينجر ٣86«اووةM.‏ 1636). بل إن أحد «أباء الرواية الانجليزية؛ فيلدينج ع۴111 
كتب هذا الحوار في إحدى مسرحياته: 
- ما هذا الخبر؟ What novel’s this?‏ - 
- حقا قد يكون مبهجا لك. Faith it may be a pleasant one to you.‏ - 

بناء على سلسلة المعاني هذه عنت اكاإام0۷" بالتتابع مبتکر ۸٥۷40۲‏ (ق17)» صانع 
أخبار »news monger»‏ (ق18) وکاتبپ تخيلي نثري (ق18). خلال ق 17 وجزء من ف18 
تناوبت ۸٥۷۴1‏ فعلیا مع ROMANC۴‏ ا م) الأكثر ألفة» رغم أنه بشكل عام اعتبر أنه 
بالإمكان التمييز بينهما على أساس أن الرواية أقصر (أقرب إلى حكاية) وعلى أساس أنها 
أقرب إلى الحياة الفعلية. أشار ميلتون (1643) إلى أنها اليست مجرد رواية حب 
»amatorious novel»‏ لکن بحلول منتصف ق 18 كانت "٥۷۴1‏ في طور تحولها إلى الكلمة 
المألوفة» رغم استمرار إشارات ازدرائية كثيرة كما هو لدى جولدسميث: «هذه المقدرات 
التي تستطيع تجميع رواية كافية تماما لإنتاج كوميديا عاطفية»» أو الأكثر إصرارا : الا 
رواية "٥۷61‏ يمكن أن تكون أكثر أثرا أو أكثر إدهاشا من هذا التاريخ» (ويسلي رعاوء۷› 
9.). بحلول آوائل قى 19 اكتمل تماما تطور ا۷8٥1‏ كتعبير مألوف لعمل من التخيل 
النثري لدرجة أن كلمة جديدة للتخيل النثري القصير دخلت اللغة: عااءإمرn0‏ (1820). 
معظم الازدراء الذي حملته اع۷٥٠‏ انتقل إلى هذه الكلمة كما في طءا†ء]إeمn0v‏ (آوائل ق 
0). في الواقع نستطيع الآن أن نقول أحيانا إن نوفليتز !م0۷ أو روايات سيئة» هي 
محض اختلاق ٣٥ناعتگ‏ عام بينما تنقل لنا روايات ءاعرم" (تخيّل جاد) الحياة الفعلية. 


انظر : CREA 11۷۴٤‏ خلاق»› MA6۴‏ صورة› ¥18 اسطورة› #01411٤‏ رومانسى 


فولك/شعب )ا۴0 
الصيغة )اه؟ هى إحدى تهجيات كلمة مشتركة فى لغات تيتونية ؛ فى الإنجليزية القديمة 
کانت تھجیتھا ءاہ]. کان لھا معنی عاماً : «شعب» عام هعم فی نطاق یمتد من تشکیلات 
اجتماعية معينة» بما في ذلك أمم  N۸110۸8S‏ م)ء إلى الناس عموما. منذ ق 17 أصبح 
الجمع ءاه أكثر شيوعا بالمعنى الأخير؛ بشكل نمطي هي كلمة لطيفة وغير رسمية: الناس 
كما يرون أنفسهم وليست نظرة من أعلى أو من اللخارج» رغم أن هذا المعنى تم استحواذه 
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أو استغلاله فى أشكال معينة من المجال التجاري. كذلك يستعمل المفرد اه٤‏ بطريقة 
محدّدة بعد اسم إقليم من أقاليم البلد. 


في منتصف ق 19 بدأ استعمال محدد مهم. كتب ومز ك”0۳ط1» في رسالة إلى مجلة 
Athenaeum‏ في 6 : ما نصنفه في انجلترا آثاراً قديمة شعبية ۲وانامهم (رغم ... أنه 
... يمكن وصقها بطريقة أكثر ملاءمة بمركب سكسوني مناسب 10۲8-)(۴۵ معرفة الشعب)». 
ترجع 1٠۲١‏ إلى (س م) ٣هاء‏ انجليزية قديمة. استعملت في الأصل في نطاق من المعاني 
يمتد من تعليم وتربية إلى تعلم ودراسة» لكنها صارت خصوصاً من ق 18 محصورة على 
الماضي» وذلك مع المعاني المرافقة : تراثي أو أسطوري. يرتبط اقتراح ومز لفولك بدلاً 
من 14۲اطهم بنفس النزعة الثقافية مثل اقتراح مراسل في Gentleman’s Magazine la‏ 
من 1830 بوجوب إحلال 1٥۲١‏ محل اللواحق اليونانية في أسماء العلوم :10۲۴٣هاء‏ بدلاً من 
astronomy‏ علم الفلك و 0۲eاط†ear‏ بدلا من ععع . . . الخ. لم يقتنع عالم العلم 
والمعرفة التقليدي بهذه الصبغة التمييزية للإحياء الأنجلوسكوني المتعمده لكن تم حالاً تبني 
٥1-0‏ فولکلور التي أعیدت صیاغتها لاحقا ۲۴٥ا)اه]٤.»‏ في ترکیز على معنی استعادي 
لكل من «علم» و«ماضي). بحلول سنة 1878 كانت هناك جمعية فولكلور وكان ثومز مديراً 
لهاء وتم تبني الكلمة وانتشر هذا النوع من الجمعيات بشكل واسع في ثقافات أخرى. 
سجلت ۸2١ء-kاه؟‏ أغنية فلكلورية من سنة 1870. 


جرا ارتبط الاستعمال المحدد بالتطورات الصعبة في ق 19 لشعبى ۴0۲014۴ (| 
م). تطورت الاهتمامات التي تمثلها الكلمة بثبات منذ أواخر ق 18 وأعطيت موقعاً رسميا 
عن طریق اعمال هیردر e۲6۲‏ والأخوين جرم ۳۳ا6 . عند هيردر كانت هناك ثقافة 
اlشعg Schlegel Jal ig Kultur des Volkes‏ شعر شعبي eزیم0‏ م )1ه . لم یکن 
الاهتمام العلمي بأصناف الشعر والقصة والمعتقدات والعادات والغناء والرقص هو العنصر 
الوحيد في الصيغة المحددة حديثاً. تركزت محاولات تعريف فولكلور في أواخر ق 19 على 
«survivals» jyi‏ مأڻو رات معتمدة على تعریف تایلور 0۲اوآ في Primitive Culture‏ 
(1871) (انظر ۵إن)انا ثقافة) كعناصر تبقى «بقوة العادة وتستمر في وضع مجتمعي جديدا. 
من هذه الناحية يتعلق التشكيل بمجموعة معقدة من ردود الفعل على المجتمع الصناعي 
والحضري الجديد. أصبحت أغنية فولكلورية 8١0ءkاه‏ محصورة بشكل مؤثر على عالم ما 
قبل الصناعة وما قبل المدينة وما قبل الكتابةء لكن مع ذلك كانت تنتج بنشاط أغاني شعبية 
P1‏ ومن ضمنها أغاني عمل صناعي جديدة. في هذه الفترة كان لفولك اه الأثر في 
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إعطاء تواريخ أقدم لكل عناصر الثقافة الشعبية ۴إ٠اااناء‏ إةاناممم وقدمت في الغالب كتضاد 
للأشكال الشعبية الحديثة» سواء تلك التي تنتمي إلى الطبقة العمالية والراديكالية أو 
التجارتة. اتير هذا افر كد الممير لکن قابلفة اأغتراضات: سرا سن ذال الدراسات 
الفولكلورية» حيث تم باضطراد إيضاح تعقيد وتفاوت أصول عناصر اه؟ التراث الفلكلوري 
المختلفةء أو ضمن الدراسات الثقافية كعالداء اوإااااء حيث يوجد اعتراض على كل من 
فصل الفولك اه۴ الذي ينتمي إلى ما قبل الكتابة وقبل الصناعة عن سواه وعلى خلق 
تمييزات تصنيفية بين مراحل مختلفة من الإنتاج الثقافي الداخلي والمستقل وأحيانا 
الجماعي. 

تغير الوضع أكثر» خاصة فيما يتعلق بغناء فولكلوري 0١8‏ عاه؟ في منتصف ق20» 
عندما برزت حركة الغناء الفولكلوري» وأصبحت واسعة الانتشار ومتشابكة وامتدت ليسع 
نشاطها تسجيل وتعديل أغاني ريفية شفوية وأخرى صناعية إلى نظم وأداء جديدين بنفس 
الروح والأسلوب السابقين. تبقى العلاقة بين )اه و٣دانامهم‏ غير مستقرة ومتبدلة والسبب 
الرئيسي خلف ذلك» كما في تعريف منتصف ق 19 الأصلي» هو تعقيد وصعوبة 
POPULAR‏ (۱ م) المستمرة۔ 


POPULAR «zl PEASANT «5 رgط¦طwi‎ MYTH «Ji ETHN1C «ãغlã‎ CULTURE : انظر‎ 


+ 


سعبي 


FORMALIST شڪلاني‎ 

هذه كلمة انجليزية فديمة» لكنها استعملت بشكل واسع في ق20 في سياق جديد 

نسبياً كنتيجة لاستعمالات الكلمة المقابلة لها في اللغة الروسية. ظهر معنيان لشكلاني 
fn‏ في الإنجليزية من أوائل ق 17: (1) نصير أو مؤيد لمجرد أشكال كص٣ه]‏ الدين 
أو مظاهر خارجية له: and time-servers(‏ istsاrmaهf‏ شكلانيون ومسايرون» (1609)؛ 
CE E E CO EN I A E O e)‏ 
للضحك ... رؤية حيل هؤلاء الشكلانيين ... فهم يجعلون المظهر الخارجي يبدو قواما له 
عمق وجسم؟ (بيكون» 1607 - 12). فقط يمكن فهم هذا الاستعمال والتشويش المعقد 
لبعض الاستعمالات الحديثة بالإشارة إلى التطور المعقد لشكل ۴٥۲۳‏ نفسها. ترجع هذه 
الكلمة إلى (س م) ۴١آط۲٥]ء‏ فرنسية قديمة» 0۲۳4]ء لاتينية: هيئة» شكل. کررت ٤0۲۳١‏ في 
الإنجليزية تعقيدات تطورها في اللاتينية وهناك معنيان ضمن هذه التعقيدات يستحقان بشكل 
رئيسي الذكر: (1) شكل ظاهري وخارجي فيه دلالة واضحة على الجسم الفيزيائي : 
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«بالمصادفة التقى ملکاً في هيئة ۲۳اه إنسان» (تقريبا 1325)؛ «شکل ٥۲۳8‏ ضئيل› 
مشهد ممالق» باهت» (1568)؛ (2) مبدأ تشكيل أساسي يحول مادة غير محددة إلى كيان 
و شيء محدد نهائي : «الجسد مجرد مادة تكون الروح فيه هي الشكل ع”u۲mه؟»‏ (1413)؛ 
«حسب تنوع الأشكال الجوهرية تصتف أشياء العالم إلى أنواعها» (هوکر 0)۲ 
15). من الواضح أن ۴٠۲١‏ شملت في أقصى معانيها المدى الكامل من الخارجي 
والسطحي إلى الجوهري والمحدد. غطت إااآه”٣۲إه]‏ شكلية نفس المدى من «الملابس ... 
موضوع مجرد شكلي» (هوكر» 1597) إلى «تلك الشكليات وع1انآاة۲۳٥]‏ حيث يكمن 
جوهرها ععصع‌وء٤»‏ (1672). في الاستعمال العام احتفظت ۴٥۲۳١‏ بكامل مداها لكن 
استعمنٹت formality‏ شکلي و rast‏ شکلاني ومن منتصف ق 19 ۲ااے٣۲٥؟‏ شکلانية 
بشكل واسع بطرق سلبية أو رافضة: «بالنسبة للشكلانيين كأكناهإه۴ الاحتفالات أوثان» 
(1637). «تبا أيها الشكلانيون» قساة القلوب والجامدون» (ينج عله 1742)؛ 
«شكلانية عديمة الجدوى» (كنجزلي لعائع«ن. 1850)؛ «نفاق وشكلانية» (1878). 
وهناك مثالان لهما صلة بالتطور المحدد اللاحق: «شكلانيون يطالبون بتفسير لأقل 
الكلمات إبهاما» (1707)؛ " شكلانية النقد المسرحي» (1814). 


مع تعقيدات ۴٥۲٠١‏ ومعاني اكااة۳٣ه؟‏ المعروفة فإنه مدهش أن يفهم بطرق مختلفة 
اiiتعبيرù|l formal method‏ منهج شکلي و اطع istاrmaهf‏ المدرسة الشكلانية الذين 
يمكن التعرف عليهما بهذين المسميين في الدراسات الأدبية الروسية من 1916 تقريباً. 
إضافة إلى ذلك أظهرت «كااة٣إه]‏ شكلانية خلال تطورها اتجاهات وتوكيدات كثيرة 
ومتنوعة. كان تركيزها السائد على خصائص العمل الأدبي المحددة والجوهرية التي تطلبت 
تحليلاً تبعا لشروطه الخاصة قبل أن يكون أي نوع من النقاش» خاصة التحليل الاجتماعي 
والأيديولوجي» ملائما أو حتى ممكتاً. تعقيدات النقاش اللاحق لافتة جداً. كان هناك تضاد 
بسيط (يفعل تزا خرو فا بین 0۲۳] بمعنی (1) وفحوي أو مضمون أ2ما«هء) بين شكلانية 
imاaصrهf‏ القاصرة على اهتمامات جمالية ١( 4۴S116 11٥‏ م) صرفة وماركسية تعطي 
الاهتمام للمضمون الاجتماعي والاتجاهات الايديولوجية. في تطور القوى التاريخية الفعلي 
وحسمها أصبح المعنى السلبي جداً لشكلانية "ا٣۲‏ هو المعروف في الإنجليزية بشكل 
واسع حيث استعمل كمعادل لأفكار «الفن من أجل الفن». في نفس الوقت في بعض 
تطورات صوااوص۳إه]» كان هذا في الغالب هو الموقف المتبع» بشكل ملحوظ في فكرة 
تصتيف مستقل تماما «للغة الشعرية» وفي الميل الى انكار ملاءمة المضمون أو المعنى 
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الاجتماعي في أية مرحلة. طغى الجدل بين هاتين المدرستين (في المعاني المحددة 
للشكلانية ناتاه والماركسية) على الاستعمال حتى 1950 تقريبا. بدون شك في هذه 
المرحلة عرّضت شكلاني اءناه٣٣ه؟‏ للشبهة المعاني الإنجليزية السابقة: «مشهد خارجي» 
«ومظهر سطحي). ما كان أكثر إلفاتا لكن صعباً للخاية هو مفهوم كلمة شکل ۴0۲۳١‏ بمعنى 
( 0 کا سواء في معناها الواسع (حيث تتداخل مع ١۲١۵ع‏ جنس/نوع) أو في 
معناها الأكثر تحديدا حيث كانت المبدأً المنظم القابل للاكتشاف ضمن العمل (قارن العبارة 
«لا يجرؤ أي عمل فيه نبوغ حقيقي على غیاب شکل ٤٥۲٢‏ ملائم له»» کولیردج). بمفهرم 
شکل ٥۲٣‏ هذاء أي معنی (2) مميزا عن (1)» يمكن بشكل معقول وصف التركيز 
الماركسي كشكلانية المضمون ٤عا«هء‏ fه‏ صوناو٣آه؟»‏ مستخدمين في ذلك معنى (1) 
السلبي امشهد خارجي»» ويمكن إثارة أسئلة مختلفة حول التشکیل الفعلي 0٩۸‏ ۹1٣0۲۳؟‏ 
(معنى 2 )]٥۲۳‏ للعمل وهو ما يتطلب تحليلا محددا لعناصره في تنظيم معين. بالإضافة إلى 
ذلك كما حدث إلى حد ما (لكن بتحول وتشويش كبير للأسماء) كان هذا النوع من 
التركيز الذي يتيح أو فعلا يتضمن توسعاً من الشكل المحدد إلى أشكال أعم وإلى أشكال 
من الشعور والعلاقات (مجتمع) هو أحد النزعات ضمن شكلانية إءااة٣٣إه؟»‏ مما تاح 
وصفها بشكلانية اجتماعية social formalism‏ (موکاروفسکي Mukarovsky‏ وفولوسینوف 
.)sin0v‏ اختلط الغرض بتمييزات (شملت اختلافات عميقة لم يفصح بالكامل عنها 
دائما) بین عمليات ۷eإاءeزطدءإع"1‏ بين أفراد واجتماعية 50٣141‏ (| م) وبين تحليلات 
synchronic‏ تزامنية وdiachronic‏ متتابعة سنا مصطلحات مستمدة من اتجاه في اللغويات 
وتستعمل إما للتعبير عن تمييز مطلق بين نسق مكتف ذاتياً في اللغة وبين نسق هو جزء من 
عملية تاريخيةء» أو للتعبير عن توكيدات بديلةء أحياناً على النسق وأحياناً على عملية التطور 
التي تشكل هي لحظة منه وتربطهما علاقات فعلية وديناميكية. على العموم تبعت شكلانية 
formalism‏ (قارن بنيوية 1»۲11۳٥ںtء)‏ التر كيز السابق (ع1۷اءعزطاء6ا«ا بين الأفراد وثنائية 
متزامن/ متتالي) بدلاً من الأخيرء لكن بينما لا تقف في معارضتها إلا الماركسية» التي 
تعامل ۴٥۲۳‏ شکل ک «مجرد تعبیر أو «مشهد خارجي» للمضمون 71۲٤1«هء.‏ فإن مقدرتها 
في التحليل الدقيق تظل فعالة. سيمر وقت قبل معرفة إذا ما كانت المعاني السلبية للكلمة 
ستحول دون تقدير التركيز المهم لكن الجزئي الذي أسهمت به كل من شكلاني أكاله»٣إه؟‏ 
وشکلانیون ءال" !1ه؟ . 


انظر : SR R41‏ بنائي 
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GENERATION Jaz 


كانت الكلمة في اللغة الإنجليزية منذ ق13» من (س م) 10٤۲۵ع”عع»‏ لاتينية (س ب) 
generare‏ » لا تبني : وال من نفس نوعه (جنسه 88118). تراوحت استعمالاتها الأولى بين 
«فعلل التكاٹر» و«ناتج التناسل» وهكذا استعملت لذرية 8”أام؟ا؟ه نفس الوالدين» نسل 
descen6و(هذا‏ يوجهنا نحو الاستعمال الجديد الأهم) أجيال متدرجة في الأسرة. كان 
تطورها المهم في اتجاه الاستعمالات الاجتماعية والتاريخية أعمق من المعنى البيولوجي 
المحدد. يصعب تعقب ذلك حيث أن استعمالات مثل «الأجيال القديمة علاه مط{ 
56[ eمenع)ا.‏ من ق 16ء۰ تدل بالقعل على حس تاريخي إلى حد ما وفقا للحيوات 
المعذكرة وأغيانا المتغارضة. كذلك كات هتاك استعمالات سكرة تسيا ‏ ل لحرض 
تقدير الزمن التاريخي» بمعدل ثلاثين سنة أو ثلاثة أجيال في القرن. لكن يبدو مرجحاً أن 
المعنى الجديد الشامل للكلمة بمفهومها المحدد والمؤثر كنوع مميز من الناس أو المواقف 
لم يكن مهما قبل منتصف ق 18 ولم يتطور تماماً إلا منذ منتصف ق 19. نجد أحد 
الاستعمالات المبكرة عند سانت بيف عu۷اء8-عا«نه8‏ : «الجيل الرومانسى». كما بين بيل 
اآ88» مفهوم ديلثي ط٤11‏ ل اوقت تمت فيه معيشة مشتركة» حاسم ت فكرة الجيل 
الثقافي» وأصبح هذا النوع من التحليل منذئذ سائداً في التاريخ الثقافي. 

من المفيد مقارنة التطورء الذي هو على الأرجح مقارب» لكلمة 0dأاعم‏ حقبة» من 
ق15 التي ترجع إلى (س م) ع٤‏ ل0أإعم» فرنسية» (س ب) 0s‏ هاعم يونانية : دائرة» دورة 
من السنين» جملة مصقولة ع>معادعء إعل"اهء. ترتبط معظم استعمالات هاعم حقبة قبل 
أوائل ق 18 واستعمالات كثيرة منذئذ (دورات حيض sل٥‏ ناعم« ق 19؛ دري periodical‏ 
وفي بعض الأحيان دورياً رااهءالهاإمم» يظهر في فترات منتظمة» من ق 17) بفعل متكررء 
عادة بانتظام. يبدأ استعمالها للدلالة على فترة محددة من الزمن تتسم بمعالم مميزة وبالتالي 
ليست متكررة في السيرة والتاريخ في ق 18ء ويصبح متطوراً جداً في الدراسات التاريخية 
والبيولوجية من منتصف ق 19. يبدو أن تمع مع تبعت بشكل عام نفس المسار متيحة 
ظهور مفهوم فيه توكيد على تميز وقت معين أو مجموعة ناس» لكن (كما في حقبة) ضمن 
مفهوم استمرار عام. 

هكذا نجد «الجيل الصاعد». التي تدل إلى حد ما على التغيير» عند غيبون 61550١‏ 
(1781)» ویبدو أن ذلك جزءا من تطور معنی جدید لتاریخ S10R۷؟11‏ (| م)» وخصوصا 
التاريخ بصفته تقدميا متطورا وبذلك تعززت فكرة التميز بل وأعطيت صفة رسمية. بالتالي 
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جلت «أذواق الأجيال» في 1847 وهناك فيما بعد في أواخر ق 19ء تطور واضح 

لمفهوم الاختلاف في مناقشات مهاجري «الجيل الأول و«الجيل الثاني خاصة في 
الولايات الأمريكية المتحدة. حسب هذا الأسلوب استقر مفهوم المعنى الزمني والاجتماعي 
بشکل سائد. یتم تجاوز الصلة بالأسر المهاجرةء التي تمر عبر حقب sءلهأإعم‏ من التغير 
الثقافي» إلى استعمالات أشمل لاتحتفظ بأي معنى بيولوجي محدد ومضمونها بشكل رئيسي 
تاريخي. 

تضاعفت مثل هذه الاستعمالات منذ أوائل ق20. في 1930 سجلت عبارة جيل 
الغارات الجوية» وكذلك الأكثر أهمية «شعور جيلي» التي تعني ما سمى بتفاوت الأجيال أو 
فجوة جيلية» «84p-enerti0nع»»‏ وهي على الأرجح من خمسینات ق20 (سجلت في 
1964(. 

تنعكس سيطرة هذا المفهوم في بعض استعمالات «جيل» الغريبة لكن المتزايدة في 
الانتشار لوصف انماط متعاقبة من الأشياء المصنعة؛ استعملت بالنسبة للكمبيوتر والأسلحة 
النووية ونظم تقنية متقدمة أخرى منذ أواخر الخمسينات وأوائل ستينات ق20. تكون بالتالي 
الصلة بالفكرة السابقة لذرية بيولوجية في الغالب من باب المفارقة أو أسوأً من ذلك. 

إحدى صعوبات «جيل» بهذا المعنى المعزز هي أنه في فترة تخير سريع تكون على 
الأرجح الحقبة ل0اإهم المستغرقة أقصر وتنقص كثيرا عن الجيل البيولوجي. هناك أيضاًء 
كما في معنى حقبة غير المتكرر» مشاكل كثيرة من التداخل وبالتالي صعوبات في التعريف 
الدقيق. مع ذلك» تبدو كلا الكلمتين بهذه المعاني عناصر ضرورية من مفردات ثقافة فيها 
التغير التاريخي والاجتماعي واضح ومتعمد. 

انظر : DEVELOPMENT‏ تطور› ۴AMIL¥‏ عائلة› GENET|1C‏ جيني /وراثي› 118108¥ 


تاریخ « PROGRESSIVE‏ تقدمى 


جيني /وراثي GENETIC‏ 
تشكل الكلمة في بعض الأحيان صعوبات لأن لها معنيان: معنى عام أصبح الآن في 
بريطانيا أقل ذيوعا لكنه لايزال شائعا في الفرنسية مثلا» ومعنى محدد في فرع من العلوم 
وهو الذي أصبح معروفا جدا. جيني genetic‏ هي صفة من كأئ8رعع» لاتينية» »8078818S‏ 
يونانية: أصل» خلق» نشوءء تكوين. دخلت الإنجليزية في أوائل ق 19ء في البداية بمعنى 
يدل على الأصل کما لدی کارلایل: «التواريخ |Îlصılة «genetic Histories‏ )1831(. 
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استمر معنی الأصل هذا عند داروين حيث دلت «صلة جيني «genetic conneCti01‏ )1859( 
على الأصل المشترك للناس. لكن حملت ءناء”مع كذلك معنى التطور كما في «تحديدات 
جينية ك«0انdefin genetic‏ (1837) حيث الموضوع المحدد «اعتبر حسب التقدم 
المستقبلي» ما سيؤول إليه» وكان هذا المعنى حاضراً كذلك في «التطور الجيني لأقسام 
الكلام» (1860). في 1897 عرف علم الجينات ءعناه”مع في تمييز له عن sءناع‏ (علم 
الخايات) لوصف عملية نمو بدلاً من وضع نهائي أو تام النمو. أظهرت التطورات في 
بيولوجيا أوائل ق20 الحاجة لكلمة جديدة. أشار بيتسون 84180١‏ في 1905 إلى «دراسة 
الوراثة وكتب: «لاتفي كلمة في الاستعمال العام تماما بهذا المعنى ... ولو كانت هناك 
رغبة في سك كلمة فإن sءنامصء6‏ قد تفي بالغرض!». من هذا الاستعمال نشا الوصف 
العلمي المعتاد الآن: «فسيولوجيا الوراثة والانحرافات ... علم الجينات ۴613ع 
.»Naure‏ (1906). لكن لايزال معنى «تطور» الأقدم والأعم فعَالاً كما في «علم النفس 
الجيني» (1909) الذي نسميه الان في الغالب سيكولوجيا النمو 41ئخe1مصdevelop‏ 
yع0امطعروم»‏ دونما اشارة إلى علم الجينات البيولوجي. علاوة على ذلك يظل المعنى 
الأول كما في «الزيف الجيني لعةاة؟ عنام«مع» (1934) زيف في تفسير موضوع أو تفنيده 
عن طريتق الإشارة الى أسبابه الأصلية. 

في الاستعمال الإنجليزي المعتاد تدل جيني الآن على حقائق الوراثة والانحراف في 
سياق بيولوجي (وراثة جينية genetic inher) 1٥€‏ » شفرة جين genetic code‏ . . . لخ( 
لكن بالإضافة إلى الاستعمالات الإنجليزية المتبقية تظهر )"هع أيضا في الغالب في 
ترجمات» خاصة من اللغة الفرنسية» حيث المعنى في العادة يتعلق بالتشكيل والتطور. هكذا 
يتم التمييز بين ۵11۳٣»ا٠٣اء‏ عنا#«مع بنيوية توليدية أو تكوينية (جولدمان) وأنواع أخحرى 
من البنيوية ×؟1 ۸1 SR U۲U R‏ (| م) بتركيزها على التشكيل والتطور التاريخي (وليس 
البيولوجي) للبنيات ك#إداعںءاء (أنواع من الشعور). من المرجح أن يساء في الغالب فهم 
الاستعمال المترجم آو يصبح مرتبطاً ارتباطاً فضفاضا بعلم الجينات البيولوجي. 

HISTORY «JiڵlSÃFORMALIST‎ «<¢#g#ıi EVOLUTION «رgط¦bã‎ DEVELOPMENT : انغ¡ۈر‎ 


تاریخ» S1۴10۸41‏ بنائي 
نبوغ/نابغة/عبقري GENIUS‏ 
دخلت كااصعع الإنجليزية من ق 14 بمعناها اللاتيتنى الرئيسى - (س م( «genius‏ 


لاتينية: روح حارسة. توسعت الكلمة لتشمل سجية أو ميزة خاصة من ق 16 كما هو 
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الوضع حالياً فى «كل امرئ له سجيته المميزة كلاأآعع (هيوم»› 4.).). بنفس الطريقة 
استعملت بالنسبة للأماكن من أواخر ق 17. إن التطور نحو المعنى الحديث السائد - 
«مقدرة فائقة» _ معقد جداً؛ حدث ذلك بتفاعل متبادل في كل من الإنجليزية والفرنسية 
ولاحقا في الألمانية. يبدو أنه ارتبط في الأساس بفكرة روح)|أ٣أطه‏ عبر فكرة إلهام 
inspiration‏ . بینما لاحظ ادیسون Addison‏ في 1 أنه «لاتوجد هناك صفة تعطي 
بشكل أكثر تكرارا لكاتب من نابخة وانصعع»ء فإن هناك تعريفاً فرنسياً أوضح: «يبدو أن 
تعبير عبقرية هذا يشير لا إلى المواهب العظيمة دون تمييز فيما بينها ولكن إلى تلك 
الر اع ات بول ها قى ءالا كارت وا رة اا ف الا اا 
تعني ا خلاقا أو مبدعا» (1783). في الواقع يقترب هذا الم دائماً من معنی 
خلاق 11۷۴ R۴۸‏ (| م) المتطور. يبدو أن التمييز بين عبقرية وموهبةء المتنقل أيضا بين 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية» اعتمد في الأصل على هذه الاشارة إلى أنواع ئل« من 
المقدرة بدل درجات هءإعمل منهاء رغم أنه في الاستعمال اللاحق تغلب المعنى الأخير. 
تستعمل الكلمة الآن بشكل واسع جدا لوصف جميع أنواع المقدرات النادرة لدرجة أن بقايا 
المعنى السابق اسجية مميزة» تكون في الغالب ملتبسة. حالة اختبار جيدة هي العبارة 
«للإنجليزي عبقرية للحلول الوسط). 


انظر : CREAT!VE‏ خلاق› OR1G1NA111¥‏ أصالة 


HEGEMONY ain 


من المرجح أن اللغة الإنجليزية تبنت إ«مصععه1 مباشرة من اليونانية: (س م) 
.egemonia‏ يونانية» (س ب) ١٥”صععم.‏ يونانية: زعيم» حاكم» غالبا المقصود لبلد غير 
بلده الأصلي. لم يكن شائعاً قبل ق 19 معنى سيطرة سياسيةء الذي عادة ما يكون لدولة 
على أخرى» لكنه استمر منذ ذلك الحين وهو شائع إلى حد ما ويدلء إضافة الى الصفة 
emonicعeط»‏ على أسلوب فيه سيطرة سياسية أو يرمي إليها. في وقت الخدت استعملت 
hegemonism‏ (مبداً وسلوك الهيمنة) لوصف سياسة قوة عظيمة أو قوة عظمى تنوي السيطرة 
على آخرين (في الواقع لليهمنة بعض الرواج كبديل لإمبريالية 115 1M P٤ R1۸‏ | م). 

كان هناك في الإنجليزية استعمال مبكر يشيرمن حين لآخر إلى سيادة من نوع أكثر 
عمومية. من 1567 نجد هيمنة أو سيادة على الأشياء التي تنمو عليك أيتها الأرض»» ومن 
6 هناك عبارة «الجزء السائد أو الأسمى للروح». استمرت الصفة مهيمن >ن«0صعععط» 
بشكل خاص بمعنى سيطرة أو مبداً الغلبة هذا. 


148 


أصبحت الكلمة ر«مص#ع6ط مهمة في إحدى صيغ ماركسية ق 20ء خاصة بناء على 
عمل جرامشى (رغم أن التعبير في كتابته معقد ومتبدل؛ راجع آندرسون .)۸۳48۲0٩‏ في 
أبسط استعمالات الكلمة توسع معنى سيطرة سياسية من علاقات بين دول إلى علاقات بين 
طبقات اجتماعية كما في «هيمنة برجوازية». لكن يمكن اعتبار طبيعة هذه السيطرة بطريقة 
تنتج معنى أعم يشبه إلى حد كبير استعمالات ٥اطه”٠عع6ط‏ مهيمن الإنجليزية المبكرة. بعبارة 
أخرى لاتنحصر الكلمة في أمور التحكم السياسي المباشر لكنها تسعى لوصف سيطرة أكثر 
عمومية تشملء كأحد معالمها الرئيسية» طريقة معينة للنظر إلى العالم والطبيعة البشرية 
والعلاقات الانسانية. تختلف في هذا المعنى عن مفهوم «رؤية العالم «wع۷-ل|۲ه۷‏ في أن 
طرق النظر إلى العالم وأنفسنا والاخرين ليست فقط حقائق ذهنية وإنما أيضاً حقائق سياسية 
يفصح عنها في نطاق يمتد من مؤسسات إلى علاقات وشعور. تختلف كذلك عن أيديولوجيا 
E0 L06¥‏ ( م) في أنها تعتبر معتمدة في سلطتها ليس فقط على تعبيرها عن مصالح 
طبقة حاكمة ولكن أيضاً على تقبل الخاضعين لها عمليا «كواقع معتاد» أوبديهى «حس 
مشترك ع#ئطعو«مصصهء». هكذا هي تؤثر في التفكير في ثور« REVOLUT11ON‏ )۱ م( 
في اصرارها ليس فقط على انتقال السلطة السياسية أو الاقتصادية ولكن كذلك على 
الإطاحة بهيمنة معينة : بعبارة أخرى» الهيمنة إصمصععءط التي لا توجد بشكل متكامل في 
حكم الطبقة في مؤسسات أو علاقات سياسية فحسب وإنما أيضاً في أنواع فعالة من 
التجربة والشعور. هكذا أصبح التركيز على هيمنة ومهيمن يشمل عوامل ثقافية بالإضافة إلى 
العوامل السياسية والاقتصادية؛ بهذا المعنى هي تتميّز عن الفكرة البديلة : قاعدة #ووط 
أقتصادية وبنية فوقية 81٥۲15۲1٥1۲8‏ سياسية وتقافية» حيث تتغير البنية الفوقية بتغير القاعدة 
مهما كانت درجة التأثير غير مباشرة أو مهما تأخر التأثير. في مفهومها الواسع» فكرة هيمنة 
إذن فكرة مهمة» بشكل خاص في مجتمعات تكون فيها السياسة الأنتخابية [4إ0اءعاع 
والرأي العام عوامل مهمة ويعتمد فيها العمل الاجتماعي على القبول بأفكار معينة 
سائدة تعكس في الواقع متطلبات الطبقة السائدة. بخلاف أصناف قصوى من الحتمية 
١( DETERMINISM‏ م) الاقتصادية حيث يرتفع وينخفض النسق أو البنية 
١( SR UCTURE‏ م) الاقتصادية حسب قوانينها الخاصة» فإن الصراع من أجل الهيمنة 
يعتبر ضرورة أو عاملا حاسما في التغيير الجذري من أي نوع بما في ذلك أنواع كثيرة من 
التغيير في القاعدة. 


انظر : CULTURE‏ ثقافة« MPER1AL1SM‏ امبريالىة 
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HISTORY خyرlت‎ 


في استعمالها الأولى كانت لاهاءط رواية سردية لأحداث. دخلت الكلمة اللغة 
الإنجليزية من (س م) histoire‏ فرنسية› iaإ0اءنطء‏ لاتينية» من (س ب) 80۲4ء يونانية› 
ال انا ي مك بشت وره ون خرو واخ الح ون ت ورا 
المعلومات. في كل هذه الكلمات تراوح المعنى من قصة لهه أحداث إلى سرد أحداث 
ماضية» لكن كذلك كان معنى بحث حاضرا (قارن هيرودتس: «... لماذا دخلوا في حرب 
بينهم؟). في الاستعمال الإنجليزي المبكر استخدمت كل من 01۷اءذط ولإإه)ء (اشتقت هذه 
الصيغة الإنجليزية البديلة من نفس الجذر) لرواية الأحداث سواء كانت متخيلة أو من 
المفترض أنها صحيحة. استمر استعمال لاهاواط للأحداث المتخيلة بصيغة مخففة» خاصة 
في الروايات ءام10۷. لکن من ق 15 اتجهت لآا0اءا نحو سرد أحداث ماضية فعلية 
واتجهت لآ۲هاء نحو نطاق يشمل روايات أقل رسمية لأحداث ماضية وروايات احداث 
متخيلة. من أواخر ق 15 كانت لاهاونط تعني معرفة منظمة عن الماضي وكان ذلك امتدادا 
معمما من معنى رواية مكتوبة محددة السابق. تبعت الكلمات 141إهونط مؤرخ و historic‏ 
وا4 اط تاریخي بشکل رئيسي هذا المعنى العام لكن مع بعض المعاني المتبقية التي 
تدل على الكتابة الفعلية. 


يمكن القول إن هذا المعنى العام الراسخ لتاريخ ,ااا استمر في الإنجليزية 
المعاصرة كمعنى سائد. لكن من الضروري تمييز معنى مهم لتاريخ story‏ يشمل معرفة 
الماضي المنظمة لكنه يتجاوزها. ليس من اليسير تحديد تاريخ لذلك أو تعريفة لكن المصدر 
على الأرجح هو مفهوم تاريخ اهاط كتطور بشري ذاتي ويتضح ذلك من آوائل ق 18 
لدى فيكو 0ء۷1 وفي أنواع أخرى من التواريخ الکلية Îيو Universal Histories alal‏ . 
كانت إحدى طرق التعبير عن هذا المفهوم الجديد هي اعتبار الأحداث الماضية ليس 
تواريخا sعأإهائاط‏ محددة وإنما عملية مستمرة ومترابطة. بعد ذلك تصبح تنظیمات وتفسیرات 
مختلفة لهذه العملية المستمرة والمترابطة history‏ تاریخا بمفهوم عام جديد وفي النهاية 
معنى مجردا. علاوة على ذلك مع التركيز على التطور الذاتي تفقد ۷آهایذط تاریخ في کثیر 
من هذه الاستعمالات صلتها الحصرية بالماضي وتصبح مرتبطة ليس فقط بالحاضر ولكن 
أيضاً بالمستقبل. في الألمانية هناك تمييز لفظي يجعل هذا أوضح : تدل Historie‏ بشکل 
رئيسي على الماضي بينما يمكن أن تشير عاأءطعوء (والكلمة المرتبطة بها 
)Geschichtsphilosophie‏ إلى عملیة تشمل الماضي والحاضر والمستقبل. تعتمد ۷ا 0ائ" 
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بهذا المفهوم الحديث المثير للجدل على عدة أنواع من النسق الفكري: بشكل ملحوظ على 
مفهوم الأنوار ۲۲۳۴۸۲عناه٤‏ لتقدم أو تطور الحضارة ٤1۷1117۸4110١‏ (| م)؛ على 
المفهوم المثالي اءناوم لن كما هو عند هيجل» في عملية العالم التاريخي -d|إ0‏ 
storica1؛‏ وعلی مفهوم سیاسی للقوی التاریخیة ٤٥٣٤۵‏ اھعااہایاط المرتبط ہشکل رئیسی 
بالثورة الفرنسية ولاحقاً بالحركة الاشتراكية وعلى وجه الخصوص بالماركسية ‏ نتائج 
الماضي التي هي فعالة في الحاضر والتي تحدد المستقبل بطرق يمكن معرفتها. من الطبيعي 
كان هناك جدل بين هذه الصيغ المتباينة لمفهوم العملية وبينها جميعا وتلك التي تستمر في 
اعتبار التاريخ رواية او سلسلة من الروايات لأحداث ماضية حقيقية لايمكن بدقة تبين أية 
خط فيا أو آحيانا كبديل لذلك: الاتستوى على آية إشارات صرورية للمسفقبل: عست 
استعمالاتها فى منتصف ق20. هناك ثلاثة معانى لتاريخانية 1۸٥0۲1اءط‏ : (1) تعريف 
حيادي نسبيا لمنهج دراسة يعتمد على حقائق الماضي ويتتبع سوابق للاحداث الحالية؛ (2) 
توكيد متعمد على ظروف وسياقات تاريخية متقلبة يجب عن طريقها تفسير كل الأحداث 
المحددة؛ (3) معنى معاد فيه مهاجمة كل أنواع التفسير أو التنبؤ عن طريق "ضرورة 
تاريخية» أو اكتشاف «قوانين تطور تاريخى» عامة (قارن بوبر ۴00۳۴۲). ليس من السهل 
دائما تمييز هذا النوع من الهجوم على تاريخانية الذي يرفض أفكار مستقبل حتمي أو حتى 
مرجح من هجوم مشابه على مفهوم أي مستقبل ۲۴لالا؟ (في معناه المتخصص كحياة افضل 
أو اكثر تطوراً) يستعمل دروس التاريخ بطريقة معممة جداً (تاريخ لادا كحكاية حوادث» 
أحداث غير متوقعة» إحباط أهداف مقصودة) كطرح خاصة ضد الأمل. رغم أن هذا المعنى 
الأخير لتاريخ لايقبل أو يدرك بهذه الطريقة إلا أنه على الأرجح صيغة خاصة من ق 20 
لتاریخ را0اisط‏ كعملية عامة لكنه يستخدم الآن في تضاد مع مفهوم الانجاز أو الأمل الذي 
كان للصيغ السابقة والمستمر الفعالية وذلك للدلالة على نمط عام للإحباط والهزيمة. 

لذا ليس من السهل القول أي مفهوم لتاریخ history‏ هو السائد حالياً. تبقَى hist0O1141‏ 
مۇرخ دقيقة بمعناها السابق. ترتبط 41ءاإه٤وط‏ بشكل رئيسى ولكن ليس حصرياً بهذا المفهوم 
للماضي لكن تستعمل ءاإهاواط في الغالب لتشمل مفهوم عملية أو مصير. تحنفظ تاريخ 
أنواع الماضي الذي يمكن معرفته وتقريبا كل أنواع المستقبل الذي يمكن تخيله. 


انظر : DETERMINE‏ يحدد›» 10۸ EOL‏ تطور / نشوء 
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HUMANITY ةıنlصil‎ 


تنتمي الكلمة اهاط إلى مجموعة معقدة من الكلمات تشمل ١۳2نط‏ إنسان/ 
إنساني» عط شفوق» ”كاصه نط حركة أو فلسفة إنسانية» ايأمة اط الصفة منهاء 
humanitarian‏ خيري» إحساني» وتمثل هذه الكلمات في بعض أو جمیع معانیها تعیینات 
محددة للكلمة الجذر لإنسان ( مص0ط ممص sنصنصهط»‏ لاتينية: رجل» يتعلق برجل؛ 
asص1ط.‏ لاتينية : يخص أو يتعلق برجال). 


من الضروري في البداية إدراك الفرق بين ٣۵١‏ اط انسان و م«جصسنںط شفوق» الذي 
أصبح مستقرا في صيغته الجديدة فقط من أوائل ق 18. قبل ذلك كانت 4اط هي 
التهجية المعتادة لنطاق من المعاني يمكن تلخيصه بأنه العناصر المميزة او الفارقة للرجال 
بالمفهوم العام (قارن )M4١‏ للجنس البشري. (كل الرجال صة«ناط بشر» أو كما في 
التهجية السابقة #«ه٠نط»‏ لكن كل الناس كصةسنط هم إما رجال (بمعنى ذكر المحدد) أو 
نساء أو أطفال.) دلت استعمالات ع«دصسنط الأولى على الفطرة البشرية» لغة بشرية» عقل 
بشري» لكن كان هناك أيضا من أوائل ق 16 استعمال ل ۴اط يعني رؤوف» رقيق»› 
دمث» عطوف. بعد أوائل ق 18 انحصرت التهجية القديمة على الكلمة المستقلة 226ة"۳ 1ط 
بالمعاني المذكورة توا بينما أصبحت ١4ط‏ مألوفة للاستعمال الأعم. 

لإنسانية ران ةساط تطور مشابه» لكن فيه اختلافا. استعملت أولا في أواخر ق 14ء 
من (س م) اطاط فرنسية» وكان لها مفهوم أولى أقرب إلى ٥«ةاط‏ شفوق التي يحدد 
تعريفها من ١٣ط‏ انسان/انساني العامة. ظهرت في الاستعمال القروسطي مرادفة لدماثة 
وأدب ولباقة» ولا بد أن يرتبط هذاء دونما أن يكون مطابقاًء بتطور 4انصةسن. إيطاليةء 
human‏ فرنسية من كةاi”ه۳ناط»‏ لاتينية» التي تضمنت معنى ا للطف وكياسة 
ityاiاci‏ . كذلك كان ل sهانمةصناط»‏ معنى محددا هاما يدل على التهذيب الذهني والتربية 
العقلية education‏ 1iberalا؛‏ هذا هي ترتبط بمجموعة الكلمات الحديثة cultivat10n‏ 
تهذيب/ رعاية» CU R٤‏ ثقافة و ×110 ۷11A‏ حضارة (| م م). التطور في 
الإنجليزية من أوائل ق 16 معقد. توسع مفهوم دماثة وآدب إلى لطف وكرم: «انسانية ... 
هي الإسم العام لتلك الفضائل التي تظهر المحبة والوئام المتبادل كجزء من طبيعة الإنسان» 
(إلیوت ۴10۲ء 1531) لکن هناك أيضاً من أواخر ق 15 استعمال لإنسilية humanity‏ 
يميزها عن لانصذهنل ألرهية/ لاهوت. ارتكز هذا (قارن إkدگه«صة۴)‏ على الاستبدال 
القروسطي للتعارض بين إنسانية إان«ةاط قاصرة وألوهية مطلقة بالتضاد الكلاسيكي 
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الأقدم بين انسانية راط وما هو أدنى من الانسان ١4ط‏ سواء أكان ذلك حيوانا أو 
(وهذا مهم) بربريا. إذن كان هناك من ق16 جدل وتعقيد في التعبير يشمل معاني تمتد من 
انجاز مصقول إلى قصور طبيعي. بناء على هذا المفهوم عن بعض ممثلي المسرح «كفاقدي 
لهجة المسيحيين» مشية المسيحيين أو الوثنيين أو حتى الانسان» فكر هاملت شكسبير أن 
ابعض صناع الطبيعة المهرة خلقوا رجالا لكن لم يحسنوا خلقهم؛ إنهم يقلدون الانسان(ية) 
Humanity‏ بشکل رديء» (هاملت). لکن قارن: «سأبدل انسانیتي 21¥ ببابون (قرد)» 


(عطيل). 


مع ذلك لم يكن شاثئعاً بالفعل استعمال انسانية بمفهومها الأكثر تجريداً لتدل على 
جملة خحصال أو سجاياً بشرية قبل ق 18 رغم أنها أصبحت شائعة تماماً بعد ذلك. كائت 
ف ال :التق ل دا ولط و كان ا دلت ال الط 
من ةاأnجصu‏ ويهازمجسنط الذي يدل على نوع معين من التعليم. كانت هناك استعمالات 
في ق 15 وق 16 لإنسانية إان«ة«سناط كنوع من التعليم متميز عن اللاهوت وحدد بيكون 
«ثلاثة معارف: فلسفة إلهية» فلسفة طبيعية وفلسفة انسانية أو إنسilنيlتٽ «Humanitie‏ 
jSJ .(Advancement of Learning)‏ في الاستعمال الأكاديمي أصبحت رااطوصناط معادلة 
لما نسميه الآن sعزووهاء‏ كلاسيكيات وعلى وجه الخصوص الكلاسيكيات اللاتينية (لاتزال 
هناك استعمالات متبقية بهذا المعنى). من ق 18 اصبحت الصيغة الفرıiة the humanities‏ 
(6sاأهطاط )6s‏ الإنسانيات أكثر شيوعاً بطريقة متزايدة في الاستعمال الأكاديمي وما 
يتصل به مؤدياً في النهاية الى إضافة الأدب والفلسفة الحديثين إلى الكلاسيكيات. استمر 
هذا الاستعمال معتادا فى الإنجليزية الأمريكية فى تمييز له عن التصنيف البريطانى الأكثر 
THE ARTS leg‏ ادات (۱ م). ٠‏ : 


تنعكس بعض هذه المعانى فى تطور اءأمدناط وفى النهاية ۳ءن٣موصناط.‏ على 
الأرجح استعيرت اءاموصسنط مباشرة من 4اءنصهصسن الإيطالية التى كانت من أوائل ق 16 
كلمة مهمة في عصر النهضة. كانت لها في أواخر ق 16 معاني معادلة لكل من أكزووهاء 
دارس الكلاسيكيات ودارس المواضيع الانسانية human‏ والسبت الإإلهية. هذه صعوبة حقيقية 
ترتہط من جهة بالتمييزات الباقية بين علم «(وڻني» وعلم (مسيحي ۰ ومن جهة أخرى 
بتمييزات بين «متعلمين» 131١٣٥١‏ (كما هى محددة حسب اللغات الكلاسيكية) وسواهم. 
فاك ابضا فة أك حى ال فة ال ووه ا اة جد او اا ا 
المعارف القديمة؛ الأنواع الجديدة من الاهتمام بالإنسان وبالنشاطات البشرية. مع هذا 
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التعقيد فإنه ليس مدهشا وجود استعمال من أوائل ق 17 لإنساني اكنصه«اط (موريسون 
Moy‏ 1617) لوصف شخص مهتم بتاريخ وشئون الدولة. يبدو أن استعمال 
اها لوصف فرد في مجموعة دارسين بارزين في عصر النهضة وإحياء العلوم أتى 
لاحقاً في ق 17 لكنه شاع منذ ذلك الوقت. 

من ناحية أخرى راجح أن mصكأصوسنط‏ استعيرت مباشرة من كاصونصةصنا» صيغة 
ألمانية من أواخر ق 18 اعتمدت على مفهوم انسانية ٥اط‏ المجرد المتطور. إن 
النقاش المعقد الناجمء الذي ينتمي في جوهره إلى التطور المعاصر J‏ »فة1 CULTURE‏ 
و«حضارة٠ 1۷11172۸110١‏ (| م م)» هو في الحقيقة موقف من الدين وأصبحت 
humans"‏ شائعة بهذا المعنى (ككلمة إيجابية مفضلة على إلحاد 1۳٤1اج‏ السلبية). لكن 
استقر في ق 19 معنى أوسح لاإنسانية ٣ءiمةصسناط‏ يرتبط بأفكار ما بعد الأنوار عن التاريخ 
١( HS +۲‏ م) كتطوير وتحسين إنساني ذاتي» وتداخل هذا مع مفهوم جديد لإنسانية 
صوiموسuاط‏ يدل على معنى متطور لإنساني gyi :the humanities تژlينlniإو huma‏ 
معين من التعليم يرتبط بمواقف معينة من الثقافة U R٤۴‏ ]0ح والتطور أو الكمال البشري. 

ظهرت «هز٣ةاامهسناط‏ أول مرة في بداية ق 19 في سياق الجدل حول الدين: تصف 
الوضع الذي تم منه إثبات كون المسيح إنساناً وليس إلها. لاحظ مور M00۲۴‏ (مذكرات» 
9 أن أحد معارفه «صدم كنحوي بالكلمة أكثر من كونه رجل دين في طائفة). اتخذت 
الكلمة هذه الصيغة بالقياس مح unitarian‏ موحد و trinitarilan‏ مؤمن بالثالوث» لکن هذه 
حالما تم تجاوزها. عن طريق الارتباط بمعنى «كنصةصسنط الدال على التطور» وأهم من 
ذلك عن طريق الارتباط بأنواع جديدة من النشاط والمواقف المتعلقة بمعنى ٤١ج"‏ uط‏ 
عطوف المحدد الآنء أصبحت ١4۲1ازمة”۳اط‏ مستقرة من منتصف ق 19 بمعنى ممارسة 
أو اهتمام عام مدروس بالرفاهية WELFAR۶۴‏ ( م). (هناك معنى خاص فيه مفارقة: قاتل 
رحیم lerاki humane‏ منتصف ق 20.) من اللافت أنه خلال معظم ق 19 کان استعمال 
humanitarian‏ عدائي أو ازدرائي (كما هو الحال في منتصف ق 20 للعبارة ۲ء ل00ع 0ل 
فويعل خير) لكنها الآن من أقل الكلمات إثارة للنزاع. من الأرجح أن تعميمها الاجتماعي 
لما اعتبر أعمالاً ومواقف فردية ومحلية هو ما أثار ذلك العداء (قارن رفاهية ۷6۴4۲۴ في 
20). 


من الضروري إضافة ملاحظة نهائية عن ١۵ا1‏ في وسط ق20. بالطبع هي الآن 
مألوفة بمعانی عامة ومجردة. كذلك تستعمل بشکل شائع للدلالة على حميمية وود (شخص 
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آدمي ١۵ط‏ جدا). لكن هناك أيضاً استعمال مهم يدل على ما يمكن تسميته قابلية الخطأً 
المغفورة لاiاibiاا۴a condoned‏ (غلطة بشرية €۲۲0۲۲ ١جصاط».‏ غلطة بشرية طبيعية 
)»natura1 human error»‏ ويتوسع ذلك في بعض الاستعمالات لیدل علی شئ بعد من 
هذه الملاحظة المحايدة نسبيا. العبارة كان له بالرغم من ذلك جانب إنساني ( 21ط 
لاتعني بالضرورة أن رجلا محترماً كان عرضة للخطأً فحسب. وإنما يمكن أن تعني أيضاً 
أنه كان مرتبكاً أو» في بعض الاستعمالات» أنه ارتكب أعمالاً عدة من اللؤم أو الخديعة 
آ و ی را ا کا رو ا ا ا ا 
قاشة وفجة أخبانا (مجلة العلفزيون 65ز 6¥ 21-15 - توقمير 1975). برت 
المعنى» بوضوح» بالمعنى التقليدي: من طبيعة الانسان ١اط‏ ليس فقط أن يخطئ ولكن 
أن يرتكب إثماً. لكن اللافت بخصوص الاستعمال المعاصر» خاصة في الثقافة البرجوازية 
الحديثة السائدةء هو أنه أعيد تقييم إثم »s«‏ بحيث أن أفعالا كانت توصف في السابق 
بهذه الصفة كدليل على أخطاء البشرية رانصة«ناط (مقارنة بكمال الإله) تقدم الآن» بمعنى 
الاستحسان الذي ليس هو على الدوام ساخرا أو مقتّعاء كبرهان على كون الشخص إنسانا 
1nصuط‏ (ووصف (محبوب» لیس بالبعید). 

انظر : 15۷8S‏ أسماء صناعية› CU 0R٤‏ ثقافة» 1۷1114110۸ حضارة» 14۸ رجل / 
انسان» S٤×‏ جنس› WELFARE‏ رفاهىة 


IDEALISM ةيلlûم‎ 

هناك معنيان رئيسيان لمثالية «ءااهءل1: (1) معناها الفلسفي الأصلي حيث يعتقد» مع 
تنويعات كثيرة في التعريف أن الأفكار تشكل الأساس وتحدد كل الواقع؛ (2) معنى 
حديث أشمل لطريقة تفكير حيث تعتبر حالة أفضل أو أسمى هي طريقة الحكم على السلوك 
أو للدلالة على فعل. احدى الصعوبات الحاسمة لمعنى (2) هي أنها تستعمل» خصوصاً في 

استعملت "411ء1 في الإنجليزية من أواخر ق 18ء وكانت سابقتها المباشرة (س م) 

مsmا1ا1dea»‏ فرئسيةء وحخحاصة sاصوااةعل1»‏ المانية. سبق | المعنى الملسه 
ھی iاةم1d»‏ فرنسيةء وخا الهل1ء ألمانية. سبقتها بهذ 
8 مثالي» من أوائل ق 18. ترجع الإحالة الحاسمة إلى الفكر اليوناني» خاصة 
افلاطون» وكانت هعل1 موجودة في الإإنجليزية بهذا المعنى من منتصف ق 15 رغم أن 
صيغتها الأكثر E‏ حتى أواخر ق 16 كانت 1468. أصلها البعيد (س ب)هر 4عل1 
يونانيةء من الفعل «يرى» ولها معاني تمتد من مظھر ٣٤٤۴‏ ۵۲۵ءممھ وشکل ٣۲ہ‏ إلى 
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اللموذج أو النمط الأفلاطوني. للكلمة 2ع ل1 معاني مختلفة: (1) نموذح مثالي عملا a1علزء‏ 
شائعة من ق 15ء (2) شكل» صورة» من ق 16ء (3) فكر أو اعتقاد» من ق 17. لم 
يتطور اسم عام لمعنى (3) مشل «٥ناهعل:‏ أو ايديولوجيا إلا في آوائل ق 19 بعد 
استعمالات ادع ل1 المحددة. 


يشير الاستعمال الفيلسوفي المحدد بشكل واضح الى الفلسفة الكلاسيكية الألمانية في 
أواخر ق 18 وأوائل ق 19ء لكن مع إلماع إلى الماضي. ليس فقط إلى افلاطون وإنما 
أيضا لفلاسفة إنجليز مثل بريكلي. لكن تقريبا في نفس الفترة كان هناك قلب للمعنى فيما 
يتعلق بالفن والفكر الاجتماعى. افترضت المثالية ١١1اهع‏ ل¡ فى الفلسفة فى كل تنويعاتها 
المهمةء أن الأفكار 4عل1 أ سواء كانت هذه هي الفكرة Idea‏ أو الأفكار Ideas‏ 
سماوية أو شاملةء أو كانت هذه الأفكار هي المكونة للوعي البشري. واضح أن قلي 
المعنى بدأ من الإشارة إلى الوعي البشري. بدأت ناء واوناهءل مثالي تستعملان من 
أواخر ق 18ء وخصوصاً من أوائل ق 19 ليس للدلالة على الوعي كنشاط أساسي ومكوّن 
بقدر ما هي دلالة على نوع خاص من الوعي يُضفى بصورة تخيلية صفات معينة على شيء 
ما (وذلك في تعارض مع المعنى الرئيسي للمثالية الفلسفية الذي يستمد فيه الشىئ خصائصه 
بالضرورة من الوعي). وصف الفعل الجديد zeااهعلذ»‏ من أوائل ق 19 خاصة في 
استعمالاته الأولىء عمليات الفن ۸۸ (| م). لم يكن شائعاً توسع الكلمة إلى عملية أكثر 
شمولاً للسمر التخيلي قبل منتصف ق 19 عندما بدأات تكتسب معنى سلبياً للزيف 
المصاحب («٥!اهاهمل])‏ . كذلك تطورت معاني idealist, idealism‏ السلبية من ق 19؛ 
بحلول 1884 كانت هناك العبارة الدالة الآن: مجرد مثالي «اءناةءل! ممص» . 


يمكن توضيح تعقيدات المعنى اللاحقة بازدواج التضادين ءعأزئهممه عدذازهم . كانت 
هناك iاهeل:‏ في تضاد مع 14118 M47۴۸‏ مادية (| م): في الأساس معارضة فلسفية 
لكن في ق 20 توسعت» بشكل خاص عن طريق توسع كل من التعبيرين» إلى تمييز هو في 
الواقع بين نكران الذات اإيشار ”«ءذدا٣)ه»‏ واستئثار : تمييز ليست له أية صلة بالنقاش 
الفلسفى» مهما قد تكون له من جدارة أخرى» رغم أنه في الغالب يلتبس معه في الجدل 
الاجتماعي. وهناك تعارض ا٥ل¡‏ مع ۲6411١‏ واقعية: في الأصل هو أيضا تمييز 
فلسفي» وله تطور مقارب لوصف أنماط وعمليات فن» لوصف تضاد هو في الواقع بين غير 
عملي وعملي actical/impracticalاp»‏ خاصة في الكلمتين المشتقتين : ع اأءااجعل! 
وعناsاهه.‏ ثم هناك ”ءاهعل¡ كمفهوم اجتماعي وأخلاقي إيجابي في تضاد مع إما أنانيةء 
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مصلحة ذاتية أو لامبالاة آو مع ضيق أفق general narrowness of outlook Jal‏ . 
حيث أن كل هذه الاستعمالات الحالية تتعايش في نقاش فلسفي مستمر ومهم» هو في حد 

انظر: NATURALISM «<ãيدlم M4A1ER14L1ISM <(lıجgلJgıııl 001L06G¥‏ طييعية»› 
PHILOSOPHY‏ فلسقة› g REALISM‏ اقعىة 


۱5٤0106۲ ایديولوجيا‎ 


ظهرت ايديولوجيا أول مرة في الإنجليزية فيي 1796 كترجمة مباشرة للكلمة الفرنسية 
الجديدة #اعه‌آم6ه1 التي اقترحها ذلك العالم الفيلسوف العقلاني اءااه١٣0ا4]‏ ديستت تريسي 
Destutt Tracy‏ . کتب تایلور «10۲چےآ (1796) قرأً تريسي بحثا واقترح تسمية فلسفة العقل 
ايديولوجيا». كذلك كتب تايلور (1797). ...١‏ ايديولوجيا أو علم الافكار 45ذ من أجل 
تمييزها عن ميتافيريقية القديمة». بهذا المعنى العلمي استعملت ايديولوجيا في 
الابيستمولوجيا والنظرية اللغوية حتى أواخر ق 19. ۰ 

روج نابليون بونابارت معنى مختلفاً وبذلك مهّد للمعنى الجديد الرئيسي. في هجوم 
على مناصري الديمقراطية - «الذين ضللوا الناس بمنحهم سيادة ليس في مقدورهم 
ممارستها» - هاجم مبادئ التنوير على أنها «ايديولوجيا»: «يجب عزو كل المحن التي ألمت 
ببلدنا فرنسا الجميلة الى تعليمات الإيديولوجيين كع 01081ء1 _ لهذه الميتافيريقية المسهبة 
التي تسعى بطريقة بارعة محتالة للتوصل إلى الأسباب الرئيسية وعلى قواعدها ترسي تشريع 
الناس بدلا من تبني قوانين حسب معرفة القلب البشري ودروس التاريخ". دوی هذا 
الاستعمال طيلة قى 19. لايزال شائعاً في النقد المحافظ لأية سياسة اجتماعية تستمد جزئيا 
أو كلياً من نظرية اجتماعية بطريقة مدروسة. تستعمل بشكل خاص فيما يتعلق بالسياسات 
الديمقراطية أو الاشتراكيةء» وفي الواقع في قى 19 كانت ايديولوجي اءiعهآهملا»‏ تبعا 
لاستعمال نابليون» معادلة في الغالب لثوري ۷ا٣٣‏ ٥1ا‏ نآام۷٠إ.‏ لكن كذلك اكتسبت 
ideo gist‏ و ideology‏ وا0gicaاide0‏ عن طریق توسع من مفهوم نابليون معنى نظرية 
متعصبة» غير عملية أو مجردة . من اللافت قراءة ما كتبه سكوت ا0٥5‏ (نابليون» ج 4» 
5 آخذين في الاعتبار تاريخ الكلمة اللاحق: «اعتقد نابليون أن ايديولوجياء وهي الكنية 
التي استعملها الحاكم الفرنسي لتحديد كل آنواع التنظير الذي لايرتكز بأي شكل على 
قاعدة مصلحة ذاتية» يمكن أن تسود فقط عند صبية سريعي الاهتياج أو متحمسين مختلي 


157 


العقل». حاول كارلايل عاراعةC‏ الذي كان على علم بهذا الاستعمال أن يعارضه: «هل 
يسمى القارئ الإنجليزي ... مبدأنا البغيض هذا ايديولوجا؟“› )148 ,1839 .(Chartism, Vi,‏ 

هناك إذن» استمرارية واضحة بين معنى ايديولوجيا الازدرائي» كما استعمله 
المفكرون المحافظون في أوائل ق 19ء والمعنى الازدرائي الذي روجه ماركس وإنجلز في 
«الأيديولوجية الألمانية (1845 - 7) وبعد ذلك. ميز سكوت ايديولوجيا كنظرية «لاترتكز 
بأي شكل على قاعدة مصلحة ذاتية» رغم أن البديل (المبهم بطريق مناسبة) الذي قدمه 
نابليون فعلاً هو «معرفة القلب البشري ودروس التاريخ!. في نقدهما لفكر معاصريهما 
الألمان الراديكاليين» ركز ماركس وانجلز على تجريدها بناء على عمليات التاريخ الفعلية. 
كما ذكراء خاصة فيما يتعلق بالأفكار المسيطرة لحقبةء «الأفكار ليست أكثر من التعبير 
النموذجي للعلاقات المادية المهيمنةء العلاقات المادية مُدركة كأفكار». الفشل في ادراك 
ذلك ينتج ايديولوجيا: نسخة مقلوبة للواقع. «لو كان الناس وظروفهم في كل الايديولوجيا 
يظهرون بالمقلوب كما في الحجرة المظلمة فإن هذه الظاهرة تنبع بنفس المقدار من عملية 
حياتهم التاريخية كما هو الحال في قلب الاشياء على شبكة العين من عملية حياتها 
الفيزيائية» (الايديولوجية الألمانيةء 47). أو كما صاغها إنجلز لاحقا: «كل ايديولوجيا... 
حالما تنشأً تتطور بالنسبة للمادة - المفهوم» وتطور بدورها هذه المادة أكثر؛ وإلا فإنها 
ستكف عن كونها ايديولوجياء أي انشغال بأفكار يعادل الانشغال بكيانات مستقلة» وتتطور 
هذه الأفكار باستقلالية وتخضع فقط لقوانينها الذاتية. كون ظروف الحياة المادية للناس 
الذين تجرى هذه العملية الذهنية داخل رؤوسهم تحدد في المقام الأخير مسار هذه العملية 
الذهنية يبقى بالضرورة مجهولاً من قبل هؤلاء الناس وإلا فستكون هناك نهاية لكل 
الايديولوجيا» (فيورباخ» 65 66). وكذلك: «ايديولوجيا هي عملية تنجز من قبل مايدعى 
مفكر بطريقة واعية بالفعل لكن بوعي زائف. تبقی الدوافع العقلية التي تحرضه غائبة عنه» 
وإلا فلن تكون أبداً عملية ايديولوجية. من ثم يتخيل دوافع زائفة أو ظاهرية. لأنها عملية 
تفکیر فإنه يستمد شکلها ومحتواها من فکر محض»› سواء فکره هو أو فكر سلفه (68ا)ء] 
»t٥o Mehring‏ 1893). الایدیولوجیاء إذنء فکر زائف ومجرد یرتبط بشکل ما ارتباطاً 
وثيقاً بالاستعمال المحافظ الأصلي للكلمة لكن مع طرح البديل بطريقة مختلفة : معرفة 
الظروف والعلاقات المادية الفعلية. فيما بعد استعمل ماركس وانجلز هذه الفكرة بطريقة 
نقدية. «مفكرو» الطبقة الحاكمة هم «ايديولوجيو مفاهيمها النشطين الذين يجعلون اتمام وهم 
تلك الطبقة عن نفسها مصدر رزقهم الرئيسى». (الايديولوجية الالمانيةء 65). أو كما في 
استشهاد آخر: «كان الممثلون الرسميون للديمقراطية الفرنسية منخمسين في ايديولوجيا 
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الجمهورية لدرجة أنه لم يبدأ يساورهم شعور بأهمية صراع يونية إلا بعد عدة أسابيع» 
(الصراعات الطبقية في فرنساء 1850). يسود في أعمالهم مفهوم ايديولوجيا كوهم» وعي 
زائف» عدم واقعية» واقع مقلوب. اعتقد انجلز أن الأيديولوجيتين الأسميين ١٤طعاط»‏ 
«s#iع0امعل‏ _ الفلسفة والدين - كانتا أبعد عن الاهتمامات المادية من الأيديولوجيتين 
المباشرتين الماسة والقانون - لکن الصلة بینهما» رعم کونها معقدة. كانت لاتزال 
حاسمة (فيورباخ Feuerbach‏ 277). کانت هذە الأيديولوجيات الاسمى «عوالم من 
الأيديولوجيا تحلق عاليا ... تصورات مختلفة زائفة عن الطبيعة وكينونة الأنسان والروح 
وقوى السحر» الخ». to Schmidt‏ ettersاL)‏ (1890). استمر هذا المفهوم. 


لكن كان هناك معنى آخر لايديولوجيا يبدو أكثر حيادية نجده في بعض كتابات 
مارکس» بشکل ملحوظ في فقرة مشهورة في The Contribution to the Critique of‏ 
Politica] Philosophy‏ : (1859) «يجب التمييز بين التحول المادي لظروف الانتاج 
الاقتصادية ... والأشكال القانونية أو السياسية أو الدينية أو الجمالية أو الفلسفية ‏ باختصار 
الايديولوجية التي يصبح فيها الناس على وعي بهذا النزاع ومن ثم يتقاتلوا بشأنه». بوضوح 
يرتبط هذا بطرف من المفهوم السابق : «الأشكال الايديولوجية هي تعبير عن (تغيرات في) 
ظروف الانتاج الاقتصادية. لكن ينظر إليها هنا كأشكال يصبح فيها الناس على «وعي» 
بالنزاع الناشئ من ظروف وتغييرات في تلك الظروف المتعلقة بالانتاج الاقتصادي. من 
الصعب التوفيق بين هذا المفهوم ومفهوم ايديولوجيا كمجرد وهم. 


في الواقع كان في القرن الماضي لمفهوم ايديولوجيا هذاء كجملة أفكار تنشأً من 
مجموعة مصالح مادية مفترضة أو» بشكل أعم» من مجموعة أو طبقة محددة» على الأقل 
نفس الدرجة من الذيوع مثل مفهوم ايديولوجيا كوهم. علاوة على ذلك استعمل كل من 
المفهومين» أحياناً بطريقة مشوشة» ضمن التراث الماركسي. بوضوح ليس هناك أي مفهوم 
لوهم أو وعي زائف في فقرة مثل هذه عند لينين: اللمدى الذي تكون فيه الايديولوجيا هي 
صراع الطبقة الكادحة (البروليتاريا) فإن الاشتراكية تخضع لظروف ميلاد وتطور وترسيخ تلك 
الايديولوجيا؛ بعبارة أخرى تعتمد على كل مكونات المعرفة البشرية وتفترض درجة عالية 
من العلم ع٥١ءاءء‏ وتتطلب عملا علميا عاقاأمعاعوء الخ ... في صراع البروليتاريا الطبقي 
الذي ينشأ تلقائياًء كقوة طبيعية»ء بناءَ على علاقات رأسماليةء يقدم الايديولوجيون: 
(Letter to the Federation of the North) «asla ¥»‏ . 


هناك إذن «ايديولوجيا بروليتالية» «و ايديولوجيا برجوازية» وسواهماء والايديولوجيا فى 
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كل حالة هي نس الأفكار الملائم لتلك الطبقة. يمكن الادعاء بأن ايديولوجية ما صحيحة 
وتقدمية في تضاد مع ايديولجية أخرى. بالطبع من الممكن إضافة أن الايديولوجية الأخرى 
التي تمثل العدو الطبقي وتعبّر فيه عن مصالح طبقتها تكون زائفة بالنسبة لأية مصلحة انسانية 
عامة؛ عندئذ يمكن ربط مفهوم وهم ووعي زائف السابق بطريقة فضفاضة بما هو بشكل 
رئيسي وصف للطبيعة الطبقية لأفكار معينة. لكن في الواقع أصبح هذا المفهوم لايديولوجياء 
الحيادي نسبياً والذي يتطلب عادة إضافة صفة تحدد المجموعة أو الطبقة الاجتماعية التي 
تمثلها أو تخدمهاء شائعاً في أنواع كثيرة من النقاش. في نفس الوقت» في الماركسية كما 
في سواها» هناك تمییز مألوف بین ایدیولوجیا وعلم S1۴٣۴‏ (۱ م) بغرض الاحتفاظ 
بمفهوم فكر وهمي أو فكر تجريدي فقط. هذا يطور التمييز الذي اقترحه إنجلز والذي تنتهي 
فيه الابديولوجيا عندما يدرك الناس ظروف حياتهم الفعلية وبالتالي دوافعهم الفعلية ويصبح 
بعد ذلك وعيهم علميا عاگذاهءءء بطريقة صادقة لأنهم سيكونون على صلة بالواقع (قارن 
م)). بالطبع كانت محاولة التمييز هذه بين الماركسية على أنها علم 8٥١عiعء‏ والفكر 
الاجتماعي الآخر على أنه ايديولوجيا موضع خلاف بين الماركسيين أنفسهم. في نطاق 
«علوم اجتماعية» العريض هناك تمييز مألوف بين ايديولوجيا (نظم تأملية غ1۷اةالاعممء 
)systens‏ وعلم (demonstrated facts ane Jئlaح) science‏ . 

في الوقت الراهن» في النقاش الرائج» لايزال يستعمل بشكل رئيسي المعنى الذي 
حدده نابليون. يعتمد الناس العقلاء على الخبرة EXPRRIENCE‏ (| م) أو تكون لهم 
فلسفة ويعتمد السخفاء على ايديولوجيا. بهذا المعنى تعتبر ايديولوجيا بشكل رئيسي الان 
تعبیر استھجان کما کانت عند نابلیون. 

انظر : 0R ٤‏ نظري / غير عملي« EXPERIENCE‏ خبرة› 10۴۸118 مثالية› 
SCIENCE «<iêulê PHILOSOPHY‏ علم 


صورة IMAGE‏ 
كان معنى 1488 المبكر في الإنجليزية» من ق 13 هو: شكل مجسّم أو تشابه. هذا 
هو أيضا المعنى الأول للأصل البعيد 0ع۵”ا (لاتينية) التي مع ذلك طورت أيضا معنى 
شبح» خيال» طيف» ومعنى قكرة أو مفهوم. هناك على الأرجح صلة جذرية بتطور عأهاإده 
يقلد» لكن كما في كلمات كثيرة تصف هذه العمليات (قارن ١٥اوزا‏ رؤيا و 64ل فكرة) 
هناك توتر شديد بين أفكار انسخ» copy‏ وآفکار خیال i01اھ«iچiص‏ ھن وخيالي 
yا”iعهطا.‏ كل من هذه دلت في الإنجليزية على الدوام على مفاهيم ذهنية بما في ذلك 


160 


معنى سابق لرؤية مالم يكن موجودا» فضلا عن مالم يكن مرئيا بوضوح. لم يكن لها ذلك 
المعنى السلبى الذي التصق بها فيما بعد. 

كان المعنى المادي للكلمة #عة٣.1‏ سائداً حتى ق 17ء لكن من ق 16 استقر المعنى 
الأعم الذي حمل اشارة ذهنية طاغية» ومن ق 17 كان هناك استعمال مهم ارتبط بالنقاش 
حول الأدب ودل على «تشبیه» أو استعارة (1٥eعمs .)gure of writing or‏ لایزال المعنی 
المادي موجودا فی اللإنجليزية المعاصرة لکنه اکتسب ایحاءات غير مواتية فيها تداخل م 
1 وئثن» تمثال. لايزال المعنى العام لتصور ذهني (قارن (... fه‏ مع4"] ع1)»» صورة 
... : نموذج دال أو ممتل) معتادا والاستعمال المتخصص في الأدب شائعاً. 

لکن في بعض الأحيان يبدو أنه تم تجاوز كل هذه الاستعمالات من قبل استعمال 
مص¡ المرتبط بالدعاية لااءناانام الذي يمكن اعتباره قائما على معنى اتخيل 
gÎ conception»‏ (نموذج دال» السابقين»› كما فى (ع1۵8 44ا٠‏ صورة العلامة التجارية 
أو اهتمام رجل السياسة بصورته 1۵8٤‏ وط . في الحقيقة هذا تعبير اصطلاحي (رطانة) في 
اللاعلام المرئي مثل التلفزيون. تطور بالفعل معنى #عةا في الأدب والرسم لدرجة أن 
الكلمة استعملت لوصف الوحدات الأساسية المكونة للفيلم. في الواقع يدعم هذا المعنى 
التقنى عمليات صورة 186 التجارية والموجَهة بصفتها «سمعة» أو اصيت» مدرك. من 
اللافت أن معاني خیال» تصور 112381131101 وبو جه خاص 141۷ imag‏ خيالي يتم تجنبها 
فى استعمال صورة 1۳38٤‏ فى الدعاية والسياسة فى منتصف ق20. 


انظر : ۴۲1٣٤۲10۸‏ خیال / رواية» 15٤۸115‏ مثالية› R۴€۸115‏ واقعية 


IMPERIALISM ةuلlaربمإ‎ 


تطورت إمبريالية ككلمة خلال النصف الثاني من ق 19. إمبريالى اءناھنإمم ص1 أكثر 
قدماء لكنها حتى أواخر ق 19 عنت موال لإمبراطور أو لنظام حكم امبريالي. كانت 
إمبريالي imperial‏ ذاتها في الإنجليزية بنفس المعنى القديم من ق 14؛ (س م) 
ئؤظlْvimperi»‏ )س ب) imperium‏ لاتينية : سلطة» سيادة عليا. 

E E A E E 
بعد 1870. کان معناها دائما موضع نزاع حيث قدمت تبريرات وتفسيرات مختلفة لنظام‎ 
تجارة استعمارية منم وحكم استعماري منظّم. مع ظهور إمبرياليات منافسة تبدل الجدل‎ 
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داخلل بریطانیا بشکل واضح. كان هناك نقاش مؤيد ومعارض للتحكم في المستعمرات 
عسکریا بغرض ابقائها ضمن نظام اقتصادي واحد» الذي عادة ما يكون حمائيا 
.portectionist‏ كذلك كانت هناك حملة سياسية طويلة من أجل مساواة «الإمبريالية» 
بالحضارة 1۷1117410١‏ ( م) الحديثة والمهمة الحضارية «100ووmi «civilizing‏ . 
اكتسبت امبريالية دلالة محددة في أوائل ق 20 في أعمال عدد من الكتاب - كوتسكي 
.Koutsky‏ باور Br‏ هوبسن ۰۲1080۸1 ھیلفردنج Hifer ding‏ » ولینین - الذین یربطون 
بطرق مختلفة ظاهرة الإمبريالية الحديثة بمرحلة معينة من تطور الاقتصاد الرأسمالي 
١( CAPA 1۲‏ م). هناك أدبيات ضخمة ومستمرة عن هذا الموضوع. كان لتأثيرها 
الرئيسي على استعمالات الكلمة انقسام واضح» وأحيانا التباس بين تركيز على نظام سياسي 
أو نظام اقتصادي. لو كانت الامبريالية» كما عرفت عادة في أواخر ق 19 في إنجلترا 
بالدرجة الأولى» نظاماً سياسياً يتم حكم المستعمرات فيه من مركز امبريالي لأسباب 
اقتصادية إلى جانب أسباب أخرى اعتبرت مهمة» فإنه يمكن وصف منح الاستقلال أو 
الحكم الذاتي لاحقا لهذه المستعمرات» كما حدث فعلاًء «بنهاية الإمبريالية). من ناحية 
أخرى» لو فهمت الإمبريالية في المقام الأول كنظام اقتصادي للاستثمار الخارجي والتغلغل 
والتحكم في أسواق ومصادر المواد الأولية» فإن التغييرات السياسية في وضع المستعمرات 
أو المستعمرات السابقة لن يؤثر كثيراً على وصف النظام الاقتصادي المستمر بإمبريالى» 
وفي الطرح السياسي الحالي غالبا مايلفها الغموض فتبدو ذات معنى ملتبس. هذا هو الوضع 
E E NS‏ ا را هة اقل خصو ا إا ا 
حملت الكلمة معنى ق 19 كحكم مباشر من مركز إمبريالى» لكن لا تزال صحيحة حيث 
الدلالة بشكل رئيسى اقتصادية» بما يتضمنه ذلك من تحکم سياسي وعسکری. استعملت 
الكلمة بشكل واسع منذ منتصف ف20 بصيغتها ألمركبة ۳ء1اهآ؟8م 180-1۳١‏ امبريالية جديدة 
وبصيغة أضيق ismاoniaاco-ne0‏ كولونيالية جديدة لكى تصف هذا النوع الأخير من 
الإمبريالية. في نفس الوقت تم إحياء صيغ تحمل المعنى القديم في أوصاف معارضة: ' 
إمبريالية سوفياتية» وفي الصيغة الصينية إمبريالية إشتراكية» لوصف إما الطبيعة الاقتصادية 
أو السياسية لعلاقات الإتحاد السوفيتي بالدول التابعة (قارن «الإمبراطورية السوفياتية $0# 
.)»Em p۴‏ هكذا تستخدم نفس الكلمة النافذة» والتي يكاد يكون الآن معناها دائما سلبياء 
للدلالة على نظم سياسية واقتصادية مختلفة جذرياً ومتعارضة. لكن كما في حالة ديمقراطية 
١ DEMOCRACY‏ م) التي تستعمل بمعنى ايجابي لوصف نظم سياسية متعارضة فإنه 
لايمكن اختزال إمبريالية دلاليا إلى معنى واحد صحيح» مثلها في ذلك مثل أية كلمة تدل 
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على صراعات سياسية واقتصادية أساسية. تشير تنويعات المعاني التاريخية والمعاصرة الهامة 
لكل ال غات فة جب ورانا فقا لاا 


أنظر : WESTERN «Jنiطو NATE ›ةنمıھ HEGEMONY‏ غریى 


IMP ROVE jشڪي‎ 

الحكلمة ۷۴١١مص‏ مثال لافت لتطور معنى عام ف أا تخد د ان 
الإإنجليزية في البداية بصيغ تهجية كثيرة» من (س م) ۲۴۷ e1‏ فرنسية قديمة» (س ب) 
يربح ام . فی استعمالاتها الأولى زت إلى عمليات ربح مادي حیث کانت 
غالا معادلة ليستثمر ا11۷65 وأشارت بشکل خاص إلى عمليات أراض أو ما يتعلق بهاء فى 
الغالب تحويش أراضى عامة أو قاحلة. من ف 16 الى أواخر ق 18 كان المعنى السائد هو 
عمليات ١رابحة»‏ مرتبطة بالأرض؛ في ق 18 كانت كلمة أساسية تعبر عن نمو الرأسمالية 
الزراعية الناهضة» ولا تزال عبارات مثل : «اتگهآم ۾ keوص t٥‏ عماوu»‏ استعمال لجنى ربح 
و»occasion »improve the‏ يحسن استغلال القرصة و(اا0ط عط eر0امpصi»‏ يغتنم الوقت 
مستخدمة حتى وقتنا هذا. تطور المعنى الأشمل »making something better‏ جل شئ ما 
أفضل» من ق 17ء وأصبح مستقراًء غالباً في تداخل مباشر مع عمليات اقتصادية» في ق 
8. لاحظ کاوبر 0W P۴۲‏ المعنی وانتقده: 

Improvement too, the idol of the agğ¢€, تحسين أيضاأًء إنه معبود العصر‎ 

Is fed with many a victim. إذ يقدم له قرباناً ضحایا کثیرون‎ 

(The Task, iii, 764-5, 1785) 

من منتصف فق 18 كانت هناك العبارة الدالة «ااعئصه ۲۵۷8م ٣آ]»‏ تحسين/ تطوير 
الذات» وعبارات أخرى مثل «18 »improving re41‏ «تحسين القراءة). كانت جين أوستن 
Jane Austen‏ علی وعی بمعانی ٤٣عط۷۵٥امصا‏ التی أحیانا ما تکون متناقضة› فلیست کل 
العمليات الاقتصادية تؤدي إلى تهذيب/ تحسين اجتماعي وأخلاقي بل قد تكون معوقة له 
كما تصف في روایتھا ۸٥ایھںءإء۴‏ (الفصل الخامس) عائلة ملاك أراض بأنها في حالة 
تغيير وربما «تحسين!. فيما بعد أصبح فصل المعنى العام من المعنى الاقتصادي معتادأء 
لكن الصلة الأساسية بين «جعل شيء ما أفضل» و«جني ربح من شيء٠‏ مهمة عندما يتم 
تذكر التاريخ الاقتصادي والاجتماعي الذي تطورت خلاله الكلمة بهذه الطرق. من المفيد 
مقارنة تطور كلمة 116۲٠١‏ حصة/ مصلحة الموازي. 
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انظر : DEVELOPMENT‏ تطور /نمو› E×۲101۲۸۲10۸‏ استثمار / استغلال» 1۲۴۸۴81۲ 
حصة / مصلحة 


INDIVIDUAL فرد/مفغرد‎ 


في الأصل عنت امهنإف" غير قابل للانقسام» لايتجزأ. ومهما يكن المعنى متناقضاً 
مع نفسه فان ١‏ ل۷ك" فردى» تحمل بين طياتها تمييزا عن الآخرين في حين تؤكد 
الصيغة الجديدة ماطاوزانلم1 على صلة الترابط بين الأجزاء. تطور المعنى الحديث من 
اشتقت الكلمة السابقة مباشرة sأادںآ۷أل«ص1»‏ لاتينية وسطى. من كuالا۷نكصذء‏ لاتينيةء 
ق6 الصفة السلبية )1١(‏ بالإضافة إلى (س ب) ١إعلذنل»‏ لاتينية: يجزئ» يقسم. 
استعملت كادف 1۷ل" لترجمة 40۳058» يونانية : لايمكن قطعه»ء لايتجزا. حدد بويشس 
:individuus aile «6 J «Boethius‏ 
«يمكن تسمية شىء اaںف۷ل1ا‏ مفرد بطرق مختلفة : مايسمی مفرداً هو مالا يمكن 
تجزئته أبداً مثل وحدة لإانصدا أو روح (1)؛ مالا يمكن تجزئته لقسوته مثل 
الفولاذ يسمى افردا» (2)؛ يسمى اaالا۷ال1‏ فردا أوحدا من لاينطبق وصفه 
على سواه من نفس النوع „(In Porphyrium commentarium(3) طlرaw Ja‏ 
liber secundus)‏ 


يمکن العثور على وااهںا۷أل"! واهںا۷اك"! بمعنى عدم التجزئة الجوهري في الجدل 
الثيولوجي القروسطي» خاصة فيما يتعلق بالنقاش حول وحدة الثالوت (استعملت عندئذ 
أيضا الصيغة البديلة عاطزوزافہة): «من أجل ... جلال الثالوت السامي والذى لايتجزأ» 
(1425). استمر معنى (1) في الاستعمال العام حتى فترة متأخرة من ق 17: رباط الزوجية 
«وحدة الهس لاما لاتتجزأً إلى رجل وزوجته» (1623)؛ «يقسم الكنيسة الكاثولكية 
الواحدة الس للذ إلى جماهير متعددة» (ملتون» 1641). استحوذت a0۳‏ ذرة في 
الفيزياء من ق 17 بشكل عام على معنى (2). لكن معنى (3) الذي يدل على شخص واحد 
متیر هوا الذى لرن آرائل :ى 17 السجل الاكثر تقيدا 

يحدد التحول بشكل واضح استعJln‏ عeعبlرة «in the Jılaa «in the individuall»‏ 
«21 عع في العموم. يمكن قراءة هذه الاستعمالات المبكرة بمفهوم جديد فالكلمة لاتزال 
معقدة: «فيما يتعلق بسلوك المتعلمين فإن ذلك شخصي وفردي «personal and individual‏ 
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Advancent of Learning Bacon)‏ ,1 ,11 ;1650). بالنسبة إلى الصفة كان المعنى المتطور 
في البداية «غريب" و«شاذ" : «يجب أن يكون المرء مختلفا عن بقية الناس وغريبا 
i"i‏ يحيد بشكل ما عن طبيعتة التي فطر عليها. (براون ٣€‏ 0wا8»‏ 1646). 
المعنىء كما هو هناء غالبا ازدرائي. استعملت الكلمة بطريقة مشابهة لاحتجاج «دون» 
Done‏ ضد الكلمتين الجديدتين «رأا٣ااعماء»‏ فرادة و«صءااهنںل۷1ألdما»‏ فردانية : 
For everyman alone thinks he hath got‏ 

To be a Phoenix,and that then can be فکل شخص وحيد يعتقد أنه يج‎ 

None of that kind of which he is but he ءlۉiع‎ ùوکي أن‎ 

ولايمكن أن يكون أحد من هذا النوع الفريد «First Anniversarie) oly‏ 1611(. 

يعتمد هذا النوع من التفكير على المفهوم السائد للطبيعة البشريةء لذلك فإن كلمة فرد 
انال تعامل في الغالب على أنها نوع من الانحراف عن ذلك فيه شذوذ وغرور. لكن 
في بعض النقاش أدى التضاد بين في العموم «أةإعمعع عط 1n‏ وفي الحالة المفردة »]١‏ 
«اua the individ‏ إلى الظهور الحاسم لاإسم الجديد. يكاد يكون موجودا عند جاكسون 
:(164) cksonهلJ‏ «السلم ... هو السند الفعلي للأفراد sااةس‏ ل۷ل" والأسر والكنائس 
وجماعات الكومنولث»» رغم أن والهل ا۷ال" أفراد لاتزال تعنى هنا طبقة. ربما لم يبرز 
المعنى الاجتماعي الحديث حتى «vicIII «Human Understanding) Locke Al‏ 
0 لكن فقط كصفة: «فكرتنا عن أي رجل فرد .»nصM2a «any individual‏ 

فعلياً لم يكن التطور الحاسم للاسم المفرد في الفكر السياسي أو الاجتماعي فيما عدا 
حقلين خاصين: المنطق» ومن ق 18 البيولوجيا: (الفرد... في المنطق... يعني ذلك الذي 
لايمكن قسمته الى أجزاء بنفس الاسم آو من نفس الطبيعة) (فيلبس كءمذاانط۴» 1658). فصل 
تشامبرز ۳14۳208۲58 (41 - 1727) هذا التصنيف المنهجي : ' يكون التقسيم المعتاد في 
المنطق إلى أجناس ... هذه الأجناس إلى أنواع ك#اععمء» وهذه الأنواع إلى أفراد 
ئ‰لiاdiط.‏ من ثم کان نفس التصنيف المنهجي متاحا في البيولوجيا الحديثة. حتى ف 
8 نادراً ما استعملت نأل" فرد دون صلة واضحة بمجموعة يشكل فيها الجزء أقصى 
درجات التقسيم. هذا هو الوضع حتی فیما يبدو استعمالاً حدیثاً عند درایدن ٣ع‌Dryd‏ : 

That individuals die, his will ordains; کون الاأفراد يموتون» هذا قضاؤه‎ 

The propagated species still remains. یبقی مح ذلك النوع متکاثراً‎ 

(Fables Anicent and Modern, 1700) 
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بين الشعوب المتوحشة من صيادين وقناصين يقوم كل فرد 41ا ل1۷1ل"1. . . بعمل مفيد». 
(آدم سميث» ثروة الأمم المقدمة» 1776). كان هناك ازدهار ملحوظ للكلمة خلال ق 
9 سواء فى البيولوجيا أو فى الفكر السياسى. فى البيولوجيا التطورية أدرك داروين (أصل 
الأنواع» 9 «آن لا أحد ا أن كل الأفراد ئلivi‏ من نفس النوع يسبكون 
فعا فى نفس القالب». باضطراد لحقت بالكلمة فرد أحںلا۷ال"! _ مثال واحد لمجموعة - 
ا كلمة الفرد «اهںلا۷الما مط»: لتعنى : ترتيب جوهري للوجود. 


يمكن عزو ظهور مفاهيم فردية رانا ال١1‏ بالمعنى الحديث إلى تفتت النظام الديني 
والاجتماعي والافتصادي القروسطي. في الحركة العامة ضد الاقطاع كان هناك تركيز جديد 
على وجود الإنسان الشخصي بالإضافة إلى موقعه ووظيفته في مجتمع تراتبي. كان هناك 
توكيد مشابه في البروتستاتنية على صلة الانسان المباشرة والفردية اه سانل" بالله» في 
تعارض مع تلك العلاقة التي تتوسط فيها الكنيسة. لكن لم يعتمد حتى أواخر ق17 وق 18 
أسلوب جديد من التحليل في المنطق والرياضيات ينص على أن الفرد ا۷ال" مفرد/ 
فرد هو الكيان الجوهري (قارن «لة”«مص» الفيلسوف 1815١112‏ ليبتنز: عنصر الوجرد 
الأولى) الذي تبنى عليه تصنيفات أخرى وخصوصا التصنيفات الجامعة. ولد تبنى الفكر 
السياسي التنويري هذا النموذج بشكل أساسي. استهل النقاش أفراد sا‏ ازال" لهم وجود 
مبدئی وأساسي» ومنهم استنبطت نظم المجتمع وضنک :ا شكال عن طريق الخضوع (كما 
هو لدى هوبز)؛ عن طريق الموافقة والعقد» أو عن طريق الصيغة الجديدة من القانون 
الطبيعى (كما في الفكر الليبرالي). في علم الاقتصاد الكلاسيكي افترض نموذج التجارة 
أفرادا مستقلين يقررون في مرحلة مبكرة الدخول في علاقات تجارية واقتصادية. في علم 
الأخلاق النفعي قَدّر «الأفراد» المستقلون نتائج كل فعل قد يقومون به. انتقد الفكر الليبرالي 
المعتمد على «الفرد» كنقطة انطلاق من قبل مواقع محافظة: «الفرد أحمق ... الجماعة 
حليمة» (بيرك keإا8).‏ لكن كذلك في ق 19 انتقد من قبل مواقع اشتراكية كما هو بشكل 
ضليع عند ماركس الذي هاجم تضاد التصنيفين المجردين: فرد «اaںلز۷الدن»‏ ومجتمعم 
«راeزءمء»‏ وجادل بأن الفرد اختراع نشأً ضمن علاقات تح DETERMINED‏ )| م(. 


معنى اهلا 1۷1ل" الحديث هوء إذن» نتيجة لتطور مرحلة معينة من الفكر العلمي 
ومرحلة من الفكر الاقتصادي والسياسي. لكن بدأ يظهر فعلاً تمييز ضمن ذلك؛ يمكن 
تلخيصه في تطور كلمتين مشتمفتين : اة 1٣1۷1‏ فردية/ شخصية و "15ا2 ل ال11 فردانية. 
تنسجم الأخيرة مع الحركة الرئيسة للفكر الاقتصادي والسياسي الليبرالي. لكن هناك تمييز 
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بیّنه شمیل S1۳۴1‏ : فردانية استثناء ۲۴۲عا2ہ1٤‏ مقابل فردانية وحدانية ٤[۴ط1٤2" ٤1‏ . يجادل 
شمل بأن ئة _ الفردانية المجردة - تعتمد على فكر كمي يتمرکز في ریاضبات 
وفيزياء ق 18. بالمقابل»› الفرادة 65S١”عا۹أصنا‏ هي تصنيف نوعي ومفهوم من مفاهيم الحركة 
الرومانسية. كذلك هي مفهوم من البيولوجيا التطورية التي يتم التركيز فيها على النوع 
°5 والفرد المرتبط به» لکن مع ادراك الفرادة ضمن النوع. يخلط الان كثير من النقاش 
عن الفرد 21 اها۷ال"1 المعنيين المميزين الذين تشير اليهما الفردانية ٣ءااد‏ ا۷ال والفردية 
راناس فا۷فما. تاريخ الأخيرة أطول وهو نتيجة لمجموعة المعاني التي تطورت فيها 
iii‏ مركزة على كل من الفرد الوحيد ما1۹«نا والعضوية (التي تتجÎj (indivisible‏ 
فى مجموعة. 5کت individualism‏ في فق19: «تعبير جديد ولدته فكرة جديدة" (توكفيل»› 
835 1): نظرية ليس فقط لأفراد مجردين كاهالذ۷الما امهإاواه وإنما كذلك للأهمية 
الأساسية لمواقف ومصالح فردية اهںلز۷اك١!.‏ 

انظر : 4۸× رجل / إنسان» 11۲۲۷ P٤R۸S0۸N4‏ شخصبة»› C14118%™N٤S0|إشتراكبةa› SOCIETY‏ 


مڄتga<« SUBJECT1VE‏ ذاتي /شخصي 
صiاعة‏ /جqد/>كڪد INDUSTRY‏ 

هناك معنيان رئيسيان للكلمة إااوuلم1:‏ (1) الخصلة البشرية للانكباب على أو 
المجهود المستمر من أجل؛ (2) مؤسسة أو مجموعة مؤسسات للانتاج أو التجارة. ينقسم 
المعنيان بطريقة واضحة ودقيقة عن طريق صفتيهما ۲1018ائuال11‏ مج« ادح industrial yg‏ 

كانت لاال" في الإنجليزية منذ ق 15ء من (س م) عاعاوںلز» فرنسية» (س ب) 
industria‏ لاتينية: مثابرة. كتب إليوت ا٧٥لآطفي‏ 1531: «لم تكن industri‏ في 
الاستعمال في الإنجليزية لمدة طويلة مقارنة ب #ع«ع ذه۴ العناية الإلهية» لذا فهي أغرب 
وتتطلب شرحا بسيطاً»» وتابع ليعرفها كإدراك سريع» وابتكار جديد واستشارة في وقتها. 
لكن كانت هناك استعمالات معاصرة كمضاد لكلمة بلادة أو خمول» ومرادفة لمثابرة؛ وفي 
استعمال خاص عتت وسيلة أو طريقة عمل. كانت «industrious‏ التي تعني إما ماهر أو 
مجتهد» هي الصفة المشتقة الشائعة من منتصف ق 16ء لكن ظهرت كذلك في ق 16 
لالط للتمييز بين فواكه متعهدة بالعناية ۹11ا٣‏ ئل" وأخرى طبيعية ۲41٠ااه".‏ بالتالي 
كانت ا٣ك1‏ نادرة أو غائبة حتى أواخر ق 18 عنما بدأت التطور الذي جعلها شائعة 
بحلول منتصف ق 19ء وربما كان ذلك في شكل استعارة جديدة من الفرنسية. 
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من ق 18 بدأ معنى لال١‏ كمؤسسة أو مجموعة مؤسسات في الظهور. في 1696 
كان هناك ذكر ل «كلية صناعة yا†ئuلn!‏ ۴ه مegااCo‏ لكل زراعة وتجارة مفيدة)» وذكرت 
لاحقا «مدارس صناعة ryاus‏ ل1 of‏ sاممSch»‏ مرتبطة بمدارس يوم الأحد. لكن كان 
الاستعمال الأكثر ذيوعا في ق 16 في «دار الصناعة ئل" ۴ه موuه8»:‏ إصلاحية 
أحداث عیںouطkاoمسw.‏ حیث تتضافر أفکار الانكباب الاجباري والعمل المفيد. ثم هناك عند 
ادم سمیث استعمال معمم حديث: ... ودائع مالية موجهة للمحافظة على الصناعة» (ثروة 
الأمم» ج 2» فصل 3» 1776). على الأقل بحلول أربعينات ق 19 كان هذا الاستعمال 
شائعا: «صناعتنا الوطنية» (دزرائيلي ناعةإئi»‏ 1844)؛ «زعماء الصناعة»» (كارلايل 
> 1843). بشكل عام كانت للذ كخصلة بشرية بدلا من مؤسسة إلا أنه بعد هذه الفترة 
أصبح هذا المعنى ثانوياً وتبقى بشكل رئيسي محصوراً في أنواع مختلفة من إشارات 
التفقضل. 

تأثر بشكل جذري معنى لإأكلال 1ا كمؤسسة من فترة استعمالتها الرئيسية الأولى 
باشتقاقين إضافيين: "هول" التي سكها كارلايل في ثلائينات ق 19 للدلالة على 
ترتیب جدید للمجتمع يعتمد على إنتاج ميکانيکي منظم› وعبارة تور صliعة industerial‏ 
revolution‏ التي هي الان مصطلح مرکزي. بشکل خاص يصعب تتبع تطور الاشتقاق 
الأخير. يسجل في العادة أن آرنولد توينبي "ره 4اه"٣۸‏ استعملها لأول مرة في 
محاضرة ألقاها في 1881. لكن ا أسبق في الفرنسية والألمانية. 
بيزانسون 8741601 (1922) عدة كلمات فرنسية مقاربة industrielle, revoluti0n J‏ بين 
6 و1830 لكن يعتمد تحليلها على فهم الطرق التي كانت فيه كل من 
REVOLUTION‏ ( م) و in dusturia1‏ تتحول في كل من الإنجليزية والفرنسية. أشارت 
معظم الاستعمالات الأولى إلى تغييرات تقنية في الإنتاج - معنى شائع لاحق ل اثورة 
صناعية» نفسها - وكان هذا لايزال المعنى الرئيسي حتى وقت متأخر» «الثورة الصناعية 
الكبرى» (1827). كان التحول الأساسي في معنی ثورة ٥٣١‏ )1ه ۷ع المتطور كمنشئة لنظام 
اجتماعي جديد في ۰1830 كما هو بشكل ملحوظ عند لامارتين 1789 Lamartine: «Le‏ 
dı comnerce et de industrie»‏ ثورة معادلة للثورة الفرنسية (فى 1789) في التجارة 
والصناعة» التي وصفها بالثورة الحقَيقَيةً. كتب ويد (History of the (1833) Wade‏ 
Middle and Working Classes)‏ بعبارات مشابهة عن «هذه الثورة الاستشائية). كان مفهوم 
التغيير الاجتماعي العظيم هذا الذي يرقى إلى نظام حياة جديدة معاصراً لمفهوم 
اناما المقارب لدى كارلايل» وكان هذا تعريفاً معتمداً على جملة أفكار متمايزة 
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في الإنجليزية كما في الفرنسية من تسعينات ق 18. كانت فكرة نظام اجتماعي جديد 
المعتمدة على تغيير صناعي كبير واضحة عند ساوثي لطااهS‏ وأوين 8س0 بين 1811 
و1818 وكانت مضمرة في وقت أبكر لدى بليك )ه81 في آوائل تسعینات ق 18 ولدى 
وردزورث عند منقلب القرن. أصبحت العبارة أكثر شيوعا في أربيعينات ق 19 في كل من 
الفرنسية والاإتجليز يةً. «ثورة صناعية كاملة «a GÊ industrial EINER‏ 
Principles of Political Economy, Mil)‏ 111 xvii)؛‏ في 1848 عدلت إلى «نوع من 
الثورة اlئصliعية sort of industrial revoluti0¬‏ a«؛‏ «أولى الثورات الصنlعية première‏ 
Gilbert cides revolutions industrielles‏ (1847). لکن علی الأر جح كانت 
الاستعمالات الحاسمة عند بلانکي (II 38; 1837) Histoire de L’economie : Blanqui‏ 
Watt ly ... 18 a ةيlاهن Politique‏ وأركىرايیت Arkwright‏ . . . وضعت الثورة 
الصناعية فى حوزة إنجلترl«.‏ وکت إiجjl Conditions of the Working Class i1‏ 
England)‏ بالألمانية في 5)): «هذه الاختراعات أعطت حافزاً لثورة صناعية» ثورة 
غيرت في نفس الوقت كل المجتمع المدنى». رغم أن العبارة لم تكن شائعة الاستعمال في 
الإنجليزية حتى أواخر ق 19 إلا أن الفكرة كانت شائعة من منتصف ق 19 وكانت بوضوح 
في طورالتكوين في أوائل ق19. من اللافت أنها استمرت بمعنيين مختلفين (لكن 
متداخلين): معنى سلسلة من الاختراعات التقنية (التي تتيح لنا الحديث عن ثورة صناعية 
ثانية أو ثالثة)؛ ومعنى أشمل» لكن أيضاً تاريخياً أكثر تحديدا لتحول اجتماعي: مؤسسة 
تصنيع ءاها٣اوں‏ لم أو رأسمالية صناعية اهمده اوااولم. (كذلك يجب ملاحظة 
أن العلاقة بين صناعية ورأسمالية إشكالية وأن المصطلحات تحجب ذلك أحياناً. في أحد 
الاستعمالات› ismاustria ind‏ صناعية هي عبارة ملطفة لرأسمالية لكن مشاكل التصنيع 
الاشتراكي لها عناصر مشتركة مع تاريخ «الرأسمالية الصناعية).) 

من أوائل ق 19 أعطى الارتباط بالانتاج الميكانيكي وسلسلة الاختراعات الميكانيكية 
الہ صتاعة» معنى مؤسسات إنتاجية من هذا النوع»› وتطورت بالنسبة لذلك تمييزات 
مثل اا heavy indus‏ صناعة ثقيلة و yاائu‏ لما اhعiا‏ صناعة خفيفة. تمت بانتظام معارضة 
"1t‏ صناعیین - وهم أصحاب عمل وموظفین employers‏ في هذا النوع من 
المؤسسات _ ليس فط مع workpeople Jleze‏ موظفيهم ولکن مع أصناف أخرى من 
الموظفين: تجار» ملاك أراضي» الخ. هذا التعارض بين صناعة كإنتاج مصانع وأنواع 
أخرى من العمل المنظم معتاد حتى منتصف ق 20 ومازال سائداً. لكن منذ 1945 وربما 
تحت تأثير أمريکي عُمّمت لآ۲ائں ل" صناعة مرة أخرى على مسار ابتدأ من مجهود إلى 


169 


مجهود منظم ووصل إلى مؤسسة. من المعتاد الآن سماع كلمة صناعة مرتبطة بالإجازات 
وأوقات الفراغ والترفيه: «صناعة إجازات إاأus industry holiday ind‏ iesureا‏ صناعة 
الراحة والفراع»› لاائ entertainment id‏ صناعة الترفيه» وتبديلا لما كان في الماضي 
تمييزا: صناعة زراعية yاأوںلہ! tu٣2‏ اcu‏ عه . يعكس هذا الزيادة المضطردة في رسملة 
iationاapitaعو‏ «تنظیم ومیکنة» ما کان في السابق يعتقد أنها مجالات من الخدمة والعمل 
غير صناعية ia1٣ائuل”نصمم‏ . لكن التطور ليس كاملا: لاتزال ca «industrial workers‏ 
تشير بشكل رئيسى إلى «عمال مصانع» في تمييز لهم عن أنواع أخري من العمال» وينطبق 
هذا على ind usااإھ[ a۲۴48‏ مناطق صناعيa« industrial « ةuعliص ةaiıدn industrial t0wn‏ 
estate‏ أراض صناعية. لكن أصبحت ك١0ااواءإ‏ اriaاindus‏ علاقات صناعية (عمالية) 
محصورة على العلاقات بين أصحاب العمل والعمال في معظم أنواع العمل؛ قارن 
industria dispute‏ نزاع عمالى و «0oناعa industria1‏ (إضرابات» الخ)» حيث يعتمد 
المعنى على تعارض» ضمن الحركة العمالية» مع عمل سياسي political action‏ . 

LABOUR «Jڵlختawl‎ EXPL1I01TA1ION «<ãةقيط‎ CLASS «<ãيلllawîر‎ CAP1T4ALISM : انظ‎ 


شغل› REVOLUTION‏ ثور ة› 06¥اFECHN01‏ تقنية› WORK‏ عمل 


INSTITUTION ةuugمh‎ 


هذه الكلمة هي أحد الأمثلة العديدة (قارن CU 11U R٤‏ ثقافة» 50€1٤٣۲‏ مجتمع» 
5U 1٩1٨۸‏ تربية) لاسم فعل أو عملية يصبح في مرحلة معينة اسماً عاماً ومجرداً 
يصف شيا يبدو موضوعيا ومنتظما؛ وهذا هو عمليا «مؤسسة)» بالمعنى الجديد. استعملت 
في الإنجليزية منذ ق 14ء من (س م) )10١‏ لاطا فرنسية فديمة› «instituti01€01‏ 
لاتينية» من (س ب) ۵۲۴نهائء لاتينية: ينشئ» يقيم» يعيّن. في استعمالاتها المبكرة كان 
لها معنى واضحا يدل على عمل أصلي - شىء يؤسس ل۴ )لاااءم في وقت محدد - لكن 
بحلول منتصف ق 16 كان هناك تطور لمعنى عام يتعلق بممارسات أنشئت بطرق معينة 
ويمكن فهم ذلك بمعنی یکاد یکون نخدا تماما «بلسان واحد» وسلوك ومؤسسات 
tits‏ وقوانين متشابهة» (ترجمة روبنسون ليتوبيا 2آp‏ تالا مور M0۲۴‏ 1551)؛ 
«كثير من المؤسسات الجديدة» القوانين» السلوك وفن الحكم» (آشلي رعاطئ4» 1594). 
لكن كان لايزال هناك ی السياق معنى واضحا للعادة» كما في المعنى المتبقي في "one‏ 
the insitutions of the place»‏ ۴ أحد أعراف المکان. لیس من الیسیر تحدید وقت ظهور 
المعنى المجرد تماماً ؛ الذي يبدو مرتبطاً دائماً بتجريد 80٥1۴1۲‏ مجتمع (| م) المقارب. 
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بحلول منتصف ق 18 يكون المعنى المجرد واضحاً تماماًء وتتضاعف الأمثلة في قق 19و 
ق 20. في الوقت نفسه» من منتصف ق 18 بدأت تستعمل «811٠10١‏ مؤسسة ولاحقا 
ااا (التي حملت نفس المعنى العام مثل مؤسسة من ق 16) في أسماء منظمات 
معينة أو أنواع من التنظيم : «م0ا)نءمة ماطاهtاججطc»‏ مؤسسات خيرية (1764) وأسماء 
عدة من أواخر ق 18« Royal Institute of «aqila ala Mechanics’ Institutes‏ 
ئArcheti British‏ المعهد الملكي البريطاني للمعماريين ومنظمات مشابهة من أوائل ق 
9, ويبدو أن هذا كان تقليدا للمعهد الوطني Institut National‏ الذي أنشئ في فرنسا في 
1795 بمصطلح حدیث. منذئذ استعملت ع )اںااائمذ بشكل واسع للمنظمات المهنية 
والتعليمية والبحثية ؛ و ١101100ائط1‏ مؤسسة للمنظمات الخيرية والاحسانية. في الوقت نفسه» 
ترسخ المعنى العام لشكل من التنظيم الاجتماعي ٠‏ محدد أو مجرد» في تطور ٣۵1‏ ]ا ں)tiیہi‏ 
مۋسساتي ۾ institutionlize‏ يؤسس في منتصف ق 19. في ق 20 أ صحڪڙ institution‏ 
المصطلح المعتاد لأي جزء منظم من المجتمع. 


انظر: 50٤1۴1۷‏ مجتمع 
مفکر/مثقف/فAHkڪکري‏ ELLECTUALآIN‏ 


تدل اهںاءاآعا ٣ا‏ كإسم على نوع معين من الأشخاص أو شخص يقوم بنوع معين من 
العمل ويرجع تاريخها فعلياً إلى أوائل ق 19 رغم أنه كانت هناك في وقت أبكر بعض 
الاستعمالات المتفرقة. یعود تاریخ enceعiاinte1‏ بمعناها كملكة أو كعقلية أو كمقدرة على 
الفهم إلى ق 14ء لكن يرجح التطور اللافت لکل من ٤۸عع]اآاءاہ!‏ وعncعgعiاآاteاin‏ کتعبیرین 
للهارنة بين الاس بشكل ريسي إلى ق16 من ين االات الراضخ يمكن دكن 
ابعض علماء الإنجليز ذوي المعرفة الژاlaة «Grafton ùنgتlرج) «of good intelligence‏ 
568) حیٹ یمکن فھم ۸٥‏ ععiاe1)٣¡‏ كمعرفة eعed know‏ و مeلومۈٽ las) information‏ 
لايزال المعنى حاضراً في eءأ#۲۷ء‏ ۴٥٣معاااعادز‏ مصلحة استخبارات). كان هناك استعمال 
مبكر : «(شخص ينقصه |lذlSء« «man devoyde of intelligence»‏ )1507(. »جل the‏ 
ore intelligent‏ الأّکثر ذکاء» بمعنی مستقل من 1626؛ هناك أيضا «اشخاص رزينون 
وأذكياء ٤"igeااinte»‏ (كلاريندون «0ل«eإaا€ء‏ 1647). يبدو أن هناك صلة بين هذه 
التمييزات التي تشمل ذكاء سیا أو مطلقاًء ونقاش حول طبيعة الحكم government‏ . 
ارتبط عدد من الاستعمالات المحددة والمميّزة لكل من ۸٥e‏ عع¡[[ماہ1 و٤‏ ااه« في ق 
7 وأواخر ق 18 وق 19 بمواقف سياسية محافظة في نوع من النقاش بقى مألوفا : الحكم 
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للأذكياء أو للأكثر ذكاء. على أية حال من المهم أن اaنںءءااه"ذ‏ كإسم سلكت طريقاً 
مختلفاً. كانت صفة عادية من ق 14 للإسم #٥١ع‏ ا6ا" بمعناه العام» وأصبحت اسما 
للدلالة على قدرات أو عمليات الذكاء. ثم من أوائل ق 19 كان هناك استعمال لافت 
لصيغة الجمع للدلالة على صنف من الناس» في الغالب بطريقة سلبية: «أتمنى أن أكون 
متعافيا (مؤهلا) بقدر كاف لأتمكن من الاستماع لهؤلاء المثقفين كامuاءء[1عا"!‏ (بايرون 
«Byron‏ 1813(. رغم أن ¡teeta‏ كصفة احتفظت بالحيادية في الاستعمال العام إلا 
أن هناك تضمينات E‏ تحوم حول مثقفين sاوںاءء][ع1"1‏ بالمعنى الجديد. كانت «الثقافوية») 
us intellectualism‏ مقطا لعقلانية إءناج«هتاه. اكتسبت» بناءَ على ذلك ولأسباب 
عامة كثيرة» معاني تدل على برودة 658« هاهء» تجريد وعدم فعالية» والصفة الأخيرة هي 
الأهم. احتفظت كل من ءء«ععناآعم وخمععناامام بمعانيهما العامة والإيجابية في معظمهاء 
بينما تجمعت معاني سلبية حول اهداء[[مامز. الأسباب معقدة لكنها تشمل بالتأكيد اعتراضا 
على النقاش السياسي والاجتماعي المبني على التنظير أو على مبادئ عقلانية. يرتبط هذاء 
للغرابةء بالاستعمال المميز لأذكى أو الأكثر ذكاء! كطبقة حاكمة» ويرتبط كذلك بمعارضة 
«الفصل!» كما في الحركة الرومانسية» بين «رأس» و«قلب» أو «عقل» واعاطفة». كذلك 
لايمكن إغفال نوع حاسم من المعارضة ضد مجموعات تقوم بجهد فكري اكتسبت خلال 
التطور الاجتماعي بعض الاستقلال عن مؤسسات قائمة في مجال الدين والسياسة وما هو 
مؤكد هو سعى هذه المجموعات إلى هذا الاستقلال وإصرارها عليه خلال أواخر ق 18و 
ق 19 وق 20. في النهاية وتحت تأثير هذه التطورات يمن استخدام intellectual‏ 
و٤‏ ااا كتعبيرين متضادين» وبحلول أواخر قق 19 كانت هناك صيغة دالة: «من يدعون 
مشقفين كاوuاءءا[مام!‏ إeااهء-هء».‏ من أوائل ق 20 استعير التعبير الجمعي الجديد 
itin tia‏ الإنتلجنسيا من الروسية. هذا المصدر مهم لأن معنى مجموعة متميزة وواعية 
ذاتيا كان» لأسباب اجتماعية وجيهة» مهما في روسيا من منتصف ق 19. 

حتی منتصف ق 20 سادت في الاإنجليزية استعمالات سلبية للكلمات هائامعinteIlig‏ 
intellectuals cintellectualism‏ lggضج‏ أن الوضع لایزال قائماً. لکن على الأقل تستعمل 
sلهuاءعااهاi‏ الآن في الغالب حيادياً وفي بعض الأحيان إيجابياً لوصف أناس يقومون 
بأنواع معينة من الجهد الفكري وعلى وجه الخصوص تلك الأنواع الأكثر عمومية. داخل 
الاعات كرون :ال احا بین متخصصین کاکناه‌م‌ء أو کاھ«ه‌اوو۴هام مهنیین لهم 
اهتمامات محددة ومثقفين كاهدں)ءء!اعا«ذ لهم اهتمامات شاملة. بشكل عام هناك في الغالب 


توكيد على «منتجين مباشرين في مجال الأيديولوجيا والثقافة ٠إنااه»‏ في تمييز لهم عن 
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«الذين يتطلب عملهم جهداً ذهنياً» لكن بشكل رئيسي يقتصر على الإدارة والتوزيع والتنظيم 
والتكرار» كما في بعض أنواع التعليم (قارن ديبراي لة۲ا06). التوتر الاجتماعي حول 
الكلمة مهم ومعقد ويمتد من الاعتراض القديم على مجموعة من الناس تستعمل التنظير أو 
حتى معرفة منظمة لاصدار أحكام بخصوص أمور عامة إلى اعتراض مختلف» لكنه يمت 
بصلة إلى ذلك» على النخب 811۲۴8 | م) التي لا تدعى فقط أنواعا متخصصة من 
المعرفة وإنما تزعم أيضا التأهيل لإدارتها. إن النقاش حول علاقة المثقفين بالنظام 
الاجتماعي القائم وبالتالي حول استقلالهم النسبي عنه آو اندماجهم فيه وثيق الصلة بهذا 
الاعتراض. لكن بما أن النقاش وصل الى درجة منزلة أو وضع S۸۲8‏ (| م) المثقفين 
الاجتماعي أو وظيفتهم الاجتماعية فإن الكلمة نفسها دخلت بوضوح مرحلة جديدة عامة في 
تاريخهاء» وتدعمها في ذلك استعمالات مشابهة في لغات وثقافات أخرى. الشيوع المضطرد 
للتعبير احںاءء[امام-ناره (ضد العقلانية) لوصف مواقف معارضة للفكر والتعليم المنظم هو 
جزء من نفس هذه الحركة معتمداً على معنى أقدم وأشمل للكلمة اهuاءء!اعا١1.‏ 

رغم intelligent, intelligence ù‏ تستمران في الحفاظ على معائيهما الشاملة والعامة 
اة الاسا غار الیم لکل فیا ریا کرت اکر برغا عن ى وق مهن 
(أليس لديك أي ذlSء؟ haven’t you any intelligence?‏ سيتضح حال لأي شخص واع 
intelligent person‏ . في نفس الوقت عزز وصف ذكاء عال أو منخفض Wه!‏ ۲ه طعنط 
intelligence‏ نظام قياس خلافي يبدو في الظاهر مواضت نا IQ ڇÎ intelligence quotient‏ 
معدل الذكاء وهو الأن شائع الاستعمال. لكن لايزال واضحا توتر قديم» كما هو في هذه 
الحالة» عندما تقارن ااا تعارض ميزة مجردة قابلة للقياس مع معنی عع ااام الذي 
يغتمدذ» مهما كان ذلك ضمتياً؛ على أفكار تعلق بخبرة 168 اإ6م×ة ومعلومات 
information‏ با للإضافة إلى مقدرة محددة. 


انظر : E410۸‏ تربیة /تعلیم ۴11۲۴ نخبة» ۴E×۴۴۴۲‏ خبیر» ۲۳1۴0۸۷ نظریة 


حصة /مصلحة/أھaية INTEREST‏ 
هذا مثال هام (قارن )]M R0۷۴‏ لكلمة لها معاني اقتصادية وقانونية متخصصة 
توسعت ضمن تاريخ اقتصادي واجتماعي معين إلى معنى عام جداً. الكلمة معقدة الأصل 
خاصة فيما يتعلق بالكلمة السابقة كو#ءعا"1 التي تتبادل وتتداخل معها حتى ق 17. أصلها 
البعيد (س ب) هر عءءئeإعاصز‏ لاتينية: يكون وشتظا) يميزء يهتم» لكن السوابق المباشرة 
(س م) كانت ع۲55عا"1» لاتينية وسطى: تعويض عن خسارة والكلمتان المشتقتان 
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مeres int‏ فرنسية قديمة و أ1116۲۴5» فرنسية وسطى ‏ اللتان امتدت معانيهما من تعويض 
عن خسارة إلى استعمال كفعل متعد للاستثمار بحصة أو سهم. شارت معظم استعمالات 
4ا قبل ق 17 إلى حصة قانونية أو موضوعية في شئ ماء وكان الاستعمال الموسع» 
الذي دل في البداية على حصة طبيعية أو اهتمام مشترك» في العادة استعارة مقصودة: 

Ah so much interst have (I) in thy SO01r0W كنijح أوه مقدار مشاركتى‎ 

As I had in thy Noble Husband. تعادل اهتمامي بزوجك النبيل.‎ 

(Richard IIT) 

من العسير جداً تتبع تطور ا٣ا«‏ في البداية الى اسم عام لاهتمام شامل أو طبيعي 
ومن ثم الى شئ يجذب انتباهنا أولا «بشكل طبيمي؟ وبعدند «فعلًاا: لکن لم تكن 
»interestin8«‏ لاأفت و «yاعinteresti”n»بطريقة‏ لافتة بمعانيهما الحديثة العامة جدا واضحتان 
قبل منتصف ق 18. كذلك کانت 11٤۲5‏ بمعنی اهتمام عام أو امتلاك المقدرة على جذب 
الاهتمام تطورا من منتصف ق 18. لم تكن ء6۲١1‏ بمعناها السائد الآن كحب استطلاع 
أو اهتمام أو امتلاك المقدرة على جذب الاهتمام أو الاستغراب واضحة قبل قق 19. لكن 
المشكلة هي أن معنى اهتمام وانهماك موضوعيين 11۷8 زط٠‏ المستمد من استعمالات قانونية 
ورسمية ليس دائماً سهل التمييز عن تلك المعاني اللاحقة الأكثر ذاتية SU 87٤° 11۷٤‏ (| 
م) وطوعية. أصبح التمييز رسمياً الآن في الصيغ السلبية: تحتفظ ءء٥۲۲"‏ إل بمعناها 
السابق: نزيه» غير متحيز»ء أي لا يتأثر بالتورط الفعلي في شأن ما» بينما عبرت 
uninterested‏ وcuninteresting‏ اللتان کانتا مرادفتین لمعنی ۲۵۹84٥ہاواd‏ من ق 19ء عن 
معاني عدم الانجذاب لشىء أو عدم امتلاك القدرة على الجذب. (لاتزال لعاءهءع موزل 
تستعمل بمعاني إيجابية للدلالة على «عدم التحيز» أو «نزاهة» لكنها تدل أيضا على اهتمام 
مستنير أو غير دوجماتی ٤ا۳2‏ عمل«مں. كذلك تستعمل بشكل متزايد فى الغالب للدلالة 
ببساطة على «عدم الاهتمام»» وا ا ا أحباناً فإنه نتب إمناءة 
لأولئك الذين لايزال لديهم المعنى الأول مهما.) 

كمصطلح رسمي في الامور النقدية ل ا١ء٣#اما‏ تاريخ آخر مهم. في الاستعمال 
القروسطي ميت عن yالا8نا‏ را ¢ interess ڃÎ interest mil‏ ا عن تخلف في إيفاء 
دين (استعمال متخصص للمعنى السابق) بينما كانت ربا أخحذ ما نسميه الآن أكهآما١!‏ فائدة 
عن دین مرتب/ مدروس [٥4۸‏ ٥۲۵ع‌طنامل‏ . ظهرت 1٦1٤۲٤5‏ پمعناها المالي الحديث من ف 
6 عندما عدلت القوانين المتعلقة باقراض المال وعندما أصبح الربح من استعمال المال» 
في تمييز له عن التعويض مقابل التخلف عن الايفاء بالدين» ممارسة مقبولة. 
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يظل مهما كون كلماتنا الأعم للاهتمام أو الانهماك تطورت من مصطلح موضوعي 
رسمي في الممتلكات والتمويل. يبقى المعنى الأسبق بصيغة خاصة في انماط معينة من 
نظرية النراع »conflict theory»‏ حیث یعتبر «تعارض المصالح» «conflict of interest»‏ 
جزء! متأصلا لايتجزأ من البنية الاجتماعية» وذلك كثيراً ما يكون في أمور ممتلكات. ليس 
من الصعب فهم المعنى الأشمل كاهتمام أو مشاركة عامة موضوعية مما يجعله يتواصل مع 
المعنى اللاتيني الأصلي والذى استعمل في عبارات مثل ا۲اہ ۸ة ۷8ط له مصلحة و 
taking an interst‏ يولي اهتماما و being interested‏ يكون مهتما. ربما يكون أكثر أهمية 
من ذلك توسع وإسقاط هذه المقدرة على الاهتمام وجذب الانتباه وحب الاستطلاع مثلما 
يحدث عندما نقول عن أشخاص أو أشياء أو أحداتٌ أنها لافتة ع١1اءهإءاه1.‏ يظل السؤال 
هو عما إذا كان هذا المعنى لشئ يولد مثل هذا الاهتمام يرتبط بالمعنى الفعال لفائدة 
inter‏ مال يولد مالا - بعد تمييزها عن إثم الربا ومعنى اءءء)"1 السابق الخامل الذي 
يدل على تعويض واستعادة. يبدو مرجحا أن هذه الكلمة المركزية الآن للانتباه والاهتمام 
والجذب مشبعة بخبرة مجتمع يعتمد على علاقات مالية. 

انظر : PROVE‏ یحسن 

مصادر /اسماء صناعیه ۱S MS‏ 


كانت هناك منذ بدء التاريخ المسجل «كصون»» وكذلك «واكن» . اللاحقتان صكن واوا 
الفعل (1۲01810 بطولة)ء وأفعال ومعتقدات تميز مجموعة ما («كاعتا)A)‏ الأتيكية» 
Judaism”‏ يهودية) أو اتجاهات (”ءniهاوما0إ۴‏ بروتستانية » "ءااهاءهء إشتراكية) أو منهج 
فکري (t0nismاP‏ إفلاطونية). استعملت ءا لتکوین اسم فاعل (اءا‌آهوم مزماری) وكذلك 
أسماء تدل على مناصري نظام أو معلَّم/ رائد فکری (اءiں)1ه‏ إيثاري»› ۲1٥۳i‏ توماسی). 
كان هناك نحت موسع لكلمات لاتينية جديدة من هذا النوع في الفترة القروسطية» وكانت 
هناك صيغ انجليزية من ق 3 تضاعفت من ف 16 وصارت شائعة. ما كان جديدا من 
أواخر ق 18 وأوائل ق 19 هو على الأرجح ردة فعلل تجسدت فى عزل كصكا ووا 
ككلمات مستقلة : «ستتشاجر حالاً حول ”مهه أو بعض هذه الإيزمات ١إا‏ (والبول 
Walpole‏ 1789( «ليس له اعتبار» لايحمل dist‏ لایعلن اعتقاده بأي ism‏ سوی تشامخىة 
superbism‏ ول عقلانية «ismاirrationa‏ (شيلى yعا1اeط8›‏ 1811)؛ «لیس مؤ مناً بوحلدة 
الوجود yİ Pantheism‏ بوحدة القدر اءاعطا-٠ه۴‏ [لعب على لفمظى ١۵م‏ رام فى 
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الإنجليزية]ء أو أي موحد اط1 أو أية اكأكلمة تنتهي بهذه اللاحقة» حيث هناك احتقار 
لاجدال فيه لكل أساليب بناة النظم أو مؤسسي الفرق من هذا النوع» (كارلايل ارهاجة٣»‏ 
5)؛ «تشكل اللاحقتان ص٤1‏ ویأیئا ضجرا متزايدا» (ايميرسون ۴٣٤۲1801‏ » 1841)؛ 
«تلك المجموعة من النظريات الاجتماعية التي لم تجرب والتي تعرف باسم «ك٠ء»‏ (لويل 
Lowell‏ « 864 1(. 

عر هذا التطور عن عدة اتجاهات. أولاً: كان هناك ضيق من الجدل الثيولوجي؛ 
معظم الأمثلة المبكرة هي من هذا النوع. ثانياً: ضيق من التنظير (كما في مثال كارلايل) 
الذي يمكن التعبير عنه بسهولة واحتقار بهذه الصيغة دون سواها. ثالثا: كان هناك التحول 
المهم من الجدل الثيولوجي إلى الجدل السياسي الذي كان سائداً بحلول زمن مقولة لويل. 
لاتزال اللاحقتان "إا واوا تستعملان ببراعة أو بإحتقار (غالبا بمعنى أصالة طاغية)» لكن 
يصدر هذا عادة من مواقف تقليدية ومحافظة» بل حتى من قبل كأءنأاعء العلماء و 
econo‏ الاقتصادیین والمژمنین بالوطنیة P1018"‏ . 

رطانةء لغة اصطلاحية JARGON‏ 

يمكن القول أن ١0ع4۲ز‏ نفسها أصبحت في بعض الاستعمالات الحديثة كلمة رطانة. 
تستعمل الآن بشكل واسع» سلبياً أو ازدرائياًء لوصف مفردات فروع معينة من المعرفة أو 
المواقف الفكرية. لكن لو عنت فقط مفردات متخصصة غير مألوفة فإن استعمالها النابذ 
يمكن بنفس السهولة أن يسم من يطلق عليها اسم «رطانة»؛ بأن حكمه على غرضها المفترض 
مزاجي مستبد. في الواقع صارت ١4۲80ز‏ سهلة الاستعمال»ء بطريقة فضفاضة» بسبب معانيها 
الأولى الأشمل. كانت في الإنجليزية من منتصف ق 14ء من (س م) ١4۲80ز»‏ فرنسية 
قديمة: تغريد الطيورء زقزقة العصافير. أصولها المبكرة غامضة. يمكن العثور على استعمال 
مباشر بمعنى غناء الطيور 008ل1۲ط حتى وقت متأخر»ء منتصف ق 19ء لحن الاستعمال 
الموسع لأصوات أو كلام أو كتابة يتعذر فهمها يرجع إلى نفس الوقت واستمر لفترة أطول. 
(قارن #ذإطاانع» بريرة» غامضة الأصل» من ق 16.) طورت من أواخر ق 16 معنى 
متخصصا يقرب من ١۴٣ماء‏ شفرة واللاحقة (ق 19) مله كود» لكن تطورها العام كان في 
اتجاهين : (1) لوصف صيغ کلام (قارن ٣1‏ ۴ ]1۸ لهجة (| م)) غير مألوفة وهجنية على 
وجه الخصوص أو محلية بطريقة سلبية - «رطانة ١0ع4۲ز‏ ولهجة كاههم أقاليم عدة» (براون 
Browne‏ 1643)؛ «رطانة «0ع۲هز الزنوج في الولايات المتحدةا (1874)؛ (2) لوصم 
مصطلحات موقف فلسفي أو ديني معارض _ «مايفهمه الرومائيون كأ5ز م٣۸0۳‏ من هذه 
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الرطانة» (1624)ء التفسير هذه الرطانة» (هوبز sءططاه»‏ 1651). على الأرجح كان هناك 
بعض الأثر من كل هذه الدلالات في معنى لغة مهنة متخصصة الذي يرجع بشكل رئيسي 
الى ق18 لغة القانون »the jargon of the aw«‏ (1717). لکن لاتزال بشکل واضح 
قريبة من المعاني القديمة لعدم الفهم أو الزيف المشوش. قارن «لهجة ١4ء‏ أو رطانة 
التجار» (سويفت ا؟ا8۷» 1704) حيث تطورت اده »على الأرجح من (س م) ۴٣44ع‏ 
لاتينية : يغني» من وصف احتقاري لبعض أنواع الانشاد الديني إلى لغة متسولين دينين ومن 
ثم إلى لغة خاصة بالشحاذين والمتشردين. لم يكن دائما ممكنا التمييز بين معنى كذب 
وتقاف الواضح في ٥41‏ وفي استعمالات ١0ع۲هز‏ العدائية ومعنى لغة مهنية أو متخصصة. 

من الواضح أن المشكلة الأساسية صعبة جداً. لاتجذب مفردات متخصصة في علوم 
وفروع من المعرفة مختلفة وصف ١٠ع4۲ز‏ إذا استمرت متخصصة بقدر كاف. تكمن المشكلة 
عادة في دخول مثل هذه المصطلحات في الكلام والكتابة العامة. هذا شائع جدا في حالة 
القانون والادارة الواضحة» حيث في الغالب لايمكن التحكم في العلاقة بين مصطلحات 
عامة وأخرى دقيقة. لكن المشكلة أكثر حدة في فروع المعرفة التي لها صلة بمواضيع لها 
فلا مفردات غامة و اة يث الا تبات الا ساس دة مستخصهة أقل و ضرخاً أو مفقودة 
من اللافت أن معظم الاستعمالات الرافضة لرطانة ١4۲80ز‏ توجد بشكل رئيسى في علم 
النفس وعلم الاجتماع والدراسات التي تعتمد عليهماء لكنها كذلك توجد في موقف فکري 
معارض مثل الماركسية. صحيح أنه يمكن تطوير مفردات متخصصة في أي من هذه 
المجالات وأخرى سواها إلى حد الافراط. لكن أيضاً صحيح أن استعمال مصطلح جديد 
أو تعريف جديد لمفهوم هو في الغالب اسلوب ضروري للاعتراض على طرق أخرى من 
التفكير أو إبراز طرق جديدة وبديلة. لكل موقف عام معروف في آمور الفن والاعتقاد 
مصطلحاته المحددة. والفرق بين هذه المصطلحات التي تعرّف بأنها 1ع rهزفي‏ الغالب ليس 
أكثر من ألفة نسبية وفترة زمنية. ضم معاني ١4۲80ز‏ ووصفها بأنها مفردات متخصصة» غير 
مألوفة وتنتمي لموقف مناوئ وثرثرة غير مفهومة يكون إذن في بعض الأحيان فعلاً رطانة 
r1n‏ ةز: عادة محلية موثوقة ببساطة» تفترض انتشارها وقابليتها هي للفهم. 

انظر: ٥141۴٤٣٣‏ لهجة 


شخل/عمل ۴۸لا ۸80ا 
يوجد ضمن أول استعمال للكلمة إاهطها في الإنجليزية هذان المثالان: «اشرع في 
العمل... واصنع العذاب» و«اترك الشغل تترك الحزن »quit o labur, and ٥ s0۲‏ (کلاھtln‏ 
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من 1300 تقريبا). ارتبط هذان المعنيان عن شغل - ألم وبلاء - ارتباطا وثيقًا بالسابقة 
المباشرة (س م) إ0طها» فرنسية قديمةء 0۲۳ طها» لاتينية ؛ أصل الكلمة غير معروف لكنه 
قد يتعلق بالانزلاق أو التأرجح تحت وطأة حمل. كفعل كان لشغل لام طها معنى شائعا يدل 
على الحرث أو «تشغيل»(حرث) الأرض 1۵١4‏ 16ا kإمس»‏ لكن توسعت كذلك لتشمل 
أنواعا أخرى من الشغل اليدوي وأي نوع من المجهود الصعب. كان العامل/الشغال 
بشکل رئیسی شغالا یدویا: «عامل تعیس یعیش على ما تصنعه یداه» (تقریبا 
5 استعملت ۲ا٥‏ ط14 بمعنى عناء أو ألم في الولادة من ق 16 ودلت على المخاض. 
يتلخص معنى الكلمة كشغل شاق ومجهود تلخيصا وافيا في قول ملتون i10۸‏ : 
لذا بصعوبة وشغل شاق So he with difficulty and labour hard‏ 


Mov’d on with difficulty and labour hee تقدم هو» بصعوية وعناء.‎ 
(Paradise Lost« II) 


فى نسخة الإنجيل المعتمدة the Authorized Vers101‏ المعنيان فعالان: 
فتستمتع بنتاج عمل(شغل) يديك For thou shalt eat the labour of thine‏ 
نخدا گور )128:2 hands; happy shalt thou be ... (Psalm‏ 


The days of our years are three score 41d €1; ايامنا المعدودة ستون وعشر‎ 


and if by reason of strength they be ولو كان بسبب المقدرة أصبحت‎ 
fourscore years and ten ثمانين عاما فان معاتاة تلك السنين‎ 
yet is their strength labour and sorrow هى مشقة وأسى‎ 


(Psalm 90:10)‏ 
من ق 19ء عدا الاستعمال الخاص بالولادةء فقدت لاه طه!ا بالتدريج ارتباطها 
المعهود بالآلم ومع ذلك مازال معنى مشقة العام واستعمالاته واضحا. برز بوضوح معنى 
ل1 كنشاط اجتماعي عام وبفهوم آكثر تجريدية. دافع لوك ٭kعه]‏ عن الملكية الخاصة 
بناء على حقيقة (في سياقها ومخازيها عالية التجريد) خلطنا الشغل في الأرض(لم تكن 
بالفعل لأولئك الذين عادة ماحملوا بوضوح وصمات هذا الخلط أية أملاك). شحّْص الشغل 
اb0uا‏ کما فعل جولد سمیٹ ااصءلاه6 في )1764( he Traveller‏ : الطبيعة... لاتزال 
تمنح بركاتها كلما أطلق الشغل نداثه الجاد». لكن التحول الأهم کان في استعمال ٣ا0طھا‏ 
كمصطلح في الاقتصاد السياسي: في البداية بمعنى عام قائم فعلا» «العمل السنوي لكل 
أمة» (آدم سميث» ثروة الأممء المقدمة)» لكن لاحقاً بمعنى عنصر يمكن قياسه وحسابه: 
«العمل إلاهطه1. . . هو مقياس فعلي للقيمة المتبادلة لكل السلع» (المصدر السابق). بيئما 
دلت لاه ط14 في معناها العام على كل العمل المنتج فقد اصبحت تعني الآن ذلك الجزء 
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من الانتاج الذي يصنع بالتضافر مع رأس المال والمواد سلعاً. ينتمي هذا المعنى 
المتخصص مباشرة إلى المفهوم النسقي لعلاقات الانتاج الرأسمالية ۸۲17۸1151 ١‏ م). 
اکتسبت عبارات مثل 0۲ طھا fه‏ ceااp‏ قيمة العمل« (مالثيرس .MALTHUS‏ 1798( 
وur o£ labo‏ yاuppPء‏ عرض العمل! معاني أكثر دقة وأكثر تخصصا. لخصت لاحقا هذا 
التأثير تلخيصا وافيا بياتريıس‏ ويب Beatrice Webb‏ : 


«كنت بالطبع على إلمام بالكلمة إاهطة[. متزاملة بطريقة غامضة مع رفيقتها 
«رأسمال» كانت هذه الكلمة تتخلل دائماً حديث أبي» وجاء ذكرها مرة بل مرات 
في مجلات وتقارير الشركات التقنية التي وضعت على طاولة المكتبة. «الماء وفير 
والعمالة اuا0طةا‏ طيعة»» «أجور العمالة في هبوط إلى مستواها الطبيعي» ... كانت 
هاتان العبارتان محيرتان لي ... لم أتصور «عمالة» على أنها رجال ونساء 
مستقلين عن أصناف وأنواع أخرى مخنلفة ... كانت «عمالة» تجريدا بدا أنه يدل 
قلی ھور ن انان یکن غد اها کل قرو فنك ن اک 0 
Apprenticeship, Ch.1)‏ . 


ت كما تبين العبارتان التي تقتبسهما» طورت ۲ناهطاه] بحلول هذا الوقت معنيين حديثين : 
اولاء تجريد اقتصادي للنشاط اناع ثانياًء تجريد اجتماعي لتلك الطبقة من الناس التي 
قامت بهذا النشاط. كما لاحظناء المعنى الأول أسبق. كانت ١‏ ٣انا0طاةا‏ عمل» كفكرة مجردة 
تدخحل في مكونات العملية الانتاجية: بين العامل labou re۲‏ وموضوع labour ale‏ 
بالمعنى الوارد في الاستعمالات الأولى»ء تم فصل رأس المال باعتباره مكونا انتاجياء 
وكانت بمعتاهاً المتخصص والقابل اللقياس جرءا من تفن عملية التجريد. هذا هو معنى 
عبارة السيدة ويب الثانية : «أجور العمالة٠»‏ لكن بوضوح عبارتها الأولى «عمالة طيعة» هي 
SANE‏ 


ليس من اليسير تتبع ظهور هذا الوصف الطبقي (قارن C1455S‏ طبقة) بدقة. مهدت 
عادة الإشارة إلى «عرض العمل» الطريق لذلك. لكن ربما يرجع الاستعمال الاجتماعي 
الواسع» الذي استجاب لهذا النوع من الافتراض بشكل متكافئ أو حتى بقدر أكبر» إلى 
المدافعين عن العمالة إلامطها» خاصة من عشرينات ف 19. هكذا نجد «Labour‏ 
glia Defended Against the Claims of Capital»‏ عن العمل ضد مزاعم رأس المال 
لمؤلفه «عامل [4b 0u e۲‏ ۸“ (توماس ھوجسکن ہاkیع‏ لہ sھ۳a٥طا)‏ حیث وضع مکونا 
ضد الاخر لکن بعبارات حددتهما کطبقتين اجتnاعيتيù. Labour Rewarded la J|j J‏ 
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(تومبسون 01ءمدص0ط 1 1827) يشير فى عنوانه إلى العمل كنشاط» لكن محاضرات براي 
F. Bray‏ في تلاتینات ق 19 التي ت في Labour’s Wrongs and Labour’s lS‏ 
م۴ ۸۴ كان لها بوضوح تام معنى طبقة اجتماعية. سيصبح هذا الاستعمال شائعا بعد 
ذلك. بينما استعملت 1401۲ بطريقة منتظمةء سواء كعنصر يمكن استئجاره أو مجموعة 
أشخاص متوفرة للإيجار (قارن «سوق العمل اء)إة" إا0طها» من منتصف ق 19) في 
توصيفات رأسمالية فقد عارضتها «حركة عمل M0۷۴7‏ ااه[ التي كانت تسميتها 
لنفسها مقصودة واستحواذية. كانت هناك تفاعلات معقدة مع الكلمة الاكثر شيوعاً sعلة٣)‏ 
(التي أعطتنا بمعناها السابق كط0أصن وعله۲) نقابات عمال) ومع معاني معقدة لشغل kإw0»‏ 
worker‏ شغال وطبقة شغالة working class‏ (انظر )C L488, WORK‏ لکن برز المعنی 
الأشمل لحركة واهتمام سياسي واقتصادي في الإنجليزية في الكلمة إلاطاها. في بريطانيا 
تعینت بشکل أدق في labour Representation League‏ عصبة التمثيل العمالي (1869)ء 
Labour Electoral Committee‏ لجنة الانتخاب اlعnمllلية‏ )1887(« Independent‏ 
Party‏ bourةا‏ حزب العمال المستقل (1893)ء وفي النهاية باسمه الحالي إuا0طه]‏ 
Pay‏ حزب العمال (1906). 

من اللافت ملاحظة آثار هذه التطورات الحديثة على المعاني العامة القديمة لعمل 
ا0uا.‏ استمر معنی مخاض» لکن سویى ذلك لاتستخدم الكلمة غالبا خارج نطاق دائرتها 
الحديثة المحددة. تبقى في عبارات (مثل «ارتاح من متاعبي gî (‘rest from my labours‏ 
مباشرة. تحتفظ وuهاإمطها‏ (يتطلب جهدا) بمعناها العام القديم. لكن تحديدات الفترة 
الرأسمالية اصبحت سائدة: من ناحية» labour cost‏ أجور العمالة› labour market‏ سوق 
العمل› 0nsنtھاre labour‏ علاقات عمل؛ من الناحية الأخرى»› حركة عمل 0u۲طھ1‏ 
party .movement‏ b0urها‏ حزب العمل الذي يحمل هذا المعنى الشرفي. مع ذلك لاتزال 
urer‏ 0ا متداولة کنوع حاص من الشعَالة بينما استولت )امس عمل/ شغل بكل صعوباتها 
على معظم المعاني العامة الأخرى. 


انظر : C4۴1۸ 11SM‏ رأسمالية» ٤145S‏ طبقة› ۷0۴K‏ عمل /شغل 


لیبرالي/تحرري/مناد بالحرية 1۱8۴۸۸1 


من أول نظرةء للكلمة 41نا معنى سياسي واضح جداً لدرجة أن معانيها الأخرى 
محبرة. لکن بالمقارنة» المعنى السياسي حدیث »› ومعظم تاریخ الكلمة المشوق یسبی ذلك. 
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بدأت كامتياز اجتماعي محدد وكانت تشير إلى طبقة من الرجال الأحرار ۳۴١‏ ۲۴۵ في 
تمييز لهم عن آخرين لم يكونوا أحراراً. دخلت الإنجليزية في ق ۰14 من (س م) 41إطناى 
فرنسية قديمة» ءناةإع طا لاتينية» (س ب) اء لاتينية» رجال أحرار. في استعمالها في 
«وiاibeaا »atis‏ الفنون الليبرالية(1375) كانت بشكل سائد مصطلحاً طبقياً: مهارات 
ومهن مناسبة» كما نقول الآن» لرجال ذوي موارد مالية مستقلة ووضع اجتماعي مضمون 
في تمییز لها عن مهارات ومهن أخری (قارن میکانیکي 8۳8۸10۸1 )M‏ مناسبة لطبقة 
أدنى. لكن كان هناك تطور هام لمعنى آخر تكون فيه للمهن استقلالها الذاتي: «41٣عط:ا‏ 
85اعاءء علوم ليبرالية... علوم حرة »)]٣٠١(‏ مثل النحوء الفن» الفيزياء» الفلك وسواها» 
(1422). لكن كأي مصطلح يفرق بعض الرجال الأحرار عن سواهم بقى هناك توتر. توافق 
نموذج كاه 41ع طا فنون ليبرالية المصقول مع معنى ليبرالي ککریم 11(e٣۵1((‏ eع٣‏ لزع in‏ 
7ء في عطاء سخي)» لكن في نفس الوقت قابلها معنى سلبي: مفرط. رغم أن لليبرالية 
معنى عاما سابقا هو حرية ۲۵0۳ء إلا أنه كان لها من ق 15 معنى واضحا هو امتياز 
privilege‏ أو إذن أو تر خحيص permissi01‏ رسمي ؟ يبقى هذا في العبارة البحرية اجإعط11 
(إجازة غياب) وكذلك في العبارة المحافظة اءعزطناء عطt liberties of‏ امتیازات التابع 
حيث لايوجد معنى 1108۲۲ حرية الحديث بل المعنى القديم لحقوق ممنوحة ضمن خضوع 
لا نزاع فيه لسلطة معينة. كانت الكلمة الأخرى لمثل هذا الحق الرسمي هي ع٥١ءءا‏ إذن/ 
رخصة» ويمكن بوضوح ملاحظة الترجه نحو ( unes)!‏ مفرط " في تطور کلا0 اہ ع]] 
فاسق من ق 16. بالإضافة إلى الاستعمال الشائع لليبرالي اه٣‏ ط:1 في العبارة السائدة 
arbyte«‏ اibeaا»‏ (ق 15) حرية الإرادة فإنها كانت قريبة لفاسق في استعمالات أخرى كما 
هو عند شکسبیر : 
من کانوا مثل مجرمين ةة Who hath indeed most like a liberal villaine‏ 
اعترفوا بالمناوشات الخسيسة Confest the vile encounters‏ 
التي قاموا بها they have had.‏ 
(IV «i «Much Ado About Nothing)‏ 
تتضح صيغة أضعف لكن مقاربة لهذا المعنى في تطور معنى «كuهإه0عاإ‏ 0۲"»التي يمكر 
فهمها على أنها تعني إما ليس قاسيا ط5ط n0‏ وإما ليس ieغضط not desciplined‏ . 
تم ترسیخ 1 في محيط اجتماعي مختلف عن ذلك المرتبط بطبقة خاصة من 
الرجال الأحرار وذلك بشكل رئيسى في أواخر ق 18 وأوائل ق 19 بناء على معنى لاإ طا 
(حرية) العام الواضح من منتصف ق 17. استعملت بمعنى 4عل”اص-١۴مه‏ متفتح الذهن 
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وبالتالي غير جامد التفکیر ×00 طاامصن من أواخر ق 18: «یصەنہنمہ era1طiا»‏ آراء 
متحررة» (غيبون 0طا6 1781). الصفة واضحة جدا بمعنى سياسي في مثال من 
1 : «انعدام كل أثر للحرية وكل فكرة متحررة 100٣41 |1٥4‏ يرتبطون بها». أدى هذا إلى 
صياغة الاسم كمصطلح سياسي أعلن عنه بفخر بل وبتحد في عنوان دورية : 1ة۲٤ط‏ م11 
الليبرالي (1822). لكن أضفى أعداء هذا المصطلح المرتبط بالرأي السياسي غير التقليدي 
نكهة أجنبية. کان هناك حدیث عن «۲45٤1لا»‏ متطرفی باریس و«6۲31ط11» ليبراليي باریس 
في 1820» وكانت بعض الاستعمالات بتهجية أجنبية 1108۲41۴ (ساوثى رعطutهSء‏ 
1816)؛ iberauxا‏ (سكوت ااSc0ء‏ 1826). استعمل التعبير بهذا المعنى ككنية 
للرادكاليين والوجز وط۷ المتقدمين من قبل خحصومهم؛ ثم تم تبنيه بطريقة متعمدة» 
وخلال جيل أصبح نافذا وبدوره تقليديا. من أوائل ق 19 تبعت ليبرالية ١٣ءناةإم‏ طا (بمعناها 
الıاٺٿ( «liberality‏ التي حملت منذ ق 14 معنى «اسخاء» وفيما بعد اتفتح ذهن». دلت 
e‏ فى أواخر ق 18 على ممن بالإرادة الحرة فى معارضة لجبرية أوحتمية 
determinism‏ (قارن jJ «(DETERMINISM‏ ا من أواخر ق 19 معاني 
اجتماعية وسياسية تقترب أحيانا من 1١۲٠ا‏ ليبرالي. صارت شائعة بشكل خاص في منتصف 
ف 20 في عبارة"ءiاهiعمء‏ bertarianا‏ اشتراكية ليبرتارية» التي هي لست لترالة 
inاةإeطا‏ ولكن صنفا من الاشتراكية ١S؟1411٣S0‏ (| م) يعارض التحكم المركزي 
والبيروقراطyı BUREAUCRACY‏ 0 ¢(. 

في المفهوم السياسي الحزبي الحالي واضحة 110۲41 الآن بقدر كاف. لكن 41إءط:ا 
کمصطلح في الخطاب السياسي معقدة. وقعت تحت هجوم عنيف ومنظم من مواقف 
محافظة حيث ألصقت بها معاني اإفراط» وعدم انضباط وكذلك معنى «سخاء» (أحمق 
وعاطفي). كذلك اعتمد في النقاش الفكري على معنى فقدان الصرامة ۲ا0عاا ۴ه kعها.‏ 
مقابل هذا الهجوم كانت ا۴۲4 طا في الغالب مصطلحاً جمعياً لآراء راديكالية R۸۸ 91٩۸1‏ 
أو تقدمية ۷۴ PROGRESS]‏ ( م م)» ولاتزال واضحة بهذا المعنى خاصة في آمريكا. 
لكن !4إeطذا‏ كمصطلح فدحى استعملت بشكل واسع من قبل الإشتراكيين وخصوصا 
الماركسيين. يشارك هذا الاستعمال المعنى المحافظ لفقدان الصرامة ومعنى الإعتقادات 
السخيفة والعاطفية. إلى هذا الحد يفسر الليبراليون ذلك بآنه شكوى مألوفة» وهناك حدة 
خاصة في ردهم على الاشتراكيين بأنهم يتميزون عليهم باهتمامهم بالحرية السياسية. لكن 
هذا يحجب المعنى الأخطر للاستعمال الإشتراكى الذي يعبر عن ملاحظة تاريخية دقيقة بأن 
”إوناهإ6ط1ا الليبرالية مبدأً يعتمد على نظريات فردانية !NDIVDUALISM‏ | م) للإنسان 
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والمجتمع وبالتالي في نزاع أساسي ليس فقط مع نظريات إشتراكية 1151 80€1۸ (| م) 
وإنما أيضا مع نظريات المجتمع ا0 ١‏ م) التي تتسم بالدقة. مفيدة أيضا الملاحظة 
الإضافية بأن ليبرالية هي الصيغة الأسمى للفكر الذي تطور ضمن مجتمع برجوازي 
BOURGES‏ (۱ م) وحسب شروط الرأسمالية 1153 C4۴1۲۸‏ | م) لأنه عندما 
لاتستعمل 0۲41ا كشتيمة فضفاضة فإن السبب يرجع لهذا المزيح من الأفكار المحررة 
berating‏ والممَبّدة ع«نانص«زا التي قصد منها أن تدل عليها. الليبرالية إذن مبدأ لأنواع 
ضرورية من الحرية» لكن أيضا وبشكل أساسي مبدأ لفردانية إستثثارية. 

انظر : ANA R٣ 81SM‏ فوضوية› ۸87 فن› 1N(1۷10141‏ فرد› 118٤۸4110۸‏ تحریر› 
PROGRESSIVE‏ تقدمي»؛ RADICAL‏ ر ادیکالي؛ S041‏ اشتر اکي؛ SOCIETY‏ مجتمع 


L|6E RATION تحریر/اطلاق/تحرر‎ 

دخلت ١٥1اهإ٥ط1ا‏ الإنجليزية من ق15 من (س م( berat‏ iا.‏ فرنسية» (س ب) 
٥اا‏ لاتينية: يطلق سراح» يخلى سبيل. كانت استعمالاتها الأولى بشكل رئيسي 
قانونية وإدارية كما في تسديد دين أو إعفاء من الخدمة العسكرية. يرتبط هذا مع الاستعمال 
المقيد للكلمة راإطا حرية (قارن ا4 )L1B٤R‏ كإجازة أو إذن أو امتياز #ونطعصها؟ (نفسها 
تعني اعفاءَ قانونياً أو امتيازا من ق 14ء وتوسعت من ق18 كحق الإنتخاب ع۷إاءء[) 
franchise‏ . عرفت المعاني الإيجابية للكلمتين را۲٥‏ ط11 ومهناةإ6ط1ا من اللاتينية وكان 
للأُولي وللكلمة 0۲٤6۲۵طنا‏ محرّر معنى سياسيا من منتصف ق 17؛ كانت ۸٥ناه۲ط:ا‏ أقل 
شيوعا لکن كان لها معنى سياسياً من وقت لآخر منذ ق 16» وصارت أكثر انتشاراً في 
منتصف ق 19 وخصوصاً في منتصف ق20 (بالتحديد» هنا كإسم لحركات المقاومة ضد 
الفاشية في الدول المحتلة» بشكل ملحوظ في فرنساء ومن ثم للإطاحة العسكرية بسلطات 
أو قوات الإحتلال). عرف الجيش البريطاني الذي هبط في فرنسا في 1944 بجيش التحرير 
البريطاني. ثم تم تبني الكلمة على نطاق واسع» كما حصل في الجزائر وفيتنام» لحركات 

مقاومة لسلطات احتلال استعمارية» خاصة من خمسينات قى 20. 
في منتصف ق 19 في إنجلترا كان لايزال يعتبر أك 4٣نا‏ محرر مناصراً لسحب 
اعتراف الدولة بالكنيسة. اكتسبت «هأ٣ها‏ ط1 التي كانت تستعمل من أواخر ق 18 للمؤمن 
بحرية الإرادة ازس ه٠۲‏ (التي كانت نفسها في الإأنجليزية من ق 13 كترجمة ل صاع ط1 
mدزعازاعه‏ اللاتينية) معناها السياسي الحديث من أواخر ق19. كان هناك بالطبع تطور مواز 
في الإنجليزية لكلمتين مشتقتين من اللاتينية «إ٥طنا»‏ ومن التيوتنية ۴۲٠0"‏ التي وجدت في 
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الإنجليزية القديمة). في كل حالة اعتمد المعنى على مصطلح معارض» في اللاتينية: 
ء: عبد؛ في اللغات التيوتنية: من لايمتون بصلة لأهل البيت»؛ عملياً «عبيد» أيضا. 
«عزيز ٠٥3٣‏ هي أصل معنى الكلمات المرتبطة ب ۲۴ كما هي مستعملة في عبارات تتعلق 
بالأسرة مثل: أهل الدار الأحرار اعوط ۵إ۴. تطورت المعاني السياسية الموسعة 
بشكل رئيسي حول المجموعة اللاتينية» كما هو الحال بالفعل في اللاتينية نفسهاء رغم أنه 
في دولة حرة 8)4 ۴۵۴ .» مناضل من أجل Jiئحرıة «freedom fighter‏ مشاریع بشروط 
السوق الحر free enterprise‏ مثا کان هناك استعمال واسع في ق20 للمجموعة البديلة. 

كان استعمال الحركة النسائية لتحرير 1158۲410١‏ (ومن ثم اءنرهناة٤ع‏ ط1ا منادية 
بالتحرير» والصفة 1۴۲4۲6 متحررة) المختصرة إلى 11 في أواخر ق20 مرتبطاً بالحركات 
السياسية من 1940. كانت كلمة 101ا4مءمةمصء شائعة في الإنجليزية من ف 17ء واتبعت 
في الہداية معنى 0صاعصهصعء لاتينية» الذي دل في القانون الروماني على إعفاء (طفل في 
العادة» لكن أحيانا زوجة)» من «السلطات القانونية aاءماه۴‏ هااج۴» لرب الاأّسرة إateم‏ 
i8sصة؟؛‏ يمكن للشخص المحرر أ6اةماءموصء بهذه الطريقة التصرف كا٣از‏ نلاه - أي 
بتمام الأهلية القانونية. (تتكون الكلمة اللاتينية من e‏ أو ×6: من أو بدون و 1م¡" ۳4م: 
عقد أو صفقة قانونية» من كلا١٨ة"‏ وهامهء: هكذا ا أخذ باليد (وضع يد) لعقد صففة 
أو اتفاق. كان هناك توسع مجازي قديم كما هو عند بيكون :8400۸» طبيعة بشرية .. 
تستحق أن تحرر t0 be emancipated«‏ tگ‏ (1605)» وکان هناك استعمال لدی «دون» 
:»Donne‏ لتحريرھم t0 emarcipate‏ من الطاغية» (1625). لکن من ق 18 أصبح 
المصطلح محصوراً تماماً على فعل التحرر من العبودية» وبلغ ذلك الذروة في يوم 
التحریر×N€1۴۸۲0۸ EMA‏ 24¥ في أمريكا في 1863. في بريطانيا انحصر المصطلح 
كذلك» لكن لمدة قصيرة »على تحرير الكائثوليك (1829) من اللاتأهيل الشرعي المدني. 
لكن خلال ق 19 استعملت الكلمة بانتشار مضطرد بمعنى إزالة اللا تأهيل القانوني 
والسياسي للنساء (سجل استعمال سياقي سلبي لمتحررة Pa1۲€58مemanc1‏ من 1882) وکان 
شائعاً في بريطانيا وآمريكا في ق 20. كذلك استعملته الحركة العمالية أو استخدمه آخرون 
بخصوصها كما في تحرير ١10ا4معصهصء‏ الطبقة العاملة حيث كان هناك ارتباط قائم من 
خلال عبارة عبودية الاجر ¥اsS13Ve-8عWa‏ . 


يبدو أن التحول اللاحق من ۸٥1اةمiعممصء‏ إلى 0۸ ةنا يبين ا من أفكار 
إزالة اللا أهلية أو منح امتيازات )(UNDERPIVILEGED jراق) privileges‏ إلى أفکار 
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فعالة لكسب الحرية وحق تقرير المصیر. اکتسبت ۱113)10۸٥ee۲-اعء‏ حى تقرير المصير› 
التي كانت في السابق تشير إلى «حرية الإرادة» من ق 17ء معنى سياسيا من منتصف ق 19 
(«تجمع سياسي حر ومقرّر لمصيره»» جروت »6]٥8‏ 1853) وصارت شائعة خاصة بعد 
8 («حق الأمم في تقرير مصيرها»). يبدو أن بعض الاستعمالات الحديثة تجمّع المعاني 
الشخصية والسياسية. 


انظر ۴A M1¥‏ عائلةء› 11B ER4L‏ لييرالي› ×8۴ جنس»› UNDERPR1Y1LEGED‏ محروم 


LITERATURE د‎ 


هذه كلمة صعبة» جزثياً لأن معناها المعاصر التقليدي يبدو عند أول نظرة بسيط جداً. 
ليست هناك صعوبة ظاهرة فى عبارات مثل أدب إنجليزي أو أدب معاصر إلا عندما نجد 
فرصة للإستفسار عما إذا كانت كل الكتب والمؤلفات أدبا (وإذا لم تكن كذلك فأية أنواع 
ت استثناؤها وحسب أية معايير) أو حتى نصادف _ وهذا مثال مهم - تمييزاً بين أدب 
iterate‏ ودراما ۳4هل بناءَ على أن الدراما فيما يبدو نوع من الكتب غرضه الرئيسى 
الأداء المنطوق (لكن في الغالب للقراءة أيضا). ليس من السهل إدراك أسباب هذه 

دحلت الكلمة الإنجليزية من ق 14 بمعنی تعليم مهذب ڇہ1ہearا‏ teاامم‏ عن طریق 
القراءة. سابقتها المباشرة (س (e‏ هى ۲eا4اitt6ا»‏ فرنسية» eعإuاaاitteا»‏ لاتينيةء لها تفس 
المعنى العام. مصدرها البعيد (س ب) )ناء لاتينية : حرف 16)6١‏ (من حروف الأبجدية 
الإنجليزية). بالتالى عنت a man of literature‏ أو a man of letters‏ ما یمکن أن نسمیه 
الآن «رجل واسع الاطلاع». هكذا نلاحظ العباراتين: ليس لديه اطلاع sufficient lS‏ 
eاuاiterا‏ لفهم الكتاب المقدس» (1581)؛ و«متعلم في كل الأدب الج ¡١‏ مم1۲ 
iterate‏ والمعرفة» دينية كانت آم دنيویة» (بیکون» 1605). من مثال بیکون یمکن 
ملاحظة أن اسم الحالة - كونه واسع الإطلاع - أقرب أحيانا إلى اسم المفعول: الكتب 
التى كان الرجل مطلعاً عليها. لكن يمكن ملاحظة المعنى الرئيسى من الصفة المعتادة التى 
کانت e۲4e)ا[[»‏ واسع الاطلاع» من ق 15ء بدلا من )1ا اج الني ظهرت أولا في 
ق17 كبديل بسيط ل 1)۲4 ولم تكتسب معناها الأعم إلا في ق 18ء لكن مع ذلك قارن 
عنوان كتاب كيف C4۷8‏ اللاتيني Historia Literaria‏ (1668). حتثی ظھور مژؤلف 
جونسون M٤٥٥‏ ۴ه 8ا1 كان الاستعمال السابق لايزال معتاداً: «كان لديه على الأرجح 
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اطلاع يفوق الإطلاع plal! literature‏ حيث أن ابنه يخاطبه في إحدى قصائده المكتوبة 
ب«لاتينية بالغة الصعوبة» (1780). 


قابلت أدب iterate‏ إذن بشكل رئيس المعاني الحديثة للكلمة لإعة٣6ا[ا‏ (معرفة 
القراءة والكتابة) التي كانت على الأرجح› بسبب زوال المعنى القديم في ذلك الوقت» 
كلمة جديدة من أواخر ق19. عنت مقدرة على القراءة وحالة كون اللإنسان واسع الاطلاع. 
يمكن تأكيد ذلك من الكلمات السلبية. في العادة عنت 8ا4ءYزا!¡‏ (أمي) محدود الاطلاع 
yÎ poorly-read‏ سئ التعليم : »i11itturate Jud gis»‏ (1586) قضاة شبه متعلمین ؛ «أسلوبى 
الفح وشبه المتعلم 4ءا[¡ (1597)؛ وحتى وقت متأخر (1748) : «في مفهومنا العام 
تعني كلمة 16۲4ا¡ رجلا جاهلا بهاتين اللغتين: اليونانية واللاتينية" (تشيسترفيلد 
)Chesterfeld‏ . بشکل أوضح كانت هناك الكلمة المنقرضة الآن ١إناه)]اا¡‏ من أواخر ق 
6 «السبب... جهل... وأمية ۲۴ناهءه†ناآ» (1592). على النقيض» من أوائل ق 13 كان 
الخاصة اا هم ذوي التعليم العالي. 


لكن مهد معنى اتعليم مهذب» العام الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الكتب 
المطبوعة»ء الطريق لتخصصات الكلمة اللاحقة: ميز كولت في ق 16 بين ع ناهءع)ا[ وما 
اسنها »tteratureاb»؛‏ هنا يتوسع معنى عدم المقدرة على كتابة واضحة إلى صنف من 
الكتب أدنى من معايير القراءة المهذبة. لكن العلامات الأولى المؤكدة للتحول العام في 
المعنى بدأت من ق18. توسعت 4۲۷ا أكثر من معادلتها ۵٣ء1‏ . كانت في البداية على 
الأرجح بمعنى عام: واسع الإطلاع لكن من منتصف ق 18 دلت على ممارسة ومهنة 
الكتابة: «جدارة أدبية ٤ا۴‏ لإهاiteا»‏ (جولد سميث طأنصdsاoوG.»‏ 1759)؛ «سمعة أدبية 
»1iterary reputation‏ (جونسون ”0وصطە[ء 1773). يبدو أن هذا یرتہط ارتباطاً a,‏ 
بالوعي الذاتي العالي بمهنة الكتابة في فترة الانتقال من رعاية الأدب إلى اسوق بيع 
الكتب». في الوقت الذي استعمل جونسون 0۲ا4 )ا بمعنى اتساع الاطلاع في كتابه ما 
Milton‏ ۴ه فإنه کتب في اسه ٤ه‏ 1ء بالمعنى الجديد: «مؤلف وضعه خياله الخصب 
ولغته الرائعة في مرتبة عالية من الأدب ١٣لةع)ا‏ ۴ه ksصةء».‏ (تعريف جونسون للكمة في 
قاموسه هو «معرفة مهارة الكتابة).) لكن لم تزل تدل ع٣٠ا4٣ع)]]‏ وإاهءع]]ا بهذا المعنى 
الجديد على جملة الكتب والكتابة بأجمعهاء ولو تم التمييز فإنه يظهر في الإشارة إلى هبوط 
في مستواها عن مستوى المعرفة المهذبة بدلا من الإشارة إلى أنواع معينة من الكتابة. ذكر 
هيوم Hure‏ الفیلسوف بشکل طبيعي تماما أن «حبه للشهرة الأدبية f۳8‏ رعها6)ا. . . كان 
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ولعه الطاغى». أصبحت کل الأعمال ضمن نطاق المعرفة المهذبة تعتبر أدبا عإ e4‏ )اء 
وکل ا والممارسات أدبية ۷إ٩1[)۲.‏ هکذا یکتب هازلیت ))1iا44z‏ في 0۴ 
Jl Persons One Would Wish to Have Seen (Winterslow, Il):‏ آیر iٽùg »AYT01‏ 
أعتقد أن أول شخصين تود اختيار رؤيتهما سيكونان أعظم اسمين في الأدب الإنجليزي 
English literature‏ السید إسحاق نیوتن والسید لوك ekeء0ا»‏ (1825 تقرياً). 


العبارة الشائعة الùÎ English literature‏ أدب إنجليزي نفسها كانت جزءا من تطور 
حاسم. تطورت فکرة National li) e4٤۲‏ أدب قومي في ألمانيا من سبعينات ق 18 
کو کت اا وا العا امل جود 0767 فون ن الت 
الفرنسي (1772)؛ تاريخ الأدب الإيطالي (1772). يبدو أن «أدب إنجليزي» تبعت ذلك 
رغم أنها مضمرة عند جونسون. أن يكون ل «أمة» «أدب» هو تطور ثقافي واجتماعي حاسم 
ومن المرجح سياسي أيضاً. 

ما يجب تعقبه» إذن» هو محاولات حصر ١٣۲410ع1نا»‏ التي كانت في الغالب ناجحة» 
على آنواع معينة من الكتابة. هذا صعب لأنه ببساطة غير مكتمل؛ لايزال يتعامل محرر أدبي 
literary editor‏ وملحقی ادف literary supplement‏ عمو ا مح کل أنو ع الكتب. لكن كان 
هناك تحديد لمعنی يتم تأكيده أحيانا (بسبب غموض متبق) في عبارات مثل ٥۲۵۵1۷2‏ 
literature‏ ادب ابداعي Îڇ imaginative literature‏ »ب خyJly‏ )قlرjù CREATIVE‏ 
إبداعي» MAGIN4110×‏ خيالي كوصفين لأنواع من الكتابة؛ قارن أیضاً ۴1٥۲10۸‏ 
خيال/ رواية). فيما يتعلق بالماضي لاتزال ٣6۲4زا‏ كلمة عامة نسبيا لكل أنواع الكتابة: 
مثااء ينتمي کارلایل eاوااھ٥‏ ورسکن ”اkیں‌R‏ اللذان لم یکن لهما روايات أو قصائد أو 
مسرحيات إلى الأدب الإنجليزي. لكن كان هناك تمييز وفصل مضطردين لأنواع أخرى من 
الكتابة - فلسفة» مقالات» تاريخ ..الخ - قد تمتلك وقد لاتمتلك ميزة أدبية أو تعتبر ذات 
اهتمام أدبي اك۲#عا”1 رعه٣ا1ا‏ (التي تعني أنه بالإضافة إلى اهتمامها الأصلي مثل الفلسفة 
أو التاريخ أو أي موضوع آخر فإنها حسنة الكتابة ١ع٤اأ٣۷-اامس)‏ لكن لاتوصف الآن كأدب 
”اا الذي يمكن فهمه ككتب جيدة الكتابة وأبعد من ذلك يمكن فهمه بطريقة أوضح 
ككتب حسنة الكتابة من نوع خيالي أو إبداعي. يفهم تدريس الإنجليزية» خاصة في 
الجامعات» كتدريس Îدڀ «literature‏ آي بشکل رئیسی قصائد ومسرحیات وروایات؟ 
وتوصف أنواع أخرى من الكتابة «الجادة» بأنها عامة اهإ#”مع أو خطابية ۷#أوناءوزق. 
وهناك صعاعناإء رعهءهاا نقد أدبي - أي الحكم على كيفية كتابة عمل (إبداعي أو خيالي) - 
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في الغالب في تمييز له عن مناقشة «أفكار» أو «تاريخ» أو «مواضيع عامة). في نفس الوقت 
YS O BEI aga ae‏ 
بمفهوم يرتبط بالتمييز القديم للأدب كمعرفة مهذبة؛ أي أنها ليست على درجة كافية من 
المتانة أو الأهمية بحيث يمکن تسميتها أعمال أدب works of literature‏ . یستعمل کبدیل 
لذلك تصنيف جديد هو ١٣14زا‏ اوااممم أدب شعبي أو دون الأدبي ل٣ه۲عنا-طناوي‏ 
لوصف أعمال قد تكون من نظم الخيال لكنها لا تتتمي إلى الإبداع والتي تكون بذلك فاقدة 
القيمة الجمالية AESTH E۲1٥٣‏ | م) وهي لیست فنا ART1‏ ( م). 

بوضوح التحول الكبير الذي تمثل في مجموعة المفاهيم الحديثة للأدب :)نا 
creative ٬يلامج aesthetic «jê art‏ إبداعي و 107ص تخيلي هو مجال بحث 
اجتماعي وثقافي. يجب اعتبار كلمة ۲١‏ ناهءع)انا نفسها تمييزا من القروسطية المتأخرة وعصر 
النهضة ات القراءة ونوعية الكتاب؛ تأكد هذا بشدة عن طريق تطور الطباعة. لكن 
مفهوم المعرفة مازال متأصلاً وكانت هناك أيضاً فنون أ۲» قواعد ۲۳۴۲ع وبلاغة 
٣0اطr.‏ باضطراد» ومع هيمنة الطباعة» أصبح کتاب هط وکتابة نانس مترادفین 
تقريبا؛ من ثم التشوش اللاحق حول «دراما» التي كانت كتابة يقصد نطقها 1ءءءمء (لكن 
بوضوح ما کتبه شکسبیر یصنف کأدب» ويثبت ذلك وجود نص). ٹم انحصرت 1)۲۲ 
في كتابة تخيلة»» ضمن المفاهيم الأساسية للحركة الرومانسية. من اللافت تذكر الكلمة 
التى قامت بهذه المهمة قبل تحديد معنى «أدب». كانت تلك الكلمة بشكل رئيسى هى 
BE‏ شعر» التي عرفت في 1586 بأنها «فن الصنعة» عأ" LAE eA‏ 
بالنسبة للشعراء الإنجليز للدلالة على ملكة الكلام الفعلية أو الكتابة بطريقة شاعرية (لاحظ 
ضم (speeking e‏ . کتب سدني Sidney‏ في 1581 : «النظم ليس إلا زخرفا وليس هو 
اللىي تفع الير : لدا كاب هال غد كي فن السرا الموين الین رل كرا طا 
أبداًا. حصر ۲۷٤0م‏ شعر على تاليف موزون واضح من منتصف ق 17 رغم أن وردزرت 
Wordesworth‏ جادل في ذلك: «أستعمل هنا كلمة «شعر» (بالرغم من تحفظي على ذلك) 
في تضاد مع كلمة «نثر» وفي ترادف مع تأليف «موزون»' (1798). من المرجح أن حصر 
الشعر على النظم» بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لأصناف نثرية مثل الرواية N0۷۴1‏ (| 
م)» جعل eاiteratuا‏ أدب الكلمة الشاملة الشائعة. سبقتها من عصر النهضة عبارة أدب 
بشرى 48٣4صنط‏ ع1ا التي دلت بشكل رئيسى على الكتابة العلمانية في تمييز لها عن 
الكتابة الدينية ونجم عن ذلك استعمال عام للكلمة 16۲٤6۲5‏ آداب. تطورت ۲۶٤٤)م]‏ ]مط 
آداب جميلة في الفرنسية من منتصف ق 17؛ كان عليها أن تنحصر أكثر عندما استقرت في 
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النهاية الكلمة e٣إ»اهع)نا.‏ كانت 08۲۷م شعر هي المهارة الرفيعة للكتابة والكلام في نطاق 
الخيال السامي؛ يمكن توجيه الكلمة نحو أي من الإتجاهين. بمفهوم ق 19 كررت 
iteratureا‏ ذلك لکن مع استبعاد «الكلام». لكنها مع ذلك كلمة إشكالية ليس فقط بسبب 
انحصارها الإضافي على مواضيع خيالية وإبداعية (في تمييز لذلك عن الكتابة الخيالية 
والإبداعية) وإنما أيضا بسبب الأهمية الجديدة لأصناف كثيرة من الكتابة المخصصة للنطق 
(إذاعة ودراما) التي بدا أن حصر 1۲41٣١‏ على الكتب» حسب التعريف» أبعدها. 

ومن اللافت» أنه في السنوات الأخيرة اعترض بشكل متزايد على 1)4۲ 
وإ٣ه٣#ازا‏ رغم أن لهما تداولاً فعالاً بمعاني ما بعد ق 18ء وذلك بناء على ما هوء 
تقليدياء مجالهماء من قبل مغفاهيم W٣12‏ كتابة و 101) communica‏ اتصال التي تسعى 
لاستعادة المعاني الفعالة والعامة التي يبدو أن التخصص الفائق اللاحق قد اقصاها. علاوة 
على ذلك فيما يتعلق بردة الفعل هذه اكتسبت 11)۲۵ معنيين سلبيين: ارتباطها بالكتاب 
المطبوع أو بالأدب الماضي بدلاً من كتابة وكلام معاصر فعال؛ أو كدليل (لايعتمد عليه) 
مستمد من كتب بدلاً من «بحث حقيقي». يلامس هذا المعنى الأخير جملة العلاقات 
المعقدة بين 1116۲۵0۲۴ أدب (شعر»ء خيالء كتابة خيالية) وتجربة حقيقية أو فعلية. كذلك 
بالطبع كانت ل۲هءهازا عبارة انتقاص في فنون أخرى خاصة الرسم والموسيقى» حيث يعتبر 
العمل قاصراً فى استعمال أدواته الخاصة» وليس على درجة استقلال كافيةء وكونه معتمداً 
على دلالات «اخارجية) من نوع «أدبي رهعازا». هذا المعنى موجود في نقاش الأفلام. في 
الوقت نفسه أصبح تعلم القراءة والكتابة إعة6)زا وأمية إعه٣ه)نا1‏ مفهومين اجثماعيين 
أساسيين في منظور أوسع من معنى ماقبل ق 19. توسعت الأمية إ٥ه۲ع‏ نا[ من ق 18 
للدلالة على عدم القدرة على القراءة والكتابة وكانت لعهعازاء من أواخر ق 19ء كلمة 
جديدة للتعبير عن انجاز وامتلاك ما اعتبر بشكل متزايد مهارات ضرورية وعامة. 

IMAGE «Jlaخ‎ FICTION «aعlııإ‎ CREATIVE «ù ART «aJlaج‎ AESTHETIC : ان¡|ر‎ 
رواية‎ N0۷۴1 وطني /قومي»‎ N.4110۸N411١۷ أسطورةء‎ N۷1٨8 صورة»‎ 


رجل/انسان/بشر M۸۸‏ 
هناك استعمال لافت وهام لکلمة Man‏ في المفرد وبحرف استهلالي کبیر لوصف 
الجنس البشري ككل النوع البشري أو الإنسانية. التطابق بين صوص (إنسان) و محص (ذكر) 
استمر في اللإنجليزية مدة أطول عنه في معظم اللغات الأوربية. الاستعمال المجرد في 
الإنجليزية مشير للاهتمام إذ ليس له أداة تعريف (قارن 110۳0۳8 في الفرنسية» إعل 


189 


Mensch‏ في الألمانية): «التركيب البنيوي للإنسان «ه" والقرد». في توصيفات النوع 
البشري الفيزيائية لا تسبب 14١‏ إلا مصاعب فليلة؛ تحديد الجنس ×عء هو الصعب في 
بعض المجالات (قارن العنوان الحديث: هبوط المرأًة The Descent of W022‏ [مقايل 
هبوط «الرجل» بمعنى البشر وهو المثال «الدينى» المتعارف عليه في السابق]. خلق التحديد 
الجنسى اهس×ءء للكمة إشكالية في بعض التنظير الفلسفي والاجتماعي العام (قارن بين 
Man » Paine: Rights of Man‏ هنا بمعنى بشر وبين ۴ھاstonecااWo‏ وولستون 
کرافت : ٥۴ W021‏ sاhٰعRi‏ (حیث تعني مaصمw‏ هنا أنثى). لکن بخلاف تحديد الجنس 
×ع فإن استعمال المفرد هو الأكثر إثارة للاهتمام في مجالات أخرى غير بدنية. هناك بعض 
الاستعمالات المحددة والموسعة كما في ”4 ٤ه‏ eإنالا؟‏ مستقبل الإنسان على هذا 
الكوكب» الذي لايثير أية مشاكل حقيقية. لكن في بعض الاستعمالات الأخرى يسبب 
المفرد» وفي الغالب يحجب» بعض المشاكل. كانت الامور أبسط عندما كانت ١ج۸‏ 
تعميماً مميزاً عن الإله 604؛ كلمة مفردة مقابل كلمة مفردة أخرى كما في «الإنسان يسعى 
والرب یدبر os1†1مdis man pمurposith and god‏ (1450) إلى جانب افتراض خلق الاإله 
للإنسان «ھM)‏ أو Mankind‏ النوع البشري) وتحکمه في ES E E‏ 
التعيبر عن هذه الحالة السائدة المفترضة - روحية وميتافيزيفية - بنفس صيغة المفرد عندما 
كانت توصف الخصائص الاجتماعية والأخلاقية الشاملة كما حدث في عصر الأنوار. 
استعمل بعد ذلك المفرد الشامل ×3١‏ مستقلا. استمر ذلك الاستعمال حتى فترات متأخرة 
تم التركيز فيها على تطور الانسان الذاتي (الإنسان يصiع «(Man Makes Himself ai‏ 
وشاع بشكل ملحوظ حتى ضمن نسبية ثقافية وتاريخية متعمدة. من الصعب جدا إذن تمييز 
افتراضات عامة عما هو في الواقع مسائل ثقافية واجتماعية» كما في الأمثلة التالية : «اخترع 
الإنسان «ه" العجلةء البوصلة وماكينة الاحتراق الداخلي»؛ «الإنسان ”4 بطبيعته قناص» 
و«ادخل الإنسان "4١‏ الآن مرحلة حرجة من الحضارة الصناعية». كل هذه الاستعمالات 
ممكنة» لكن من المهم في العادة التنبه لإيحاءات المفردة المبتدئة بحرف كبير M3١‏ (الذى 
يفترض الشمولية) وكذلك لتضمينات مشابهة في الغالب لكلمة 47× في صيغة الجمع 
المجردة المستعملة بنفس المعنى. لو اقتصرت الاستعمالات على مجالات ميتافريقية أو 
شموليةء أو تاريخياً أحادية المسار لكانت المشكلة أبسط؛ لكن تأصل في اللغة الآن تكرار 
هذه الافتراضات لدرجة أن هناك استمرارية لهذا الاستعمال حتى عندما يكون التأكيد على 
التنويع التاريخي والثقافي الفعلي. تتطلب الاستعمالات في الماركسية» حيث كانت هناك 
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صعوبة أساسية ومهمة وربما مستحيلة الحسم حول مفهوم «کائن - نوعى» »8p8٥1€8-‏ 
«عnآعط»‏ اهتماما خاصا لهذا السبب وحده. 


انظر: A۸1۲۷‏ UMګظ‏ انسانیة› ×8۴ جنس 


MANAGEMENT رgıدت/ھرادإ‎ 


عندما نتحدث الآن عن مفاوضات بين إدارة أ١48e۴١۳4‏ ورجال "8١‏ فإننا نتحدث 
عن نوع معين من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. يبدو أن كلمة #عة١"‏ (يدير) دخلت 
الإنجليزية مباشرة من 14۲8ععeصةص.‏ إيطالية : يروؤّض وعلى الخصوص يروض أو يسوس 
خيولاً. كانت استعمالاتها الأولى في اللغة الإنجليزية في هذا المجال. أصلها القريب (س 
م) هو d1a1eنصمص.‏ لاتينية دارجة: يروض» من (س ب) كلاصةص» لاتينية: يد. توسعت 
8ص بسرعة لتشمل عمليات حرب ومن أوائل ق 15 شملت معنی عاما يدل على تولي 
زمام الأمور وتقلد أو قيام بالمسؤلية أو توجيه. يتأثر تاريخها اللاحق باختلاطها ب 
méne‏ فرنسية: يستعمل بعناية» من 6«۵88”: أهل البيت» التي ترجع إلى 
.mansionaticum‏ لاتينية دارجة» من (س ب) 018۳نوصوص. لاتينية: سكن (التي ادت 
مباشرة إلى ١0ءنهص"»‏ فرنسية: منزل). هناك أدلة وافرة من أواخر ق 17 وق 18 على 
تداخل بين 41386 و۵2١6"‏ يبرز في تنويعات التهجية. أثر ذلك على معاني ۳4۳48٤۲‏ 
من سائس ومو جُه/ مدير )۳04١88813۲۴(‏ إلى مدبرة منزل مقتصدة (2881٣۵"ص).‏ لایزال نطاق 
المعاني هذا فعَالاً في اللغة الإنجليزية في استعمالات تمتد من الرياضة إلى الأعمالء ثم 
إلى تدبير المنازل (إعع2ة٣ة"ط‏ 4ه0مع ه إداري جيد). 

في الأصل كانت ١۴۲”عع4٣ه"‏ اسم عملية لأي من هذه النشاطات. يبدو أنها 
انحصرت في البداية على فكرة تجمع من الرجال ”عص ه رلمط مvناءماامع‏ ومن ثم مؤسسة 
موجُهة ومتحكمة في المسرح حيث لاتزال ۲١۴”إعع4”4"‏ 8ط الإدارة عبارة شائعة. حدث 
ذلك في منتصف ف 18ء لکن استعملت ع4128٣‏ وإعع هممص باضطراد لنشاطات ترتط 
بالتمويل والأعمال 688٣إئاط‏ . كاسم جمع توسعت ا١ع”عع4٣ةص.‏ من ق19 لتشمل عملية 
الإشراف على نشر الصحف. بمعنى مؤسسي» توسعت 114138٤18‏ 18 باضطراد من منتصف 
ق 18 لتدل على الموجُهين أو القائمين على مؤسسة عامة (مدرسة» مأوى). في مجال 
الأعمال لم تكن 187388۲ بعد مميزة بشكل واضح عن 48٤١1‏ (وكيل» فاعل) وعن 
الاستعمال الخاص للكلمة ۷۵۲آم)۲6 (من يدير عملا تحت سلطة المحكمة). مع توسع 
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التعبير في مجال الأعمال كان لايزال هناك تمييز واضح بين المالكين وأعضاء مجلس 
الإإدارة 015Sاءمااd‏ من جهة والمدراء ۳2٣881١8‏ من الجهة الأخرى؛ مازال المدير كوكيل 
هو المعنى الاوضح هنا. 

يرتبط مفهوم 124148٥۳0۴١4‏ العام في ق 20 باتجاهين تاريخيين. كان هناك توظيف 
متزايد لمجموعة من الوكلاء كأ١ععه‏ المأجورين لإدارة إ6اءنطنص كه مؤسسات أعمال كبيرة. 
في الإنجليزية أصبح هؤلاءء مع تركيد جديد» هم كإ#عة«دص طا المدراء أو عطt‏ 
management‏ الإدارة في تمییز لهم عن الوكلاء الحكوميين الذين سموا (مع إلماعة متبقية 
من عهد الملكية رطءاة”ه" [حيث الناس رعية] ) ئأ٣ة۲۷هء‏ ا۷ء (موظفين مدنيين) أوء 
بشكل أعم» البيروقراطية ١ 80۸٤۸0٥0۸۸٣‏ م). لاتزال هذه الطبقة من الموظفين 
الحكوميين متميزة عن 114138١8١١‏ حتى عندما تكون نشاطاتهم الفعلية متطابقة؛ يتبع هذا 
التمييز القائم المتعارف عليه والمتأثر أيديولوجيا بين أعمال حكومية وأعمال خاصة. كان 
التعبير المهذب لمؤسسات شبه حكومية هو ١٥ناة٣اوا«ن‏ صله (رغم أن هذا يستعمل كذلك 
كمرادف سياسي للحكومة). من اللافت أن هناك تنويعات كبيرة في التعابير غير الدقيقة 
المتعلقة بمجال «أصحاب العمل أو الموظفين «oyersاp em‏ و"إداريین «€۲8 4148" في 
لغات أوربية أخرى حيث ليس ل «إععهمهص» بالمعنى الإنجليزي (الأمريكي) في الغالب 
معادلاء وتم أخانا ببساطة تبنى هذه الكلمة. (قارن الكلمات الفرنسية ئgêran‏ « «rêgisSeUr‏ 
directeur‏ » با لإإأضافة إلى الامر0امصع» وبشكل ملحوظ ١١٥4)۲م).‏ كان الاتجاءه التاريخي 
الآخر فعلياً إرباكاً وتعمية في علاقات الإقتصاد الرأسمالية. كانت هناك مفاوضات (ق 19) 
بين 14816۴5 أرباب العمل و ١ع"‏ عمال» وباضطراد حملت في ق20 الكلمة الألطف 
والسائدة employers jÎ1‏ ا محل es۲اوه".‏ لکن في شتتصف ق :20 فش لت 
the‏ lalmanagementرa+؛‏ هي مصطلح مجرد يضمر معايير مجردة وظاهریاً نزيهة. جدير 
بالملاحظة أنه لايزال هناك جدل مشير حول ما سمي ١٥iاں]0 ۲e۷‏ a1امعة٣وم‏ الشورة 
الإدارية التي يعتقد أن المدراء 5إمعة«هه المأجورين استولوا فيهاء ضمن نظام الرأسماليةء 
على السلطة الفعلية في الشركات الكبرى من ملاكها ومساهميها القانونيين. لو كان هذا 
صحيحاً (والمعلومات معقدة جداً) فإن الإدارة ۳06۸۲ 4١38e‏ 8ط ستكون الآن هي 
الموظفين ممه ولظل للمصطلح المجرد والحيادي ظاهرياً مفعول يديو لو جي. بالطبع 
موقع أعضاء مجلس الإدارة 5Sإهاء#٣ال‏ في هذه العملية هو جزء من النقاش المركزي. 

في الغالب یزیح وصف مفاوضات بين 414810۴1 إدارة و 6١‏ الطبيعة الحقيقية 
لمفاوضات بین ؟۲عره‌ام٣آء‏ موظفین و k)e۲۶امس‏ عمال ويحوّل طبيعة المفاوضات حول 
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الحصص النسبية لإنتاج العمال إلى نزاع بين متطلبات «العملية (الإدارة ۴7۲عع212"٣‏ 
المجردة) العامة ومطالب أفراد فعليین men‏ (رجال» عمال). عندئذ یمکن التحدث عن 
القوانين الداخلية لمؤسسة أو نظام رأسمالى على أنه قوانين تقنية أو مجردة أو عامة مقابل 
مجرد رغبات آفراد أنانية. لذلك تأثير أيديولجي فائق. 

في نفس الوقت يمكن العثور على مثال من معنى عع413" القديم (من ٣۴814۲‏ 4۾۳) 
في التعبير الشائع لإدارة“ .manageme1‏ بدأ ذلك فی الجیش وکانت له صلات مباشرة 
بسياسة الخيول والسيطرة عليها. في ق 20 توسعت بشکل کبیر کتعبیر مؤثر ونافذ المفعول 
في آنواع كثيرة من توظيف وإدارة العملء وتستعمل بشكل واسع في دورات التدربب 
الإداري management-training courses‏ دونما دراية دائما بمضدون التعبير. التعبير الأكثر 
مرونة لأنه أكثر تجريدا هر "a١28١‏ اعصمموإمم إدارة أفراد حيث يصبح الناس على 

انظر : BUREAUCRACY‏ بيروقراطيةء» 1۸480۷۸ عملء 14۸ رجل /بشر 


حماهيرء العامة» طبفة عامل NASSES‏ 

المفردة كيج" ليست فقط كلمة شائعة چا وإنما ا کا وة جا في 
التوصيف الاجتماعى. بينما ( كمومدص 6ط†» الجماهير أقل صعوبة إلا أنها مثيرة بشكل 
خاص للاهتمام لأنها متأرجحة: تعبير احتقار في معظم الفكر المحافظء لكنها إيجابية في 
معظم الفكر الاشتراكي. 

عبارات الاحتقار الموجهة لأغلبية الناس لها تاريخ طويل وثري. في معظم التوصيفات 
الأولى المعنى البارز هو وضيع ودنيء وذلك بناء على نموذڄج مجسم › مضمر لکنه غالا 
واضح» للمجتمع مرتبا حسب مراحل أو طبقات متعاقبة. حدد هذا النموذج المجسم أكثر 
مفردات التوصيف الاجتماعى؛ قارن i18ل١هاء‏ مكانةء كuااهاء‏ متزلةء ع٥«ذطعم"mإeء‏ سموء 
علو» ۴٤n۴۲نص‏ ام بروزء والأوصاف الاجتماعية: ءامe۷[‏ مستويات » كعلةإع مراتب» 
منازل» ۴۶٥إععل‏ درجات. فى نفس الوقت توسعت تعابير معينة لوصف بعض 
المجموعات بأنها «دنيئة» ١ةنعطعام 1٥W:‏ من اللاتينية كطاعام دهماءء ۷1161١‏ خسيس (ولد 
في الرق) و 0۲ط فظ» من المجتمع الإقطاعى. أضافت COMMON‏ eام/‏ سائر (| م( 
معنى الوضاعة وع" سه[ إلى معنى المشاركة راتاوuالاص‏ خاصة في عبارة «the com m07‏ 
«eامoعم‏ عامة الناس. بحلول ف 16 فقدت ۲هعاا۷ (مألوف) معظم معانيها الحيادية أو 
اللإإيجابية وكانت فى طور التحول إلى مرادفة لدنىئ «س0[» و«عءةا» وضيع ؛ تبقی معنی أکثر 
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إيجابية في عاةعانا۷ (نص مقبول عند الجمهور). أصبحت امهعم 8ط الناس نفسها مبهمة 
كما في حدث في طرح في ق17 حاول تمییز «٣۲آ0ء‏ إع)امط» الصنف الأفضل عن الأحقر 
»meaner»‏ والأدنى «اsعasطا».‏ لايزال يمكن استعمال العبارة الإجمالية #أممعم 18) حسب 
الموقف السياسي إما بشكل عام أو بطريقة انتقائية. 


لتعابير الاحتقار أو الخوف السياسي الصريحة تاريخها الخاص. في ق 16 وق 17 
كانت الكلمة الرئيسية هي ع dدأا!)آلا]‏ حشد. عامة» كما هو عند كريستوفر هيل 
Christopher Hill‏ : »الوح aۃaiعد‏ llرڇg “The Many-headed Monster‏ في کتابه 
Change and Continuity in Seventeenth Century England‏ )1974(. رغم أن معظم 
الإشارات كانت ل هعانس الأفجاج و عااطةء عط الرعاع فإن الاسم البارز كان 
«multitude‏ معززاً غالاً بوصف للتعدد كما في «متعدد الرؤوس». كانت هناك أيضاً base‏ 
giddy multitude «uaz > multitude‏ حش bطÛlئش‏ « hydra-headed monster‏ 
مtitudاuص‏ حشد متوحش مثل الأفعوان الخرافي ذى llتسعة‏ رgjس headles multitude g‏ 
حشد عديم القيادة. هذا التركيز على أعداد كبيرة مهم عندما يقارن بالتطور اللاحق لكلمة 
ns‏ رغم آنه لابد وأن کان بديهيا أن أبرز شيءَ aale «the common people» ذİ milly‏ 
الناس هو عددهم اکر 

بالنسبة للصفة السابقة #ةط فإن لها معنى واضحا يبين دناءة الحالة الاجتماعية 
والمستوى الأخلاقي. ربما تداخلت في الأصل الكلمتان هذل أبله و فلع طائش اللتان 
حملتا معنيي 1۸0۲4۸ جاهل و انامه أحمق» وأدى تشابكهما إلى معنى لللاع المبكر 
کمجنون ۲۵264» (عنت في الأصل «تملك من قبل إله). لكن معنى لل4اع «غير متزن› 
متقلبی» أصبح ارتا أكثر أهمية ؛ ارتبط بالعبارة اللاتينية «عuاعن‏ مازامص»: عامة الناس 
المتقلبين» التي اخحتصرت بحلول أواخر ق17 إلى «طمص» الإنجليزية (رغم أنها لاقت 
اعتراضاً في أوائل ق 18 من آخرين بينهم سوفت ا#اس؟ الذي شجبها بطريقة لطيفة لأنها 
كلمة سوقية ٣181١‏ aعآا۷).‏ من ق 18 حلت ا0" (غوغاء« سواد الiاس( «multitude Ja‏ 
لكن مع سند من مجموعة الكلمات المألوفة: ۲عان۷ وعوةط و«مصصهء وصهعم. بالطبع 
استمرت ا0" مستعملة لكنها صارت منذ اوائل ق 19 أكثر تحديدا: حشد جامح لالام 
لسا معين بدلا من حالة عامة. الكلمة التي برزت لاحقا للدلالة على الحالة العامة هى 


. the masses lqizqî, mass 


استعملت ء١4٣۲‏ بشكل واسع بمعان متعددة من ق 15. سابقتها المباشرة (س م) هى 
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6 فرنسية و ۳3884 لاتينية: كتلة مادية يمكن قولبتها وسبكها (على الأرجح کان 
المعنى في الأصل لعجن الطحين)» ومن ثم أية كتلة كبيرة. يمكن ملاحظة معنيين مهمين 
لكنهما أيضا بديلان: (1) شئ غير متبلور وغير مميز؛ (2) تجمع كثيف. واضحة 
التداخلات والتنويعات الممكنة. كان هناك استعمال في عطيل 11ط 0: «أتذكر كتلة من 
الأشیاء ؟عہنطا ۴ه ویمص ۾ لكئى لا أميز شيئا بوضوح)». كان هناك الاستعمال الهام في 
کتاب کلاریندون History of the Rebellion :Clarend01‏ الذي يقترب كثيرا من المعنى 
الحديث: «مثل ذرات كثيرة تسهم معا في تكوين هذه الكتلة من التشویش 0 !٣۵88‏ 
on fusion‏ التي هي آماما الآن». كانت هناك استعمالات حيادية للكمة 5ئة" تتطور في 
العلوم الطبيعية وفي الرسم وكذلك في الاستعمال اليومي للدلالة على الحجم أو المقدار 
الكبير. (كانت كيه" الدينية دائما كلمة مستقلة» من 11854 لاتينية: مرسل»› مصروف 
iedصdis»‏ ومن ثم طقس معين.) لكن يمكن ملاحظة بروز المعنى الاجتماعي في أواخر 
ق 17: «الجمهور allفwlد the mass سlill رaمnج« +(1675( «The Corrupted Mass‏ 
»leزpeop of the‏ (1711)؛ «كافة حشد البشر whole mass of mankind‏ (1713). لکن 
ذلك لم يكن محدداً حتى فترة الثورة الفرنسية التي ظهر حينها استعمال حاسم. كما لاحظ 
ساوذی ,ع اه8 في 7 «التجنيد العفوي العام ئم e١‏ ربعا» التلغراف وضريبة 
الدخل - كلها آتت من فرنسا). کتبت آنا سيوارد ۷۲۵ع؟ aصص4‏ في 1798: «أمتنا نهضت 
تقريبا كوحدة واحدة 185 1١‏ . في فترة ثورة وصراع اجتماعي مكشوف» كثير من الأشياء 
التي قيلت خلال الثورة الإنجليزية عن عdداناازص‏ عط العامة أعيد قولها الآن عن ككجص» 
وبحلول ثلاثينات ق 19 على الأآقل بدأت the mase‏ تصبح سا ا ا رغم أنه لم تزل 
هناك حاجة أحيانا إلى الإشارة إلى حدائته. يظهر واضحا الاحساس بعلاقة التعبير بالثورة 
اlلصızclinة INDUSTIAL REVOLUTION‏ » م م( في قول جاسکل !)یج6 : «(جمعت 
القاطرة البخارية الناس في جماهھیر (The Manufacturing) «dense masses» aS‏ 
Population of England)‏ 6؛ 1833). كتب موور M0018‏ في 7: «أحد الأدلة 
القليلة على الذوق السليم التي قدمتها الجماهیر esیی‏ ٥ط‏ کما تسمی». وکتب کارلایل 
مو[ في 1839: «رجال...بالنسبة لهم ملايين من المخلوقات الحية الممائلة تعتبر 
«جماهير »)138886S‏ مجرد جماهير متفجرة (8ع5ئة"إ ع۷اوهام×ه» لنسف الباستيل بهم 
وللتصويت في الانتخابات لصالحنا». يبين هذان المثالان بدقة التشعب في المعنى. اختار 
موور الكلمة الجديدة في سياق ثقافي للدلالة على «دناءة» أو «غوغائية» في تمييز لها عن 
ذوق ۲451۴ ١(‏ م). كان كارلايل على وعي بالمعنى التاريخي الدقيق للتعبير الثوري 
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«التجنيد العام العفوي عءئج"ط ١ء‏ ع۷#ء!» لكنه كان على وعي انا بدرجة كافية بالاستعمال 
الموجود في العلوم الطبيعية مكنته من استخدام استعارة الانفجار. من الأهمية بمكان أيضا 
ربط الاستعمال الثوري الذي شجبه على أنه حيلة مدبرة ١a101اام‏ مه" بالاستعمال 
الانتخابي البرلماني - التصويت في الانتخابات لصالحنا ‏ الذي حمل مقداراً من التوجيه 
اnlتJılw manipulation‏ . 


هكذا المعاني معقدة جداً حيث أن هناك استمرارا للمعنيين السابقين (1) و(2) للكلمة 
6 استمر معنی (1) غير متبلور وغير متميز» خصوصا في العبارة السائرة عط «in‏ 
mass»‏ اجا على وجه الإجمال» كماهو عند روجرز 086۲۶ R‏ (1820): نشجب 
ملایینا اال as‏ طا inکحقودین»؛‏ آو عند مارتینو M1٣41:‏ (1832) نتکلم عن 
المجتمع كشئ واحد» ونعتبر الرجال في مجملهمsئھے"٣!‏ عطt .»1n‏ حيث المقصود الفشل في 
تحديد الفروق الضرورية. لكن اكتسب باضطراد معنى (2) «تجمع كثيف ٠"‏ بطريقة طبيعية 
في الفرنسية والألمانية أكثر منه في الإنجليزية» أهمية اجتماعية مباشرة تقارب جدأً معنى 
soi arity‏ تضامن. لا يستطيع الناس فعلا تغيير ظروفهم إلا بعملهم ك «فرد واحد». ماكان 
في معنى (1) فقدان التمييز أو التفريق أصبح بناء على معنى (2) تجنبا للتقسيم والتشجذر 
غير الضروري وبالتالي تحقيق اتحاد. استمر معظم الراديكاليين الإنجليز في استعمال عطا 
ماeopعم‏ الشعب وتنویعاتھا _ eاopعم common‏ عامة الناس» eاpەeم working‏ الشعب 
العاملء #امهعم رإه«ذلءه الناس العاديون - كتعبيراتهم الرئيسية المحبذة رغم آنه ف أواخر 
ق 19 كان هناك تضاد عام بين «ئعءوه. عط†» الجماهير و«عءوهاء مطا» الطبقات: «ساند 
الجماهير كعيیجة" عطt»‏ ضد الطبہقات «Gladstone ùgتۃmداںlج) the classes‏ 1886(. 
استمرت كعsئجوصط‏ وتنويعاتها ‏ sعsيجص‏ adداط the‏ الجماهير العريضû« the worki1g‏ 
6 الجماهير العاملة و كعوئوص عمنازما عطt‏ الجماهير الكادحة - في الاستعمال 


خصوصا في التراث الثوري» رغم أن الترجمات كانت في بعض الأحيان غير دقيقة. 

حسب المعنى الاجتماعي الحديث» اذنء لجمهور 458" وكعووة" جماهير نوعان 
مميزان من الاستعمال. جماهير (1) كعووهص هي الكلمة الحديثة بدل حشد متعدد الرؤوس 
many-headed multitude‏ وmob‏ غوغاء» سواد الناس اللتين حملا معاني : دٺيء» 
جاهل» مزعزع. جماهير (2) 358658 هي وصف لنفس الناس لكنهم يعتبرون هنا قوة إيجابية 
فعلية أو كامنة. أصبح التمييز حاسماً في كثير من الصيغ المشتقة أو المرتبطة بالكلمة. كان ذ 
«اجتماع جماهيري 861118 ۵5s‏ آا» من منتصف ق 19ء معنی (2): ناس تجمعوا لغرض 
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اجتماعي مرك (رغم أن العبارة الاأزدرائية 8١نأععص‏ sيحص‏ ج ع1ا مثل لقاء جماهيري مهمة 
كردة فعل على ذلك). لكن برز معنى (1)» كما في قول سميث «انص؟ .5 في 1803: 
«نادرة العيون والآذان المستقلةء معظم الجgnر the great mass‏ یری ویسمع حسب توجیه 
الا خرين»٠‏ في ق 20 في صيغ عدة: society‏ مجتمع جماهيري › 101ا8188€8 8Sئ1"4‏ 
ايحاء جماهيري» 458 035858 ذوق جماهيري. معظم هذه الصيغ ا راغا وو ا 
من نقد الديمقراطية ١ ٤EM 0٣R 4۸٣¥‏ م) التي بدا أنهاء وقد أصبحت منذ أوائل ق 19 
كلمة محترمة» تحتاج وفقاً لتوجه معين من التفكير بديلاً فعالاً. يمكن أن تصف -؟ئة" 
¥emoereلd‏ ديمقراطية جماهيرية نظاماً اشا E‏ لكنها في الأغلب تصف نظاما 
تحكمه آراء واختيارات جاهلة وغير متنورة: أي الشكوى الكلاسيكية ضد الديمقراطية 
نفسها. في نفس الوقت تأثرت عدة من هذه الصيغ بالصيغة الأكثر شعبية بينها: كووس 
duetionدام‏ (إنتاج إجمالي» على نطاق واسع) التي ظهرت في عشرينات ق20 في 
الولايات المتحدة. هذه لاتصف فعلياً عملية الانتاج الذي في الواقع قام في الأصلء كما 
كان في نظام خط التجميع» على التعدد والتسلسل. ماتصفه هو نوع من الاستهلاك 
consumption‏ )قار C0NSUMER ù‏ مستهلك). السرق الجماهيري the mass market‏ 
حيث ك8ة" هي صيغة لمعنى (1): الحشد متعدد الرؤوس لكنه الآن حشد له قوة شرائية. 
تضادت mass marke)‏ مع market‏ ityاا‏ سوق نوعي واحتفظت الأولى بمعظم معنى 
(1)» لکن أصبحت mass production‏ تعنى» عن طريق التوسع» الإنتاج بكميات كبيرة. 
الصعوبة الأعمق في استعمالات ق 20 للكلمة كود" إذن واضحة: إن كلمة دلت وتدل 
(سواء كان ذلك ايجابياً أم سلبياً) على تجمع كثيف تعني الآن أيضاً عدداً كبيراً جداً من 
الأشياء أو الناس. بشكل عام ساد معنى العدد الكبير جداً. بالمقارنة بكل الأنظمة السابقةء 
ليست 101 mass communica‏ اتصال جماهيري و الع" sئه٣۲‏ وسائل اعلام جماهيرية 
موجهة نحو جماهير 108568 (أفراد متجمعين) وإنما نحو مشاهدين عددياً كثيرون جداً 
لكنهم في منازل مستقلة ونسبياً معزولة. تختلط عدة معاني وتسبب خلطاً : الأعداد الكبيرة 
التي يتم الوصول لها (حشد متعدد الرؤرس أو معظم lلliس the majority of the‏ 
ما0pعم)؛‏ الأسلوب المتبع (الذي يتسم إما بالمناورة والتوجيه ١٥اهاامنصة"‏ أو بالشعبية 
#امهم)؛ الذوق المفترض (فج أو مألوف)؛ العلاقة الناجمة (مستلبة ومجردة أو نوعا 
جديدا من الاتصال الاجتماعي). 

العنصر الأكثر إثارة في مركب ككة" وكعوة. في الاستعمال المعاصر هو معانيه 
الاجتماعية المتضادة فعلاً. الانهماك في kا0س‏ ووه عمل جماهيري» الانتماء إلي وص 
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organization‏ متظمات جماهیرية» تثمین 86118 "25s‏ لقاءات جماهيرية و 8ئ۳۵ 
m0veme6‏ حر كات جماهيرية» تكريس الحياة كلية لخدمة الجماهير كعوئودص عط) _ هذه 
عبارات تراث ثورى فعال. لكن دراسة ذوق الجماهير عأئها موص» استعمال وسائل 
الإإعلام الجماهيرية 4ألم" وووص» تحكم في السوق الجماهيري أ#kإة"‏ كص اشتغال 
بالمراقبة الجماهيرية se۷2100ط0‏ sئچص‏ فهم سيكولوجيا الجماهير أو رأى الجماهير - 
هذه عبارة الاتجاه السياسي والاجتماعي المعارض تماماً. يمكن تفهم جزء من الاستعمال 
الثوري بناء على حقيقة أنه في ظروف معينة لا تنشأً الأحزاب الثورية ولاينبع المفكرون 
الثوريون من الناس عامهعم مط ومن ثم ينظر إلى هؤلاء الناس على أنهم ليسوا منهم 
ويعتبرون جماهير 4858١‏ يجب العمل معها ومن أجلها: جماهير 5ة" كموضوع أو 
جمهور 85 كمادة يجب صياغتها. لكن التاريخ الفعال «للتجنيد العام العفوي» كان له على 
الأقل نفس التأثير. في الاتجاه المعارض ابتعدت ككة"! ووعدوة«م كثيرا عن سذاجة الإحتقار 
السابقة (رغم أنه في بعض الدوائر وفي مواقف معزولة لايزال يمكن سماع نبرة أ0" رعاع 
و idiot multitude‏ حشد احمق)۔ بشکل رئيسي صيغ ق20 هي أساليب تعامل مع أعداد 
كبيرة من الناس ينظر إليهم بشكل عام بطريقة لا تمبيز فيها لكن دورهم حاسم في عمليات 
عديدة في السياسة والتجارة والثقافة. يتم افتراض الجمهور كوحدة لكن» للمفارقةء يسم 
في الخالب بعد ذلك إلى أجزاء مرة أخرى: طرفان أعلى وأدنى للسوق الجماهيري؛ النوع 
الأفضل better kind‏ من الترفيه الجماهيري e”۲21‏ 8ئ2 . یکون عندئذ المجتمع 
الجماهيري لاعأعهء ئج مجتمعا منظما ومدركا بمثل هذه الطرق؛ لكن کتعقيد نهائي 
استعملت society‏ sئ»m›‏ وفي هذا ارتباط بمجالها المحافظ السابق» کتعبیر جديد في النقد 
الراديكالى بل وحتى الثوري. يعتبر ¥أ1€٥S0‏ 5ئ" وجمهرة 210۸ع اfأووجم‏ (عادة في إلماعة 
صريحة إلى وسائل الإعلام الجماهيري هالع" ءه) أسلوباً لاسترضاء وإدماج الطبقة 
العاملة والبروليتاريا - الجماهير كعووهص عط1: أي أنها أسلوب جديد للاستلاب والتحكمء 
تمنع وتعد بمنع تطور وعي شعبي أصيل. هكذا من الممكن تصور - أو على الأقل الأمل 
في - انتفاضة جماهيرية ءامنا كو داخل راءاعهء ووو مجتمع جماهیری» أو sئچصہ‏ 
protest‏ احتجاج جماهیری ضد aزلعص‏ sیaص.‏ أو تنظيم جماھير ي mass 0181iZ4101‏ 
ضد ١٥ا4عاگزووهط.‏ التمييز المقصود أو الذي كانت هناك محاولة بشأنه في هذه 
الاستعمالات المتعارضة هو بين جماهير كفاعل 51878٣1‏ (| م) وجماهير كموضوع 
tءeزاە‏ للعمل الاجتماعي. 

فی الات ت ا اة تكون الامور كذلك. في معظم استعمالاتها تعتبر ۳۵858 
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كلمة فثرية» لكن مشاكل المجتمعات الكبيرة ومصاعب الفعل ورد الفعل الجماعي التي 
تستعمل بخصوصها هذه الكلمة ومشتقاتهاء عادة بطريقة مشوشة» هي حقيقية لدرجة كبيرة 
ویتوجب مناقشتها بانتظام. 

انظر : ×0 C0MM‏ عام / مشترك» ¥€ 0٤10٤۲۸۸‏ ديمقراطية» ۲0۲۷14۴ شعبي 


MATERIALISM ةıدlم‎ 


كلمة صءااھ نامام مادية والكلمتان المرتبطتان بlq materialistic, materialist‏ هي 
مفردات معقدة في الإنجليزية المعاصرة لأنها تشير إلى (1) نقاش طويل وصعب ومتنوع 
يقترح المادة ۴۲ على أنها المكون الرئيسي لكل الأشياء الحية» ومن ضمنها البشرء 
والأشياء الجامدة؛ (2) جملة أحكام وتفسيرات مرتبطة بذلك أو ناجمة عنه لكنها متنوعة 
ES EE N a OG SEN OSE LSE‏ 
تمييزهاء ليس لها بالضرورة ارتباط علمي أو فلسفي لكن يمكن تلخيصها على أنها اهتمام 
رئيسي أو مهيمن بإنتاج أو امتلاك الأشياء والمال. يمكن تفهم كون معارضي وجهات النظر 
الموضحة في معنيي (1) و(2) کثیرا ما یستخلون معنی (3) ودلائله أو أنهم لا يفهمونه بدقة. 
في الواقع في بعض جوانب معنى (2) هناك صلات معقولة بعناصر من معنى (3) لا يمكن 
قصرها على مناصري كل أشكال معنى (1) و(2). في الحقيقة الارتباط العام الفضفاض بين 
معني (1) و(2) ومعنى (3) ليس إلا أثارا تاريخية يسهم تاريخ الكلمات في إيضاحه. 

للكلمة المركزية 13٤6١‏ مادة معنى رئيسى مادي مناسب. دخلت الإنجليزية» في صيغ 
مختلفة» من (س م) mater‏ فرنسية قديمة» من (س ب) »1١38۲14‏ لاتينية: مواد بناءء 
عادة خحشب ١اصا‏ (الذي قد ترتبط به الكلمة إتيمولوجياء وكذلك مع domestic‏ متعلی 
بالمسکن ؛ قارن: «والمرأًة التي تنتزع نفسھها وتبتر غصنھا/ عن جوھر نسغھا will sliver and‏ 
disbranch from her material sap»‏ (الملك لیرء مشھد 4ء فصل2) )؛ ومن ٹم التوسع 
إلى أية مادة #ء«هاوطنء فيزيائية بشكل عام وبعد ذلك المادة المكونة لأي شىء. في 
الإنجليزية استقر هذا النطاق الكامل للمعاني مبكراً جدأًء رغم أن المعنى الأول المحدد لم 
يكن آبداً مهماً وزال بسرعة. ضمن الاستعمالات الأولى القائمة تميزت "٥٤6١‏ على الدوام 
عن شکل ۴٥۸M‏ ۱ م) الذي اعتقد أنه ضروري لتحويل مادة ٣6اه‏ إلى ع«آعط كائن. 
کان هناك تمییز مقارب بین اه6۲اه. مادي وشکلی لھصآه)]» لکن التمییز الأوضح کان بين 
mater‏ مادي و P1۲11141‏ روحي› حیث کانت S91۲1‏ روح هي التعيين الثيرلوجي الفعلي 
لشکل f0r‏ . تضادت atte‏ أیضاً من أواخر ق 16» مع 4ل¡ فكرة» لكن التعارضين 
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الحديثين المهيمنين 41ءا/اةااهاة. مادي/ مثالي (فكري) ۾ materialist/idealist‏ من أوائل 
ق 18 تبعا التعارضين material/fo01m2al‏ مادي/ شکلي و la material/spiritual‏ / روحي. 
هذا التضاد الأخير هو الذي كان مسؤولا بالدرجة الأولى عن المعاني المحددة لمادي 
ڑٍmateri‏ وistا ater‏ حسب معنى (3). ليس من السهل تقصي ذلك لكن كان هناك 
اتجاه لريط 41ذإعاة. بأمور دنيوية وا شارا من نوع طبقي ۰ بين أشخاص تشغلهم 
نشاطات مادية وأخرين لهم اهتمامات روحية انآ٣امء‏ أو ليبرالية 41 18۴۸ا ١‏ م). هكذا 
قال کد و (1588): «لیس له ذهن خانع أو مادي 1اھذaeص or‏ eاiہrمs»‏ لکن ... قادر 
على البحث والتأمل»؛ وقال درايدن «علرا9 (1700): «روحه المادية الفظة كوهإع ونط 
«اsou‏ اmateria.‏ هذا الاتجاه کان على الأرجح سيتطور في کل الأحوال» لكنه تأثر بشکل 
حاسم بمجرى وسياق النقاش الفلسفي. 

المواقف الفلسفية التي قد نسميها الآن كاادأإهاه" مادية قديمة وترجع في قدمها إلى 
ق5 قبل الميلاد وتمثلت في الذريين اوذ هاه اليونانيين وكان الموقف الإيبقوري 
Epicurean‏ معروفا بشکل واسع عن طریق لوکريتيس !ں1 . من المهم أنه بالاضافة 
إلى تفسيرات بسيطة لأصول الطبيعة والحياة الفيزيائيةء ربط هذا المبدأً تفسيرات الحضارة 
(تطور المقدرات البشرية الطبيعية ضمن بيئة معينة) والمجتمع (عقد أمن ضد الآخرين) 
والأخلاق (مجموعة تقاليد تقود إلى السعادة وإذا لم تقم بذلك يمكن تعديلهاء حيث أنه 
ليست هناك قيما سابقة الوجود والدافع الطبيعي الوحيد هو المصلحة الذاتية). ورغم أنها لم 
تعط بعد هذا الاسم فإن المنطلق الأول في اهمه المادية الإنجليزية كان عند هوبز 
حيث الافتراض الأساسي هو أن الأجسام في حركة - MECHANICS |i‏ 
١(‏ م) - وحيث كان الاستدلال من قوانين هذه الأجسام المتحركة على السلوك البشري 
الفردي (كون الإحساس والفكر صنفين من أصناف الحركة) وعلى طبيعة المجتمع: تصرف 
الأفراد بناء على علاقة كل منهم بالآخر (والخضوع لسلطة بهدف التنظيم الضروري). في 
فرنسا ق 18» عند ٥طا8‏ مثا كان الجدل مشابها بأن كل العلاقات السببية هي 
ببساطة قوانين حركة الأجسام» وفي صراحة غير معهودة أن الأسباب البديلة» وخصوصا 
فكرة الرب» أو أي نوع من الخلق أو التوجيه الميتافيزيقي» زائفة. من منتصف ق17 
وصفت مبادئ من هذا النوع بالمادية اءااةاامأهص وعرفت من منتصف ق 18 كمادية 
isnاteriaوص.‏ كان للربط المنتظم بين التفسيرات الفيزيائية لأصول الطبيعة والحياة 
والتفسيرات التقليدة CONVENTIONAL‏ أو الميکانيكة MECHAN1CAL‏ ( م)» الذي 
از داد و فوا دا حك ود الات نازا مك :للدي ابرا کا غك حول 
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materialist, materialism‏ في أحد الاستعمالات الدارجة إلى دلالة على مجرد أشكال 
ومواقف سلوك. في الهجوم المضاد العنيف» الذي قام به من يعتمدون تفسيرات دينية 
وتراثية للطبيعة والحياة ومن ثم أنواعا أخرى من الأسباب للسلوك الأخلاقي والتنظيم 
الاجتماعي› اأ materialist, materialism‏ بمعنى material‏ مادي أو دنیوي ۷0۲11 
السابق» ليس لوصف التعليل السابق ولكن لوصف المواقف الأخلاقية والاجتماعية 
المستنتجة» وعندئذ» في تطور مشحون بالجدل» تم تحويل مفهوم مصلحة الذات كدافع 
طبيعي وحيد إلى أنانية 658”طءاگاءء على أنها أسلوب حیاة یفترض تزکیته وتفضیله. واضح 
أن النقاش الأخلاقي المادي أءااه امام" سواء التقليدي gİ conventional‏ الميكانيكي 
mechanic‏ كان مهتما بكيفية تسخير أو تنظيم هذا الدافع - مصلحة الذات ٤-1١٣ ٤5۲‏ اeء‏ - 
للمنفعة المتبادلة. في ق 18 كان الاستعمال لا يزال بشكل رئيسي فلسفيا؛ بحلول أوائل 
ق19 أثر بعمق التوسع المتهور والجدلي من اقتراح إلى تزكية معاني ١118مص‏ 
واsناteriaاaمص»‏ وتبعت ذلك بطريقة مناسبة الكلمة الأكثر فضفضة ع !1اisاھ1 mate‏ «مادى» من 
منتصف فق 19. 

لا يمكن حسم نقاش على هذه الدرجة من التعقيد عن طريق تتبع تطور الكلمات. لا 
يزال البعض يجزم بأن الدنيوية الأنانية inessاdاwor‏ fishاeء‏ هي النتيجة الحتمية» حتى وإن 
لم تكن هي المقصودة» لإنكار وجود سلطة أخلاقية أساسية» سواء إلهية أم بشرية. يلاحظ 
بعض الناس هذه النتيجة بغرض تعديل النقاش الفيزيائي؛ آخرون يقبلون» علنا أو ضمناً 
النقاش الفيزيائي لكن يسكون مصطلحات جديدة للتفسير الأخلاقي أو الاجتماعي. في 
الاستعمال الديني أو شبه الديني أصبحت اهاه والكلمات المرتبطة بها شعارات 
للتداعي الحر ولوصف أي شيء من العلم الفيزيائي إلى مجتمع رأسمالي وكذلك الثورة 
الاشتراكية ضد المجتمع الرأسمالي. يجب دراسة الطبيعة الاعتباطية لهذا الربط الشائع 
بطريقة نقدية وتاريخية. لكن ما يجب أيضا ملاحظتهء لأن له أثرا مركزيا على هذا النقاش› 
هو التطور اللاحق للمادية الفلسفية. هكذا نقبل نقد ماركس للمادية ‏ التي وصفت للتو - 
تفسيرات أصل الطبيعة والحياة لكنه رفض الصيغ المستمدة منها للطرح الأخلاقي 
والاجتماعي واصفا الاتجاه كله بأنه مادية ميكانيكية .mechanical materia‏ عرزل هذا 
النوع من المادية الأشياء اءعزطاه وأهمل أو تجاهل الفراعل subjects‏ )أنظر (SUBJECT‏ 
وخصوصا النشاط البشري كفاعل ۷۵اءعزطاناء. من ثم تمييز ماركس بين مادية ميكانيكية 
مألوفة ومادية تاريخية 15اiaإ6 nat‏ اaءiإهاونط‏ جديدة» تلك التي ستتضمن النشاط البشري 
كسلطة أساسية. التمييز مهم لكنه يترك أسئلة كثيرة دونما إجابة. اعتبر النشاط الاقتصادي 
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البشري - رجال يُفعلون جهدهم وذهنهم في البيئة - على آنه رئيسي وفي إحدى التفسيرات 
كل النشاطات الأخرى»ء اجتماعيةء ثقافيةء أخلاقية» كانت ببساطة مستمدة من 
)(EERMINDED‏ محدّدة ب) هذا النشاط الرئيسي. (بالمناسبة» هذا يتيح تداعياً حرا مع 
المعنى الشائع لمادية «ءناهإماهص: النشاط الافتصادي رئيسي» ومن ثم الماديون 
‰6 بشکل رئیسی مهتمون بنشاطات كسب المال - وهو بالتأكيد لیس ما عناه 
ماركس.) عمم إنجلز معنى ماركس للتفاعل - رجال يؤثرون في أشياء فيزيائية والطرق التي 
يفعلون بها ذلك والعلاقات التى ينشئونها لعمل ذلك» ويؤثرون فى «الطبيعة البشرية» التي 
يكونوها من خلال عمل ما يحتاجونه للبقاء - كمادية ديالكتيكية 51۸1۴٣11٧‏ ۱ م)» 
والمادية. فى هذه الصياغة» التى هى صنف من أصناف الماركسية» تشير مادية تاريخية إلى 
النشاط البشري بينما تدل مادية ديالكتيكية على عمليات شاملة. المهم فيما يتعلق بتاريخ 
الكلمات هو أن المادية التاريخية تقدم تفسيرات لمعنى ٣كااةإاة"‏ مادية (3) - انهماك 
أناني في السلع والمال - وبدلا من تزكية هذا التوجه تصف الطرق التاريخية والاجتماعية 
أنواع أخرى من التعليل وصفت» بطريقة سلبية» كمثالية 1284۸1181 ١‏ م) أو أخلاقية أو 
طوبائية. مستعملين هنا معانى الكلمات المعقدةء يمكننا القول إنه نقاش مادي اكناهاإ٤وص»‏ 
نقاش يعتمد على المادية ٣1اmater1a‏ ضد مجتمع eمlدي materialistic.‏ 

أنظر : 141۴٥11٥‏ دیالکتیکي /جدلي»› E×۶101۲۸110۸‏ استغلال» 10٤1180‏ مثالية» 
MECHANICAL‏ ميكانیكي› 8٤4115‏ واقعية 


M۴٥۳٨۸1٥0۸1 ميڪانيڪي‎ 


يبدو الآن أن ميكانيكي صاعص مشتقة من ع«طعه"ص ماكينة وأنها تحمل معانيها 
وتضميناتها الرئيسية» لكن هذا مضلل. كانت اهءنصةطء6. أسبق في الإنجليزية من 
مirطعaوص‏ وكانت لها عدة معاني محددة مستقلة. كان لمصدرها البعيد (س ب)» كما في 
اللاتينية 3١1طعaص»‏ معنى أداة مخترعة (حيلة )0١٤۲1۷a1٥€‏ واستعملت اaءندةطعمص‏ (من 
س م۰ .mechanicus‏ لاتينية) من ف15 لوصف عدة فنون وحرف ميكانيكية؛ كان مجالها 
العمل المنتج خارج نطاق الزراعة. لأسباب اجتماعية اكتسبت [aءنطةطءعه‏ عندئذ مفهوما 
طبقيا ازدرائياً للدلالة على أشخاص ينخرطون في هذا النوع من العمل وخصالهم 
المفترضة: «ميكانيكيون 1ا2ءامةطءم" ورجال من حالة وضيعة» (1589)؛ «عمالة عالية 
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الميكانيكية والقذارة» (شكسبير» هنري الرابع» فصل 2 مشهد5)؛ «نسب ميكانيكي حقير“ 
(1646). منذ أوائل ق 17 استمر استعمال میکانیکي بمعنی نشاط روتيني لا ذهني. يمکن 
الآن اعتبار هذا مشابها لأعمال الماكينة» والمناظرة واضحة من منتصف ق 18. لكن في 
الاستعمالات الأولى يبدو أن التحامل الاجتماعي كان على الأقل في نفس الحدة. 

من ق 16 دلت ع١نطعهص‏ ماكينة على أية بنية ۲٤0٣ء‏ أو ھیکل kإewoصھr؟ء‏ لکن 
من ق 17 بدأت تنحصر في أجهزة تستخدم الجهد» ومن ق 18 تخصصت في أدوات أكثر 
تعقيداً تشمل أجزاء متحركة ومتداخلة. ينتمي إلى هذه المرحلة التمييز عن ٠٥1‏ أداة والتفريق 
machine- adê jı‏ صنع الماكينة و eأةص-لnمaط‏ يدوي الصنع› خاصة من أواخر ف 18. 
لکن في الوقت نفسه اكتسبت |ه4ءنط 14ء معنى جديدا ومؤثرا» وذلك بشكل رئيسي من 
العلم الجديد sعنصدطءعمص‏ الميکانيكا أو علم الحیل. کتب بویل ماره8 في 1671 : 


> أستعمل المصطلح یئخMechanic‏ حسب المعنی الأدق والأصح كما هي العادة» 
حيث يدل فقط على مبدأً القوى المتحركة (مثل الذراع المتذبذب الرافعة» البراغي» 
اللإإسفين) وجعل المحرك يضاعف قوته؛ إنما استعمله ... بمعنى أشمل ليدل على تلك 
الفروع من الدراسة التي تتكون من استعمالات الرياضيات التجريدية لانتاج أو تعديل 
الحركة في أجسام دنيا. 

في الانتقال من جملة نظريات عن ممارسات محددة إلى نظريات عامة عن قوانين 
الحركة بدأت ميكانيكا sعنصهآءم"‏ في التفاعل مع نظريات دينية مختلفة» وفي الواقع 
تداخلت في الغالب مع مادية 41۴۸1۸115« | م). هكذا نسمع بحلول أواخر ق 17 
عن الإلحادي الميكانيكي اكزعطاة اهعنصهطء×. وأدى هذا في أواخر ق 18 إلى 
mechanism‏ التي يعتبر فيها أن کل شيء في الكون تنتجه قوى ميكانيكية (فى السابق عنت 
صونمةطعمص» التي يرجع أصلها إلى ق17 بشكل رئيسي أداة مخترعة). هكذا اعتبرت 
اaءنصةاء#ص‏ ميكانيكي» الفلسفة الميكانيكية والمبدأً الميكانيكي أشكالا من الفلسفة 
الماديةء واستعملت أحياناً بطريقة وصفية وأحيانا أخرى بطريقة تعسفية من قبل مفكرين 
دينيين ومثاليين لوصف مناوئيهم الرئيسيين. في النهاية» من منتصف ق 19 كان هناك تمييز 
ضمن الماديıة mechanical jıب MATERIALISM‏ ميکانيکة منj‏ liحة historical gy‏ 
تاريخية أو 1هءناءعاهزل دياليكتيكية من الناحية الأخرى. 


ليس من المتعذر فهم هذا التطور الرئيسى» لكن كلمة اه٥نرجةآءعص‏ صارت معقدة 
بشکل استشائی من أوائل ق 19 نتيجة لتفاعلها مع معنى جديد لماكينة ۳3٥1108‏ وتوسعها 
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لتشمل أوصافا مثل «٥ناهzاازراء‏ اaعنصهطممص‏ حضارة ميكانيكية. يمكن أن يعنى ذلك 
حضارة تستعمل أو تعتمد على المكائن بمعناها الحديث: مجتمع صناعي INDUSTRIAL‏ 
١(‏ م) كما نقول الآن أيضاً. لكن من أوائل ق 19 كان هناك في بعض أنواع التفكير ربط أو 
صهر أو إدماج لهذا المعنى (كما هو لدى كوليردج وكارلايل) مع المعنى الذي عارضت فيه 
1ع روحي وميتافیزیقي أو مثالي. حصل في نفس الفترة تمييز مهم بين 
!إmechanica‏ وعضوي N1۳‏ 0۸64 | م) اللتين كانتا في الماضي قريبتين جدا في المعنى. 
أوحت الماكينات الجديدة التي انطلقت تعمل لوحدها مستبدلة العمل البشري ارتباطا بفكرة 
كون دونما إله أو قوة إلهية مسيْرة» وكذلك ارتباطا بالمعنى القديم (المتأثر اجتماعيا) لنشاط 
روتيني لا ذهني - وبالتالي عملا دونما وعي. 

بقي تعقيد الكلمة صعبا كلما استعملت خارج نطاق المعنى الوصفي المرتبط مباشرة 
بالماكينات حتى عندما تم نبذ بعض الارتباطات السابقة. تتطلب المصادر الفعلية لمعاني 
الكلمة والتعارضات الضمنية المختلفة فحصاً من حين لاّخر. 


أنظر : DUSTRY‏ صتاعة / جھد« ORGANIC ›aيدام MATER1AL1SM‏ عضوي 


وسائل (إعلام( MEDIA‏ 


ترجع كلمة صuالعمص‏ وسيلة إلي صumنلعمص‏ لاتينية: وسط. كانت تستعمل بانتظام من 
أواخر ق 16 وكان لهاء على الأقل من أوائل ق 17ء معنى عامل أو مادة وسيطة أو بينية. 
في 1621 كتب بيرتون ١٥ءنا8:‏ «للرؤية ثلاثة أشياء متطلبة: الموضوع ا٥#زاه»‏ العضو 
organ‏ والوسيط صسداdعص»؛‏ وفي 1605 كتب بيكون :84٥0١‏ «تم التعبير عنها بواسطة 
ediumمص‏ الكلمات». بعد ذلك كان هناك استعمال تقليدي من ق 18 بالنسبة للصحف: 
«عبر وسيلة الع" نشرك العجيبة» (1795). وتطور ذلك خلال ق 17 إلى استعمالات 
مثل «معتبرا مجلتك إحدى أفضل الوسائل كلع الممكنة لمثل هذا المشروع» (1880). 
ضمن هذا الاستعمال العام أصبح شائعاً في أوائل ق 20 وصف الصحيفة كوسيلة نإل 
للإعلان. على الأرجح كان تطرّر aإل#"‏ وسائل في منتصف ق 20 في المقام الأول في 
هذا السياق. صارت هالع" واسعة الاستعمال عندما أصيبحت Èع11اsةءلههاط‏ الإذاعةء 
بالإضافة إلى الصحافة» مهمة في الاتصال 0M MلN1°۸ 1108S‏ (ام)؛ عندئذ كانت 
الكلمة العامة ضرورية. تتالت بعد ذلك التعابير: Mass media‏ وسائ إعلام جماهيرية 
ام(« media people‏ رجال إعلام و media studies‏ دراسات إعلام. 
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علي الأرجح تضافرت ثلاثة معان: (1) معنى عام قديم لعامل أو مادة وسيطة أو 
بينية؛ (2) معنى تقني مقصود» كما في التمييز بين وسائل i4لع".‏ الطباعة والصوت 
والصورة؛ (3) معنى رأسمالي محدد حيث تعتبر الصحيفة أو الخدمة الإذاعية 
broadcasting service‏ - وهي أمر قائم فعلاً أو يمكن إعداده - وسيلة لشيء آخر» مثل 
الإعلان. من اللافت أن معنى (1) يعتمد على أفكار مادية أو فلسفية معينة حيث لا بد من 
وجود مادة وسيطة بين إحساس وأثره أو فكرة والتعبير عنها. في معظم الفلسفة والعلم 
الحديث» وعلى الخصوص في الفكر المتعلق باللغة» تم التخلي عن فكرة وسيط هذه؛ 
وبالتالي اللغة ليست وسيلة بل ممارسة رئيسيةء وكذلك كل من الكتابة (للنشر) والتحدث أو 
التمثيل (للإذاعة) ممارسة. إذن هو موضوع جدال عما إذا كانت الطباعة والإذاعة بمعنى (2) 
التقني هما وسيلتان هالع أوء بشكل أكثر دقة» أشكال كصإه؟ مادية ونظم إشارة. على 
الأرجح في هذا السياق» تؤكد المعنى المألوف أفكار اجتماعية معيّنة تعتبر فيها الكتابة 
والإذاعة محدَدة DETERMINED‏ (ام) حسب أهداف أخرى - من معلومات 
information‏ الحيادية نسبيا إلى إعلان ع٣ 4۷6۲٤121‏ وبروبجندا P10۳383112‏ واضحتي 
النزعة - لكنها تشوّش أي معنى حديث للاتصال COMMUNICA 71ON‏ (ام). إن معنی 
صساله" التقني» كشيء له خواصّه المعينة والمحدّدة #«ن«نص اهل (أحياناً تأخذ فكرة 
وسيلة هذه الأسبقية المطلقة على أي شيء قيل أو كتب أو عُرض فعلاً)ء متوائم في الواقع 
مع معنى اجتماعي للكلمة وaإلعم"‏ تعتبر فيه المؤسسات والممارسات عوامل وسيطة 
لأغراض تختلف تماما عن أهدافها الرئيسية. 

جديربالإضافة أنه من خلال شعبيتها السريعة منذ خمسينات ق20 أصبحت 1614 في 
الغالب تستعمل کمفرد (قارن ۳٤٣4‏ ٥۸ع۸م).‏ 


انظر : MEDIATION «Jiصتl COMMUNICATION‏ وساطة 


lug¦ؤطة«‏ تbÛugط MEDIATION‏ 
لمدة طويلة كانت نومص كلمة معقدة نسبياً في الاتجلرية وأصضكت أك عفدا 
عن طريق استعمالها كمصطلح أساسي في نظم عدة للفكر الحديث. دخلت الإنجليزية في 
14ء من (س م) .mediacion‏ فرنسية قديمة» "1018۳اهنلعص» لاتينية متأخرة» من (س 
ب) #إواdعمص.‏ لاتينية: يقسم إلى نصفين» يحتل موقعا وسطاء يقوم بدور وسيط. هذه 
المعانى الثلائة المختلفة جدا للكلمة اللاتينية حاضرة كلها فى الاستعمالات الإنجليزية لكل 
من Hêdi‏ والفعل مهلم" الذي کا لاحقاً من الاه ومن الصؤة mediate‏ التي 
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تخللتهما. هكذا يحمل مثالان مبكران لاستعمال ١٥1اهإلعص‏ في الإنجليزية» وكلاهما 
مقتبسان من كتابات تشوسر إ#٥ا3ط٤»‏ معنيين من المعاني الثلاثة الرئيسية التي أصبحت 
مستقرة : (1) التدخل بين خصمين بمعنى واضح يدل على الصلح بينهما: «عن طريق توسط 
mediation‏ البابوات ... تم التوفیق بينھما» (ع1ھ1 Man of aw s‏ تقريبا 1386)؛ )2( 
وسيلة نشر أو وكالة كوسيط نالع" «عن طريق ١٥اعةالمص‏ رط هذا المقال أرغب في 
تعريف...٠‏ (الإسطرلاب تقريباً عام 1391). سجل من 1425 تقريبا المعنى الثالث» 
المهجور حالياًء (3): الشطر أو التقسيم: «المناصفة عله" هي أخذ نصف العدد من 
العدد الكلي». 


في الاستعمال العام أصبح المعنيان (1) و(2) شائعين. استعمل معنى (1) تكراراً 
لشفاعة المسيح بين الله والبشر» وفي السياسة لفعل المصالحة أو محاولة ذلك بين 
خصمين. شمل معنى (2) الوسيلة البينية التي تضم أشياء مادية: «يجب ألا تلمس إلا 
بواسطة 0۸اةالمص رط عصا» (1615). وأفعالاً ذهنية : «يتلقى الإدراك الأشياء بواسطة وط 
mediation‏ eطt‏ الحواس الخارجية ثم الصور الذهنية“ (1646). في الوقت ذاته حملت 
nedit‏ (توسط) الفعل كلا المعنيين» بينما حملت الصفة هالع" ليس فقط معنيي 
intermediary‏ واسطة و intermediate‏ متوسط لکن آنا معنى علاقة غير مباشرة أو تابعة. 
هكذا نجد: «سبب الوفاة المباشر 8 ل۳۴« هو خمود أو انطفاء الروح ... وما فساد 
الأعضاء إلا السبب غير المباشر ماهنلم”». (بيكون»ء 1626)؛ «الإدراك إما مباشر أو غير 
مباشر ... غیر مہاشر "ede‏ كما يحدث عندما ندرك کیف ترتبط (فکرتان) ببعضهما عن 
طريق مقارنتهما بثالثة». (نورس كi٣0۲"‏ 1704)؛ «الحقيقة إما غير مباشرة هالع . . . . 
مستمدة من حقيقة أخرى ... أو مباشرة وأصيلة» (کولیردج»› 1817). 


هكذا كان هناك مركب من المعاني يمتد من مصالحة إلى متوسط ثم إلى غير مباشر. 
ضمل هذا المركب ادرجت قن نظ كير خدية معب امتعمالات محدةة سختلفة ية فى 
العادة على ترجمة للكلمة الألمانية ع«ناانص إ۷ وسط» توسط/ وساطة. كان معنى (1) 
المصالحة والتوفيق حاضراً بقوة فى الفلسفة المثالية ائااه»ك1: بين الله والإنسانء بين 
الروح والعالم» بين الفكرة 1٠‏ والشيء المدرك اء#زط0. بين الفاعل اء#زطاناS‏ والمفعول 
زطا. في معانى الكلمة المتطورة يمكن تمييز ثلاثة مراحل لهذه العملية: (آ) التوصل 
إلى نقطة مركزية بين متعارضين اثنين كما في استعمالات سياسية كثيرة؛ (ب) وصف تفاعل 
مفهومين أو قوتين متعارضتين ضمن وحدة كاملة يفترض أنهما ينتميان إليهاء أو بالفعل 
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ينتميان إليها؛ (ج) وصف مثل هذا التفاعل على أنه في حد ذاته جوهري له أشكاله الخاصة 
بحيث أنه ليس العملية الحيادية لتفاعل أشكال مستقلة ولكنه عملية فعالة يحول فيها شكل 
التوسط الأشياء التي يتم التوسط بينها dعةiلء»‏ أو حسب طبيعة ذلك الشكل يبين 
خصائص تلك الأشياء. 

استمر معنى 310۸ل٥.‏ السياسي كمصالحة وتوفيق واضحاًء لكن تعتمد معظم 
الاستعمالات الفلسفية الحديثة على فكرة وسيط جوهري بدلا من وسيط حيادي فقط أو 
ذرائعي instr umenta]‏ . بالطبع تختلف كيفية تعريف ذلك. في الفكر المثالي كانت الكيانات 
المستقلة ظاهرياً هي فعلياً أجزاء في وحدة متكاملة؛ بالتالي التوسط ١٥نهاله"”‏ بين تلك 
الكيانات يعمل حسب قوانين مشتركة. أكد استعمال آخر لوحدة متكاملة رأالهاها» في 
التراث الماركسي» تناقضات يتعذر التوفيق بينها ضمن ما هوء بالرغم من ذلك» مجتمع 
متكامل اعم اهاه : اكتسبت عندئذ ١٥0أهالمص.‏ أحيانا المعتى الذي كان فعلاً موجودا 
في الإنجليزية - علاقة غير مباشرة. لاتزال تستعمل غالبا بمعنى سلبي في تضاد بين علاقات 
فعلية وأخرى 4عاةالم" غير مباشرة» حيث تكون ۸٥ناهال#ص‏ هي إحدى العمليات 
الأساسية ليس فقط للوعي ولكن كذلك للايديولوجيا 12(E0106۷‏ (أ م). يتوافق استعمال 
mediation‏ هذا مع الاستعمال الحديث لکل من M٤21۸‏ وسائل (إعلام) و N4885‏ 
M٤14‏ (أ م) وسائل (إعلام) جماهيرية» حيث تعتبر وسائل اجتماعية معينة على أنها 
تتموضع بطريقة متعمدة بين الواقع والوعي الاجتماعي بغرض الحيلولة دون إدراك الواقع. 
يوجد معنى مشابه لعدم المباشرة» الملتوي أو المضلل في بعض فكر التحليل النفسي› 
حيث يخضع محتوى لاشعوري 0Sا10٣۳0N8٣N)‏ 0| م) للانتقال إلى العقل الواعي 
.c0nscious mind‏ تعتمد هذه الاستعمالات على ثنائية مفترضة - واقع ا۲۵۵1 ووعي 
».consciousness‏ ولا شعور unconısC10us‏ وشعور - كconsciou‏ تتدحل ti0۸ھedi"ہ‏ بین کل 
منهما إنما بطريقة غير مباشرة أو مضللة. لكن هناك أيضاًء بالاضافة إلى هذه الاستعمالات 
المعتمدة بشكل رئيسي على معنى (1) أعلاهء استعمالات أخرى تنبني على معنی (ج). هذه 
الأخيرة الآن هي» على الأرجح» الأكثر أهمية. ليست ١٥ااهالع"‏ هنا حيادية ولا هي 
كذلك غير مباشرة» (بمعنى ملتو أو مضلل). إنها نشاط مباشر وضروري بين أنواع مختلفة 
من النشاط lg «consciousness yeglly activity‏ دائماً أشكالها المحددة الخاصة بها. هذا 
التمييز واضح في تعليق أدورنو ١0ناهنل#ص 4٥۲۸0‏ : هي في الشيء ذاته» وليست شيا 
بين هذا الشيء المدرك اءعزاه وما يتحول إليه. لكن ما تحتويه الاأتصالات 
communications‏ محصور كلية في العلاقة بين المنتح والمستهلكڭ» عِth (Theses on‏ 
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Sociology of Art‏ 1967). كل الأشياء» وفى هذا السياق بشكل ملحوظ الأعمال الفنية 
cworks of art‏ يتم التوسط mediated‏ فيھا ر طريق علاقات اجتماعية محددة لا يمكن 
اختزالها إلى تجريد لتلك العلاقة؛ التوسط ١٠٥1اةلع..‏ إيجابي وإلى حد ما مستقل. يرتبط 
ذلك» ولو بطريقة خلافية» بالشكلانية ۴0۸M 4115M‏ (| م) حيث الشكل (الذي قد يعتبر 
أو قد لا يعتبر وسا (mediation‏ يحل محل أسئلة العلاقات التي تقبع على جانبيه بين 
منتجین ٥€18‏ 4٥۲م‏ ومستهلکین 0018110۴۲8 . 

في الاستعمال الحالي» واضح جداً إذن تعقيد ١0ناهإله"٠.‏ استعمالاتها الأكثر ذيوعاً 
لكن المتضاربة هي : (1) المعنى السياسي كفعل توسط إعهالء”٠ءعا"1‏ بهدف التوصل إلى 
مصالحة أو اتفاق؛ المعنى الثنائي للشاط يعبر عن علاقة» إما بطريقة غير مباشرة أو ملتوية 
أو مضللة» بين حقائق وأفعال وخبرات 8٥«ءذإمم×ه‏ لولاها لبقيت مستقلة؛ (3) المعنى 
الشكلاني لنشاط يجسد بطريقة مباشرة علاقات لايمكن بطريقة سواها التعبير عنها. يمكن 
القول إن کل معنى من هذه المعاني له كلمة أفضل: (1) ١٥اهازع«هء‏ توفيق» استرضاء؛ 
(2) إيديولوجيا ‹(E0106¥‏ 1 أو تيغ RATIONAL1ZAT!ON‏ )م م)؛ (3) شکل 
صإه؟. لكن في التطور التاريخي الفعلي ل «0ناهالء» كمفهوم أصبحت العلاقات بين هذه 
المعاني المتميزة موضوع بحث وجدل مطؤّلء خاصة العلاقة بين (2) و(3). ترك التقصي 
والجدل المعقد والطويل بصماته المتفاوتة على الكلمة التي» في استعمالاتها الأكثر عمقاء 
تستعيد ولو أنها لا تستطيع حل الصعوبات الهامة والمتعذر تجنبها. 

MEDIA «ãıJla IDEALISM «5ربÈ‎ EXPERIENCE «<dıaةكıJlıı‎ DIALECTIC : رۈ¡زiÎ‎ 


وسائل (إعلام)» 01018 N٤00۸‏ ا لاشعور 


MNEDIEVA| فروسطي‎ 

استعملت اهلع" (فى الأصل كانت تهجيتها ا۷2عهالمص) منذ أوائل ق19 للدلالة 

على فترة تقع بين امن ادت والحدي the middle Ages lqتaږw .(e |} Modern‏ 
(أوائل ق 18) العصور الوسطى و عع مالف« العصر الوسيط (أوائل ق17)» وذلك في 
اتباع للكلمتين المقابلتين في لاتينية ق15: كهاعة aألعم"‏ وإ۷uعة‏ mسںإلمص.‏ حدد آحد 
تعاريف منتصف ق 18 (حسب دائرة معارف تشمبرز 8۲8ص4 ط٣)‏ تلك الفترة بالمدة بين 
حكم الإمبراطور قسطنطين وسقوط القسطنطينية. تطور التضاد بين القديم ۸١٥۸۲‏ والحديث 
1 في عصر النهضة ودخل الإنجليزية بحلول أواخر ق16. أصبح منذ ق17 شكلا 
مألوفا لتحقيب التاريخ. في فكر ق16 أدرجت بين القديم والحديث حقبة أخرى أو وسيطة 
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لكن اعتمد ترسيخ تلك الحقبة الكامل على إعادة تقييم لفن وحياة العصور الوسطى 
1ه الذي تم بشكل رئيسي من أواخر ق 18 ثم بدرجة أكبر من أوائل ق 19 عندما 
أصبح هذا التعبیر یستعمل کتضاد مفضل مقابل حدیث ٣٥4۴۲۸‏ (کما توجد بشکل خاص 
في modern industrial‏ صناعي حديث أو ]merciaصco‏ 0dernص‏ تجاري حدیث). عندئذ 
E E‏ عور وط تخد و سوا دا خرف ا اة ال 
وأصبحت 1 قروسطي (من كںإلع"» لاتينية: وسط» "48۷1ء لاتينية: عصر) 
الصفة المعتادة. فى منتصف ق19 تبعتها ”sااevaعdiعمص‏ وistاdievaمص.‏ لكن دلت الكلمات 
الثلاث على EEE‏ (1) إشارة تاريخية إلى العصور الوسطى؛ (2) تأييد جوانب 
معينة من حياة العصور الوسطى أو ديتها أو عمارتها أو فنها (كما هو بطرق متنوعة عند 
کوبت be‏ €0 ہوجن ہاعں۴u»‏ رسکن kinیRu»‏ ومورس كءMorri)‏ . وفي ردة فعل ضد 
معنی (2) اکتسبت e۷۵1ال8"‏ من منتصف ق19 معنی سلبیا واضحا یمکن مقارنته بمعنى 
ا1ط بدائي السليي أو بمعنى 471141464 مهجور. رغم أن الجدل مستمر حول تحديد 
دقيق للعصور الوسطى التي تمت تجزتتها بطرق متعددة إلا أن المعنى التاريخي هو السائد 
الاآن. 


أنظر : MODERN‏ حدیث 
حديیٹڻ/ جدıد MODERN‏ 


دخحلت ١۲إءلمص‏ الإنجليزية من (س م( .moderne‏ فرنسية› .modernu8‏ لاتينية 
متأخرة» من (س ب) لص لاتينية: توًا. كانت استعمالاتها المبكرة أقرب إلى 
contemporary‏ معاصر بمعنی «یحصل الآن» حالاً». (بشکل رئيسي استعملت 
gÎ contemporary‏ معادلتهاء حتی منتصف ق 19 0۲۹۲م آ6)ا-ه»» كما هي لا تزال 
تستعمل غالباً» لتعني «من نفس الفترة" بما في ذلك فترات من الماضي» بدلاً من «وقتنا 
الحالي٤).‏ ترسخ تضاد تقليدي بين قديم 41٥1۵۸٤‏ وحديث 1إ0de" E‏ النهضة؛ بدأ 
تحديد فترة وسيطة عانص أو MEDIEVAL‏ قروسطي (| م) من ق15. كانت moder‏ 
بهذا المعنى التاريخي والمقارن شائعة منذ أواخر ق 16. îتzqتlq modernist, modernism‏ 
«modernityg‏ فی ف17 وف 18؛ کانت معظم استعمالات ما قبل ق 19 سلبية عندما كان 
الغرض المقارنة. كان للكلمة 2#ن«إملمص» يحدّث» التي ترجع إلى قق 18ء إشارة خاصة 
مبكرة إلى المباني (والبول eاWalpo.‏ 1748: «بقية المنزل تم تحديثه 12ed"إ "0de‏ كلية»؛ 
والتهجية (فيلدنج ع« iلاع۴»‏ 1752: «أتجرأً على التجاوز من أجل تحديث "0de ٣12e‏ 
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اللغة)؛ والموضات فى الملابس والسلوك (ريشاردسون ١0ءلإ2طعنR»‏ 1753: «تردد حتى 
لا یحدّث OEE‏ ولو قليلا»). يمكن من هذه الأمثلة ملاحظة استمرار وجود معنى 
واضح لنوع من التغيير الذي يتطلب تبريراً. 

استمر المعنى السلبى ل ١إءإ١مص.‏ والكلمات المرتبطة بها» لكن خلال ق 19 وبشكل 
أوضح في ق 20 كان هناك تحرك قوي إلى الجهة الأخرى حيث أصبحت "0۲١‏ معادلة 
تقریبا لکل من 1M ۲۸0۷٤2‏ محسّن ( م) أو yاهاءهsfناه‏ مرض أو عنقا فعال. 
أصبحت ”وأمإملمص حداثة وحداثى ائأمإ#لمه أكثر تحديدا وانحصرتا في اتجاهات 
معينة» خاصة في الكتابة وفي الفن التجريبي في الفترة من 1890 - 1940 تقريباً» وسمح 
ذلك بتمييز لاحق بین moder‏ حداثي وحدیٹ modern‏ (التي تدل على الجدة). غدت 
كل من 17e٣إءلمص‏ يحدّث. التي قد شاعت بحلول منتصف ق19 (قارن قول ثاكري 
(1860) ackaryطآ‏ «هدف البارود والطباعة إلى تحديث عzإ٣إملمص‏ العالم») 
moderniZzationgy‏ تحدیث (التي کانت تستعمل بشکل رئيسي في ق18 للمباني والتهجية) 
باضطراد شائعة في نقاش ق20. بالنسبة للمؤسسات 1N811۲0710×S‏ (| م) أو الصناعة 
١( DUSTRY‏ م) تستعمل الكلمتان للدلالة على شيء محبذ أو إيجابي. كشعار لنوع 
معين من التغيير تتطلب الكلمتان تدقيقا. من الممكن في الغالب تمییز e۲٣17108‏ 04 في 
طور التحدیث وتحدیث ١1Z210٣ode۲صہ‏ عن حدیث ۸إodeمص؛‏ على الأقل الآن التعبيران 
الأوليان (كما في برامج فعلية كثيرة مماثلة) يدلان على بعض التغيير أو التحسين لما يزال 
في الأساس مؤسسة أو نظاماً قديماً. بالتالي لايnمکj modernized democracy igi jÎ‏ 
ديمقراطية خد بالضرورة معادلة ل رع2إءمصعك 0d١‏ ديمقراطية حديثة. 


أنظر : MPROVE‏ يحسّنْ› PROGRESSIVE‏ تقدمى› 1۸401710۸٨‏ تراث 


|حت؛۽؛ilر MONOPOLY‏ 
ف کرد واوو حه لان لها شت رفا شاا ومع او أك وها يا 
وله أهمية تاريخية. دخلت الإنجليزية في ق 16 من (س م) نامممصمص. لاتينية متأخرة» 
.monopolion‏ يونانية» من (س ب) 1000108» يونانية» وحید» فقط› مفرد و 1۸ع‌اهم» 
يونانية : يبيع. يبرز معنيان من الأمثلة الإنجليزية المبكرة : (1) الملكية الحصرية للتجارة في 
صنف ما؛ (2) الامتياز الممنوح بترخيص لبيع سلعة ما. هكذا نجد حسب معنى (1): 


«من لا يعلم أن احتکار yاممه«مM‏ هو عندما يشتري شخص سلعة بكميات كبيرة 
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ويضعها تحت سيطرته ولا يمكن لشخص آخر المتاجرة بالسلعة ذاتها إلا عن طريقه» 
(1606(؛ 

«الاحتكار نوع من التجارة» في البيع والشراء والمبادلة أو المقايضة» مغتصب من قبل 
قلة وأحياناً ليس إلا فرد واحد ويتم صد كل الآّخرين» (1622). 


و حسب معنی (2): 


«لاحتکار... رخحصة بعدم أحقية بیع أو شراء شىء | من قبل شخصس واحد فةط» 
)1604( ؛ 


«احتكارات الصابون» الملح» الجلودء الفحم ... .)1641(٠‏ 

كان هذا الاحتكار المرخحص أو هذا الامتياز مهماً بشكل خاص في أوائل ق 17. مع 
ذلك فالمعنى الرئيسي الذي برز هو معنى (2). 

تبرز الصعوبة عندما يكون هناك إصرار على المعنى الحرفي - البيع الحصري المفرده 
الذي له أساس تاريخى ويمكن آن يكون حقيقة معاصرة - مقابل استعمالات احتكار للدلالة 
على سيطرة فعلية على السوق. يبين المثال من عام 1622 أن الكلمة استعملت للتملك من 
قبل «قلة» بالإضافة إلى «شخص واحده وهناك مثال أسبق من منتصف ق 16 (من ترجمة 
کتاب aامہالا‏ لمور) يسند ذلك : 


«لا نترك هؤلاء الأغنياء يشترون كل شيء» يكدسون ويسيطرون وعن طريق احتكارهم 
يتحكمون في السوق كما يرغبون). 
بوضوح هذا وصف لنشاط طبقة وليس فردا. بهذا المعنى يمكن ادراك الاستعمال المحير في 
العبارة الحديثة «ءااهاامaء‏ yامممص«مص‏ رأسمالية احتكارية التي صارت رائجة في أوائل ق 
0 لوصف مرحلة من الرأسمالية 4۴1۲۸1158 (| م) كان فيها السوق إما (أ) منظما 
من قبل كارتيلات آ۲٥‏ ومثيلاتها أو (ب) مسيطرا عليه من قبل مؤسسات کبرى 
مهه . يمكن انتقاد أي من هذين الاستعمالين من قبل من يعتمد المعنى الحرفي ل 
yرامممصمص‏ الذي يشير إلى أن المؤسسات الكبرى» سواء باتفاقات كارتيل رسمية أو 
بدونهاء لا تتنافس في البيع: أي أن هناك بائعاً واحداً فقط. بما أن هذا بوضوح غير 
صحیح وحيث أن هناك احتكارات محددة في صناعات ومؤسسات المنفعة العامة (خاصة 
المؤسسات) التابعة للدولة فإن مصطلح رأسمالية احتكارية يبدو فضفاضا. تتهم عندئذ 
اتحادات العمال بكونها احتكارات تتحكم في شروط واتفاقات بيع العمل. لكن النطاق كان 
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قارنخا واسعا. حكن بطرنقة مرل طق مغال ,منت ق 16 من كاب واوفال غل 
الوضع الذي يسميه الإشتراکیون yاهمه«هص‏ اءااهtزمهء‏ احتکار رأسمالي. 


آنظر : ٥4۴1۲۸1 15M‏ رأسمالية 


×N۷7۲ أسطورة‎ 


دخلت طارص الإنجليزية في أواخر ق 19 رغم أن صيغة كهطاإ (ق18) قد سبقتها - 
من (س م) ەطmyt.‏ لاتينية متأخحرة» 058طالإص» يونانية : خرافة» قصة أو حكاية؛ تضادت 
فیما بعد مع 10808 وه۲1هاءاط بمعنى «ما لم یکن ممکنا فعليا وجوده أو حدوثه». سبقت 
بشکل واسع كلا من طارص وهطاإص في الإنجليزية الكلمة رإعهاهطارص (من ق15) 
والكلمات المشتقة منها (من أوائل mythologist «methologize «mythological (1 7 J‏ 
وogianاythoرص.‏ كل هذا كانت لها صلة بالسرد الخرافي «fabulous narration»‏ 
(1609)» لکن استعملت لعه‌اهطارص وعہ1اعهامطارص في الغالب بمعنى تفسير وتعليق 
على الحكايات الخرافية. لدينا interpretation‏ إogicaاmytho‏ من 1614. وھناك عنوان 
كتاب لسانديز ysل‏ ص82 من 1634 بنQف‏ lاianlيa: Ovid’s Metamorphosis‏ 
Englished,Mythologi”d and Represented in Figures.‏ يمکن ملاحظة اتجاهین للکلمة 
في أوائل ق 19. استعمل كوليردج ۷۸08 بمعنى صار شائعاً: بنية خيالية معينة (حبكة 
بالمعنى الأوسع). في الوقت ذاته (في 1830) كتبت الدورية العقلانية Wes”‏ 
Rei‏ فيما قد يكون الاستعمال الأول للكلمة» عن «أصل الأساطير «8طاإ" والبحث 
عن «أثرها في ملابسات التاريخ الخرافي». 

کل هذه الإشارات کانت استعادیه وتناوبت ٨7۷1‏ مع م خرافة وتميزت عن 
عا رواية التي رغم أنها قد تكون غير موثوقة» إلا أن لها صلة بالتاريخ» وتميزت 
كذلك عن ,اهعء]آه القصة الرمزية التي قد تكون خرافية لكن فيها دلالة على شيء من 
الواقعم. مع ذلك من منتصف ق 19 أصبح شائعا الاستعمال المختصر طارص الذي يدل ليس 
فقط على إبداع invention‏ خرافي وإنما ا على أبداع غير موٹوق أو حتی مضلل عمدا 
واستمر ذلك بشکل واسع. 

من ناحية أخرى» اكتسبت ۳۲1 في تراث بديل معنى جديداً إيجابياً في سياق جديد. 
قبل ق 19 رُفضت الأساطير كطال" لأنها مجرد خرافات (في الغالب اعتبرت خرافات وثنية 
أو همجية) أو عوملت كقصص رمزية أو ذكريات مشوشة عن البدايات أو ما قبل التاريخ. 
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لكن اتضحت الآن عدة مقاربات فكرية جديدة. أقيمت علاقات بين الأساطير و«داء اللغة» 
)Mu11(‏ حيث آدى اختلاط الأسماء إلى تشخيصات؛ وبين الأساطير ومرحلة أرواحية في 
الحضارة البشرية (14۳8)؛ وبينها وبين طقوس محددة أتاحت الأساطير التعرف عليها 
(فریزر ۴۲۵2۴۲ وھاریسون 0۸ءا٣H3؛‏ یرجع الربط الشائع بين ٣ار"‏ واھنااا طقس إلى 
بحوث هذين المؤلفين من أواخر ق 19 وأوائل ق 20). مع تطور الأنشروبولوجيا تطور 
بوضوح كل من المعنى الأخير كوصف للطقوس ومعنى آخر حيث أسطورة بصفتها كشفا 
للأصول كانت صيغة فعالة في التنظيم الاجتماعي. من كل من الصيغتين (اللتين استمرتا 
بأشكال مختلفة في التجاذب بينهما بالإضافة إلى مقاومة جهود عقَلنة R۸10 N۸ 117٤‏ (| 
م) الأساطير عن طريق إما دحضها أو إبراز أسبابها أو أصولها (الأخرى) الحقيقية) تطورت 
مجموعة من الاستعمالات الإيجابية الشائعة. اعتبرت الأسطورة 1ا١"‏ صيغة واقع أصدق 
(أعمق) من التاريخ (العلماني) أو الوصف الواقعي أو الشرح العلمي. تمتد هذه النظرة 
لتشمل اللاعقلانية الساذجة وفق الطبيعة (غالبا بعد ظهور المسيحية) والدراسات الأكثر 
تعقيدا حيث تعتبر الأساطير تعبيرات جوهرية لخصائص معينة للعقل البشري بل وحتى 
للنظام الذهني أو السيكولوجي الأساسي. هذه «التعبيرات» خالدة وام« (دائمة) أو 
جوهرية لفترات أو ثقافات معينة. قامت محاولات مقاربة لذلك بإدماج هذه الوظيفة 
الأسطورية بالوظائف الإبداعية ۸۴۸1۲1۷۴ العامة للقن والأدب أو» حسب إحدى 
المدارس» إدماج الفن والأدب في هذه النظرة للأسطورة. الجدل الداخلي والخارجي 
الناجم معقد بشكل فائق» والآن أسطورة طارص كلمة هامة جداً لكن أيضاً صعبة جداً. لم 
تدخل الكلمة اللغة الإنجليزية إلا في المائة وخمسين سنة الماضية» في فترة انحلال الدين 
الرسمي (الأرثودوكسي)» واستعملت سلبيا كمقابل للحقيقة والتاريخ 18108۷ ١(‏ م) 
والعلم SC1٤ N٣٤‏ (| م)؛ أصبحت متشابكة مع المعاني الحديثة الصعبة لتخيل 
creative .imagination‏ خلاق و 0nااcاگ‏ خیال؛ استعملت لتوضيح وتحليل (الطبيعة 
البشرية! بمعنى ما بعد مسيحي واضح (رغم أنه تم استيعاب أسلوب مدارس مختلفة 
تستعمل أسطورة بهذا المعنى في إعادة صياغة ودفاع مسيحي). في الوقت نفسه وخارج هذا 
الإطار من الأفكارء للكلمة المعنى العام الصريح لاعتقاد أو سرد زائف (اللذين غالبا ما 


يکونا متعمدین). 


أنظر: RE411۷۴٤‏ خلاق /إبداعي» ۴1٣۲10۸‏ خيال / رواية› 841810¥ تاريڅ› 1MAGE‏ 
صورةء ۸۸۲10۸41 عقلانی 
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قومي/وطني ۸۸۲۱0۸۸1-18۲ 


كانت كلمة 0نا" (من س م .nation‏ فرنسية» 18۳ 10ا04. لاتينية: ذرية» عرق› 
جنس) شائعة الاستعمال في الإنجليزية منذ أواخر ق 13 في الأصل ضمن المعنى الرئيسي 
لمجموعة عرقية بدلاً من تجمع منظم سياسياً. بما أن هناك تداخلاً واضحاً بين هذين 
المغتين اه ليش من الشهل تاريخ زوز المجتى السياشي الحديت الساند ل اتشكيل 
سياسي». استمر بالفعل التداخل بالنسبة لتشكيلات من هذا النوع وأدى من جانب إلى 
تعريفات محددة ل«الدولة _ الأّمة #ة1ء-«هه"». ومن الجانب الآخر إلى نقاش معقد يدور 
حول اsاا0«aناهم‏ قرمي و اهاه" قومية. كانت الاستعمالات السياسية الصريحة 
واضحة من ق 16 وصارت شائعة من أواخر ق17 رغم أن صاهءإء إ0لع«ذ» مملكة و 
country‏ بلد استمرت شائعة حتى أواخر ق 18. كان هناك من أوائل ق 17 استعمال ل عط 
i‏ الأمة يدل على شعب بلد بأكمله» عادة في تضادء كما هو الوضع في الجدل 
السياسي» مع مجموعة أقلية ضمن هذا البلد. استعملت الصفة ١0ا1‏ قومي (كما هو 
الآن في nationa1 interest‏ مصلحة قومية) بهذا المعنى التوحيدي الممَنع منذ ق 17. 
الاسم المشتق 1٠اه"‏ مواطن» السياسي بوضوح» أكثر حداثة ولا زال يتناوب مع الاسم 
الأقدم اء#زطناء تابعم» فرد من الرعية. اكتسبت 01نا" جنسية» التي استعملت بمعنى 
عام من أواخر ق 17ء معناها السياسي الحديث في أواخر ق 18 وأوائل ق 19. 


ظهرت ه٣٥1"‏ قومي في أوائل ف 18 و ٣0اه"‏ قومية في أوائل ى 19. 
وسار كل نيما شاعا سن متف ق 13 كان التداخل المستمر ين مجوعة وكيل 
سياسي مهماً» حيث أن المطالبة ب ١٥اه"‏ أمة وأن تكون لها حقوق قومية 41٣٥ناة»‏ التي 
عادة ما انطوت على تكوين ١٥اه"‏ بالمعنى السياسي» قد تكون ضد إرادة أمة سياسية قائمة 
تضم هذا التجمع وتصر على ولائه. يمكن القول ‏ وهذا ما يكرره معارضو ٣ء1211‏ 10اه" 
قومية - إن أساس ادعاءات التجمع عرقية 8۸٣141‏ ( م). (کانت ۲۵٥8‏ عنصر/ عرق» ذات 
الأصل غير المحدد» في التداول بمعنى أصل مشترك من ق 16. ترجع الصفة اهاءةء إلى ق 
9. في معظم استعمالات ق 16 كانت اهأءة۲ إيجابية واستحسانية» لكن بدأت في نفس 
الفترة تصبح نظريات العرق ۲٠٠١‏ الاعتباطية والمميزة أكثر وضوحاً وعزيت السمات القومية 
11 إلى فروق جذرية يفترض أن تكون «علمية ع1ا" عiعs»‏ . ارت في النهاية ها۲ 
عنصري بالنقد الموجه ضد هذا النوع من التفكير واكتسبت معاني سلبية بعضها محدد 
والاخر فضفاض. كان غرض صيغة "ها۲ عنصريةء من ق ٠20‏ وصف - وفي العادة 
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نقد - هذه التمييزات والفروق الواضحة.) كذلك قيل أن تلك المطالبة كانت أنانية» كونها 
ضد مصالح الأمة (المجموعة السياسية الكبرى القائمة). في الواقع» ونحن نضع في 
الاعتبار انتشار الاستيلاء والهيمنةء نلاحظ أن الحركات القرمية ائناة١0ناهه‏ تأأسست إما 
اء لن تجن مامي ا لن تان واا عل جوع حل ب خاد راغ 
جماعة يفترض أن عرقها واحد. القومية ٣ءناه٣‏ 0اه" هى حركة سياسية فى الدول الخاضعة 
التي شملت عدة أعراق «ومءهع» ولغات (مثشل الهند) في الدول e‏ أو المناطق 
التابعة حيث التمييز يكون بناء على لغة خاصة أو دين مختلف أو أصل عرقي مفترض. في 
الواقع هناك صعوبة في استعمال الكلمتين ٣211١‏ 0اه" واءناه”ه ناهم مشابهة ا 
١ N۷٤‏ م). لكن تحجب تلك الصعوبة عن طريق عزل عدااءم؟ اة«هاه. الشعور 
الوطني (حسن) عن الشعرر القرمي ع٣‏ 1اءع؟ اا٣‏ نة" (سيء إذا كان يصدر من بلد أخر 
معاد لبلدنا)ء أو عن طريق فرز اكءآ#ا١!‏ اجممناةم المصلحة الوطنية (حسن) عن 
inاationaم‏ (المصلحة القومية المعلنة لمجموعة أخرى). ازداد هذا التعقيد بالتمييز بين 
قو ınة nationalism‏ (السعي الاناتي لأمة ضد الآخرين) و internationalism‏ (التعاون بین 
الا كن ا اعا ال تش الى اناع ن ا دول لت فى تارضم 
nەناھص0‏ ناه قومية في سياق مجموعة سياسية تابعة تسعى إلى إحراز هوية مميزة لها؛ إنها 
فقط تناقض ا الأنانية والتنافسية بين الدول السياسية القائمة. 

دخلت 1zeاةم "na!‏ يۇمم وتأميم nationalization‏ في أوائل ف 19 للتعبير عن 
عمليات تكوين الأمة أو جع أمر ما قوميا بشكل متميز. برز المعنى الاقتصادي الحديث في 
منتصف ق 19 ولم يكن شائعا قبل أواخر ق 19ء في البداية بشكل رئيسي في مجال 
التأميم المقترح للأرض. في مسار الجدل السياسي» اكتسبت كل كلمة نبرة محددة بحيث 
أنه يمكن القول دونما صعوبة واضحة بأنه قد يكون أو قد لا يكون في المصلحة العامة أن 
نقوم بالتأميم. 


أنظر: 1°×# E‏ اثني»› ۴01۸ فولك | شعب» ×N411۷۴‏ وطني / محلي» ۸۸٩141‏ عنصري / 
عرقي -۸2610۸41 اقلیمي» 51۸۲۷5 منزلة /حالة 


NATIVE محلي‎ 


كلمة 1۷eاه"‏ هي إحدى الكلمات اللافتة التي تحتفظ بانسجام جوهري في المعنى 
لكنها في نفس الوقت تستعمل أيضاً في بعض السياقات بطرق تنتج معاني ونبرات مختلفة 
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جذرياً بل حتى متناقصة. دخلت الكلمة اللغة الإنجليزية كصفة من ق 14 وكإسم من ق 
5 من (س م) نا4٥‏ فرنسية» التي أخذت في وقت أسبق صيغة اة" (وهذه 
مصدرالكلمة الإنجليزية 141۷8» سادج» بمعنى طبيعي وبسيط)» من كلا۷آاة0» لاتينية: صفة 
تعني فطري/ خلقى أو متأصل و كل۷ناه"» لاتينية قروسطية: اسم مصاغ من نفس الكلمة. 
كان الجذر اسم المفعول الماضي ل اعیهم» لاتينية: على وشك الولادة. 

كانت معظم استعمالات ١۷اه"‏ الأولى كصفة من نوع مازال يمكننا التعرف عليه: 
فطري» طبيعي أو عن مسقط الرأس (قارن هاه" أمة المقاربة). كان المعنى السياسي 
والاجتماعي الأيجابي» كما في native land‏ أرض الميلاد و إاcount native‏ اليلد 
الأصلي» واضحاً من ق 16 فما بعد. لكن أنتج الاستيلاء والهيمنة السياسية المعنى الآخر 
السلبي للكمة في كل من الصيغتين الاسم والصفة» حيث كانت عموما معادلة لقن 
ondmanط‏ او خسیس ١(عاازہء‏ ولد في الرق. ورغم أن هذا المعنى الاجتماعي المحدد 
مهجور الآن إلا أنه أصبح شائعاً استعمال سلبي للكلمة لوصف السكان الوضعاء لمكان 
يخضع لغزو أو سلطة سياسية أجنبية» أو لمکان تتم زيارته وملاحظته من نقطة استشراف 
أسمى مفترضة. 

بشكل خاص كانت الكلمة شائعة كتعبير لغير الأوربيين في فترة الاستعمار 
والإمبريالية » لكن استعملت أيضا لسكان دول ومناطق مختلفة في بريطانيا وأمريكا الشمالية 
و(بمعنى مرادف إلى حد ما للاستعمال الازدرائى ل ءاهءه! محليين) لسكان مكان استقر فيه 
فخ در رد لك ية ذا القت وبموازاة هذا الاستعمال بقيت ١1۷ا"‏ كلمة إيجابية 
جدا عندما يستخدمها المرء لوصف نفسه أو موطنه. 

لا يزال يمكن العثور على الاستعمال السلبي» خاصة ل «غير الأوربيين» حتى في 
كتابات ترفض ظاهرياً مضامين الكلمة الأيديولوجية. أدت الكلمة اه«ءعالف"! بلدي/ فطري 
دور تعبير مدب واعتبرت أكثر حيادية. في الإنجليزية يصعب استعمال هذه الكلمة البديلة 
بمعنى تحويل الآخرين إلى وضعاء (التعبير بالإنجليزية 8ا0«#عال"! هع ٥ا‏ التصرف مثل 
المحليين أصعب في القبول من ع۷أاه" هع 0]). لكن في الفرنسية مرت ع١‏ ع١‏ بنفس 
التطور مشثل الإنجليزية 1311۷68 وتستبدل الآن في الغاذب ڊ autochthones‏ أهل البلد 
الأصليين. 

أنظر : 141۴٤۲1۲٥‏ دیالیکتيكي / جدلي› £14۸1٤‏ اثني»› ×N۸110۸‏ أمة» ۴۴۸۵۸1 فلاح» 
۴41 عتصري» ۸۴610۸41 إقليمي /جهوي 
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NATURALISM ةيzııؤ¦‎ 


بشکل رئيسي حالاً الكلمة "اناه هي مصطلح نقدي في الأدب أو الفن» لكنها 
أكثر تعقيداًء كما يبين تاريخهاء مما يدرك عادة الآن. ظهرت الكلمة في الإنجليزية للمرة 
الأولى من أوائل ق 17 كمصطلح في الجدل الديني والفلسفي. سبقتها اكاة 131۲ طبيعي 
في نفس السياق» من أواخر ق 16. حملت "ara"‏ معن NATURE ةzطlن liza‏ ) 
م) حيث كان هناك تضاد مع إله أو روح. لدراسة الأسباب الطبيعية ك#كuج‏ a1إnatu‏ 
للأحداث أو لشرح أو تبرير الأخلاق بناء على عاج" الطبيعة أو eإuاأة"‏ ممصسنط الطبيعة 
البشريةء كان على المرء أن يكون اءزاةإ21" طا وأن يعرض تبني الطبيعية «naturalis¬‏ 
رغم أنه يبدو أن الذي صاغ المصطلحات ذاتها هم مناوئو هذا المنهج. أمثلة على ذلك: 
«هؤلاء المجدفون الزنادقة المعارضون للحقيقة والطبيعيون الملاحدة Atheisticall‏ 
naturalists»‏ (1612)؛ «ملاحدة أو رجال لا يؤمنون إلا بالأخلاق ,اااة۲ه× أو الطبيعية 
Nun‏ والعقل البشري» (1641). بهذا المعنى الأصلي لطبيعية كان المضاد الضمني 
هو superna"‏ فوق الطبيعية» واستمر هذا صحيحاًء لکن مع مصطلحات بديلة أكثر 
تداولاً في الجدل المتعلق بالأخلاق والفضيلة. لكن كان هناك معنى دراسة الطبيعة 
الفيزيائية » ورغم أنه تداخل في بعض الأحيان ولأسباب جلية مع المعنى الأخلاقي فإنه برز 
مستقلاً. كانت natura‏ طبيعي اسم شائع في ق 17 للفيلسوف الطبيعي natural‏ 
gyİ philosopher‏ کما يجب تسمیته الآن عالم ١( S1٤1181١‏ م): في الواقع من نسميهم 
الآن فيزيائيين أو بيولوجيين. كانت هذه هي المعاني السائدة لطبيعية وطبيعي (إما (1) 
معارضة فوق طبيعية ء1اةإ 21٣۲ع‏ طناءأو (2) دراسة التاريخ الطبيعي الذي هو الان بشكل 
رئيسي علم الأحياء). 

بالنسبة للفن والأدب كانت تطورات الكلمة أكثر تعقيدا. كان هناك أولا تأثير أحد 
معاني 111۲1 طبيعي» كما في «أسلوب كتابة بسيط وطبيعي» (منتصف ق 18). بوضوح 
از هذا في أحد الاستعمالات الأولى الجديدة: «أول مثال بارز للطبيعية 141۷411۳ دونما 
ريب في كل الشعر الإيطالي» (نا#۲ءه۸ء 1850). ثم ثانياًء كان هناك تأثير معنى تاريخ 
طبيعي» بصفته المميزة بالملاحظة المقفصلة والدقيقة: «كان فيلدنج tt‏ ھ بمعنی أنه 
كان مراقبا غريزيا دقيقا». يتبقى كلا المعنيين» خاصة الثاني» في مصطلح ق 20 المتطور. 
لكن الذي أهمل عادة في تاريخ ونقاش الكلمة النقدي هو التأثير الثالث: طبيعية في 
المفهوم العلمي والفلسفي العام الذي تأثر هو نفسه بالتطورات الجديدة والخلافية في 
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الجيولوجيا والبيولوجيا وخصوصاً نظرية داروين للانتقاء الطبيعي في النشوء والارتقاء 
١( EVOLUTION‏ م). بشكل خاص تأثرت المدرسة الطبيعية في فرنساء» كما هو لدى 
زولاء» بفكرة تطبيق المنهج العلمي في الأدب: خاصة دراسة الوراثة في قصة العائلة» لكن 
أيضاً» بشكل أعم» بمفهوم وصف وشرح السلوك البشري بمصطلحات طبيعية صارمة 
مستثنية فرضية سلطة متحكمة وموجهة خارج الطبيعة البشرية. كانت هذه الطبيعية أساسا لنوع 
جديد من الكتابة» وتمت مناقشة الموقف الفلسفي بلغة مباشرة: قارن سترندبيرج: «محا 
الطبيعى اكناهإ اة" الشعور بالذنب بإلغائه الإله»؛ «يجب إعتراض الطبيعيين ... على أحكام 
المؤلفين المتسرعة على الأشخاص» فالطبيعيون هم الذين يعرفون ثراء المركب الروحي 
×18 co0m-اا0ء‏ ويدركون أن «رذيلة» و«افضيلة» ما هما إلا وجهان لنفس العملة» (مقدمة 
السيدة جولي› 1888(. مُنح اهتمام جديد لبيئة 1081١٥۸۷1۲0ء‏ الشخصيات والأحداث. 
(كانت "۷١٥١١۳" ۴١1‏ في معناها الخاص والرئيسي الأن للظروف» بما فيها الظروف 
الفيزيائية التي يعيش وينمو في كنفها الإنسان والكائنات» تطوراً مصاحباً لطبيعية من أوائل 
ق 19» وذلك من معنى محيط كع«نلمںهءںء العام الأسبق). اعتبرت الشخصية والحدث 
متأثرة أو محدّدة بالبيئة التي توجب» خاصة في مفهوم اجتماعي أو فيزيائي - اجتماعي» 
وصفها بعد ذلك بدقة كعنصر أساسي لأي تصوير للحياة. ارتبط هذا بمعنى الملاحظة 
الدقيقة والمفصلةء من التاريخ الطبيعي» لكن لم تكن (كما افترض لاحقاً) وصفاً مفصلاً 
لغرض الوصف أو اتباعاً أمينا لتقليد؛ بالأحرى» اعتمد ذلك على المعنى الجديد والطبيعي 
اهم الملائم للتأثير المحدد أو الحاسم أو الفعال للبيئة على الحياة (ضمن التفاوت 
بين المحدّد ع”إ«نصإعامل والفعال امنا«عساأصا يمكن إدراك كثير من التطورات اللاحقة). 
كذلك كان هناك استعمالان متخصصان. أولاًء eعiت naturalism‏ ضمناً تقفتا لعناصر 
البيئة الاجتماعية التي كانت حتى ذلك الحين» وعلى الخصوص في الفترة السابقة مباشرة» 
مستثناة من الأدب؛ هذا يفسر الإجابة المسجلة في News‏ رانة2 في 1881: «ذلك 
الوصف الدقيق دونما ضرورة لأحداث مهينة الذي وجد له السيد زولا الاسم الجديد 
Naturalism‏ . هذا وصف کاریکاتوری لکنه دال على هذه النظرة. اتا کان هناك 
استعمال خاص لصيغة من «الانتخاب الطبيعي ١١٥إاءعآعء‏ اج٣نااه"»»‏ كما هي في الداروينية 
الاجتماعية» يرتبط بالصراع والخلاف في العلاقات الإنسانية : «الطبيعية الحقيقية هي التي 
تبحث عن تلك النقاط في الحياة حيث توجد النزاعات العظيمة» (سترندبيرج» مقدمة السيدة 
جولي» 1881). من كل من هذه الاتجاهات وكذلك من نكران فوق الطبيعية الأسبق 
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والأكثر تشدداًء كانت هناك ردة فعل محافظة استمرت» لكن بطريقة ضمنية» في التأثير على 
الاستعمالات النقدية للطبيعية كمصطلح. 


مع ذلك تضافرت هذه الاستعمالات مع معنى الملاحظة المفصلة والدقيقة التي 
نجمت من الطبيعية البيولوجية ومن المعنى الأسبق لطبيعي 41٣0ا4.‏ كان هناك تفاعل معقد 
وغالباً مشوش بين طبيعية وواقعية ۸۴۸118۷ (| م). بشكل خاص في الرسم» استعملت 
طبيعية والكلمة الجديدة» من وسط ف 19« naturalistic‏ طبيعي ليس لوصف الملاحظة 
الدقيقة فحسب وإنما أيضا ل «إعادة إنتاج ١0نا‏ لهإمءء» الأشياء الطبيعية بالتفصيل : 
امدرستنا الجديدة من رسامي مناظر طبيعيين ۲8ع)a11صp .»naturalistic landscape‏ التعقید 
الفعلي هو أنه لاحقاًء اكتشفت دراسات إضافية للطبيعة والطبيعة البشريةء في ما كان لا 
يزال حسب المعنى الأسبق تعبيرات طبيعية اكناةإنا٤ة1»‏ عمليات ونتائج إما لم تكن قابلة 
للملاحظة النظرية أو متعذرة الوصف في مظاهر خارجية جامدة. الأشخاص الذين تحمسوا 
في الماضى ل صكااةإناة" وجدوا أسماء بديلة لعملياتها ومناهجهاء وانحصرت الكلمة 
باضطراد على أسلوب وصف خارجي دقيق. هذا هو ما يعنيه المصطلح الآن بشكل رئيسي»› 
لكن بسبب التحديد تم تجاوز جوانب حاسمة من النقاش الأصلي. إحدى النتائج هي أن 
صيغاً متعددة مثالية 12E۸11581‏ (| م) وفوق طبيعية للطبيعة والانسان استمدت دعماً ظاهراً 
(ومشوشاً) من الأساليب الفنية (”كا”0اووءإم ص1 انطباعية» 6×P۲88810718۳‏ تعبيرية 
ومشيلاتهما) التي» بنظرة أشمل» يمكن اعتبارها استمراراًء غالبا بشكل مباشر وواضح› 
للنزعة الطبيعية اكااجإ ناه" الأصلية. في نفس الوقت كان هناك تفاعل بين الطبيعية 
والإمبيريقية EMP1IR1C٥1SM‏ )| م( والماديةڌ MATERIALISM‏ ( م) حیث کان النقاش 
الحاسم المتعلق بمعنى ”كناجإ لا" (بمساعدة من المناهج البيئية ۳۴۲41 ١٥٠۸۷۲ء‏ في 
الوصف والشرح) عن العلاقة بين الفاعل S10878٣1‏ (| م) والأشياء اهعزاه المراقبة 


. (naturalistic ڃyÎ‎ natural ئت‎ ء«lgس)‎ 


بهذا التعقيد فى تاريخها فإن طبيعية nءناإ‏ ااه" كلمة أصعب كثيراً مما يبدو من 
استعمالاتها الحالى. 


cals MATERIALISM « گآ„‎ EMPIRICAL «<ãÃئûnu.لll‎ ECOLOGY : _J¦¡iÎ 
3 مبيريفي‎ a 


NATURE‏ طبيعة› P| S7T‏ وضعى› 8£411SM‏ واقعبة 
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انلطبیعة NATURE‏ 
ا و ی و الل ا س ا 
مجالات للمعنى: (1) الميزة والخاصية الأساسية لشيء ما؛ (2) القوة المتأصلة التي تسير 
العالم أو البشر أو كليهما؛ (3) العالم الماديء سواء شمل ذلك البشر أم لم يشملهم. لكن 
واضح أن المعاني الدقيقة ضمن كل من (2) و(3) متقلبة وفي بعض الأحيان متعارضة»› 
وذلك رغم أن مجال المرجعية جلى بشكل عام. التطور التاريخي للكلمة عبر هذه المعاني 
الثلاثة مهمء لكن مهم أيضاً أن المعاني الثلاثة كلهاء بالإضافة إلى التنويعات والبدائل 
الرئيسية ضمن الإثنين الأكثر تعقيدا فيهاء لاتزال فعالة ومنتشرة في التداول المعاصر. 
يرجع أصل ١٣ا1‏ إلى (س م) ۲۴ا٤"‏ فرنسية قديمة و 0310۲4 لاتينية» من جذر 

في اسم المفعول الماضي ل أعئوم» لاتينية: يولد (التي اشتقت منها أنضاً nation‏ İمa«‏ 
محلي › inn‏ متأصل › الخ). كان معناها الأولء كما هو في الفرنسية القديمة 
والأصل اللاتيني› هو معنى (1): الميزة والخاصية الأساسية لشيء ما. هکذا ۵٣لا۸‏ هي 
واحدة من عدة كلمات مهمة» من ضمنها ١٣ناااداء‏ ثقافةء بدأت كأوصاف لميزة أو عمليةء 
مُعرَّفة مباشرة بمرجعية محددة» لكنها أصبحت فيما بعد أسماء مستقلة. العبارة اللاتينية 
الملائمة لهذه المعاني المتطورة هي natura rerum‏ _ طبيعية الاشیاءء التي اختصرت في 
بعض الاستعمالات اللاتينية إلى :۸0١4‏ تكوين أو قوام العالم. في الإنجليزية برز معنى 
(1) منذ ق ۰13 معنی (2) منذ ق 14 ومعنی (3) منذ ق 17 رغم أنه كان هناك استمرار 
أساسي من ق 16 الذي بدأ فيه أيضاً تداخل كبير بين معنى (2) و(3). في العادة ليس من 
الصعب تمييز معنى (1) عن الآخرين وفي الواقع هذا غالبا ما يتم بحكم العادة وفعلياً لاتتم 
ملا حظته عند القراءة. 

«فيي حالة الطبيعة الفجة ١۲ا1‏ ملا لا وجود لشيء يمكن وصفه بشعب 

ماeopمp.‏ . . فکرة شعب تله تاها ؛ صيغت› مثل کل الاختلاقات ٣0نا‏ 

القانونية الأخرى»ء عن طريق الاتفاق المشترك. تستنتح الطبيعة 1410٣١‏ المعينة 

لذلك الاتفاق من الشكل الذي تقولب فيه ذلك المجتمع. 
هنا عند بيرك keا8u‏ مشكلة بالنسبة للاستعمال الأول ل ١٣اه"‏ لكن لا إشكال بالنسبة 
للثاني (المعنى (1)). بل تكاد لا تكون نفس الكلمة. مع ذلك في بعض الأحيان لا بد من 
جعل الصلات والتمييزات بين المعاني الثلاثة واضحة. على سبيل المثال» يمكن أن تشتمل 


العبارة الشائعة «الطبيعة البشرية ۸311۲١‏ ١2صناط»‏ (دون تمييز ذلك بوضوح) أيا من المعاني 
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الثلاثة الرئيسية بل وكذلك تنويعاتها وبدائلها الرئيسية. هناك استعمال حيادي نسبياً لمعنى 
(1): إنها ميزة وخاصية أساسية للبشر لعمل شيء ما (رغم أن هذا الشيء المحدد قد يكون 
بالطبع مدار خلاف). لكن في كثير من الاستعمالات الصيغة الوصفية (التي يمكن بالتالي 
تأكيد صحتها أو دحضها) لمعنى (1) هي أقل بروزا من العبارة المختلفة تماما التي تعتمد 
على معنى (2). القوة المتأصلة المسيرة» أو أحد المعاني المتفرعة من معنى (3)» خاصية 
راسخة للعالم المادي» الذي هو في هذه الحالة «الإنسان الطبيعي .»١4)1۲41 1٠4١‏ 


ما يجب ملاحظته في العلاقة بين معنى (1) ومعنيي (2) و(3) هو بشكل عام أن معنى 
(1)» حسب التعريف» مفرد محدد: طبيعة 0۴ "3٤11۲۴‏ عط شيء ماء بينما معنيا (2) و(3) 
في كل استعمالاتهما تقريباً» هما مفردتين مجردتين : أصبحت؟ه 41۲١‏ طبيعة كل الأشياء 
مفردة Nature yÎ nature‏ . بالطبع المفردة المجردة الآن مألوفة لکن لها ئارنخا محدداً. 
تطور معنى (2) من معنى (1) وأصبح مجردا لأن المطلوب كان «ميزة أو خاصية جوهرية» 
واحدة شاملة. هذه مقاربة شونا وتارتنخنا لبروز لەت إله من 0ع أو sئل0ع‏ عطt.‏ هکذا تمت 
صيغة ١إا‏ » الطبيعة» المجردةء القوة المتأصلة الجوهرية» عن طريق افتراض سبب 
واحد رئيسي» حتى عندما تمت مقابلتها من قبل بعض المتجادلين بالسبب أو القوة الأكثر 
وضوحا فى تجريدها: ل٥6‏ الإله. كان لهذا آثره الذي شمل معنى (3) حيث تحتوي 
الإشارة إلى كل العالم المادي» وبالتالي تعدد في الأشياء والمخلوقات. افتراض شيء 
مشترك يجمعها وهو إما (أ) الحقيقة البسيطة لوجودهاء وهذا حيادي» أو» على الأقل 
بنفس المقدار من المشاركة» (ب) تعميم ميزة مشتركة وهذا هو ما يرتكز عليه في عبارات 
من نوع (عادة حسب معنى (3) بوضوح): تبين الطبيعة.. 14ا NE shows us‏ 
اختزال التعدد هذا إلى المفرد عن طريق بنية وتاريخ الكلمة الهامة هو إذا» بشكل مثيرء 
متوافق إما مع الجزم بميزة مشتركة» التي تتلاءم مع المعنى المفرده وإما مع الإثبات 
المحدد أو الضمني لميزة مشتركة فعالة» الذي تتمكن الصيغة المفردة مع ذلك من اشتمالها. 


سیکون ا تاریخ كامل لاستعمالات nature‏ هو تاریخ جزء كبير من الفكر البشري. 
(للحصول على موجز مهم» راجع لهز10۷6). لكن من الممكن إيضاح بعض 
الاستعمالات والتحولات الحاسمة. هناك أولاء التشخيص المبكر جدا والذى هو 
للغرابة مستمرء للمفرد :4٠۲۴‏ طبيعة الآلهة» «الطبيعة نفسها گاعوإمط eإtuمم».‏ يختلف 
هذا التشخيص المفرد بشكل واضح عن ما يسمى الآن «آلهة الطبيعة sلهع‏ eإu)هم»‏ أو 
«أرواح الطبيعة كأأ٣أمء‏ ١٣اه"‏ : تشخيصات أسطورية لقوى طبيعية معينة. في طرف»› 
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«الطبيعة نفسها» آلهة بالفعل» قوة كونية مسيّرة» وفي الطرف القصي الآخر (وهنا يصعب 
تمييزها عن استعمالات مفردة غير دينية ) قوة غير مميزة لكنها مع ذلك قوة مشكلة وخلاقة 
جبارة. تقع العبارة المقاربة «الطبيعة الأم N30٣۴‏ إمطاهM»‏ عند هذا الطرف الأخير من 
الطيف الأسطوري والديني. هناك إذاً تعقيد عظيم عندما يتعايش هذا النوع من التجريد 
الديني والأسطوري المفرد مع قوة مفردة أخرى جبارة» أي الإله التوحيدي. كان الخط 
المتبع في الاعتقاد الأوربي القروسطي هو استعمال كلا المطلقين المفردين لكن تم تعريف 
الإله على أنه الأساس والطبيعة ١٣ا1"‏ وزيرة أو نائبة له. لكن كان هناك اتجاه معزز لرؤية 
الطبيعة بطريقة أحرى كملك مطلق. واضح أنه من الصعب فرز هذا الاتجاه عن نظرة آلهة أو 
وزيرة» لكن بشكل خاص استعمل المفهوم للتعبير عن الإيمان بالقدرية بدلاً من العناية 
الإلهية. كان التركيز على سلطة القوى الطبيعية وعلى الاستعمال الذي يبدو أنه اعتباطي 
ونزوي لهذه السلطات من وقت لآخر» مع ما له من تأثير محتوم على الناس والذي غالاً 
کرت درا 

فى العادة» كما هو متوقع في أمور على هذا القدر من الصعوبة الجوهرية» كان مفهوم 
عدا فعليا أكثر شمولاً وتنوعاً من أي من التعريفات المحددة. كانت هناك إذاً حالات 
من الاستعمال المتقلب» كما في مسرحية شكسبير الملك لير: 


لو لم يسمح للطبيعة Allow not nature more‏ 
بأكثرمن حاجة الطبيعة»/ لبخسة than nature needs,‏ 
كانت حياة الإنسان» كالحيوان Man’s life’s as cheap as beast’s...‏ 
لك ابنة واحدة/ تفدي ...one daughter‏ 
الطبيعة من اللعنة الشاملة التي / Who redeems nature‏ 
آنزلتها بها اثنتان آخريان from the general curse‏ 


Which twain have brought her to. 


That nature, which فالطبيعة التى تزدرى‎ 
contemns its origin, / باصلها‎ 
Cannot be border’d certain 11 itself... لا يمکن حصرها ضمن نطاقها باطمئناڻ‎ 


.„.. All shaking thunder واقصفی يا رعود‎ ... 
Crack nature’s moulds, / مزمزمة‎ 
all germens spill at once, واسطحى كروية الدنيا الكثيفة!/‎ 
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حطمي قوالب الطبيعة واسكبي هباء كل بذرة؟/ That make ungrateful man..‏ 

تصنم الانسان العقوق! 

... Hear, nature hear; dear goddess hear ...qJîلا آيتها الطبيعة اسمعي! آيتها‎ 

العزيزة / اسمعى! 

ی کا کا ان ی اا ا ت ی 
عبر معنى براءة أصلية نشأً منها سقوط ولعنة يتطلبان خلاصا؛ وعبر المعنى الخاص لنوع من 
الولادةء كما في جذر الكلمة؛ وكذلك عبر معنى أشكال وقوالب الطبيعة التي يمكن مع 
ذلك» بشكل تناقضي» أن تدمرها قوة الرعد الطبيعة؛ إلى تلك الصيغة البسيطة والمستمرة 
لآلهة» «الطبيعة نفسها». هذا التعقيد في المعاني ممكن في أسلوب درامي بدلاً من تفسيري. 
ما کان یمکن ملاحظته كالتباس كان أيضاً توتراً: في نفس الوقت كانت 010۲١‏ بريئة» 
محرومة» واثقةء فاقدة الثقَة» مثمرة» مدمرة» قوة محضة وفاسدة ولعينة. تم نقل التعقيد 
الفعلي لعمليات طبيعية إلى تعقيد ضمن مصطلح مفرد. 

كان هناك» خاصة من أوائل ق 17ء جدلاً مهما حول ملاحظة الطبيعة وفهمها. قذ 
يبدو من الخطأ البحث في أفعال ملك مطلق أو وزير إلهء لكن تم التوصل إلى صيغة 
مرضية : فهم الخلق هو تقدير وتعظيم الخالق» ملاحظة السلطة المطلقة من خلال الأعمال 
الممكنة. في الواقع أصبحت تلك الصيغة ادعاء وتم لاحقا إهمالها. في موازاة مع التغييرات 
السياسية تم تعديل «الطبيعة» من ملك مطلق إلى ملك دستوري» مع تأكيد جديد على قوانين 
الطبيعة. في الواقع» كثيرا ما تم تشخيص الطبيعة في ق 18 وق 19 كرجل قانون دستوري. 
صدرت القوانين من جهة ما وتم تحديد ذلك بطرق مختلفة لكن غالبا دون إيلاء ذلك أية 
أهمية؛ توجه معظم الاهتمام العملي إلى تفسير وتصنيف القوانين» واستنتاج توقعات بناء 
على سوابق واكتشاف أو إحياء نظم أساسية منسية وفوق كل ذلك صياغة قوانين جديدة من 
حالات مستجدة: الطبيعة ليس كقوة متأصلة ومسيرة» لكن كتجميع وتصنيف للحالات. 

كان هذا هو البروز الحاسم لمعنى (3): الطبيعة بصفتها العالم المادي. لكن أدى 
التركيز على القوانين القابلة للاكتشاف - 

الطبيعة وقوانين الطبيعة قبعت مختفية في ليل دامس؛ 

قال الرب: ليكن هناك نيوتن! وعم الضياء كل الكون( بوب مص ه۴) _ 

إلى تماهي الطبيعة مع العقل: موضوع الملاحظة مع أسلوب الملاحظة. كون هذا 
أساسا لتعديل مهم تمت فيه معارضة الطبيعة مع ما صنعه الإنسان أو ما أعده لنفسه. يمكن 
معارضة «حالة الطبيعة »state هf 140e‏ _ أحيانا بطريقة متشائمة لكن غالبا بتفاؤل بل حتى 
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بطريقة مبرمجة - مع حالة المجتمع القائمة. ثم لعبت «حالة الطبيعة» وفكرة الطبيعة N.4۴‏ 
التي شخصت للتو أدوارا حاسمة في الجدال حول» أولاء مجتمع فاسد وعقيم في حاجة 
آل ا و و مجتمع «مصطنع انعاكناجه» أو «ميكانيكي» حيث لا بد وأن 
تشفيه الاستفادة من الطبيعة ١۴إناة۸.‏ بشكل عام» كانت هاتان هما مرحلتا عصر الأنوار 
والحركة الرومانسية. يمكن بسهولة تمييز المعنيين لكن كان هناك في الغالب تداخل كبير 
بينهما. خلق التركيز على القانون أساساً فلسفياً لتصور مجتمع مثالي. وخلق التركيز على 
اة فة ج تة خد رة الاك فما ت ااا لاجا فتلي أزه جي عن 
أو يتباطاً الإحياء» مصدراً بديلاً للاعتقاد بطيبة الحياة وصلاح البشر» كمقابل أو كعزاء 
للعالم القاسي. 


كانت كل هذه التصورات للطبيعة جامدة: مجموعة قوانين - تكوين أو قوام العالم أو 
ف شال مال اة لك انشا متجددة - بارزة في «جمال الطبيعة» وفي اقلوب 
البشر؛ تلقن طيبة فريدة. استمرت كل من هذه المفاهيم في التداول» خاصة المفهوم الأخير. 
في الواقع أحد الاستعمالات الأكثر فعالية ل «طبيعة» منذ أواخر ق 18 كان بهذا المعنى 
الإنتقائى للطبيعة والبراءة. عنت الطبيعة «الريف»)ء «الأماكن غير الملوثة)ء النباتات 
والمخلوقات سوى الإنسان. يكثر هذا الاستعمال بشكل خاص في معارضة المدينة بالريف: 
الطبيعة هي ما لم يصنعه الإنسان» لكن لو صنعها منذ مدة طويلة - وشيع أو صحراء - فإنها 
تعتبر في العادة طبيعية ١20121‏ . ترجع عبارات مثل «محب الطبيعة ٥-10۷۲‏ ۲ا)ةN»‏ واشعر 
الطبيعة» لهذه المرحلة. 


لكن كان هناك تشخيص إضافي فعال وهو لا يزال متبقياً: الطبيعة كألهة» وزيرةء 
ملك قانوني» أو مصدر البراءة الأصيلة ثم الطبيعة كمولدة انتقائية: خلقت فكرة 
«لانتخاب الطبيعي»» والمنافسة «الشرسة» التي يبدو أنها تتضمنهاء أساسا لاعتبار الطبيعة 
تاريخية وفعالة. لم يزل للطبيعة في الواقع قوانينهاء لكنها قوانين البقاء والعدم: أنواع 
5 نمت وترعرعت» اضمحلت وماتت. تم اخحتصار تراكم المعرفة الاستثنائي عن 
عمليات ارتقاء فعلية وعن العلاقات المتنوعة بين الكائنات الحية وبيئاتها التي تحتوي 
كائنات أخرى إلى اسم مفرد. «الطبيعة» فعلت هذا الشيء أو ذاك للأنواع. ثم كان هناك 
توسع للصيغ المختلفة للتعميم العلمي الحديث: «تعلم الطبيعة ٠...‏ «تبين الطبيعة أن .٠...‏ 
في الواقع ما تم تعليمه أو إيضاحه تراوح بين منافسة مرة متأصلة ومحتومة وبين تبادل أو 
تعاون متأصل. يمكن اختيار أمثلة طبيعية ا4إنااة" عديدة لدعم أي من هاتين الصيغتين : 
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عدوان» ملكية» تطفل» تكافل» تعاون - كلها تم إثباتهاء تبريرها وبثها فى أفكار اجتماعية 
عن طريق أقوال انتقائية عادة ما تطرح على أنها ترتكز على طبيعة N10۲۴‏ مفردة في نفس 
الوقت الذي تجمع وتستعمل فيه حقائی التنوع والاختلاف. 

لا مجال للدهشة حول تعقيد الكلمة خاصة عند العلم بالأهمية الأساسية للعمليات 
التي تدل عليها. لکن يما أن طبيعة 1311۲١‏ تحمل » خلال فترة طويلة جداء کثیراً من 
اغالات اة في الفكر الشرى > غالا ها بكرن قا موا فان ادال كن 
له تأثير فعال فى طبيعة النقاش - فإنه من الضروري بشكل خاص إدراك صعوبتها. 

انظر: ×N1R¥‏ ا0ے یلد /ریف› ٤R۴ا C111‏ ثقافة› 110۸ UاEVOL‏ نشوء/ تطور؛ 
ple SCIENCE «<ãaıqطþ NATURALISM «Jڵlةawl EXPLOITATION‏ 


ORDINARY يدlھڪ‎ 


للاستعمال کndة ordinary‏ في عبارات «ordinary people» Jù‏ ناس عادیون تاریخ 
ومعنى لافتين. فالكلمة دخلت الإنجليزية من ق 14ء (س م) 013٣‏ فرنسية قديمة» 
ins‏ rه»‏ لاتينية وسطى» (س ب) 0۲٥‏ لاتينية: نظام ولاحقه اجه لاتينية: 
يخص» للدلالة على تعيين أو منصب رسمي» كما هو الآن في الكلمتين المقاربتين 
ordination‏ رسامة الكاهن و #عصa«ذلإه‏ أمر/ قانون بلدي. استعملت بشكل واسع بالنسبة 
لأشخاص قادرين على التصرف حسب مشيئتهم» في أمور دينية وقانونية» ثم توسعت لتشمل 
طبقات كاملة من الموظفين المعينين. كذلك استعملت لوصف أنماط معينة في الطقوس 
والتعليم. ثم توسع المعنى الضمني لشيء أنجز حسب قواعد أو تبعاً لأوامر» بطريقة تخلو 
من التناقض في البداية على الأقل» ليشمل شيعا أنجز حسب العادة. في أحد مسارات تطور 
الكلمة» حملت لاه" نلاه a١‏ معنى مطعم #ودهط-ع«ناهه بوجبات ثابتة الأسعار» وفي هذا 
المسار وفي مسارات أخرى أكثر عمومية بدآت تتجمع معاني اجتماعية مختلفة حول الصفة. 

في ق 18 تظهر أوضح أمثلة للمعنى السلبي الذي يتضمن أفكارا صريحة عن التفوق 
أو الدونية الاجتماعية: «عبارات» مثل ... حتى أسوأ الناس في الشارع وأكثرهم اعتيادية 
ordinari‰%t‏ لا يستعملونها» (ديفوء» 1756)؛ «غير ملائم واعتيادي اه”الاه بشکل 
مفرطا (تشسترفيلده 1741). كذلك توجد عبارة «عاممعم إاa”‏ الاه ناس عاديون» عند 
نفس المؤلف : «معظم النساء وكل الناس العاديين بشكل عام يتحدثون في استخفاف واضح 
بكل القواعد» (1741). هذه هي لحظة الانفصام بین معنی ملائم | صحیح gyÎ correct‏ 
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SANDARD‏ 8 معياري (| م) التي کانت تعبر ¥ا° 0d1‏ ع4« وaعai COMMON‏ عام/ 
مشترك (| م) أو مألوف tomaryوuء.‏ استمر هذا المعنى» كما هو في عبارات مثل 
»ordinary lookin‏ عاد المظهر أو jl «very ordinary looking»‏ استمر بوضوح 
كذلك المعنى المتطور للمتوقع» المنتظم» والمألوف. لذا يمكن استعمال (ل٣ه٣‏ ل0۲ 
۴6م للتعبير عن موقف اجتماعي آر خد بطر مار فة یلا یمک ان ت عار 
«ما يعتقده الناس العاديون»ء فى سياقات مختلفةء إما ما يعلمه أو يعتقده ناس اغير 
متعلمين ل6 )caاdمصن»‏ (قارن (EDUCATED‏ أو غير مستنيرين ل6٥٤۲0أ8١1طدا»»‏ وهذه 
تعتبر بوضوح طرقاً قاصرة» أو يمكن أن تعنى ما يعتقده ناس عقلاءء أسوياء ولطفاء في 
تمييز لذلك عن وجهات نظر طائفة أو آرIء‏ الnڻقفjı INTELLECTUALS‏ ) م(. 

في الوقت نفسه في العادة تشير «عامهعم رإه«الإه ٥ط)»»‏ سواء استعملت كإطراء أو 
نبذ» إلى جمع عام للآخرين (قارن ۸588٤8‏ جماهير و #أمهممط شعب) من منظور نخبة 
إدارية أو حاكمة. كثيرا ما تثير هذه الاحتجاج مثلها مثل العبارة ذات التنوع في المعنى 
Pep‏ dinaryات».‏ من المفيد مقارنة بعضص الكلمات الأخرى التي تعبر عن هذا النوع 
من العلاقات الاجتماعية المتصورة.على سبیل المثال» في العادة «rank-and-file» lazimî‏ 
جمهور/ جنود لوصف أعضاء عاديين في حزب سياسي أو تنظيم مشابه» في تمييز لهم عن 
القيادة طط لهه1 مطا»» التي أصبح استعمالها منتشراً ضمن نظرية للنخب ٤1۲۲۴8‏ (| 
م)» وذلك من ترجمة لكتابة اعطعنM‏ في 1915. (استعملت المفردة قيادة منطإملهء![ لقائد 
۲ حزب أو معارضة في مجلس العموم من أوائل ق 19؛ وكانت صاطءإءلها كسلطة 
شائعة من وسط قى 19 و صاطإملهها كمقدرة يمكن تدريبها من أوائل ق 20+ بوضوح 
تختلف «اطوإ6لهء! طا كمجموعة متححّمة على رأس منظمة عن كل الاستعمالات 
السابقة.) استعملت عاا#ل١ة-)«هء‏ بمعناها العسكري الصريح من أواخر ق 16 ولعامة 
COMMON‏ (۱ م) الجنود من ق17. بعد تشعبات محدودة» اكتسبت هذا المعنى الحديث 
في وسط ق 19: «مجرد قاعدة #اا#ل"ة-)«هء الحزب» (مل» 1860). من اللافت أنه منذ 
وسط ق 20 تم في الغالب اعتماد الوصف بمعنى إيجابي للدلالة على الناشطين الفعليين 
للحزب أو المنظمة. لكن تحل باضطراد محلها فى المعئيين الكلمة الأمريكية 8أ۲00؟كةإع 
القاعدة/ الأساس. يبدو أن هذه العبارة بدأت في 2 دين الذهب تی كاد بكرن حرفا 
لمکامن الذهب في سبعینات ق 19 ويبدو أن عبارة (8غ81488100 0† ”س0ل geting‏ الهبوط 
إلى القاع» كانت عامية في أمريكا من ثمانينات ق 19. لم تسجل إلا من ثلاثينات ق 20 
الاستعمالات السياسية مثJ grassroot candidacy?‏ الترشح من القاعدة» بما تتضمنه من 
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إشارة إلى الريف (قارن C00 N1R¥‏ بلد/ ریف و ۴2458۸۸1 فلاح) في أمریکاء لکن لم 
تصبح الكلمة شائعة إلا من أربعينات ق 20 وفي بريطانياء عن طريق الصحافة السياسية» 
من ستينات ق 20. يمكن القول أن لها نبرة ألطف من لإهملإه أو عا-لمه-)صهء لكن يظل 
مجال بحث في بعض الحالات إذا ما كان هذا اللطف مدروساًء حصيفاً أو فعلياً. 

MASSES «dûa INTELLECTUAL <şlaتa‎ EDUCATED عام / مشترك›‎ COMMON : أنظر‎ 


0RGANIC عضوي‎ 


تحمل كلمة 0۲83۸1٤‏ معنى محدداً في الإنجليزية الحديثة يدل على عمليات ومنتوجات 
الحياة عند البشر والحيوانات والنباتات. ولها أيضاً معنى استعارى أو مجازي مهم للدلالة 
على أنواع معينة من العلاقات ومن ثم أنواع معينة من المجتمع. بهذا المعنى الأخير هي 
كلمة صعبة جداًء وتأريخها على أية حال معقد بشكل استثنائي. 

ظهرت ءاصهعإه المرة الأولى في الإنجليزية من ق 13 للدلالة على آلة موسيقية؛ 
ظهرت آلة تشبه الأورجان ٥۲84١‏ الحديث بهذا المفهوم من ق 14. كانت سابقتها المباشرة 
(س م) هى 0۲8418» فرنسية قديمة» من 0۲18411۳» لاتينية > (س ب) 0١‏ هع٣'٥.‏ يونانية : 
آلة» محرك. أو أداة بمعنيين مشتقين : الآلة ٤١۴ص‏ ناي«ذ» المجردة: وسيلة وكذلك آلة 
موسيقية. كان هناك معنى مادى لاحق ل 0۲84107 تكرر في الكلمات المشتقة: العين كألة 
رؤية seeing instrume†‏ والأذن كالة سمع وغيرهما» ومن ثم 0۲831١‏ كجزء من الجسد» 
التي كانت في الإنجليزية من آوائل ق 15. لكن نطاق المعاني الكامل - آلة موسيقية» 
محرك آلة ( 0۸نمذمه گە «aعاه‏ وسيلة الرأي ) وجزء من الجسد - كان مو ودا في 
الإنجليزية في ف 16. تبعت ذلك ءامهع۲ه التي ظهرت في فق 16 في البداية بمعنى محرك 
أو أداة. کتب نورٹ في 9 مشرجما بلوتارك: «يصنع آلات instr umes‏ ومحر کات 
6ع (تسمى ميكانيكية أو عضوية ااهءنصهعإه)٠.‏ هذا مفيد في ضوء التضاد التقليدي 
اللاحق بين عضوي ٥۲841٥‏ وميكانيكي 21ن 2ع . 

تطورت في النهاية من معنى ٥۲84١‏ كآلة أو وسيلة الكلمتان غ7أ4عإه ينظم و 
organan‏ منظمة بمفهومهما الحديث. وذلك بشکل رئيسي من أواخحر ق 19 (قارن 
تطور کل من ۷اعs0‏ مجتمع و izati01اiviء‏ حضارة). لكن استعملت مبكرا كلتا الكلمتين 
بدلالة مادية واضحة كما هو الحال كذلك بالنسبة ل ۳ء۴83٥‏ كائن حي (متعضي) بدءا 
IT‏ 
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تبعت عضوي ٥۲841٥‏ مساراً مختلفاً وفي الواقع بحلول ق 19 كان من الممكن 
استعمالها كمقابل ل 4«1284ع۲٠‏ منظم. مصدر معناها الحديث المحدد الشائع هو التطور 
العظيم للتاريخ الطبيعي وعلم الأحياء في قق 18 عندما اكتسبت دلالة على أشياء حية 
ونامية. تم تعريف ل٣أونصعطء‏ ن«وعإه كيمياء عضوية في أوائل ق 19. مكتسبة لاحقا 
المعنى الأكثر تحديدا ككيمياء مركبات الكربون من 1860 تقريبا. كان هذا التطور في علم 
الأحياء واsعienعء‏ مزا علوم الحياة» هو الذي وضع الأساس للتمييز بين الكلمتين اللتين 
كانتا مترادفتين في السابق : cن«4عإه‏ عضوي وميكانيكي MECHANICAL‏ |( م). 


تم التمييز في الحركة الرومانسيةء في البداية على الأرجح في ألمانياء عند فلاسفة 
الطبيعة. ميز كوليردج بين أجسام عضوية 0۲83۳1٥‏ وغير عضرية 10۲8471٥‏ أو 8إعاكرs‏ 
أنظمة. في الأجسام العضوية «الكل هو كل شيء والأجزاء لا قيمة لها» بينما في اللاعضوية 
«الكل ما هو إلا مجموعة الأجزاء المستقلة». لهذا صلة واضحة بالمعنى المتطور لمنظم 
organied‏ وrganismه‏ متعضي» لکن تأثر التمييز بشكل جوهري بالتضاد مع ميکانيکي 
وبالمعارضة مع الفلسفة الميكانيكية وبالتأكيد بالأهمية الجديدة للماكينات في الثورة 
الصناعية. عند استعمال ٥8an1إه‏ في التنظيم الاجتماعي يقترب معناها من معنى 2۲41" 
طبيعي المعاصر: المجتمع العضوي ءانصةع۲إه هو المجتمع الذي نما بدلا من كونه صنع. 
اكتسبت هذه أهمية مبكرة في نقد الطروحات أو المجتمعات الثورية على أنها [هااگن) ]3 
مصطنعة وضد ع ل۲٠‏ ااه النظام الطبيعي للا شاع كسمت لاحقاً أهمية بالتضاد بين 
مجتمعات زراعية بشكل رئيسي وأخرى صناعية 41 DUST 0R‏ (۱ م). کان لا یزال في 
ذهن كارلايل المعنى المعقد عندما كتب عن ترويض الثورة الفرنسية «حتى يمكن لهدفها 
الاضلى أن يتحقق وأن تصبح r8an‏ عضوية وتستطيع العيش ضمن 8٣14٣2ع۲ه‏ 
المتعضيات والكائنات الأحرى». لكن بيرك استعمل وهو يتحدث عن نفس الموضوع معنى 
مضاداً: كتب مقارنا الإنجليز في 1688 بالفرنسيين في 1789: " أحدثوا تغييراً في الدول 
المنظمة العتيقة حسب تنظيمها القديم وليس حسب الخلايا العضوية organic n0] e»[ae‏ 
لشعب ممزق). تذكرنا خلايا مواuاءمامص‏ هنا بالمعنى المتطور ل ءااونص هاه متذر للدلالة 
غلى أشكال نسبياً منحلة أو فشة اللمنجتمع والفكر الاجتماعي: 

کانت ٤1٣ھع۲ه‏ تستعمل خلال ی19 وحتی وسط ق20 غالبا في الفكر الاجتماعي› 


الذي كان بشكاإ رئيسي من نوع محافظ. عارض ليفسر وتومبسون في كتابهما «الثقافة 
والبيئة» (1932) الدولة الحديثة «المنظمة 4ع471zع0۲»‏ مع «إنجلترا القديمة ... ذات 


228 


المجتمع العضري 0۲8”1». وجادل وايت في كتابه «التراث المحافظ» (1954) «أنه من 
الأفضل أن تكون الدولة شجرة بدل محرك ع#«أع"م» وأن «انتشار السلطة هو ميزة الحياة 
العضوية تماما كما يميز تركيز السلطة المذهب الميكانيكي ٠.6٤13٣1٣‏ . جادل بيرتراند 
رسل» في توجه مختلف» في كتابه «توقعات الحضارة الصناعية» (1923) «أن الماكينة في 
جوهرها عضوية» بمعنى أن لها أجزاء تتضافر لإعطاء نتيجة واحدة مفيدة وأن الأجزاء 
المستقلة قليلة القيمة بمفردها» (يعيد التمييز الأخير للذاكرة ذلك الذي قام به كوليردج) وأنه 
بالتالي «عندما يتم حثنا على جعل المجتمع «عضويا» فإنه من الماكينة يجب بالضرورة أن 
نستمد نماذجنا التخيلية» حيث أننا لا نعرف كيف نجعل المجتمع حيوانا حيا». في بعض 
المواضيع» خلف الجدل الحديث يبدو أن للاستعارة القديمة للمجتمم کجسد بأعضاء ومن 
ڻم کائنا حيا بمعنى بيولوجي بعض الاأثر. ميز دوركهايم بين التضامن العضوي 0۲8411٥‏ 
والتضامن الميكانيكي حيث تحمل ءإ«هع۲إه معنى الاعتماد المتبادل الوظيفي. لكن يمكن أن 
تغري العلاقات الحديثة الصعبة» والتداخل الأساسي» بين عنصهعإه وdعorganiz‏ 
وorganiation‏ وrganismه‏ بالقول إن كل المجتمعات عضوية لكن بعضها أكثر عضوية 
organic‏ - أي مخططة بطريقة هادفة ااهاإمصنء اوم أو متطورة بشكل طبيعي. 

لا يزال هناك تأثير لمعنيين آخرين لعضوي ء4”1ع۲٥.‏ هناك المعنى الحديث المحدد 
للزراعة والطعام مع توكيد على الطبيعي 130۲41 بدلا من المصنع اانا في الأسمدة 
وطرق التربية والتوليد. يرتبط هذا بالنقد العام للمجتمع الصناعي اها٣اوںل"1.‏ هناك أيضا 
المعنى الأشمل لوصف نوع من العلاقة بدلا من» كما هو الحال في التنظير الاجتماعي 
الصريح» نوع من المجتمعات (قارن ۳0106 علم البيئة). استعملت 4۸1ع۲٠‏ على 
نطاق واسع في مناقشات الفن والأدب للدلالة على علاقة مهمة أو علاقات متداخلة بين 
أجزاء عمل : organic rela†101‏ صلة عضوية و 101اC€conn organic‏ علاقة عضوية. هذا 
الاستعمال الذي يشير إلى صلة أو علاقة بطريقة ذات مغزى آو بطريقة متممة واضح ليس 
في وصف مجتمعات ككل بقدر ما هو وصف لعلاقات داخلية معينة: «صلة عضوية بالتجمع 
المحلي». هذا الاستعمال بالمعنى الأكثر تحديداً أسهل لكنه ليس تام السهولة. 

أنظر : ٤٤٥0106۷‏ علم البيئةء» ۴۷01۷110۸ نشوء /تطور» 1۸10157۸۷ صنذاعة /جهدء 
MECHANICAL‏ ميکاتيکي› NATURAL‏ طبيعي› SOCIETY‏ مجتمع 


أصالة /ابتكار /طرافة 0R|۱61N۸117۷‏ 


هذه كلمة حديثة نسبياً. استعملت بشكل واسع في الإنجليزية من أواخر ق 18. 
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بالطبع» تعتمد على معنى اه٣اعذإه‏ أصيل التي كانت بالإضافة إلى ٣أعاإه‏ (من س م 
origine‏ فرنسية»›» 0۲11ء لاتينية: نشوء بداية» مصدر» من س ب أ٣ذ٣0»‏ لاتينية : 
يبرز) في اللغة الإنجليزية منذ ق14. في كل الاستعمالات الأولى كان ل «أعاإه أصل معنى 
جامداً للحظة ما في الزمن أو طاقة أو شخص تنشأً عنه أشياء أو ظروف لاحقة. لكن بينما 
احتفظت ”عه بهذا المعنى الارتجاعي المتأصل فإن ”اذاه طورت معاني إضافية بحيث 
أنه بالإضافة إلى ٣او‏ اة”إعذإه الخطيئة الأولى و ¥awا‏ اجinعiاه‏ القانون الأساسي و 
origina text‏ النص الأصلي كانت هناك لاحقا اه”اعذإه بمعنى عمل فني أصيل (في تمييز 
له عن نسخة ۷م0٥)‏ وبمعنى شخص فريد 1181114۲ (حيث سيكون مهما التمييز اللاحق بين 
originality gy öslyi singularity‏ ÎصJl(.‏ س حالة الأعمال الفنية كان هناك تحول من 
المعنى الارتجاعي ل اa«اعذإه‏ (العمل الأول وليس النسخة) إلى ما كان في الواقع معنى 
مقاربا ل 18۷ جديد (لا يشبه الأعمال الأخرى). حدث هذا بشكل رئيسي في ق17: 
إبخصوص هذا البحث سأضيف فقط أنه اه٣اعذإه‏ مبتكر» (درايدن» 1683). كانت ١ج‏ 
origina‏ شائعa‏ في ق 18 بمعنى شيء فريد أو نادر وكذلك بمعنى يرتبط بنظرية جديدة في 
الفن: قارن» لا أداء يمكن أن ينال التقدير ما لم يكن هذعذإه أصيلا» (ولستد» رسائل» 
4 كتب ينج في 1759: «الأصيل اه٠نعاإه.‏ . . . ينشأً تلقائيا من أساس العبقرية 
الحيوي؛ إنه ينمو ولا يصنع؛ كثيرا ما تكون المحاكاة نوعا من العمل المصنوع يقوم به 
هؤلاء الميكانيكيون ءعنصةطععص. مستعملين المهارة 31٤‏ والجهد إنامطه[» من مواد موجودة 
سابقاً وليست موادهم» (كتاب «أراء حول التأليف الأصيل»). هنا تستعمل كلمات أساسية 
مجتمعة وتتفاعل في فلسفة جديدة للفن ۵۲ والطبيعة 14٤1٠٣١‏ والمجتمع. من اللافت أن ما 
حدث هو توسع مجازي للمعنى القديم ل اه٣‏ ااه أصيل ومحاكاته (نسخة) إلى معنى جديد 
لنوع من العمل يتميز بالنبوغ والنمو وليس مصنوعاً وبالتالي ليس ميكانيكياً» يستمد مادته من 
ذاته وليس من مصادر أخري وليس هو مجرد منتوج من الفن ۸۸7 (هنا لا زالت بمعنى 
مهارة» | م) و اامطه! الشغل (الجهد). ثم أصبحت راااه”نعذإه (أصالة/ ابتكار/ طرافة) 
تعبيراً شائعاً لإطراء الفن والأدب» ولكن ليس دائماً بكل معاني «ينج» وإن شمل عادة 
معظمها. يعتبر العمل جيداً ليس بمقارنته بأعمال أخرى أو بمعيار ولكن «حسب شروطه 
الخاصة). 

كذلك تبعت ٣۵1‏ ااه ۵٥‏ مساراً آخر في وصف الأشخاص. کتب ر ا8طء ر۷ في 
"ke Pزlain Dealer‏ (1676): «أكره المحاكاةء تقليد ما يفعله الآخرون. كل من يعرفني 
يكرمني بالقول إني فريد 41١عذإه .»١‏ هذه ملتبسة الطابع» وفي استعمالها للأشخاص 
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استمر الالتباس حيث كان المعنى فى الغالب ٣٢ء٥‏ غريب الأطوار أو على الأقل فرد 
غير معتاد بدلا من شخص لديه چ لافته أوء كما في الفن» حقيقي a1۴1٥‏ . لکن 
بحلول أواخر ق 18 كتب هوكنز في كتابه «حياة جونسون»: «يمكن ملاحظة أن الفرادة 
inary‏ هي في العموم +originality all»‏ وبالتالي ليت عيباً». يبدو أن الانتقال من 
an origin‏ فريد إلى اه«إعاإه أصالة عزز المعنى الإيجابي وأصبح هذا سائدا فيماأ بعد 
منتجا المقابل المحبط لشخص أو كاتب عديم الأصالة ان نذه 0« . 

في الوقت الذي استقرت فيه اناه" نعاءه في اللغة الإنجليزية فإنها فقدت تقريباً كل 
صلة ل ب «أه أصل؛ في الواقع القصد هو أن لا يكون لها ”ذاه أصل إلا ذاتها. مع 
ذلك» احتفظت 41٣اعذإه‏ بالمعنيين: المعنى الارتجاعي إلى الأصل ووصف شيء باه بحدن 
و(عادة) مهم. 

أنظر : CREATIVE «jê ART‏ خلاق› GENS‏ عيقري»› MECHANICAL‏ ميكانیكي› 
0RGAN1C‏ عضوي 


PEASANT zێڵlف‎ 


ترجع كلمة 41۲ء4عم إلى (س م( 1. فرنسية قديمة» س ب كلاعهم» رومانية: 
منطقة ريفية» ومن ثم في تطور آخر نشأت الكلمة 4847 وثني. كانت شائعة الاستعمال في 
الإنجليزية من ق 15 ويمكن غالبا تمييزها عن اناا (س م كاعتاولااء لاتينية: رجل من 
الريف» س ب ولاا: ريف) حيث أن م عنت في العادة الشغل في الأرض بالإضافة 
إلى العيش في الريف. ظهر اسم الجمع لاا”هيهءم الفلاحين [أو الفلاحة على وزن 
وبمفهوم مقارب ل«عمالة» - المترجم] في ق 16. استمرت 4511ع بمعناها التقليدي في 
الإنجليزية حتى قرننا الحالي (ق 20)ء لكن اقتصر ذلك تدريجياً على الاستعمال الأدبي. 
خلق التحول الاجتماعي والاقتصادي في الزراعة الإنجليزية من ق 16 إلى ق 19 صعوبة 
خاصة في استعمال الكلمة. في إنجلترا بحلول أواخر ق 18 انتهى تقريباً وجود طبقة صغار 
مستأجري وعمال ا علاقة إقطاعية أو شبه إقطاعية مع أرستقراطية ملاك 
الاراضى: كما وجد في روسيا وفرنسا قبل الثورة فيهما ويوصف في الغالب بهذه الكلمة 
الفرنسية» وحلت محلها العلاقات الرأسمالية الجديدة بين مالك الأرض والمستأجر 
والعامل. لاحظ كوبيت في كتابه «السجل السياسي» (1830): مم اسم جدید 
أطلق على العمال الريفيين من قبل قبائل المتاجرين بفكرة القصبة "0٣88۲1۸8‏ طعbor0u‏ 
ومروجي الديون الوقحين». منذ ذلك الحين أصبحت peasant‏ وeasantryمP‏ في اللغة 
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الإنجليزية إما كلمتان أدبيتان في أفول وإماء كما هر الحال في استعمالهما في الوصف 
الاجتماعي» هما كلمتان أعيدت في الواقع استعارتهما من لغات أخرى أهمهما الفرنسية 
والروسية. كان هناك أيضاً استعمال خاص تم تبنيه أيضاً من الفرنسية والروسية حيث 
san‏ م عبارة إهانة طائشة - في الإنجليزية عادة مقصودة ومضخمة - لأشخاص اغير 
متعلمين؟ أو من «العامة». في نفس الوقت» في وصف مجتمعات أخرى خاصة في العالم 
الثالٺ (قارù (DEVELOPMENT‏ لا تزال †r¥‏ م تحمل معنى رئيسياً يشير إلى 
مجموعة اجتماعية واقتصادية واضحة المعالم وأعطيت 4531ص في بعض السياقات› 
معاني إما وصفية أو بطولية ثورية. 

أنظر : ×0 0M‏ عام /مشترك› ×N1F¥‏ ا٥0٥‏ بلد / ريف› ×710 E51٥۸‏ تربية› 488۴8 


جماهیر 
شخصuة PERSONALITY‏ 


كانت باiاچ”sonاهp‏ شخصية شیا ملکناه ا فی الماضي. في استعمالاتها الإنجليزية 
المبكرة كانت تعنى صفة كون الإنسان (شخصاً EON‏ ولیس شیئاً واستمر ذلك على 
الأقل منذ ااغر ى 4 إلى أوائل ق 19: «هذه المقدرات تكرّن الشخصية» فهي تعني 
ضمنياً فكراً ووعياً» (بيلي» 1802 ). هذا ليس معناها الحالي» لكن التطور جزء من سلسلة 
عمليات مهمة. دخلت ۸١۲0ء‏ الإنجليزية في ق13 من (س م( per‏ فرنسية قديمة› 
e6م»‏ لاتينية. كانت e۲50۸4ص‏ قد مرت عبر تطور لافت من معناها السابق كقناع 
يستعمله الممثل ثم كشخصية في مسرحية وبعد ذلك الدور الذي يقوم به المرء وأخيرا كلمة 
عامة تعني الإنسان. (تم فصل هذه المعاني مرة أخرى في صیغ مختلفة كما في 0148€؟۲۵۲ 
شخصية بارزة والاستعمال السيكولوجي ل 4١0ءءعم).‏ لا تزال الاستعارة الضمنية تلازمنا. 
لکن في الإنجليزية» رغم وجود استعمالات مبكرة ل ١0ء۲إءم‏ للدلالة على شخصية سواء 
ممثلة أو مفترضةء فإن معنى فرد ام ل۷1ال"!ً كان مبكرا أيضا (ق 13) وفيما بين ق 14 وق 
6 ضم هذا المعنى» خاصة في 1م شخصي» معاني أخری نميزها الآن كفرد(ي) 
[NDIVIDUAL‏ وخاص PR1۷A7€‏ | م) . كان ل tasاة0rامم»‏ لاتينية» معنيان خاصة 
في تطور قروسطي : الطبيعة العامة لكون المرء شخصا وليس شيئاً (تعبير معقد في الجدل 
السكولائي حول الثالوثء لكنه عنى أيضاً البشرية)» ومعنى الممتلكات أوالمتعلقات 
الiخصaة personal belongings‏ التي استعارتها الإنجليزية ك رأاجه١مكإمم‏ ملكية شخصية. 
(يمكن تتبع معنى مقارب في 1٥١١0ءإءم‏ موظفين التي استعملت في الفرنسية مقابل 
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81ص مادى» غالباً في الحديث عن الجيش؛ تم تبنيها ككلمة أجنبية في الإنجليزية من 
أوائل ق 19 ثم عوملت ككلمة إنجليزية بحلول أواخر ق 19. تحتفظ في تعبیر ۵۲01161ص 
anagement‏ إدارة أفراد بمعناها كإدارة الممتلكات البشرية التي کون ها اسا م 
ئ أشخاص دونما تركيز على معاني هذه الكلnة‏ الÎخر”+‏ Îنظر MANAGEMENT‏ 


إدارة). 


إن المهم في شخصية انلة”هءإءم هو التطور من صفة عامة إلى أخرى تدل على 
الخصوصية والفرادة. عندما نقرأء من 1655ء الفترة يفقد الإحساس بشخصيته ويصبح 
مجرد أداة مذعنة للآلهة)» فإننا نفهم بشكل يتعذر تجنبه المعنى الحديث المتطور الذي 
نستعمل له اناه للذ فردية. لكن رغم أن هذا المعنى موح - إنها فترة تحول معنى 
الكلمة - إلا أنه ليس مؤكدا حيث أن الكلمة البديلة ل راااة”مءإمم قد تكون» في إطار 
ذلك النوع من التفكير»ء بشرية ١NN11١‏ 10×4 (| م). لم يتم بروز المعنى «الفرداني» 
بوضوح إلا في ق 18. عرف جونسون اناة” همم على أنها «وجود أو فردية آي إنسان»» 
وكانت هناك استعمالات عديدة للهوية الشخصية المتميزة. ربما يكون أكثر إثارة للاهتمام 
هو بروز معنى الهوية الشخصية المفعمة بالحياةء» الذي هو آساس لفهم مثال من 15+ 
احتى فتاة فرنسية لها من العمر ستة عشر عاماء لو كان لها شيء من الشخصية 
yاناة0ءعم»‏ فإنها تكون ميكيافيليه!. بينما يبدو هذا متناغما مع الاستعمال المتطور لهوية 
محددة (مثلاًء «اشخصية طاغيةاء إمرسون» 1847؛ «شخصية قوية)» «اشخصية متحكمةا» 
«شخصية ضعيفة») فإنه يتيح مجالاً يمكن أن نصف فيه إنساناًء في تمييز تام عن المعنى 
السابق» بأنه «لا يملك شخصية». لا تزال كل هذه المعانى فى حيز الاستعمالء لكن كان 
EE CS EES A‏ في مجالي السياسة 
والترفيه - لاسم جديد من المعنى الأكثر تحديدا. هناك شخصيات قيادية عد إلهء!) 
personalities)‏ rsonagesمp‏ شخصيات بارزة أو» حسب الاستعمال المحدد السابقء 
6مم؛ كما تقول العبارة الحالية 078ءrمP۴ Very ]mportant‏ شخصیات ھامة) لکن 
هناك أيضاًء بكل تأكيد» «8اإاةهوإه۴». ربما يكون هؤلاء الآن مشهورين أكثر من 
كونهم مفعمين بالحياةء رغم أن معنى الحيوية لا يتلاشى تماماً. حسب هذا الاستعمال من 
المفترض أن معظم الناس ليسوا (1e5٤[21٣0یامم»‏ شخصیات. 


character‏ شخصىة. دخحلت هذه الكلمة الأخيرة الإنجليزية من (س م( »caractêre‏ فرنسية› 
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character‏ لاتينيةء من الكلمة اليونانية لال الدمغ والنقش أو الحفر: عنى أصلها البعيد 
(س ب) شحذ/ بري» ثلم» نقش أو حفر. استمر هذا المعنى في مجال حروف الأبجدية أو 
رموز أخرى منقوشة أو محفورة؛ وفي الفترة من ق 14 إلى ق 16 استعملت بشكل واسع 
لأية علامة محفورة. تطور الاستعمال للناس» مجازياًء من ذلك مع إشارة خاصة للوجه: 
عن طریق علامات محفورة 8۲۵۷81 ۲5عاء2۲۵آء على جبينك» (مارلو» تمبرلين)؛ (ذهن 
يتلاءم مع مزظqرMك character‏ الخارجي الجميل» (شكسبير» الليلة الثانية عشر). ساند 
استعمال أكثر عمومية لوصف الطبيعة N.۸0 R۴‏ (ام) شيء ماء» استعمالا بالنسبة 
للأشخاص بلغ تطوره التام» بالرغم من استعمالات أخرى كثيرة في الفترة الوسيطة» بحلول 
أوائل ق 18. كتب بتلر في 1729 أن «هناك تنوعا كبيرا في جوانب ما نسميه شخصية يفوق 
قسمات الوجه». التحول في الكلمة اكتمل هنا بوضوح. کانت هناك أيضاً استعمالات أخرى 
من أوائل ق 18 للدلالة على السمعة (بما في ذلك إصدار )شاد( ÎخٺږںڻJ character‏ 
رسمية أو كما نسميه الآن شهادة حسن سيرة وسلوك ۲e ۴ere1€‏ إcharacte).‏ تتشابك 
الكلمة مع تطور ,اااه”هءإمم للدلالة على ميزة مدهشة: «معظم النساء لا شخصيات 
character‏ لهن البتة» (بوب» 1735)؛ «الرجال ذوو الشخصة «character‏ )1737(. 
کانت کتابات ؟۲ها٥3۲۵[»»‏ وصف وتقويم رسمي للأشخاص› عملا أدبياً رائجاً في ق 17 
وق 18. أآصبح ممکناً وصف فرد بأنه 1۵۲۵616۲ قبل وصفه بأنه gag personality‏ أنه 
يصعب تحديد تاريخ ذلك إلا أن وسط ق19 هو الأرجح. في محاكاة لافتة ل 8074إعم» 
وصف آشخاص الروایات والمسرحیات المتخیلین ۴1٤٥۲0۸۸1‏ (| م) من وسط ق 18 
كشخصیيات ء۲ء†ء12۲ء. مدهش تكرار الاستعارة من قناع وعلامة حفرء وكذلك التداخل 
بين عرض مسرحي أو خيالي وحيازة طبيعة خاصة إلى جانب أخرى بارزة. رغم أنها فقدت 
كثيراً من هذه المعاني المعينة إلا أن الكلمة المقاربة ١10ااهمال‏ نزعة/ مزاج» من التنجيم 
والفسيولوجيا المبكرة» هي أكثر تحııد| personality jal .(e ) DETERMINED‏ و 
character‏ اللتین كانتا في السابق علامة خارجية» تم استبطانهما بشکل نهائي› لکن 
الاستبطان كان كتملك وبالتالى كشىء يمكن عرضه أو تفسيره. حسب أحد المعانى» هذا 
هو حد أقصى من aida‏ الفردانية الإقتنائية لكنه في الحقيقة أقرب إلى a‏ 
لاإدراك المتزايد بالاعتماد الذاتي 1”8ل”هاءعه؟ وبالتالي وجود قابل للتقويم الذي منحناء 
مع كل الصعوبات الكلمة اجں لالم ذاتها. 

یمکن بالطبع التمييز بين ,1١۲0ع‏ وإء1ءة141ء في بعض معانيهما. نعرف ما نقصد 
أو تقك ذلك عندما تقول مميرين الخيوية عن الوتوقية أن اعدا من الناس الديه كث هن 
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الجاذيية المفعمة بالحياة راااه”هءإءم لكن ليس لديه إماءةإهطء خلق يركن إليه». ينعم النظر 
بانتظام أأيضا في السلوك الخاص كعacإc1a‏ مpivate‏ لشخصيات مشهورة personalities‏ 
ابتدعت شخصبات خıllة .characters‏ 

أنظر : 0۸41411٥‏ دراماتيكي» 11417۷ إنسانية» 1N01۷10۷41‏ فرد» 14۸ إنسان» 


۷41٤‏ خاص 


PHILOSOPHY ةaسلa‎ 


احتفظت فلسفة بمعناها الأصلي العام» من (س م) هاطمهءهانام» لاتينية 
iaط0sopاiطم»‏ يونانية: حب الحكمة الذي يتجسد في دراسة ومعرفة الأشياء ومسبباتها. 
اكتسبت في أوقات مختلفة معاني ثانوية كما هو في مفهوم الحكمة العملية ما بعد 
الكلاسيكي الذائع الذي أدى إلى تمییز مثل الذي قام به بن ۴6۳۳ في 1679: «معروفة 
لعفتها وفلسفتها عندما عنت هذه الأخيرة (الفلسفة) ليس الجدل العقيم ولكن حياة ورع». 
من هذا القبيل الاستعمال الشائم لفلسفي philosophical‏ في عبارات مثل «يتخذ موقفا 
فلسفياً»» وفي الواقع تعادل فلسفة هنا «إذعان» أو «استسلام». في الاستعمال الرسمي» 
خاصة في الجامعات. قسمت الفلسفة إلى ثلاثة أقسام: ميتا فيزيقية» أخلاقية» وطبيعية؛ 
حل علم ١( S1٤8 N٣۴‏ م) محل القسم الأخير. في بعض الأحيان تم التمييز بوضوح بين 
الفلسفة كمعرفة وتفكير في الدين: «حتى لا يخدعك أحد بالفلسفة والمغالطات التافهة التي 
تتبع ROLES DS‏ لتعاليم المسيح» (ويكلف 1388)؛ ا 
في تعليق حنا مور (1790) «الفلسفة ... (كما يسر الكفر في الفترة الأخيرة أن يسمى 
نفسه)». كذلك كانت الفلسفة إطممءهانطم اسما شائعا لأي نظام معين للأفكار يحدده 
وصف دقیق. 

يجب ملاحظة استعمالين معاصرين في الإنجليزية. إلى حد كبير انحصرت الفلسفة 
الأكاديمية في إنجلترا لبعض الوقت على المنطق ونظرية المعرفة وهناك اتجاه إلى قصر 
الفلسفة رطمهءهانطم على هذا المعنى واعتبار ارتباطها التقليدي بنظم فكرية وأخلاقية عامة 
ا هدا تة حطر الكته معطرر خد لكو ال ك تارا هي ال متيال المراند 
لفلسفة في الحديث البيروقراطي والإداري حيث يمكن أن تعنى رطم‌هءه‌انطم سياسة عامة 
لكن كما هو الغالب مجرد تصورات أو حتى إجراءات داخلية لمشروع تجاري أو مؤسسة: 
من فلسفة البيع عبر فلسفة طرق السيارات إلى فلسفة متاجر المؤن (سوبر ماركت). يمكن 
إسناد ذلك إلى كتاب Philosophy of Manufactures‏ (1835) فلسفة الصناعات لمؤلفه 
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عا لكن أصبح هذا الاستعمال شائعاً بشكل أكبر في وسط ق20 للدلالة على رفعة ما 
هو في الواقع مجال نشاط محلي. 
أنظر : SCE NCE‏ علم 


شعبي /شائع/مشترك ۸۴8ا ل۴0۲ 


کانت ۲ھاuاممم‏ مصطلحاً ساسا وفانو ناء من كاإداناممم» لاتينية : يخص الناس. 
بها. دلت ءاهاوء arاuام0م‏ منزلة شعبية وحكومة شعبية gover 1ne1‏ arاpopul»‏ من ق 16› 
على نظام سياسي أسسه وطبقه كل الناس» لكن كان هناك أيضاً معنى (قارن ([ M0‏ °05 
«وضيع» أو «حقير». لافت التحول إلى المعنى الحديث السائد: مفضل من قبل الكثيرين أو 
محبوب كونه يحتوي على قدر واضح من السعي لكسب الاستحسان» بما يتضمنه ذلك من 
الإعداد المحسوب الذي لم يختف بعد بل هو واضح في عبارة معززة مثل ل[عا۲2ع :اع 
1 شعبي بشكل مدروس. اعتبر معظم الذين تركوا سجلات عن استعمال الكلمة 
الأمر هن وجهة النظر هذه من الأعلى إلى الأدنى. كانت هناك استغمالات حيادية شل 
قول نورتون: «أكثر شعبية ٣13امهم‏ وتواق لرضا واستحسان عامة الناس» (1580) (حيث 
لم تزل ٣هاامهم‏ تعبير سياسة أكثر منه تعبير حالة)» واستعمالات إزدرائية بشكل واضح مثل 
قول بيكون: «رجل نبيل من أسرة عريقة» لكنه مضطرب و ۲هالاطهم شعبي» (1622). عرف 
كوللير منااه٣‏ في 1697 رااإهاامهمم الشعبية بأنها «تملق لكسب ود الناس بممارسة غير 
ملائمة». على الأرجح عززت ذلك استعمالات سلبية: كان هناك المعنى الحيادي في 
«(موضوعات ... شعبية» (1573)» لكن الثقل كان للعبارات: «خطاً شعبي» (1616) واسقم 
شعبي» (1603)» أو امرض شعبي» (ق 17 - ق 19) التي تدل على مجرد انتشار شيء 
مكروه. بحلول أواخر ق 18 أصبح واضحاً المعنى الرئيسي: مفضل من قبل الكثيرين؛ 
يرجع معنى محبوب «4٠kا-11ءس»‏ على الأرجح إلى ق19. لاحظت مجلة أمريكية من أواخر 
قق 19: «أصبحوا ... يعتبرون إهاام هم بطريقة جادة وواضحة مرادفة ل «8004» حسن» 
طيب». هنا كان التحول في المنظرر واضحاً. بدأت ممم ترى من وجهة نظر الناس 
بدلا من أولئك الذين يسعون للحصول على ودهم أو لكسب سلطة منهم. لكن المعنى 
السابق لم يمتٿ. لم يعرف الشعب مءامهعم الثقافة الشعبية ١إا‏ اء إهاuاممم‏ ولكن عرّفها 


آخرون» ولا تزال تحمل معنيين قديمين: آنواع وضيعة من الأعمال (قارن popular‏ 
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ااا أدب شعبي ؛ صحافة شعبية في تمييز لها عن صحافة جادة)؛ وأعمال تسعى 
بطريقة مدروسة لكسب الود ( صااة٣إامز‏ إواباممم كتابة صحفية شعبية في تمييز لها عن 
ديمقراطية» أو ٣۳06٩٤‏ ٤1۲١ء‏ إةالامهم ترفيه شعبي )؛ بالإضافة إلى المعنى الحديث - 
محبوب من قبل الكثيرين - الذي يتداخلء بالطبعء في حالات كثيرة مع المعنيين السابقين. 
يختلف عن كل ذلك معنى ۴إںااباء إوالاممم كثقافة ينتجها فعلا الشعب لنفسه. بوضوح› 
يرتبط ذلك بمفهوم هيدر Kultur des Volkes » J Herder‏ ثقافة الشعوب» من أواخر ق 
8 لکن يمکن تمييز ۵إا اا-)اه] «ثقافة فولكية/ شعبية» (قارن )۴0٣)‏ التي برزت في 
الإإنجليزية عن المعاني الحديثة لثقافة شعبية ٣13امهم»‏ سواء كانت معاصرة أو تار تة 
يمكن ملاحظة هذه المعاني المختلفة مرة أخرى في 128٣ةالام‏ هم (ينشر بين الجمهور» يجعل 
رائجا) التي كانت حتى ق 19 تعبيراً سياسياً بالمعنى القديم ومن ثم اكتسبت معناها المحدد 
لتقديم المعرفة بطرق مبسطة. بشكل رئيسي كانت تحمل معاني إيجابية في ق19 واستمر 
ذلك في ق20 إلا أن هناك أيضا معنى واضحا يدل على «التبسيطا» الذي يسيطر في بعض 
الدوائر. 


في النقاش السياسي› تجسد 1ءنالاممم شعبوية» كل هذه التنويعات. في أمريكا كان 
الشعبويون ءاءااامه۴ (من 1892ء حزب الشعب ) في تحالف رادیکيلي مع منظمات 
العمال» رغم أن العلاقة بين ءاام هم وصوااهزعه؟ إشتراكية معقدة. تبقى معنى تمثيل 
المصالح والقيم الشعبية إهاناممم» لكن كثيرا ما طغى عليه إما (أ) نقد يميني لذلك» كما 
في رعهعة "عل ديماجوجية التي تحولت من «قيادة الشعب» إلي تهييج مبسط وفجا؛ أو 
(ب) نقد يساري للحركات اليمينية أو الفاشية التي تستغل «التحيزات الشعبية)» أو نقدها 
لحرکات يسارية تخضع الأفكار الاشتراكية لمفاهيم وتقاليد شعبية إةالاط هم أو شعبوبة 
populist‏ . 

في وسط ق 20 اختصرت بطريقة دالة ع«هء إهاناممم أغنية شعبية و ٣٣‏ هلاهم فن 
شعبي إلي ص٥٠‏ وتجمعت مرة أخرى هنا جملة المعاني المألوفة من الإيجابية إلى السلبية. 
منح الاختصار الكلمة بساطة لكنه في نفس الوقت عرّضها بشكل سهل لمعنى تفاهة. من 
الصعب القول بأن هذا المعنى اندمج مع معاني ٠م‏ القديمة: المعنى الشائع لحركة مفعمة 
بالحياة والعفوية» كما هو في سياقات كثيرة مألوفة وسارة. بالتأكيد ملائم . 

آنظر : × 0M]M0‏ شائع / مشترك« CULTURE‏ فة« ãaııDEMOCRACYر‏ Ùlطã« FOLK‏ 
فولك /شعب» 1455۴5 جماهیر 
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وضعي ۴08۱۲۱۷۱5۲ 


یکاد یکول من المستحيل الآن فرز معنی شائم لوضعی positivist‏ من النقاش العام 
حول الإمبيريقية EM ۲1۸۸٣18‏ | م) والمنهج العلمي S٤C1٤N 11۴1٥‏ (| م)» رغم أن 
تاريخ الكلمة الفعلي يتطلب منا أن نكون حذرين من بعض استعمالاتها الأكثر غموضاً. 
أدرج كونت من 1830 الكلمة بشكل فعال في الفرنسية واستعملت بكثرة في الإنجليزية في 
منتصف ق 19. كان مصدرها 1۷8ااومم يدل فى أحد معانيه المتطورة على وجود حقيقى أو 
فعلي (وفي ذلك تحول من الاستعمال الأسبق الذي دل على «يخطط رسمياً»: (س م) 
Pst‏ لاتينية» (س ب) ۴۲١٥0ص»‏ لاتينية : موضوع ”0۷ل 14ه1؛ بوضوح أسهم معنی 
اقطعى» وايقينى! فى هذا السياق الرسمى فى معنى (الحقیقی .)٠۲۴۵1‏ جادل كونت أن 
العقل البشري انتقل من مرحلة التفسير الثيولوجي الأولى عبر مرحلة التفسير المجرد 
والميتفافيزيقى إلى مرحلة الإدراك الوضعى ع۷اإوهم أو العلمى عاكنأعاءء الناضجة حيث 
الاعتماد يقتصر على الحقائق التي يمكن ملاحظتها والعلاقات القائمة بينها والقوانين التي 
يمكن استنباطها من تلك الملاحظةء وأن كل أنواع البحث عن الأصل والسبب أو الهدف 
هي ما قبل علمية. بهذا المقهوم تم تبني positivist‏ بشکل واسع وکانت في الغالب بديلة 
لعلمي عگذا٣عاءء.‏ لكن عند كونت "ءا۷آإومم الوضعية لم تكن مجرد نظرية للمعرفة وإنما 
كانت أيضا خطة للتاريخ وبرنامج إصلاح اجتماعي. بهذا المفهوم الأشمل أصبحت 
امم في إنجلترا حركة تفكير حر وراديكالي بالاإأضافة إلى كونها حركة علمية. في 
الحقيقة» لأن الوضعية كانت مشغولة بفهم وتغيير المجتمع فإنها اتهمت بكونها ليست علمية 
بدرجة كافية أو ليست موضوعية ١1۷اءعزداه‏ بمقدار كاف (قارن علم اجتماع 
S0006‏ الكلمة الأخرى الرئيسية التى سها كونت). علاوة على ذلك انفصل 
فرع من الوضعية شی محاولة لتاسين كتنسښنة وضعية Positivist Church‏ : دين البشرية 
الحديث. لکن کل هذه التطورات هي جزء من ماضي الكلمة المنتهى. المعنى العام الذي 
برز أولا هو «ضد الدوغماتية ناة”۳ع0ل-نا”ه: «الوضعية» آي تقديم الحقائى دونما خلاط 
بالتنظير أو الميثولوجيا» (1892)؛ وكذلك برز لاحقاء كجزء من جدل عام وصعب حول 
الإمبيريقية والمنهج العلمي» معناها الشائع الآن والسلبي في عمومه كموضوعية ساذجة 
objectivity‏ aiveہ.‏ لافت آنھا لا تستعمل الآنء على عکس کل من علمی وإمبیریقی› 
معارض فة اعفار هاا المار فقا ما ادل ولا صد ل ا جادل دة 
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الوضعيون» سواء الاعتقاد الدينى أو الأفكار القبلية ٣10م‏ 4. بدلا من ذلك» يعتمد نقد 
sitivin‌مp‏ على ما اعتبر د مفهوم «الحقائق المشاهدة ءاءa؟‏ eاobservab»‏ أو في 
قصورها العام على حقائق تخضع لقياس مادي أو قياس مكرر ويمكن التحقق منه. كان 
الجدل أن هذا لا يهمل فقط وضع المشاهد الذي هو أيضا حقيقة وليس مجرد أداة» وإنما 
يهمل أيضاً خبرات 85٥١1#إ#م×ء‏ ومواضيع لا يمكن «قياسها» بهذه الطريقة؛ وبالتالي 
سيقصر هذا التنظير ٤0R۷‏ 11 (| م) والمنهج العلمي S٤1٤1۴1٣‏ (| م) على مجالات 
معينة» ويعرّض مجالات أخرى إلى مجرد التقليد أو اللامبالاة. 

هذا طرح هام» لكن نتيجة استعمال أك۷نااومم كأحد مصطلحاته المركزية» في الوقت 
الذي أسقطه فعليا المدافعون عن الموقع المهاجم» فإنه في الغالب إقصاء للمشكلة 
الحقيقية» أو حتى إعاقة لتوضيحها. تصبح الكلمة شتيمة لكن دونما شتم. لكن النقاش 
الحقيقي لا يزال قائماً. ببساطة قد يكون أكثر إزعاجاً تركيزه على عالنا«اهء حيث المواضيع 
هي في الوقت ذاته أصعب وأوضح. 


أنظر : S°C۲ENC€ ›»yڪقيريبما EMPIR1٥AL‏ علم› SUBJECTIVE‏ ذاتي» ۲1۴0۸۷ نذظرية 


بر جماتي/عملي M۸11٥‏ ۲۸۸6 


تستعمل ةعم الآن غالبا فى تضاد» خاصة فيما يتعلق بالسياسة والسياسيين› إما 
مع 1ص عەل دوجماتي أو ملتزم اا edاprincip»‏ ويون الاختيار تبعاً لوجهة النظر. 
صلتها بالبرجماتية ١۲ء۲42۳0311م‏ ملتبسة فمعانيها تمتد من 41ء1اءةإم عملي مقابل نظري 
t۴1‏ إلى إشارة غير واضحة تماما لنظرية فلسفية معينة عرفت منذ أواخر ق 19 
بالبرجماتية ۳ء31ع4٣۴.‏ لذا هي مثال لافت للتجمع اللغوي المعقد حول مقاهيم نظرية 
THEORY‏ )| م( و practice‏ ممارسة. 

دخحلت عإاجه"٣عهام‏ الإنجليزية في ق 16 (في البداية pragmatic‏ كإسم و 
t1صعهام‏ كصفة) بالمعاني المحددة: (1) مرسوم حكومي و(2) وكيل/ وسيط أو رجل 
أعمال» من (س ب) كuءنأةمعةءم»‏ لاتينية: بارع في اعمال لاسا ارف افير 
الدولةء sمkنأة۳عهإم»‏ يونانية: (رجل) بارع في الأعمال» من (س ب) 2٣عوام»‏ 
يونانية: عمل» أمر من أمور الأعمال ککعدنینط .ووعمiیuط‏ من ( ریسط انط مشغول )» 
إنجليزية قديمةء لها نطاق واسع من المعاني» من قلق وشغف إلى مهنة جادة لكن لم يتبق 
من ذلك إلا القليل الذي غالبا ما يظهر في عبارات معينة» حيث حصرت هذه الكلمة 
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الشائعة على التجارة وكان ذلك واضحا من ق 17 وبشكل مألوف بحلول ق19.) استمرت 
الاستعمالات المبكرة رغم أن معنى (1) أصبح نادراً واقتصر على دلالة تاريخية معينة. في 
ق 17 رسعت الصقة لتشيل (6 عملي ومفيد: لنت محرفة غرية اوتافهة #: لكن معرفة 
عملية 21ء٥1أ3”إعهآم‏ مليثة بالجهد ا «sوusineط‏ (1674)؛ و(4) فضولي» متطفل 
وجازم : «أناس متطفلين متدخلين واثقين »p۲۵8131٥‏ (1674). نجم عن (4) معنى فرعي 
لافت» (5): متشبث برأيه» دوجماتي» استعمل في الغالب من ق 17 إلى ق 19: 
آسلوب عنيد قاطع ragemc1م‏ للتعبیر عن آرائهم» (1704)؛ «في مغايرة صارخة لكوبيت 
البرجماتي كان هناك ماكينتوش المحبوب» الهادئ» المتأمل» (1872)؛ «دوجماتية عنيدة 
enعهآام‏ وعديمة الصلة بالموضوع» (1872). كان هناك أيضا معنى آخر من ق19 (6) 
اتnد pragmatismusy pragmatisch ja‏ الألمانيتين لوصف الدراسة المنهجية للتاريخ مع 
اهتمام خاص بالأسباب والنتائج. 


هذه المعاني اللاحقة مدهشة جدا الآن وليس من السهل تتبع التطور في ق 20. كان 
معنى (3) لا يزال حاضراً في بعض استعمالات ق19 لكن لم يقتصر على مهارة عملية بل 
شمل كذلك الدهاء وقابلية الاستعمال: «حكمة سياسية وبرجماتية» (1822). في نفس 
الوقت» من سبعينات ق 17ء استعمل الفيلسوف الأمريكي بيرس P۲48۳031‏ كمنهج في 
علم المنطق: منهج للتحقق من معنى الكلمات الصعبة والمفاهيم المجردة»لء)ءء[إه٣)‏ . 
Papers Of Charles Sanders Pierce, V 464, 1931 - 5).‏ کان المنهھج هو أن «نعتبر 
الآثار» التي يمكن أن تصور موضوع الفكرة حاصل عليهاء والتى نتصور أن لها مركزا 
عمليا ... إن فكرتنا عن هذه الآثار هو كل فكرتنا عن الموضوع؛ (نفس المصدر» ج 7ء 
2. هذه طريقة للفهم وليست (كما حدث لاحقا في دعم وليام جيمز للبرجماتية) للتبرير. في 
تطور نظرية البراجماتية المعقد جدا كان التأكيد السائد على «اتباع دقيق للحقائق» وعلى 
«ملاحظة سلسلة الخبرات التي تنجم» عن فعل أو فكرة. من المفارقة أن بيرس» الذي آدرج 
هذا المصطلح في هذا السياق» ركز كثيرا على مصاعب التأكد من الحقائق ومن ثم ركز 
على المعرفة واللغة كإشكالية. من المؤكد أن الأسئلة التي طرحها بيرس ستضع حدا نهائيا 
e‏ برجماتي attصعهام‏ عادي. لكن هناك معنى ارتبطت فيه الصيغة الشائعة (فلسفة 
العناية بالحقائق والنتائج والعملية) بصفات الإطراء في معنى (3)ء رغم أن الصلة أصبحت 
زاثفة عندما بلغت المعنى المختزل: فن الممكن»» أي مجرد الحسابات السياسية التي 
يكون فيها تلاعب ودهاء. لا يزال هذا المعنى الأخير يجد e‏ بتمييزه عن دوجماتي 
"ع وعن المعانى المختزلة الشائعة التي تستعمل لنظرية رإهعطا أو مہدÎ principle‏ 
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أو حتى ثبات. عند هذا المستوى كل الصلات بالموقف الفلسفي فعليا زائفة. لکن لانت أن 
الكلمة تستعمل بشكل واسع وأن معنيا (4) و(5) أسقطا. من «كوربت البرجماتي (العنيد)» 
إلى «سياسي برجماتي (داهية» متلاعب)» مسافة نادراً ما يمكن لكلمة أن تقطعها. لكن 
الكلمة كانت مفيدة كبديل مقبول لعديم ائlınدi unprincipled‏ و timeserving‏ انتھازي › 
خاصة في الحركات السياسية التي تعلن مجموعة مبادئ وتقرر تحت ضغوط أن تهملها أو 
تنبذها أو تخونها» لكنها تظهر بمظهر البراعة والدهاء. 


أُنظر : 0C RA8۴٤‏ غير عملی» ۲۸۴٤0۸۷‏ نظرية 


P RI۷V۸A۲۴٤ خاص‎ 

لا تزال 6٤1۷م‏ كلمة معقدة» لكن تم انجاز المراجعة التاريخية الاستثنائية لها بشكل 
عام منذ مدة طويلة. دخلت الإنجليزية من (س م) كلاأ1۷۵٣م»‏ لاتينية: منعزل عن الحياة 
العامة»ء من (س ب) ١٣۷4أإم»‏ لاتينية: يسلب أو يحرم (احتفظت الكلمة الإنجليزية 
dep‏ بالمعنى المبكر الواضح). استعملت للزوايا الدينية المنعزلة حيث كان النشاط 
طواعية (ق 14) ومن ق 15 استعملت للأفراد الذين ليس لهم E‏ موقع رسمي أو عام» 
کما هو باق الان في sodir‏ ivateام‏ جندىي عادي و 25€ 2€ vateااP‏ عضو خاص (في 
البرلمان). اكتسبت معنى سري أو خفي في كل من السياسة وفي المعنى الجنسي للعبارة 
ئم ivateاp‏ (عورة الإنسان). اکتسبت أيضا (وهذه كانت إحدى اللحظات الحاسمة في 
تحول الكلمة) معارضة تقليدية مع عام pubic‏ كما هو الحال في private house‏ iaزJ‏ 
حاص › palî private educati01‏ خ|اضص« private View «صlخ jwa private theatre‏ 
عرض خاص. عاط مi۷atام‏ فندق خاص. (طناآء عاو۷آام نادي خاص و 41۴ ۲1۷م 
propery‏ ممتلکات خاصة. في كل هذه الاستعمالات ا كان المعنى الرئيسي يتعلق 
بالامتياز ٥168إ۷ذإم؛‏ اعتبرت المشاركة المحدودة أو صعوبة المنال ليست حرمانا وإنما ميزة 
(قارن ع۷أوںآاء×» حصري). تطور هذه المعنى المؤاتي بشكل رئيسي من ق 16 وکان في 
طور الانتشار السريع في ق ۰19 في نفس الوقت الذي احتفظت فيه ٥١‏ ۲۷۵1م فاقة/ عوز 
بمعنى الحرمان القديم واحتفظت ١عع‏ )۲1۷4م (في الأصل رجل حرب خاص ۵ھ۲!۷م) 
بمعناها: الاستيلاء على ممتلكات الآخرين. ترافقت عععاذ۷أآم امتیاز private gJ‏ 
خصوصي؛ ترجعان اساسا إلي سنعناز۷أعم» لاتينية: قانون أو حكم لمصلحة أو ضد 

شخص ماء لكن أصبحت ميزة أو منفعة خاصة. 
لكن هذا التوجه العام في ٤1۷4م‏ (ارتباطها بالامتياز ععءآز۷آإم) يجب وضعه بمحاذاة 
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توجه آخر حل فيه معنا استقلال وحميمية محل انسحاب وانعزال. من الصعب تحديد تاريخ 
لذلك. هناك استعمال إيجابي عند رعإلنR‏ (1549): «لواعج ءااإ۷آام قلبي وضميري». کان 
هناك معنى شائعا لحميمية محظية dععprivi]e‏ في العلاقة مع شخص نافذ أو هام» وأتاح 
ذلك تداخلا مع معنى متطور لرفع الكلفة» كما في private friends‏ أصدlêء‏ خواص. في 
القرنين 17 و18 خاصة الأخير تم تقدير الانعزال بمعنى حياة هادئة ك لعة۷أإم خلوة» 
وتطور هذا أبعد من معنى التوحد علناناهء إلى معنى الانسحاب المحترم والنبيل وإلى معنى 
خصوصية إءة۷أإصم أهلي وأصدقائي» وأبعد من هذين إلى القيم العامة للحياة الخاصة 
ifeا‏ ivateام.‏ ارتبط هذا التطور آرت ا ا بالتغيرات الموازية في معاني 
.(e 0 FAMILY sg aji INDIVIDUAL‏ 

لا ترال تحتفظ ءا ٥۲۷2م‏ حياة خاصة بمعناها القديم› في تمييز خحاص لها عن 
ا ااام حياة عامة («ما يفعله في حياته الخاصة»)ء لكن يبدو أن ارتباط الكلمة الدائم ب 
021م شخصی › وهما کلمتان محبذتان جداًء هو السائد الآن. لا يزال ممكنا للكلمة أن 
تكون سلبية: pét‏ ئم ربح خاص (مخفي) و private advantage‏ ميزة خحاصة 
(تشتمل التمييز)» لكن الصلة بالاستقلال الشخصي هي من القوة بدرجة تسمح بتسمية 
شر كات المحاصة الکېری private enterprise€8‏ مشاریع خاصة (حيث التمييز المفضل ليس 
عن انام عامة ولكن عن الدولة عاهاء) . في المعاني الإيجابية لكلمة عاة۷آام سجل 
لإيجاد شرعية لوجهة نظر برجوازية: الامتياز العام المطلق» رغم تجريده في التطبيق»› 
للانعزال والوقاية من الآخرين (ءناطاام مط العامة)؛ ولعدم المسئولية أمامهم؛ وللمكتسبات 
المشابهة في الحميمية والراحة من هذه الأصناف العامة. في هذا الوضع»ء خاصة في معاني 
حقوق الفرد 1ل ا۷ال٣!‏ (في حياته الخاصة اا private‏ أو من منطلق مختلف تماماء في 
حرياته المدينة S#ذا‏ إ6 طا 1ز۷آء) وفى الحميمية المقدرة للأسرة والأصدقاءء تم تبني ٤۲۷۵م‏ 
بشكل واسع خارج نطاق وجهة النظر البرجوازية الضيقة. هذا هو السبب الحقيقي لتعقيدها 
الحالي. 

PERSONALITY «ıê INDIVIDUAL «<5رwÎ‎ ۴AMILY¥ شاع / مشترك<«‎ COMMON : أنظر‎ 
محروم‎ UNDERPR1IY1]LEGED مجتمع›‎ 50€1٤1۷ شخصية›‎ 

PROGRESSIVE تقدمي‎ 

کتعبیر للوصف السياسي كلمة 0818851۷۵ حديثة ف برزت في الجدل الثيولوجي 

في وسط ق 19 لکن سبقتها في السياسة صيغة اsأووعإع0اإم‏ : «إشتراكيون و progressistS‏ 
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تقدميون» (1848)؛ «حزبان طبيعيان ومحتومان ... محافظون و كأs1sئsع »pr 0g‏ (1856). 
كان عندئذ التعبير المعارض 018€6۲۷4۵1۷۴ء محافظ نفسه حديثا في المعنى السياسي» رغم 
أنه استعمل منذ ف 14 في المقهوم العام للحفظ والوقاية وكان للكلمة 01¥أ018€۲۷2ء 
وصاية/ حراسة استعمال أقدم. يرجع تاریخ تداول 0۸58۲۷۵1۷٥‏ كتعبير سياسي عادة إلى 
کروکر (1830): «ما یسمی حزب ٣٥٣۷‏ توري هو ما يكمن بدقة أكبر تسميته حزب 
المحافظین ٤٠۸56۲۷11۷۵‏ . كانت عندئذ تستعمل بشكل واسع» شی اف غير رسمي» في 
النقاش السياسي» وتوسعت خلال منتصف ق 19 لتصف توجهات أعم. progressist il‏ 
تقدماني progressive yg‏ تقدمي معارضان طبيعيان لها في هذا النقاش. كتيب دزرائيلي 
(1844): «المحافظة ”ءاأة۷إneتء‏ تنبذ الإأملاء» تنفر من المبادئ وترفض التقدم 
65 . من ثمانینات ق 19 كان التقدميون Sع1۷ءءءإع‏ ه٣۴‏ مجموعة ليبرالية 10۲1 في 
السياسة المحلية في المدن: «هناك تقدميون ليسوا ليبراليين ... لكن ليس هناك ليبراليون غير 
تقدمیین (روزبری› 8.). في ق20 توسعت 1۷۵ء٤8۲٥۲م‏ بشکل کبیر» لیس فقط للدلالة 
على مواقف عامة أو أحزاب وإنما كذلك لوصف سياسات واتجاهات معينه. لذا يمكن أن 
نسمع عن progressive conser a1”‏ محافظة تقدمية. 

ندا اشا عن تعقيدات بعض المجادلات حول الكلمةء فإن ع1۷ءءهاعه۲م كلمة 
معقدة لأنها تعتمد على التاريخ المعقد بشكل ملحوظ ل وءإعهآم تقدم. كانت هذه الكلمة 
الأخيرة في الإنجليزية منذ ق 15» من كاءوةإعهم» لاتينية: المضي إلى الأمام» من (س 
ب) ١٣م‏ إلى الأمام واسم المفعول الماضي ل ۵٣ع‏ : يخطو/يتدرج. كانت استعمالاتها 
الأولى للسير أو الرحلة أو المشي الفعلي» ثم لسلسلة أحداث متنامية. ليس هناك معنى 
أيديولوجي بالضرورة في هذا المعنى للحركة إلى الأمام أو سلسلة متنامية» كما لا يزال 
ممکنا ملاحظته في استعمالات مثل ‰6¢ھعءال ٤ه‏ ییهإعهآإم تطور المرض. كل ما يعنيه ذلك 
بالتأكيد هو مراحل متتابعة يمكن اكتشافها. من ناحية أخرى» مجرد ترابط المعنيين - التحرك 
إلى الأمام والتوالي القابل للاكتشاف - جعل اختيار الكلمة طبيعياً عندما بدأ المعنيان 
الجديدان لحضارة 1۷11174110۸١‏ ( م) وتاریخ 11810R¥‏ (| م) يستقران» خاصة 
في ق 18. صاب Bunyan‏ في کتابه the Progress‏ nim”s]اPi‏ (1678) المعنى الرئيسي 
لرحلة»› منذ ق17 لكنه بالطريقة التي أتم بها عنوانه: «من هذه الدنيا إلى تلك التي 
ستتبع» شمل معنى «مصير واضح» و«مستقبل ۲e‏ ل†0؟» (التي اكتıت«‏ خlص»صة the future‏ 
المستقبل» معرفة» نفس إيحاءات «المصير الواضح» ) وسرعان ما تمت علمنة ذلك وإعطائه 
محتوى جديدا تماما. بخلاف بعض السياقات» اعتمد التحديد الرئيسي للمعنى على إدراك 
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أن «الحركة» هى من الأسوأً إلى الأفضل. إن تجريد تلك الحركة كنمط تاريخى قابل 
للاکتشاف هو انی أنتج 5 نقدم كفكرة عامة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأفکار الحضارة 
CIVILIZATION‏ وMPROVEMENT‏ تطوير/ تحسين. أتمت التجريد الفكرة الإضافية 
بأن هذه حركة تاريخ عامة واضحة أو قابلة للاكتشاف» كما هو بشكل ملحوظ في 
Universal Histories‏ التواريخج الكلية أوالشاملة من عصر الأنوار. دعمت هذا المعنى أيضا 
فكرة التطور في ۴۷010110١‏ النشوء والارتقاء (| م) حيث صار مبدأ التطور الفطرى 
إلى أنواع أسمى هو المعنى الرئيسي. في 1742 استعمل ينج ۲01108 تقدم ۲08۲۵88 بمعنى 
التتحسين والتطور العام : 

تبتهح الطبيعة بالتقدم ك۴5٣إ8١إط؛‏ في الترقي 

من الأسوأ إلى الأفضل؛ لكن عندما تسمو العقول 

یعتمد التقدم 58٥اچ0ام‏ ا على تلك العقول. 


لكن حتى هذا يختلف عن التجريد النهائي: عملية متأصلة للتطوير التاريخي والاجتماعي. 
رغم أن أساسها كان في ق 18 إلا أن التطور الكامل لفكرة ء۴إعهإ۴» كقانون للتاريخ 
(«لا تستطیع إيقاف التقدم 58١إ8١١ط»)»‏ ينتمي إلى ثورات أواخر ق 18 وق 19 السياسية 
والصناعية. لافت أنه بسبب الطبيعة المتنوعة لهذه التحولات أصبحت ۴۲۵8۲۵۹5 موضع 
تساؤل أو معارضة ليس فقط من قبل المواقف المحافظة أو الميتافيزيقية ولكن أيضأ من قبل 
الذين لاحظوا حركات متناقضة أو مختلفة في التاريخ مما جعل تجرید 8٤٥إع٥ا۴‏ کقانون 
تاريخي أو اجتماعي شامل مجرد مثالية 12۴۸1181 (| م). في ق20 احتفظت ۲۵۹8ع0ام 
بمعناها الرئيسي للتطوير لكن لها معنى هاماً (بالإضافة إلى ما فيه من مفارقة ) تظهر فيه 
على أنها مجرد تغيير : امتداد لتوجه ما في مراحل واضحةء كما كان في المعنى القديم. أي 
تقدم 65 يمكن عندئذ إما استحسانه أو رفضه حسب معايير مختلفة تماما. 

التعبیر ۲08۲۴881۷8 تقدمي صعب في السياسة لأن له هذا التاريخ الطويل. لا يزال 
يمن استعماله ببساطة کlanبJ ¡biln‏ conservative؛‏ أي شخص يرحب بالتغيير أو 
يناصره. بمعناه الأكثر عمومية الدال على التحسين والتطوير هو صفة يستعملها الجميع لكل 
المشاريع تقريباً التي تقدمها كل الأحزاب. هناك تعقيد في كون التعبير» من ناحية» يستعمل 
بشكل عام لليسار (فرق من اليسار ) كما في people‏ minded-rogressiveمp‏ أشخاص تقدمي 
الذهن» لكن»ء من الناحية الأخرى» يستعمل لتمييز مساندي التغيير المعتدل والمنتظم (كما 
هو في EVOLUT10×N‏ مقابل P REVOLUT10×‏ ثورۃ (۱ م))» حیث یستحضر معنی رحلة 
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يكون فيها التحرك خطوة خطوة بانتظام في اتجاه ما» كما في «حزب تقدمي ٥۲08۲٥551۷2‏ 
لكنه ليس إشتراكيا» أو «المحافظة تقدم منتظم: نحن الحزب التقدمي الحقيقي». من المؤكد 
والهام أن كل الاتجاهات السياسية تقريباً تحلم الآن بأن توصف بأنها تقدمية» لكن 
للأسباب السابقة فإن العبارة الآن اقناعية أكثر من كونها وصفية. 

انظر : ×10 C1114‏ حضارة<« DEVELOPMENT‏ تنمىة› 110۸ EVOL‏ نشوء وارتقاءء 
EXPLOITATION‏ استغلال» H]1510RY‏ تاریخ› PROVE‏ ی حسن /یطور› 
REVOLUTION «zla| REFORM «yay REACTIONARY‏ ژثورة 


سيڪولو جي PSYCHOLOGICAL‏ 

سكت هاعهاهطءروم ككلمة لاتينية في ألمانيا في ق 16. كانت الكلمة اليونانية 
۴8 - نفس» روح - قد تطورت في اللاتينية كروح» نفس وعقل (قارن 11۳4» 
لاتينية: هواء» نفس» حياة» روح). كان الاستعمال الألماني الأصل في عبارة 
anthropologica, sive animae humanae doctrina‏ ogiaاpsycho»‏ ووجد هذا المعنى 
العام لعلم العقل أو الروح البشرية طريقه عبر الفرنسية إلى الإنجليزية ك رعهاهطءروم 
سيكولوجيا/ علم النفس في أواخر ق17. كان معنى هذه الكلمة المبكر هو معتقد الأرواح 
(كان هناك في الفرنسية معنى يدل على علم الأشباح). في 1732 عرف وولف في الألمانية 
empiric psychology‏ السيكولوجيا الإمبيريقية بمفهوم أكثر حداثة وتبني ذلك في الإنجليزية 
هارتلي في 1748ء لكن لم تستعمل الكلمة بكثرة قبل قى 19. 

سجلت 41ءiعهامطعروم‏ من 1794: «الاتحاد السيكولوجي الذي نسميه العقل». كذلك 
استعملها دزرائيلي بمفهوم ألماني في 1812. لكن في 1818ء مميزا بين «الطريقتين... 
السيكولوجية ... والشعرية» عند شكسبير» طلب كوليردج «المعذرة من استعمال هذه الكلمة 
المتعجرفة» لكنها كلمة لغتنا في أمس الحاجة لها. ليس لدينا كلمة واحدة تدل على فلسفة 
العقل البشري». كل هذه الاستعمالات بعيدة نسبياً عما آل إليه المعنى الأعم للكلمة. لا 
تزال ca1اع0[0طءروم‏ صفة محددة مشتقة من ۷عه1هآءرإوم : «(بحث سيكولوجي 
»»pyeh g1‏ الخ. لکن ربما تحت تأثير من بعض مدارس «السيكولوجيا»» وكذلك في 
علافة بالحركة العامة التي منحتنا المعانى الحديثة لشخصية «PERSONAL1TY‏ 
PRIVAT£٤‏ خاص و 5U BJE٣C11۷V€‏ ذاتي (أنظر المواد)» اکتسبت 4اچ اریم معنيين 
مختلفين يدلان إما على (1) شعور «داخلي» أو (2) الشخصية والسلوك كما يرى من وجهة 
النظر هذه. كان معنى ثالث»› كما في psychological noment‏ لحظة سيکولوجية› شائعاً 
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بخلاف استعمالاتها العلمية لاتعبر ا2ءأعه[اهطءلروم في العادة» كما هو واضح من 
المعاني التي بينها كوليردج» عن العقل البشري ككل. إنها تدل على ما يعتبر جزءا من 
العقل (قارن Sلا10٣؟N۳0‏ ا اللاوعي) متعلقا بشكل رئيسي بالشعور بدلا من العقل أو 
الفكر أو المعرفة. تعطي الأسباب السيكولوجية 0”8هء؟ اaءنعهاهطءإءم‏ في العادة ليس 
لأنها مستمدة من السيكولوجيا إعهاهطءروم (سوى بمعناها الذي توسع بطريقة ممائلة 
والذي يشير إلى فهم شعور أو سلوك الآخرين)ء لكن كإلماع إلى هذا الجزء المفترض من 
العقل. (هناك مقارنة لافتة مع 1 سو سيو لوجي التي استعملت على نطاق واسع 
ليس في الغالب لإيضاح حقائق أو نظريات مستمدة من yعه‌اهاءهء‏ علم الاجتماع ولكن 
كصيغة مشتقَة من أهاعهء أجتماعي : «العوامل السوسيولوجية ةع هآهاعمء في هذا 
اللإضراب». في الغالب العوامل السوسيولوجية هي 1ه اجتماعية والعوامل السيكولوجية 
Psychological‏ ھي شخصية اة”ه0ء١إءم‏ ضمن التصنيف التقليدي بين 50٣1٤1۷‏ مجتمع و 
N۷111‏ فرد (أنظر المادتين).) مع ذلك» بينما توجد اه4اء0ء كبديلل بسيط 
sociological Jang‏ الرائج فانه لا يوجد بديل سهل لسيکولوجي psychological‏ + 
للکلمتین ۸اریم و21 psychi‏ معاني مختلفة تماماء متبقية من استعمالات رعo‌اطcرsم‏ 
وعطعروم المبكرة. هناك أآيضا صيغة مشابهة في 41ءأعهاه"«!ءع] تكنولوجي التي تستعمل في 
الغالب بمعنى اهءنصطءع] تقني : أمور تتعلق بالتقنية ۷#٩1«1ءء) E‏ يونانية: فن أو 
حرفة ؛ 41عأصطععا ترجع إلى ق 17؛ عuون«طععt‏ (ق 19): منهج في الفن» لاحقا منهج في 
أي مجال) بدلا من تكنولوجيا إعهاه«طعما (ق 17): دراسة الفنون والحرف» علم 
المصطلحات التقنية» لاحقا (بشكل رئيسي ق20) المعرفة والطرق التطبيقية في العلوم 
والصناعة. 


مهما كانت التحفظات على رعهامطعروم واicaعoاoطcءرم‏ من وجهات النظر 
الأكاديمية أو العلمية فإن الدلالة في التعبيرين على أمور «الشعور» و«الشخصية ١6اء12۲4»‏ 
سائدة الآن. تنتميان بهذا المعنى إلى مجموعة من الكلمات الأّخرى: ۷eإاءeزطuء‏ 
واindividua‏ وityاibibiئen»ء‏ حساسية وبعض المعاني المتطورة ل ۵۲٤‏ فن inte‏ 
اهتمام» 1۷e٤۲۵4ء‏ خلاق. يتكرر هذا التوتر بين معاني هذا التشكيل الثقافي المهم ومعاني 
yعoاەchروم‏ الأدق على مستوى مختلف (حتى ضمن لعه‌اهطءرءم نفسها) التي تشتمل 
مجالات مثيرة للجدل الشديد تمتد من الدراسات الفيزيائية التجريبية وعبر دراسات تجريبية 
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في العلاقات بين الأشخاص interes‏ (التي لها تطبيقات متخصصة في السيكولوجيا 
الاجتماعية والصناعية) إلى مبادئ وممارسات من نوع فلسفي وعلاجي يعتمد معظمها على 
معاني متطورة للكلمات الرئيسية في التشكيل. بطريقة دالة في الغالب تنكر كل هذه 
الاتجاهات المختلفة بشكل متبادل المعنى الدقيق لسيكولوجيا رعهاهطعرءم . 


يمكن ملاحظة أثر مهم للمعنى الأعم في استعمالات معينة ل اروم : بشكل 
ملحوظ » صيااrea‏ اogicaاpsycho‏ واقعية سيكولوجية واع 0۷ہ !ogica1اpsycho the‏ الرواية 
السيكولوجية. لم يكن بالإمكان اختراع هذين التعبيرين ولا يمكن الاستمرار باستعمالهما 
بطريقة معقولة إلا بناءً على افتراض عالم باطني 0۲1۵س إ#«١‏ مستقل أو على الأقل جذريا 
متميز تتم فيه عمليات الشعور والعلاقات والنشاط حسب شروطها» وفي الغالب آخذة في 
الاعتبار أولوية هذه العمليات وتبعية أو عرضية العالم الخارجي 0۲1س علاوااه: الطبيعة 
yÎ nature‏ المجتمع وامiعمء.‏ الفصل التقليدي الآن بين 0101641 1ءروم 16ا السيکولوجي 
و اiaعمء‏ طاالاجتماعي هو أحد أهم العلامات البارزة في هذا التشكيل ككل. 

نظ : PERSONALITY «dl BEHAVIOUR‏ شخ صية› 1۴ R1۷4‏ خاص› 
SOCIOLOGY «<ul> SENSIBILITY‏ علم اجتماع» SUBJECTIVE‏ ذاتي»› TECHNOLOGY‏ 
تکنولوجیاء 8 °٨0۸8€10‏ ×1 لاوعي 


۸۸٥۱1۸1 جنسی/عرقي‎ 


دخلت كلمة مءهع الإنجليزية في ق 16ء من (س م) ٥۵ء‏ فرنسية و ۲4224» إيطالية. 
أصولها الأسبق ليست معروفة. في استعمالاتها الأولى لها مجموعة من المعاني: (1) ذرية 
بمعنى سلسلة نسب - «اعرق وسلالة )اء مه ععع إبراهيم» (1570) - كما في 
الاستعمالات الأسبق ل «دم«04ه1ا ومرادفتها جذع kعهاء‏ التي استخدمت بهذه الطريقة منذ 
ق 14 في استعارة مطورة من ٥ءء‏ إنجليزية قديمة: جذع أو ساق؛ (2) نوع أو فصيلة من 
النباتات (1596) أو الحيوانات (1605)؛ (3) تصنيف عام كما في «الجنس البشري» 
(1580)؛ (4) مجموعة من الناس وهذا المعنى هو توسع وتوضيح لمعنى (1) مع تأثر 
بمعنى (2): «آخر أمير لويلز (ولى العهد) من العرق ۲۵۰ البريطانى (1600)». 

استمرت مجموعة المعاني هذه لكن الكلمة أصبحت حسب معنى (4) مع تأثير من 
معنى (1) إشكالية خاصة في تداخلها وتشوشها مع معنيين (2) و(3) البسيطين نسبياً. 
استعملت ۲۵٥۵‏ بمحاذاة کل من 6218ع جنس و ؟عاع‌مم‌ء نوع فى التصنيف البيولوجى» لكن 
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تنشاً مشاكلها كلها عندما تستعمل للدلالة على مجموعة داخل النوع كما في حالة «أجناس/ 
أعراق 5 البشر». من ناحية يرجح هذا إلى المعاني القديمة لدم أو جذع› لکن توسع 
بشكل كبير من ذرية محددة يمكن تتبعها إلى مجموعات قومية وثقافية واجتماعية أكثر 
شمولاً. مع ذلك من الناحية الأخرى» منذ طعهط١ص‏ نا8 (1787) كانت الأنثروبولوجيا 
الفيزيائية الجادة تتعقب مجموعات متمايزة بين البشر؟ ميز تصنيف بلومنباخ» الذي اعتمد 
بشكل رئيسي على قياس الجماجم» القوقازي والمنغولي والملاوي والأثيوبي والأمريكي 
(الهندي)ء بالإضافة إلى الفروق بناء على لون البشرة: أبيض» أصفرء أسمر» أسودء 
أحمر. تلت ذلك نظم أكثر تعقيداً في الأنشثروبولوجيا الفيزيائية تتضمن أصناف ما قبل 
الإنسان وأصناف أنسوية 14«فناط أخرى» لكن منذ بروز «البشر الكاملين» أصبح التعقب 
هو لفروق ضمن نوع واحد لا ريب في وحدانيته. 

أصبح هذا الجهد العلمي الجاد ملتبساً بشكل جذري في ق 19 بأفكار مستمدة من 
التحيز الفكر السياسي والاجتماعي. إحدى العلامات البارزة هي Gobineau: Essai las‏ 
”neAlite des races humaines‏ ]ا su‏ بحث في عدم المساواة بين الأعراق البشرية 
(1853 - 1855) الذي قدم فكرة «الجنس الاري» (التي تطورت من ۸۲۷۵۸» سنسكريتية : 
نبيل» التي استعملت بشكل واسع من أوائل ق 19 لوصف «عائلة» اللغات الهندوأوربية كما 
عرفتها اللغويات المقارنة أو» بطريقة أكثر دقةء القسم الإيراني - هندي من تلك «العائلة»). 
كان التحول من مجموعة لغوية إلى مجموعة فيزيائية (عرقية 1٥۵إ)‏ مضللا جدا عندما تم 
دمجه» کما هو عند جوبینو» مع أفكار «السلالة النقية» وتفوق الأرومة النوردية/الشمال 
أوربية ل۲٥"‏ ضمن تلك السلالة» ومن ثم الفكرة العامة بعدم المساواة العرقية الخلقية. 
لم تدخل اهاعهإ جنسي/ عرقي في الاستعمال في الإنجليزية إلا منذ منتصف ق 19. كان 
هناك تأثير إضافي من الأفكار التي أصبحت تعرف ب «الداروينية الاجتماعية)» حيث توسع 
مفهوم النشوء والارتقاء «0نان[ه۷ه (صراع تنافسي من أجل البقاء وكذلك «بقاء الأفضل») 
من مصدرءه البيولوجي» الذي دل فيه على علاقات بين الأنوع المختلفةء إلى نزاعات 
وعواقب سياسية داخل نوع واحد: البشر. فيما يتعلق بالجنس/العرق ۲۵٠‏ ظهر أكبر الأثر 
لهذا التوجه في sعصععداء‏ اليوجينيا/ علم تحسين النسل» وهى كلمة سكها جالتون 0۸[ةĞ‏ 
في 1883 من جذور يونانية بمعنى «إنتاج النسل النقي». في بعض فروع اليوجينيا تم الترويج 
بشکل واسع لأفكار التفوق الطبقي كه1ء والعرقي 1هاعهإ» وتم خلط بل تجاهل» الدليل 
العلمي للوراثة المتفاوتة بناء على مفاهيم ما قبل علمية ل «النسل العرقي الصافي»»› 
وللوراثة» عن طريق الدم أو العرق» لخصال مكتسبة ثقافيا (رغم أن جالتون نفسه رفض 
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ذلك). تفاعل مبدأ التفوق العرقي الخلقي في صيخته الفجة مع أفكار الهيمنة السياسية» 
خاصة الإمبريالية 115۵ |١( 1M ۴۴٤R1۸‏ م). دال وجود هذا في عبارات مثل اتمييزات 
شخصية عرقية ۲۵٥8-٥۸3۲3٥6۲‏ في حكم (الزنوج ٩)‏ (1866). تم الترويج بشكل واسع 
للمهمات والمسؤوليات التاريخية المفترضة للعرقين »٣۵٥65‏ الأنجلو - ساكسون» و«الألمان» 
(الذین سیکونان لاحقا في صراع «قومی ٠۸۵10121‏ بينهما). 


هكذا أصبحت مجموعة الكلمات التي تحلقت حول اه٣‏ متميزة بشكل فعلي عن 
الج رة الاشبى حول »۲4٥8‏ رغم آنه واضح استحالة فصل المجموعتين. ظهرت 
۳ التمييز العرقي في السنوات الأولى من ق 20ء وسجلت أكناهاعة] من 1930. 
هاتان کلمتان تکاد تکونان دائماً عدائیتان (في السنوات الأخيرة اختزلتا إلى صكاعة١‏ وئاج 
وهما كذلك دائما عدائيتان) لوصف آراء وأفعال مناصري التفوق العرقي أو التمييز 
discrimination‏ (العنصرية). إلى حد ما عرّضت الكلمتان للشك والريبة العمل المستمر في 
الأنشروبولوجيا وفي علم الجینات 6٤۳[N۴11٣8‏ (| م) حيث لا يزال البحث العلمي في 
الوراثة والتنوعات ضمن النوع البشري مهما ومفيداً. 


سجلت 4٥8-141۲۴4‏ كراهية عرقية من 1882 رغم أنه يجب ملاحظة قول ما كولي: 
الم يحدث في آي بلد أن وجدت العداوة العرقية ٥ج۲‏ fه‏ رانصدء بالقدر الذي كانت عليه 
في إنجلترا» (1849). واضح أن غموض ۲٠٠۴١‏ في معانيها السياسية والاجتماعية الحديثة هو 
أحد أسباب تأثيرها الضار والطائش. استخدمت ضد مجموعات مختلفة حسب تصنيفات 
متباينة مثل اليهود (ثقافياً أوربيون ومن أمريكا الشمالية» في معظم السياقات المعتادة)؛ 
والأمريكيين السود (أقلية مختلطة ضمن سكان الولايات المتحدة المتباينين)؛ و«الشرقيين» 
(كما في فكرة «الخطر الأصفر»)؛ و«الهنود الغربيين ك«ةال"”[ ء6 ۷» (سكان متنوعون 
تحددت هويتهم بأصل جغرافي لكن استمر التعبير حتى عندما انتهت تلك الصلة)؛ وبعد 
ذلك استخدمت» بطرق مختلفة» ضد كل من الأيرلنديين والباكستانيين حيث يبلغ الافتراض 
الآرى (هندي - أوربي) حرفيا إلى حدوده القصوى» لكن بطرق إقصائية. يتم تبني وتصور 
وتعميم فروق بدنية وثقافية واقتصادية واجتماعية» وخلطها بحيث تستعمل أصناف مختلفة 
من التنوعات وكأنها ترمز أو توحي ببعضها البعض. التحيز والعنف الذي غالبا ما ينجم 
عنه» وتبرير الإثنين بدعوى الخلط والتشويش»› ليس هو مجرد شر يقتصر عليهما؛ بشكل 
عميق تسبب هذا التحيز والعنف الشديد في تعقيد» بل وضع تحت التهديد اللغة الضرورية 
للمعرفة (غير المتحيزة) للتنوع البشري وتجمعاته الفعلية. 
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NATIONALISM «ãيJlıyıaإ‎ IMPER1ALISM «”؟ثڎlرg‎ GENET1C «<”yiû| ETHNIC : نظ‎ 
محلي‎ N۸411۷۶۴ قومية /وطنية»‎ 


۸۸0۱٤٥۸1 جذري/متطرف/رادیکالي‎ 


استعملت اهءاله۲ كصفة في اللغة الإنجليزية من ق 14 وكإسم من ق 17ء من (س 
م) sالهعنله]»‏ لاتينية حديثة» (س ب) ×نله]» لاتينية: جذر. كانت معظم استعمالاتها 
الأولى مادية» للتعبير عن ميزة أساسية ومتأصلة ثم توسع ذلك إلى أوصاف أعم» من ق16. 
ينتمي التوسع المهم إلى الأمور السياسية والذي كان دائما كامنا في هذا الاستعمال العام 
بشکل خاص إلى أواخر ق 18 بالذات في عبارة R0۲۳"‏ a1ءالهR‏ الإصلاح الجذري. 
كانت 41ءله٣‏ كاسم لوصف مناصر الإصلاح شائعة من أوائل ق 19: a1ءلهء‏ هي كلمة 
نتنة الرائحة هناء لأنها تستعمل الإشارة إلى مجموعة من الأوغاد» (سكوت. 1819)؛ 
«الحب هو المسوّي العظيم ؛ الجذري هله المثالي» (كوبيت» 1822)؛ «استعمل التعبير 
اا۴ في الماضي كنعت فيه تأنيب لطيف» ووجد الآن طريقه إلى أماكن راقية وانتشر 
كاسم لطبقة تزهو بهذا الوصف» (1830)؛ «الغوغاء الراديكاليون» (إميرسون 1856). 
تشكلت دالج راديكالية من هذا الاستعمال في أوائل ق 19 ولحaتlq radicalize‏ 
يجعل جذرياً/ راديكالياً ؛ فيما بعد كان للكلمتين تاريخ لافت. بحلول النصف الثاني من ق 
9 كانت اaءلةR»‏ خاصة بالحرف الأول الكبير محط احترام يكاد يصل مستوى [۲4عطذا 
ليبرالي» وتبعتها بشکل عام ismاRadica‏ راديكالية. لکن بقيت |aعنلهء»‏ في بعضص 
الاستعمالات» بمعنى أوائل ق 19 الأدق. بينما نجد في 1852 «راديكالية مبتدئة 
اتجاهات تشارتية اءذا٤۲هطء‏ أو أمارات إشتراكية» كان هناك بحلول أواخر ق 19 تمييز 
واضح بين الراديكاليين والإشتراكيين» وعبر السنين وجدت الأحزاب الراديكالية (في دول 
أخرى) بشكل كبير في الطرف الأيمن من الطيف السياسي. 

تعمد في قق 20 استعمال الكلمة. استمرت اهءلة۲» سواء بحرف استهلالي كبير أو 
صغير» تستعمل لوصف العناصر النشطة في 1188۸۸118 الليبرالية (| م)» وبشكل عام 
للدلالة على إصلاحات فعالة وبعيدة الأثر. في وضعها هذا تم في الغالب مضادتها بإشتراكية 
«دوغماتية» أو برامج ثورية. كذلك استعملت بشكل واسع بمعناها العام الأقدم كما هو في 
radica1 re-examination‏ إعادة فحص(مراجعة) جذرية». عقد ذلك استعمالان إضافيان. 
هناك الآن الاستعمال الشائع كما في عبارة أأعذR‏ 41ءiلة۸‏ يمين متطرف سواء للدلالة على 
سياسة اليمين المتطرف أو بشكل أدق للدلالة على سياسات التغيير النشطة ذات المسحة 
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اليمينية في تمييز لها عن ۷۸118 C0NNS٤۸‏ (| م) محافظة التي هي أكثر تقليدية. من 
الناحية الأخرى» أعيد تبني 41٥ألة٤»‏ خاصة في أمريكا من أواخر خمسينات ق ۰20 بمعنى 
قريب جداً من معنى أوائل ق 19؛ عندئذ هي في الخالب معادلة تقريبا لإشتراكي اكااةزعهء 
أو revolutionary‏ ثوري» وتحلقت حولها نفس الدائرة من الردود كما في تلك الفترة 
السابقة. على الأرجح يمکن نسب اختيار 41٥نل۲۵»‏ خاصة في الولايات المتحدة رغم أن 
أوروبا وسواها قاموا بتقليد ذلك» إلى صعوبات منتصف ق 20 في تعريف 1؟S0€1۸11‏ 
م( و C0MMUNIST‏ شيوعي (| م) (قارن ×21" مارکسي»). بدا أن radia‏ 
وفرت مخرجاً يتجنب الارتباط الدوغماتي والحزبي في نفس الوقت الذي تؤكد فيه الكلمة 
على الحاجة إلى تغيير أساسي وفعال. كذلك تجنبت الكلمة بعض الصعوبات في 
REVOLUTIONARY‏ ثوري وذلك بخلق تمييز ضروري بين ثورة مسلحة ومعارضة 
مناضلة ضد النظام السياسي. ثم ابتعدت ٥41‏ اله كثيراً عن معانيها من وسط ق 20 المقبولة 
ولم يمكن في النهاية تجنب مشاكل التعريف (بما في ذلك أمور الدوغما ١٣8هل‏ والزمرة/ 
الحزب «٥ذاءه؟‏ أو المبداً principe‏ والتنظیم ganiati1اد)‏ عن طريق إعادة إحياء الكلمة. 
في توسع مبنى على هذه الحركات» هناك مجموعة تعبيرات مرتبطة بوجهات نظر اجتماعية 
«بديلة» كما في radia technology‏ تكنولوجيا راديكالية. لافت أن العبارة القديمة هل۲ 
e٥۲۳‏ شطرت إلى الکلمتین المتعارضتین ۵41ء۲۵1 واونمإه؟٤]‏ إصلاحي وذلك ضمن 
الحركة الراديكالية» بينما في سياق آخر تؤدي اهءإله۲ دورالمقابل للكمة ١٤۵إءله"‏ معتدل 
(التي في الواقع غالبا ما تكون عبارة ملطمَة لأي شخص ليس راديكاليا وإن كان صاحب 
مبدأ والتزام). 

REFROM «„aدãã‎ PROGRESSIVE يبر ئي«‎ LIBERAL عة«‎ gı COMMUNISM : رظiÎ‎ 


إصلاح <« REVOLUTION‏ ثورة» S0141181‏ اشتراکي 
عaاyi RATIONAL‏ 
إن مجموعة الكلمات المشتقة من - والتى تشمل ‏ هذاه معقول/ عقلى و ۲۴4501 
عقل معقدة جداً. يبين ذلك مثلا البعد بين ك5ع1ع[ا2ة01ء4٠]‏ حصافة/ صواب التفكير 
۾ rationalization‏ تسویغ/ تبریر/ ترشید. التاريخ الفكري والاجتماعى المتضمن فى تطور هذه 
الكلمات عظيم» لكن يمكن التقاط بعض نقاطه الرئيسية. 
کان لعقل ۲٤۵0۳۸‏ (من (س م) reisun‏ و 1 فرنسية قديمة» 31008۳]» لاتينية› 


من جذر في اسم المفعول الماضي ل أ٣۲#»‏ لاتينية: يفكر) منذ استعمالاتها الأولى في ق 
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3 في الإنجليزية نوعان من المعاني. كانت الكلمة في نفس الوقت محددة - إفادة» سرد أو 
فهم کما هو حالیا في عبارات مثل (۲۵۴۵01 ۸اس dعvعiامط‏ اعتقد بناء على منطق» واه 
reason for believing‏ سبب لاعتقاد»» وعامة - (عادة محصورة على البشر) مقدرة للفكر 
والفهم المحكم. ليست هناك ضرورة ماسة لتعارض هذين المعنيين» لكن كان التمييز بل 
حتى المقابلة الجذرية بينهما معالم في الجدل الطويل والمستمر. هناك فترات كانت فيها 
0۳. غالبا بادئة بالحرف الكبير في هذا الاستعمال» تمييز بشكل قاطع عن إعطاء أي 
سبب أو أسباب محددة. المثالان الملحوظان هما من استعمال ۸٠480١‏ الثيولوجي في 
أواخر ق 16 وق 17ء الذي عادة ما يؤكد على كونه ۸٠280١‏ ع۸ الفكر الصحيح› 
مقابل أنواع جديدة من 18 0«1ءهه۲ التفكير والبرهنة و راالههاهع العقلانية» واستعمالها 
المثالي اءالههل1 في أواخر ق 18 وأوائل ق 19 كمقدرة سامية لإدراك المبادئ الأولى 
وذلك في تمييز لها عن عمليات التحقق الإمبيريقي ۴1۸1۳۸1 ١ EM‏ م) والتقديرات 
العقلانية ا2٣هذاهء.‏ بهذا التعقيد فإنه ليس مدهشا أنه في أكثر الجدل عنفا ادعى كل حزب 
أن ٣640‏ کان في ا ف ووو ف ادو کت ام ها نة سیا ع 
الخلاف واستمرت شائعة. كانت ۲٠450١‏ بالمعنى الأعم كملكة بشرية دائما متوفرة» لكن 
تفاوت استعمالها لدرجة كبيرة ممتدا من ۲۵450۳ مفهومة على أنها «معروفة بفضل الله» 
مقابل مجرد تفکیر علمانی» إلى ۲٠۵0۳‏ مفهومة على أنها مجموعة مبادئ شاملة في تمييز 
لها عن ١0ء4٠‏ كملكة للنقاش المحكم والمبرهن» مما جعلها بوضوح كلمة لا يمكن 
الاعتماد عليها مفردة. يمكن ملاحظة بعض آثار هذا النقاش في تأثير ۲٠50١31‏ المتغير 
والمتفاوت» لكن التأثير الأهم كان في معاني 1٣٥0ناة۲‏ ومشتقاتها. 

للکلمتين 41١٥ا۲4‏ وعااة« 0ء۲۴4 نفس المعنى الرئيسي: موهوب كمخلوق بعقل 
‰1 آو یتمیز کفعل أو نقاش بدافع/ برهان ۲۵۵0۳. لکن طورت ۲۲۵0,21۵ في وقت 
مبكر جداً معنى خاصاً بالاعتدال والقصور الذي يشير بوضوح إلى إدراك الحالة البشرية 
ضمن منظور ثيولوجي قروسطي : (۲عره۲م ع[ا4٣0ء4عإ‏ ۾ صلاة ملائمة» (تشوسر»ء 1366)» 
regu‏ eاreasonab.‏ طلب معتدل / مقبول» (1399)› (ء1إyرdes‏ مeاressonab‏ رغبہات 
معقولة» (1561). لافت أن هذا المعنى تطور من ق 17 ليس فقط إلى استعمالات أكثر 
عمومية للدلالة على الاعتدال (كما هر الآن فى sل”aصعل‏ eعwa‏ eاreasonab»‏ مطالبات 
احور عادلة٤»‏ حیث يوجد بوضوح توتر کبیر reasonable‏ عادلة/ معتدڵل و demand‏ 
مطالبة» وحيث تكون المبادئ الأساسية» رغم صلابتهاء مضمرة)ء وإنما أيضاً إلى استعمال 
مستمر يدل على الرخص: «عندما يکون الورق رخص »more reasoıable‏ )1667()؛ 
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«(بسعر زهید ٠۲۴450741٥‏ . في الواقع لم تتبع rational‏ ابد هذا التطور رغم أن معنى 
الاعتدال لم يهجر الاستعمالات الجدليةء مثل «أي شخص منطقى 41« 0ناهع» أو «كل 
سليمى الفكر 41١0ناة٣٠»‏ حيث يتم في العادة افتراض واثق مقدما للنتائج التي تنجم عن 
ityاrationa‏ عقلانية أو re08‏ تفکیر معین. 


استمرت 41١٥1اه‏ بمعناها السائد نسبيا ثابتة. لا تزال تعني امتلاك أو استعمال ملكة 
التفكير» وعكسها اج٣‏ اه٣‏ تقايل ذلك المعنى بدقة. لكن الأمر مختلف بالنسبة ل 
rationalist‏ وismاti0naا‏ بل حتی ityاrationa.‏ كان الأطباء العقلاء اهصهناهء أو 
العقلانيون اءناة٣هناهء‏ حالة خاصة (قارن EMP1R 1٣٧41‏ إمبيريقي). في الواقع برز التعبير 
في الثيولوجيا وفي المناقشات السياسية والفكرية والاجتماعية المرتبطة بذلك ارتباطا وثيقا 
في ق 17» حيث تم الاعتراض على ۸۴480١‏ رشد مرتبط بالإيمان والأسبقية والقانون 
القائم من قبل تفكير ع١011ئ4ع]‏ جديد ومفاهيم جديدة ل عااه«موهءء وكذلك من قبل 
(وهذا يحصل ضمن النقاش المعقد) احتكام يتجاوز (مجرد) العقل ١0ء۲‏ (البشري). 
(قارنڻن 1974,4 )C. Hill: Change and Continuity;‏ هذا مشال من 1670: امجرد 
104 عقلاني (أي في لغة إنجليزية بسيطة: زنديق حسب الطبعة الأخيرة)). استمر 
هذا الاستعمال لكن مع تنويع في التفاصيل : قارن: «يجعل العقلاني أكناة” هاه R۸‏ طا كل 
موضوع الدين والوحي ... أمر إثبات محسوس أو برهان ذهني (مايرز» 1841). سكت 
ااه عقلانية في ق19 بهذا المعنى بشكل رئيسي. أدى الهجوم المستمر عليها إلى 
سك التعبير المعارض ١كااة٣‏ هه٣۲‏ لاعقلانية. 


مع ذلك كانت عاه«ه اه (من ق 17) لا تزال تعني نقاشا مبرراً أو الدوافع الأساسية. 
مثير للاهتمام تتبع تطور تعديل اخر ل ااه« هذاه يؤثر الان من حين لاخر حتى علي 
ration‏ وبالتأکید يؤر على ai0 n21‏ واisاrationa.‏ لکن التأثير الأوضح هو على 
ما .rationa‏ کان الاستعمال الثيولوجي في السابق بسيط نسييا: كان الناس يحاولون إيجاد 
تفسیر ۲٠۲۵801۸‏ لامور لم يستطع «العقل دونما مساعدة «unaided reas01‏ حسمها؛ کانوا في 
حاجة إلى مساعدة إما الوحي أو إرشاد موثوق؛ أولئك الذين رفضوا كليهما كانوا مجرد 
ااا سواء أكانوا أم لم يكونوا مصرحين بإيمانهم. سار النقاش حول الوحي في 
مساره الخاص؛ لكن امتد النقاش حول الإرشاد الموثوق بشكل أوسع. في نفس الوقت عبر 
قول بوزول «عقلانية راناه”هذاهإ جافة إلى حد ما» (1791) عن ردة فعل جديدة؛ سياقها 
ديني لکن له دلالة على تمییز ۲۵٤1٥٣21‏ عن ٣٥اه"‏ عاطفة أو ع٣ا‏ شعور. قد تكون 
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هذه عواطف راسخة (شعور بالولاء أو بالواجب» وقد انتقدها المفكرون العقلانيون 
yÎİ (rationalist thinkers‏ Îيã‏ عواطف (التي كان يعتقد أن كایناله«هتاهإ العقلانيين 
يبخسوها أو يحتقروهاء فالبشر الآن هم مخلوقات عاطفية كما هي عقلانية» والعقلاني 
1 مجرد «جانب» من الطبيعة البشرية). كان هناك استعمال من ق 17: «مجرد 
Mental‏ ذهني او Real Jlãn (1677, Gale) «Rational‏ واقعي» لکن عيرت ratio ۸211z‏ 
يقة أكثر تحديداًء في أوائل ق 19ء أولا عن تفسير مبني على أساس عقلاني ثم عبرت 
عن اختلاق الأعذار: » rationalize away‏ (يشرٍح نافياً) كل العجائب» (كنجزلي» 1855). 
استمر هذا المعنى المهم وسند معاني rationalist‏ وismاrationa‏ الاتتقاصية. لکن أعطي 
التمييز بين ۲۴۵50١‏ و٣هنامصع.‏ جانبي الطبيعة البشرية» الذي أصبح تقليدياً في أواخر ق 
8 وق 19 إنعطافاً جديداً في ق 20. في سيكولوجيا فرويد وتلك المرتبطة بها أعطيت 
ئا _ نزعات غريزية - الأولوية؛ أي قلب للتعريف القديم لعقل ۴٠۵0۳‏ وعقلاني 
11ا كمقدرة بشرية مركزية وأساسية. لم تعد 0نا31123١‏ 0ا۲۵ عندئذ تعنى التفسير 
الاقصائي للمقدس أو العجيب؛ إنما عنت التذرع بدافع زائف أو مجرد واق عن فعل أو 
شعور له أصول اغريزية» مخلفة تماما بانتشار هذا الاستعمال أصبحت rationalizati0¬‏ 
تعني أي سبب زائف أو بديلء حتى للسبب الفعلي». لم يتضح تماما كيف يؤثر هذا علي 
reasoning‏ وrationality.‏ يمکن فهم izati101ا0na ati‏ کتفسیر زائف» لکن لا تزال 
1ا تستبعد لأن التمييز هنا لم يقم (علي الأقل بطريقة منتظمة) على هذا الأساس. 
رغم وجود كلمات أخرى لاتثير القلقء فإن القناعة الضمنية في العادة هي أن البشر في 
الا تاشن ورتا لا عقلانيون 141 ira†10؛‏ ومن ثم lنJعlaږiة «the rational»‏ هي مجرد 
خلق الأسباب وإيجاد الدوافع التي ليست هي الأسباب أو الدوافع الأساسية. يعيد هذا 
الوضع إلى الذهن بعض البنيات السابقة من نوع مثالي أو ثيولوجي» وحيشما تستعمل 
4١1‏ فإنها تحدد حسب كل بنية. يمكن حصر 41١٥1اه]‏ في مثل هذه البنية على 
المحسوس والمترابط؛ وبشكل لافت» تعنى ( ع[اأه٣‏ 0ء۲1 معتدل»» متقبل للقيود 
«(الضرورية!. 
في مجموعة الكلمات هذه حسب استعمالاتها المعاصرة يتركز التوتر الآخر الهام حول 
1 بمعنى مختلف تماماً. تُرفض أنواع جديدة مختلفة من النشاط لها أسس منطقية 
16 1 ومدعومة غالباً بتفکیر ۲۲۵80۳108 عميق على اعتبار أنها لاعقلانية ٥٣21‏ :۲۲۵| 
اللاعقلانية الجديدة mكناةم0ناةإ٣‏ عم مطا»؛ صيغة أخرى لها هي : كوعالمذص غير 
فطين)ء لكن السبب الفعلى هو أنها ليست eاطأة١هءه٠ء‏ (معتدلة) بالمعنى المألوف. أن 
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تکون معتدلا ٣1e‏ هءھهع أو عقلانيا ۲410781 يعني أن تکون لديك قناعات بهدف أو نظام 
أو منهج وتؤمن بها إيمانا عميقاً جداً لدرجة أن اعتراض الآخرين عليها لا يعتبر غير معقول 
unreasonable‏ فحسب وإنما أيضا «لاعقلانيا 21٣0اa٣ا1»‏ (وعلى الأرجح هذا 
10ا تبرير لعاطفة أو دافع آخر مختلف تماماً). قد يكون من المفيد في مواجهة 
هذا التشوش لو كان ممكتاً في أي ذرجة من الثقة آن نحتكم إلي ۲۵٥١‏ عقل» لكن 
لاحظنا كم كان ذلك متقلباً. مع ذلك» قد تدوم عا هيةه المقارعة بالحجة. 

THEORY «ali SUBJECTIVE «5 خر‎ EXPERIENCE «يãيريبمإ‎ EMP1R1CAL : ړظزiÎ‎ 


نظرية» U N٤0۸8٥10 ٤8‏ لا وعی 


REACTIONARY yaz) 


تستعمل reactionary‏ !لن بشکل واسع کوصف مواقف وأوضاع يمينية (كانت يمين» 
و«يسار» مألوفتان من أوائل ق 19 لكنهما أصبحتا أكثر ذيوعاً في ق 20 للدلالة على 
مواقف محافظة 1۷#أ٣6۲۷٤١0ء‏ وتقدمية 1۷8ك5١إع٥۲ص»‏ ويعود أصل التسمية إلى مناسبة معينة 
في ترتيب الجلوس في البرلمان الفرنسي). لكن رجعي ٣١3۲۷‏ ٥ااعه]‏ كلمة معقدة وإن كان 
ذلك فقط بسبب تعقیدات ٥۲٥8۲۴58‏ تقدم وتقدمي PROGRESSIVE‏ )|م(. reaction Ja‏ 
الإنجليزية في وسط ق 17 بمعنى مادي في الغالب: فعل يقابل أو يقاوم فعلاً آخر (ما نجم 
عنه أن ناه و٣٥اءةهء‏ رد فعل أصبحا جزءا من القوانين الفيزيائية) ثم» بشكل أوسع»› 
فعل متأثر بفعل سابق له أو في استجابة له خاصة في الكيمياء والفسيولوجياء لكن بشكل 
أعم بمعنى استجابة معلنة أو يمكن ملاحظتها («ردة فعلي ١٥ناءهه۲‏ على ذلك" «ردة فعل 
الجمهور على ذلك '). بدأ الاستعمال السياسي أولاً في الفرنسية في أوائل ق 19 في سياق 
سياسي محدد نسبياً: استعملت للمواقف والأفعال المعارضة أو المقاومة ا 
مر با عل ا 2 ف عاف رعا اي ما كانت مهيل ا ر حا 
السياق الخاص استعيرت الكلمة في الإنجليزية بمعناها المحددء لكن استعملت منذ وقت 
مبكر في مجالات واسعة: عنت لإدامة الصراعات الحزبية» (سكوت» 1816) وعنت كذلك 
امعارضة الإصلاح». بعد ذلك تم تكبير الحرف الأول للكلمة بشكل مشابه لما حدث ل 
Progress‏ . 

أصبحت ل10731ا ۲٠۵٥‏ صعبة لأنها يمكن أن تعني (1) معارضة لاإصلاح› (2) أو 
A EA O U o OES‏ 
الصعوبات قليلة عندما تكون بواعث التغيير (أفعال 54 ) من اليسار وكل المقاومة 
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react1018(‏ ردود القعل) تأتی من اليمين. لکن» كمثال» لو كان حزب رأسمالي في مرحلة 
تتسم بالتجديد»ء أو لو اقترح حزب فاشي نظاماً إجتماعياً جديداًء فإن كلا منهما يمكن أن 
يسمي الآخر رجعياً: (1) لأن الرأسمالية والفاشية يمينيتان فهما بالتالى رجعيتان 
reactionary؛‏ (2) ولان مقاومة آنواع معينة من التغيير› خضو ضا تغییرات وتجدیدات في 
الرأسمالية والفاشيةء تعتبر رجعية (راغبة في المحافظة على - أو استعادة - وضع ما). هكذا 
يمكن أن يطلب منا تحديد اليمين الرجعي أأعنR‏ ۷اa٣‏ 0عمإ (عادة بمعنى اليمين 
المتطرف في تمييز له عن المحافظين الإصلاحیین ۲٥۲٣118‏ أو التقدميين ۲08۲8881۷۵» 
بالإضافة إلى تمييزه عن الليبراليين كاهإ6ط11 واليسار ا6[ 1)). لكن كذلك يمكن غالاً 
طلب تعريف اليسار الرجعي ع1 yا0"3ناعaه!‏ (معارضي أنواع فن الخعتر تحرو اتترا 
للأسوأء أو معتمدين على معاني معينة في التراث الإشتراكي أو الديموقراطي يقومون 
وھا ایل رات ا ن ر کا 

من المرجح أن تحتفظ الكلمة بمعناها السائد كمحافظة متطرفة لكن ستسهل الأمور 
كثيراً لو أن» بجانب هذا المعنى المحددء كل الأفعال ك«هناءه السياسية كانت حسنة وكل 
ردود الفعل 5”٥1)ءهع۲‏ بالتالي سيئة. لافت أن reaction‏ احتفظت بمعناها الحيادي وصفتها 
الحlıادية reactive‏ تفاعلي بالر غم مù reactionary Reaction ٽliızî J‏ . 


أنظر : PROGRESSIVE‏ تقدمى»› REFOFM‏ إصلاح 


REALISM واقعية‎ 

كلمة واقعية ۲62118۳ صعبة» ليس فقط بسبب تعقيد الجدل في الفن والفلسفة الذي 

ا افا ان لكان اللن :دو اها ت علا 
۵1 حقيقي/ واقعي و 1۷ا۲۵ حقيقة/ واقعء لهما تاريخ لغوي معقد جداً. كان الواقعيون 
ئا الأوائل في الإنجليزية بعيداً كثيراً عن أي شئ يدل عليه التعبير الآنء لأن 
المدرسة الفلسفية المعروفة بالواقعية اءااههR۸‏ كانت تعارض بشكل رئيسي بالإسمانيين 
‰6اiصNom‏ الذین قد یصنفون أنفسهم - حسب مصطلحات ما بعد منتصف ق 19 - 
کواقعیین 58ا۵٥‏ من نوع متطرف. كان مبدأً الواقعية "۳ءاهمR‏ القديم هو الجزم بالوجود 
المطلق والموضوعى للجوامع universals‏ حسب المقهوم الأفلاطونى. اعتبرت هذه 
الأشكال ص٣٠۴‏ أو الأمثلة وههل! الشاملة موجودة في استقلال عن الأشياء التي تم إدراكها 
فيها» أو أنها موجودة في هذه الأشياء كخصائصها المكونة. كانت «الحمرة» عند الاسمانيين 
مجرد اسم (مشوش) لعدد من الأشياء الحمر؛ بالنسبة للمفاهميين conceptualists‏ أ صبىحت 
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فكرة ذهنية عامة؛ بالنسبة للواقعيين كأءااهةهR۸‏ كانت «الحمرة» شكلاً مطلقاً E‏ 
فا عن :ا لآشياء العمراة أو آنها مکوت وهر مده الأشا من اللائت رالخوش 
جداً أن هذا المبدأً الراقعى اكااه۸ هو ما نسميه الآن مثالية 12DE۸ 118M‏ (ام) متطرفة. 


يمكن القول إن ذلك الاستعمال قد تلاشى ويمكن القول كذلك إنه من أوائل ق 19 
طغت عليه وطمسته معاني مختلفة تماماً ل اناهه] والكلمة الجديدة ۲6۵11۶۳ بمعنى أكثر 
حداثة. لكن هذه ليست الحقيقة كاملة. و هرا يرجع تمييزنا الشائع بين 8٥4۲۵1ع‏ ممه مظهر 
و ل٤۵1‏ حقيقة/ واقع إلى الاستعمال المبكر - «الحقيقة لإاإآاةع] خلف المظاهر 
»appe2 r685‏ - وقد أُثر هذا بشكل حاسم في مناقشات كثيرة حول ٣آاه.‏ من البداية 
کان ل ۲۵1 هذا المعنى المزدوج المتقلب. سابقتها المباشرة هي ۲۴8۵1 فرنسية قديمة» 
ئهعع» لاتينية حديثة» من (س ب) ۲68» لاتينية: شىئ. كانت آؤلن استعمالاتها في 
الإنجليزية (من ق 15) في مواضيع القانون والملكية للدلالة على شئ موجود فعلياً. هناك 
استعمال لاحق متصل بهذا المعنى ولا يزال موجوداً يدل على الأملاك غير المنقولة كما 
تبين العبارة ٥٤ه)ءه ٠۵1‏ عقار. من أوأخر ق 16 تم نقل معنى شئ موجود فعلا إلى 
الاستعمال العام في معارضة ظاهرة أو ضمنية لشيء را3٣‏ عة¡ خيالي : "هل ما أشاهده 
موجود فع ؟ )A11's Well That Ends Well, V,iii) +«Is°t reall that 1 see»‏ «لیس خیالیا 
!maginary‏ وإنما حقيقيا ۸21“ (هوبز» ليفيثيان). لكن في نفس الوقت كان هناك معنى هام 
ن real‏ لم تحن في تضاد مع imaginary‏ ولکن مع appar‏ ظاهر» لیس فقط في 
المناقشات الثيولوجية حول «الحضور الفعلي عع«عءعإم [إعإ» للمسيح في مكونات العشاء 
الرباني» ولكن أيضاً في مناقشات أوسع حول الميزة الأصيلة أو الجوهرية لوضع أو شيء 
the real thing : Lo‏ الشيء الحقيقي› the reality of something‏ حقيقة شيء ما. لا یزال 
هذا الاستعمال شائعاً جداً» حتى لو لم تتم في الخالب ملاحظة ذلك» في عبارات مثل 
«رافضاً مواجهة كاعه؟ امإ معطا الحقائق الفعلية لوضعه». أو ارافضاً مواجهة yاiاeaا‏ 
الواقع». حيث أن الاستعمال الدال على شيء ملموس أو محسوس أو حقيقي استمر كذلك 
بشكل فعال» فإنه يمكن ملاحظة وجود قدر كبير من الجناس للكلمة. فهم الواقعي 
4t‏ حسب معنى الكلمة قبل ق 18» «41ءء» بالمعنى العام لحقيقة أو ميزة أساسية؛ 
وفهمها الواقعي اكناة»۸» حسب معنى ما بعد أوائل ق 19ء بمعنى (غالبا معارضا لذلك) 
مادي/ عيني concrete‏ (التی تضادت من ف 14 مع abstract‏ مجرد). 


کانت ۳ءاه٠۲‏ واقعية كلمة جديدة فى ق 19. استعملت فى الفرنسية من ثلائينات ف 
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9 وفي الإنجليزية من خمسينات ق 19. طورت أربعة معاني يمكن تمييزها: (1) كتعبير 
E‏ تاریخاً مبادئ اناه الواقعیین مقابل مبادئ ءاەناە "۳ه الاسمانیین» (2) کتعبیر 
يصف مبادئ جديدة للعالم المادي على أنها مستقلة عن العقل أو الروح» وهي بهذا المعنى 
معادلة أحياً NATURALISM J‏ طبيaıa‏ أو MATERIALISM‏ مادية؛ (3) کوصف 
لمواجهة الأشياء كما هي على حقيقتها ااه٥إ‏ وليس كما نتخيلها أو نتمناها: «لنحل 
الواقعية ۳ءاههإ محل العاطفية ولنتجاسر لاكتشاف تلك القوانين» البسيط منها أو المعقد 
التي» سواء شوهدت أم لم تشاهد» تعم وتسيطر (إميرسون» 1860)؛ (4) كتعبير لوصف 
منهج أو موقف في الفن والأدب - في البداية دقة متناهية في التمثيل» ولاحقا التزام بوصف 
الأحداث الحقيمية ۲٠۵1‏ وإيراز الأشياء کما توجد فعلا. 

ليس مدهشاً نشوء جدل شديد وغالباً مشوش» خاصة حول معنى (4). يمكن الآن في 
العادة إهمال معنيي (1) و(2): الأول لأن دلالته تاريخية معينة ومعزولةء والثاني لأن كل 
أغراضه الفعلية حملتها صءااهإماهصط مادية. لا يزال معنى (3) ا دا في الاستعمال 
اليومي. في مثال إميرسون التلاعب (= الجناس) المألوف ل ٣٠۵1‏ واضح: القوانين يمكن أن 
تكون مرئية أو مخفية. لكن معنى «مواجهة الحقائق» استمر كما في الصفة الجديدة الدالةء 
من وسط ق 19: عءااءااهء] واقعي: «لم يستطع التصالح مع الحياة عن طريق نظرة صادقة 
للأشياء» عن طريق تقديرات ناءاهه٣‏ واقعية» (سيلي» 1869). المهم هنا أنه حسب هذا 
المعنى معظم الناس يعتقد أن نظرتهم لأي موضوع «واقعية). لكن هناك نطاقا واضحا 
للاستعمال: من المعنى القديم الدال على الاعتماد على فهم حقيقي لوضع ما إلى معنى 
شائع الآن فيه شيء من التبرم الضمني الذي يحمله أحد معاني ۵1٬ااء‏ هام عملي. غالبا ما 
تعني «لنكن واقعيين «ء!اءاهع] لنقبل حدود هذا الوضع» (حدود sاأص1ا‏ بمعنى hard facts‏ 
حقائق صارمة» غالبا تلك المرتبطة بالسلطة أو المال حسب وضعهما القائم) أكثر مما تعني 
النلقي نظرة على حقائق الوضع» (وهذا يأخذ بعين الاعتبار وجود اه۲ واقع قابل للتغير 
أو أنه فعلاً متغير). هكذا بالرغم من أن واقعی عناءناھهء (قارن ٥1ا۸4٣0٥ءھ٥]‏ معقول/ معتدل) 
كلمة لها شعبية واسعة عند رجال الأعمال والسياسيين إلا أنها اكتسبت إيحاء لاحقا يدل 
على «التقديرات المحدودة» ومن ثم تعارضت في الخالب» من كل من وجهتي النظر هاتينء 
مح idealistic‏ مثالي. 

يظل معنى (4) هو الأصعب. لا ينهي وإنما بالتأكيد يبدأ جدلا في الفن والأدب القول 
بأن الهدف هو «إبراز الأشياء كما هي ااه۲ فعلياً عليه». هناك معنى متبق من مثالية 
صوااه القديمة» كما في أبيات شيلي عن الشاعر في «بروميثيوس طليقا» : 
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سيراقب من الفجر حتى الغسق 

الشمس المشرقة منعكسة في البحيرة 

والنحل المصفر في زهور اللبلاب 

لکن لن یری ولن یکترت لهذه:الأشياء كما هي 

بل منها يستطيع خلق اشکال وصآ٥۴‏ 

أکثر ۲۴1 صدقا وواقعية من الإنسان الحي» 

تلك هي غرسات الخلود. 
هنا يجب أن يكون التأكيد لیس فقط علی ۲۲۵1 ولكن أيضا على أشكال وصاه؟: إبداع 
شعري غير مبال» وبالتأكيد ليس مرتبطاًء بالمواضيع تحت المراقبةء لكنه يجعل حقيقة أو 
واقعاً اها كيانات أو ماهيات خالدة. (بداً هذا الاستعمال ليحقَق ع12اة] في ق17 
وأصبح شائعاً من وسط ق 18: «صنعة الخيالء تلك التي ٣٠۵117۵‏ تحقَق الحدث مهما كان 
مختلقاً أو تقربه مهما كان قاصياً (1750 0ه[ ۲مااصه8). هذا التعبير محبذ في 
النقد الحديث ويدل على وسيلة كصمجم" وأثر e٣‏ إعادة الحياة إلى شيء ما بطريقة 
واضحة.) لكن هذا هو بالضبط الاستعمال الذي تم تمييزه لاحقاً عن ”ناه والذي أتاح 
في الواقع تضاداً بين 1ة وكلمات أخرى من نفس الجذر» كما في معارضة سوينبرن 
بين ( 15ا4٣‏ عأهوهام واقعية مبتذلة» وراااةء۲ نمم حقيقة شعرية (1880). مرة تلو 
مرة» من مواقع من هذا النوع»ء اتهمت اه۲ بتجنبها «الحقيقى/ الواقعي ۵1ء۲ عط)» . 

إن الصعوبة الأكثر تعقيداً هي كون الواقعية ”اه٣‏ في الفن والأدب منهجأ وموقفاً 
عاماً. كموقف تم تمييزها عن ۸۴0MA N11٥8‏ الرومانسية أو مواضيع اع4٣1‏ 
خيالية أو MY1H1٣A1‏ أسطورية: أشياء ليست جزءا من العالم الحقيقي ۵1ء۲ عط 
۵ . الاستعمال الذي يصف منهجاً في الغالب هو تعبير إطراء: يصف الأشخاص 
والأشياء والأفعال والمواقف بطريقة واقعية لااةءائاههإ؛ أي أنها نابضة بالحياة في 
الو صف أو المظهر ؛ أي أنها تبرز صءااهء؟ الواقعية. كذلك في الغالب الراقعية "اج۲ هي 
تعبير لوم وقيد حسب المعاني التالية: (أ) ما يتم وصفه أو تمثيله يرى فقط بطريقة سطحيةء 
تبعاً لمظهره الخارجي بدلا من حقيقته اناده الداخلية؛ (ب) في صيغة أحدث لنفس 
الاعتراض› هناك قوى حقيقية ۲٠۵1‏ - تشمل الشعور الباطني والحركات التاريخية 
والإجتماعية الأساسية - إما لا تكون متيسرة للملاحظة العادية أو أنها لا تمثّل البتة أو لا 
تمثل بطريقة تامة في الكيفية التي تظهر عليها الأشياء» بحيث أن «واقعية السطح 0 ااج 
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»the surface‏ قد تغفل it1esاe2]‏ حقائق ا اعا (ج) في اعتراض مختلف تماما 
الوسيلة MEDIUM‏ ( م( التي يحدث فيھا التnمڻJı REPRESENTAT1ON‏ )| ¢)» سوlء‏ 
ES OEE A O TT I NEEL‏ 
أثر «تمثيل محاكى للحياة» آو «إعادة إنتاج لإاناهه۲ الواقع» هو في أحسن الأوضاع تقليد فني 
معين» وفي أسوأها تزييف يجعلنا نتقبل أنواع التمثيل على أنها ۲٠۵1‏ حقيقية. 


قوبل اعتراض (أ) واعتراض (ب) بمعنى محدد لواقعية ۲۵4118۳ يستخدم الطبيعية 
NAT URALIM‏ ( م) كصيغة يمكنها بطريقة مناسبة الرد على هذين الاعتراضين»› 
ويحتفظ بكلمة سواه _ أحياناً في صيغ أكثر تحديداً مثل صءناهء۲ ا4نعه[هطءروم واقعية 
سيكولوجية أو "”كااهها اهاعهمء واقعية اجتماعية - لتشمل أو تركز على حركات أو قوى 
خفية أو أساسية لا يمكن للملاحظة الطبيعية اداه البسيطة أن تلتقطهاء حيث أن 
هدف الراقعية إكاجه٣‏ الأساسي هو كشف هذه القوى والحركات والتعبير عنها. يعتمد هذا 
على الجناس القديم ل 2ع لكن الكلمة أصبحت مهمة ليس بالمعنى المثالي» الذي يتجنب 
الآن في العادة «واقعية» اه۲ كتعبير» ولكن بدرجة أكبر بمعاني مستمدة من سيكولوجيا 
ديناميكية أو من مادية دياليكتيكية 5141۴٥11٥‏ ام( التي تتعارض MECHANICAL pg»‏ 
MATERI[ALIM‏ مادية ميكانيكية (ام). یعتبر انهه الواقع هنا ليس مظهراً٤٥4۲4۸ءصمة‏ 
جامداً وإنما حركة قوى سيكولوجية أو اجتماعية أو فيزيائية ؛ الواقعية إذاً التزام مقصود لفهم 
ووصف تلك القوى. عندئذ قد يشمل وقد لا يشمل هذا «الواقع راناهه؟» وصغاً عازاهه 
واقعياً أو تمثيلاً لمعالم معينة. 


اعتراض (ج) موجه بشكل رئيسي لواقعي ]ء۵11٥۲‏ بمعنى محاكي للحياة. يعتبر القن 
أو الأدب الواقعي أاه٠۲‏ ببساطة تقليدا×۸N110۸٤C0N۷‏ (ام) ضمن تقاليد أخرى» 
مجموعة تمثيلات REP RESEN7^A710NS‏ رسمية في وسيلة MED1ÛM‏ ( م) معينة 
وهو ما أصبحنا متعودين عليه. ليس الشيء في الواقع yااھ٥ع‏ محاكيا للحياة» لکن بسبب 
التقليد والتكرار أصبح يظهر كذلك. يمكن اعتبار هذا غير ضار أو فائق الضرر. اعتباره 
ضارا يعتمد على إحساس (كما في المادية الميكانيكية) بأن صيخة موضوعية زائفة للواقع 
(صيغة سيتم اكتشاف أنها تعتمد في النهاية على مرحلة معينة من التاريخ أو على مجموعة 
علاقات معينة بين الناس أو بين الناس والأشياء) تم تمريرها على أنها واقع رااله٥٠»‏ رغم 
آنه في هذا المثال على الأقل (وربما بشكل عام) الموجود هو ما تم صنعه عن طريق 
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ممارسات الكتابة والرسم وصناعة الأفلام. اعتبارها واقعاً لازاه أو نسخة أمينة للواقع 
يعني استشناء هذا العنصر الفعال وفيي حالات متهورة يعني تمرير !لخJlı FICTION‏ )1م( أو 
التقلید .× CONVENT110‏ (ام) على أنهما العالم الحقيقى !0۲س 41ء طا . 


هذا رد قوي على کثیر من مزاعم الوافعية٣۲ءزاه٥!‏ كتمثيل دقيق» لكن من مصادفة 
الطريق التي سار عليها النقاش أنه يمكن فهم الواقعية» حسب هذا المعني» تبعاً لأي من 
الإتجاهين بالنسبة للواقعية كحركة كاملة. وبالتالي يمكن جعله منسجماً مع معني ٥إ‏ 
الذي تم تمييزه عن ٣ءناهإناة"‏ طبيعية» لكن على الأخص مع معنى التزام مقصود لفهم 
ووصف القوى الحقيقية (التزام يشمل»ء في أفضل درجاته» فهم عمليات الشعور والتأليف 
التي تدخحل في أية محاولة كهذه). مع ذلك كثيرا ما ارتبط النقاش» في تشكيلات فكرية 
معينة« بالأساليب المثالية لکJ‏ مj STRUCTURALISM gy iil FORMALISM‏ 
بنيوية » حيث تتماشى العناية الفائقة بتفاصيل عملية التأليف» خاصة العناية بالأشكال وداه 
lıiqllyتٽ structures‏ التي یتم داخلها التأليف› تتماشي مع 8 يمكن استخدامها لتبرير - 
تجاهل القوي (سوى الفعل الفكري والفني والأدبي) التي كان هدف الواقعية كنا 
الأشمل (وإن كان ذلك بسذاجة أحياناً) أخذها في الإعتبار بشكل جذري. كانت أهمية 
الواقعية ءناهه۸ التاريخية أن تجعل لإناةء۲ الحقيقة الفيزيائية والاجتماعية (بمعني مادي 
عموماً) أساس الأدب والفن والفكر. يمكن توجيه انتقادات هامشية كثيرة ضد المناهج التي 
ارتبطت تاریخاً بهذا الغرض» ومن موقع مثالي صريح يمكن توجيه انتقادات جذرية ضد 
الغرض نفسه. لكن في الغالب ما حدث مؤخراً هو أن الانتقادات الهامشية توسعت بشكل 
فضفاض كما لو كانت انتقادات جذريةء أو أن تسديد الانتقادات الهامشية استحوذ على 
الانتباه لدرجة أن الانتقادات الجذرية موضع النقاش» من منطلق مادي أو مثالي» تم فعلاً 
إهمالها. 

ربما لا يكون من المطلوب إضافة أن الاهتمام النقدي الذي هو ضروري في معظم 
حالات استعمال ۲٥۵1‏ وئاه واناه هو على الأقل ضروري بنفس الدرجة في حالة 
هذا التنوع الاستثنائي الراهن في استعمالات واقعية ناج۲ . 


MATERIALISM «JlıخÈ‎ FICTION «ğڵlخÈ‎ CREATIVE «<ııdãi CONVENTION : رۈ¡i‎ 
عقلائى›‎ RA] N41 عملى»›‎ PRA٣11C41 طبيعبة›‎ NARA L1SM أسطورة»›‎ M¥18 ماديةء»‎ 
ذاتى‎ SUBJECTIVE 


261 


REFORM يصح‎ /حاlصإ‎ 

دخحلت کلمة ٥۲۳‏ الإنجليزية کفعل في ق14 من (س م) 0۲۳۴۲ فرنسية قديمة› 
reforma‏ لاتينية: يعيد تشكيل. في معظم استعمالاتها المبكرة من الصعب التمييز بين 
أمثلة مبكرة واضحة لكل من المعنيين» لكن في معظم السياقات كانت فكرة تغبير شيء إلى 
الأفضل مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفكرة استرجاع حالة سابقة أقل فساداً (قارن ۳6٣4‏ يصلح» 
من (س م) d2۲۴٣عصe»‏ لاتينية: يخلص من الخطأً التي كانت معادلة لذ صآه‌ڳمء لكنها 
حملت دلالة أخف أو أكثر تحديداً؛ قارن أيضاً «هتاءههإ استجابة/ ردة فعل). كان أول اسم 
مشتق من الفعل هر ٥0ناة٣إه؟هء»‏ من ق15. التي تحمل نفس الالتباس. كان لإصلاح 
Reformation‏ ق16 الدینى العظيم معنی ر بالتطهير والاستعادة حتى عندما تطلب 
كاد ات ج لجا لكي انحر الاس ف وة افا ف الوا 
الال ف ر املد( 3مد : 

آمل أن نكون قد أصلحنا/ تخلصنا من ذلك ٠۴٥۲۳٣۴۵‏ بكل نزاهة. 

بل أعیدوا تشکیل ٠۴٥۲۳‏ ذلك كلية. 
من أواخر ق17 جعلت تهجية بديلة ٥-۴٥۲۳‏ (كما في «tRe-form and New-Mold»‏ 
5 أحد المعنیین أکثر وضوحاً. لکن استمرت ٣٠۴٥۲۳‏ بمعناها الأعم تحمل إيحاءات 
إصلاح وصح الأمور الحالي في ضوء مبادئ معروفة أو قائمة» ويمکن أن يقترب هذا 
المعنی من ۲650۲3٤10۸‏ استعادة بقدر ما يمکن قربه من 1110۷3101 تجدید/ ابتكار. من 
منتصف ق 17 أصبحت pil reform‏ المألوف لکنه كان لا يزال اسم عملية» مثل 
»reformation‏ حتى اوائل ق 18. أوضح تعریف لبيلي من ق 18 أن Re‏ هي إعادة 
تاسيښن أو إحياء مدا سابق مهمل؛ کذاكف هي تصحیح مساوئ سائدة). کإسم محدد لإجراء 
تدبیر معین کانت ۲۵0۲۳ شائعة من أواخر ق 18. في نفس الفترة تم تكبير الحرف الأول 
للكلمة وتجريدها لتدل على توجه سياسي» بشكل رئيسي فيما يتعلق بالبرلمان وحق الاقتراع 
حيث تم اقتراح أشکال 6 جديدة لكن على وجه العموم كان المفهوم هو استعادة 
restoration‏ الحرية. 

في النزاع حول التمثيل في البرلمان أصبحت اصلاح Ref‏ تعبیراً رادیکالیاً (قارن 
Radical Reform‏ إصلاح جذري» من أواخر ٿ 18( Sgڌjl parliamentary reformists‏ 
الاضلاسيرن البرلمايرن الذين كارا ماكرين :#ااطناة (هذة للست كلمة نطفة) هي وقت كر 
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- 1641 - في مراسلة مع اليعاقبة (وندهام» 1792)ء واعتبرتهم السيدة جرانفل في 1830 
اصلاحيين عنيفين كأونصإه؟ء۲ دعاهذ۷ (بمعني 4۲481۲ متحمسين). التلاعب في الكلمة 
واضح. قارن بذلك الإقتباسين: «كان على هذه الإتحادات مناصرة قضية الإصلاح ۲0۲۳ 
وحماية الحياة وصيانة الممتلكات ضد تعديات الغوغاء العديدة لكن غير المنتظمة» (صحيفة 
تايمز» 1830)؛ «بدا له أن ذلك الإصلاح ١۲۳٥؟ءء‏ الذي تم بهذه الطريقة هو أفضل وسيلة 
لدعم الفساد والطغيان». (رايدر» ليدز تايمز» 12أبريل 1834؛ كلا المثالين مقتبس من 
كتا gmnagiڭ‏ S01ضp «The Making of the English Working Classes : E.P. T0‏ 
1963(. 

برز من هذا النوع من الجدال» مدعوماً بالتلاعب في الكلمة» معنى خاص بالقرن 
العشريj reformism dilS .reformisty reformism J‏ (إصلاح/ حركة إصلاحية») كلمة 
جديدة سكت في الجدل داخل الحركة الاشتراكية» خاصة بين 1870 و1910. كانت 
المسألة هي عما إذا كان بالإمكان تغيير المجتمع الرأسمالي أو كان مغيّراً ذاته بطرق 
متدرجة ومحددة وعلى نطاق محلى» أو عما إذا كانت هذه الإصلاحات صآإه؟ع! تافهة أو 
خادعة» إما بحجبها الحاجة إلى استبدال الرأسمالية بالاشتراكية )قارj REVOLUTION‏ 
ثورة) أو أن هذه الإصلاحات تستخدم بالغعل لتلافي هذا الاستبدال. حسب استعمال ق20 
تحمل اصلاح صكiصrاefoا‏ هذين المعنيين الأخيرين» بينما انحصرت الان أ؟نصإ0؟۲e‏ 
إصلاحى ٠‏ التي كانت منذ ق 16 معادلة بشكل عام لإ۴ص۲ه؟٤]‏ مصلح (التي تزامنت معها)» 
في معنی ۳آءاصإ٣٥]عع‏ تارکة ۲۳۴۲ه؟ع۲ بالمعنی القديم العام. 


أنظر : ۴0۸M‏ شکل» ۸۸01٥0۸41‏ رادیکالي /جذري»› ۸۴۷010110۸ ثورة 


اقلیم ی / جھوی/مناطقی/محلی REGIONAL‏ 

دخلت كلمة «٠عة۲‏ الإنجليزية من أوائل ق 14» من (س م) ٣8۲١‏ 0اعه٣»‏ لاتينية : 
إدارة/ إشراف» تخم/ حده منطقة/ مقاطعة» (س ب) ۲680۲۴» لاتينية: يدير» يحكم. 
أصبحت استعمالات ٣٥اه‏ الأولى ك «مملكة» أقل آهمية من المعنى الأشمل لبلد أو 
منطقة شاسعة» كما هو عند كاكستون: «وصل إلى ١0رع۲۴‏ بلد فرنسا». هناك توتر واضح 
في الكلمة نفسها بين معنيين: منطقة مميزة وجزء محدد. استمر كلاهما لكن المعنى الأخير 
هو الذي يزخر بتاريخ مهم. حسب هذا الأخير كل شيء يعتمد على تصنيف طبيعة العلاقة : 
جزء مماذا ؟ هناك استعمالات عامة كثيرة مثل «مناطق ۲۴2۷0۳ جهنمية» أو «مناطق سرمدية» 
(ملتون» 1667)؛ امنطقة «٥رع۲‏ الهواء» (کاکستون» 1477)؛ أو «کل حقل 10۸ع۲۵! من 
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حقول العلم» (جونسون » 1751) أو «مجال ١٥ذعه۲‏ الميثولوجيا» (جويت ٠‏ 1875). لكن 
الاستعمال الحاسم هو في وصف أجزاء مختلفة من الأرض : «ليبيا منطقَة ٣0نعهع‏ أو ساحل 
من بلد إفريقيا» (1542). أتاح هذا التحديد الذي لا يزال بشكل رئيسي مادي المجال 
للاستعمال السياسي الذي أصبحت فيه ١10عه]‏ منطقة إدارية وبالتالي جزءا من وحدة سياسية 
كبيرة كاملة: «أصدر ... الحاكم الروماني تعليمات بأن تقسم مقدونيا إلى أربعة 1078ع 
أقاليم أو أبرشيات» (هوكر» 1600). في الحكم الإمبراطوري والسلطة الكنسية ولاحقاً في 
نشوء الدول القومية المركزية لم تعد ١٥عه۲‏ (قارن ٣1٣‏ 1۸1۴) جزءاً فحسب وإنما جزءاً 
ثانوياً تابعا لكيان سياسي أكبر. 


يمكن ملاحظة أثر ذلك بوضوح تام في ۵1٣٥ع‏ التي تطورت كصفة من وسط ق 
7. تفترض معظم استعمالاتها الهيمنة والتبعية : «ألحقت الكنيسة الإقليمية -اة٣0اعمR‏ 
Church‏ بكنيسة المدينة» (1654). في ف 19 ظهرت صوااهمهاعءإ الإقليمية في البداية 
للدلالة بشكل رئيسي على مركزية غير تامة: «تلك «الإقليمية» التعيسة في إيطاليا» (صحيفة 
مانشستر جارديان» 1881). استمرت الدلالة السياسية الرئيسية لهذا المعنى رغم وجود 
حركة مناوئة حاولت جعل فضائل الأقاليم المميزة أساساً لأشكال جديدة من الهوية وحدود 
جديدة من «الحكم الذاتي». لافت أن هذه الحركة المعارضة تقبلت هذا التعبير 0141ع٥!۲‏ 
الذي يدل على الخضوع. قارن استعمال 1٥10ا‏ u[ەe۷ل‏ (من س ب vere[م۷عd»‏ لاتينية: 
يتدحرج) التي تطورت من استعمالاتها الأولى التي دلت على التعاقب/التداول والإرث إلى 
انتقال السلطة» كما هو واضح عند بلاكستون (1765): «هذه الأيلولة ١0ذانااه‏ ۷ع للسلطة 
للشعب ككل تشمل تصفية شكل الحكم الذي أسسه هذا الشعب». عند بلاكستون أو كما 
هو في النقاش الحديث تعتبر هذه العملية بشكل نمطي انتقالا للسلطة إلى ما هو أدنى: فعل 
ضمن علاقات الهيمنة والخضوع. 


مع ذلك كتعبير ثقافي لإقليمیى ۵1«هاعه؟ تاريخ أكثر تعقيداً. يمكن استخدامها مثل 
)اه1 للدلالة على صيغة «أدنى» أو «خاضعة» كما هو في «نطق إقليمي 0141نع۲ 
1 التي توحي بأن هناك فى مكان ما (وليس فقط ضمن طبقة) «نطقاً فوشا national‏ 
accent‏ . لکن في العبارة OVE‏ اة"هاعها رواية إقليمية هناك اعتراف بمكان وطريقة حياة 
متميزين» رغم أن هذا على الأرجح حكم مقيد في الغالب. لافت أن تسمَى في الغالب 
رواية تجري أحداثها في منطقة البحيرات الإنجليزية أو في كورنول ٥0۲٣۷۵1‏ في جنوب 
غرب بريطانيا إقليمية بينما لا تنطبق تلك التسمية على تلك التي تجري أحداثها في لندن أو 
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نيويورك. يتوافق هذا مع التمسر الثقافي الهام: ميتروبولي - إقليمي. تطورت i141ا0م‏ 0 ٣م"‏ 
من تمييز سياسي بسيط : كناممهءم" (س م)» يونانية: المدينة الأم» وبالتالي المدينة 
الرئيسية ؛ تطورت n1‏ اام إقليمي من eءnرهام»‏ (س م) #ع«أ0۷اp»‏ فرنسية قديمة (س 
ب) aأع«ز۷ه٣م»‏ لاتينية: مديرية أو جزء ١٥عه۲‏ من أرض (مفتوحة). في منتصف ق 18 
ولكن بشكل خاص في ق 19 كانت متروبولي وإقليمي تستعملان بشكل مضطرد للدلالة 
على تضاد بين ذوق أو سلوك مهذب أو مصقول وبين أفكار ضيقة الأفق وسلوك فج. 
ظهرت ”وااهزعم۷ه۲م إقليمية في ق 18 وظهرت "٣‏ ءniهازاممهءام"‏ متروبولية في وسط ق 
19. هذا اھin›iرآم‏ واه”ماع6إ هما تعبيران يدلان على منزلة وضيعة بالنسبة للمركز 
المفترض. حسب هذه الشروط يمكن للمرء أن يتساءل بتعجب عند أي نقطة خارج إطار 
الميتروبول يمكن الذهاب حتى تنطبق صفة اقليمى أة٣0ذعه؟‏ أو اهأع«ذ۷هإم . هناك شيء 
مثير للاستغراب بالنسبة للمقاطعات الداخلية في إنجلترا esنا”uە٣ Home‏ الأقرب إلى لندن 
(ميدل سکس» سري» کنت» اسكس؛ وأحيانا تضاف هيرتفوردشاير وسسكس). في العادة 
لا تسمى رواية تقع أحداثها هناك بأنها جهوية اه٣‏ عه . يوسع القانون والإدارة المركزية 
(علی الأرجح اشتَقَت Home Counties‏ من التعبیر القانوني Home Circuit‏ محکمة 
المناطق الداخجلية الطوافة) نطاق مسؤولياتهما الميتروبولية عن طريق المجاورة» لكن يبقى 
نفس النوع من التمييز الثقافي في كلمة ١4طإںطناء‏ ضحوي (التي كانت بهذا المعنى من 
أواخر ق 19). 

للكلمة »regional!‏ دون provincia]‏ وsuburban»‏ معنى إيجابي بدیل» كما هو في 
الحركة المعارضة التي توضحها استعمالات حديثة لإقليمية ismاionعeا.‏ تحمل هذه معاني 
لطريقة حياة متميزة وقيمة خاصة فيما يتعلق بالمعمار والطهي. كذلك لهاء مع [٥21‏ محلي» 
بعض هذه المعاني فيما يتصل بالإذاعة. مع ذلك لا يزال يتم بشكل رئيسي التعبير عن حركة 
معاصرة ملحوظة للأفكار ضد المركزية 1174)10۸٣"eء‏ أو حدة المركزية وضد الملامح 
المتروبولية التي وصفت بأنها «هاناممهاةعء". (ليست المدينة الأم العظيمة» من كهععص» 
يونانية: عظيم ولكن من الصلة ب عهأصةصهاهعه" أو مفهوم أشمل للتشويه عن طريق 
الحجم بالغ الضخامة) حسب مفهوم الخضوع السابق. 


أنظر : ٤1۲۷‏ مدينة» N1¥×لC0‏ مقاطعة»› 141٤۲1‏ لهجة› S14 N0458‏ معايىر 


REPRESENT۸T|VE يزjaر/يطمن/بئان/لثمم‎ 


مجموعة الکلمات التی تعتمد على ]8p۲۴۶61٤‏ معقدة ندا وكانت كذلك لفترة طويلة. 
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ظهرت represent‏ في الإنجليزية ی ف14 في الوقت الذي کانت فيه ۸٥۲۴م‏ موجودة قبل 
دلك کفعل يعني «جعل شيءَ حاضراً يام“ (معنى إهداء/ تقديم شيء ما ظهر في ق14). 
بسرعة اکتسبت ۲8۲۲۴5861 مجموعة من معاني «جعل شيء ما حاضراً) : بالمفهوم المادي 
لتحضير الذات أو شخصاً آخرء في الغالب عند شخص في موقع مسؤولية؛ لكن كذلك 
بمعنی جعل شيءَ ما حاضرا في llزأja‏ 01( Aulde storys that men redys, Representis‏ 
the dedys, Of stalwart folk‏ haimطt»‏ القصص القديمة التي يقرؤها الرجال تقدم لهم ماثر 
الأبطال»ء (باربور» 1375)ء» وجعل شيئاً ما ماثلاً للعيان» في الرسم (صرر ومثّل 
«««representid and purtraid‏ 1400 ر آو في المسرحيات ((«هذه المسرحية .. 
ملت لرا«عءءإمءء الآن أمام أنظاركم»» حوالي 1460). لكن حدث كذلك توسع حاسم 
ف ق 14 عندما استعملت ۲۵0۲۵۶6۳۲ بمعنى يرمز إلى" أو «يقوم مقام" («صور تمثّل 
ã4ıÎ represent‏ وروعة العالم»» وكلف» حوالي 1380). واضح أنه كان هناك في هذه 
المرحلة تداخل كبير بين معنى (1) جعل شيء مائلا للذهن والحواس ومعنى (2) «القيام 
مقام شيء ليس حاضرا». في البداية لم يتم على الإطلاق ادراك ما نجم من تباعد بين هذين 
المعنيين في بعض الاستعمالات. من الصعب جداً نتبع ظهور المعنى المستقل: «القيام مقام 
الآخرين». لكثير من الاستعمالات الأولى معنى يرمز إلى" بدلا من ايقوم مقاما. عندما 
وصف شارلز الأول مجلسي البرلمان على أنهما «الهيئة الممژlة Representative Body‏ 
للمملكة» (1643) يبدو مؤكداً أن المعنى» خاصة عندما نتذكر موضوع الجدل في ذلك 
الحين» كان لمملكة يتم جعلها ماثلةء يرمز إليها بدلا من المعنى اللاحق لأعضاء برلمان 
يقومون مقام ويناصرون آراء من انتخبوهم. بكلمات أخرى» تم جعل وضع أو حالة مفترضة 
ماثلة أو مرموز إليها من قبل مؤسسة معيئنة ؛ الطبيعة «التمثيلية ٠۲۵٥۲۵581۲31۷۵‏ هذه نشأت 
من مظاهر الدولة الخارجيةء بدلا من آراء متنوعة ومشتتة تم جمعهاء وبمعنى أكثر حداثة 
represented‏ ممثلة. لا یزال هذا المعنی واضحا فی عبارات مثل «تمٹیل 5۵1۸118٤ep۲ا‏ 
بلدك في الخارج». الممثل ع۷ااة)١عءء۲مء۲‏ السياسي الصورة السياسية. 

لكن بدا في الظهور» بشكل رئيسي في ق 17» معنى النيابة عن آخرين بطرق أكثر 
غا : کان قد تطور فعلاً معنی ۲۲۲۲ص٠‏ للدلالة على النيابة عن شخص آخر محدداً 
(«أرسل قائدنا کابتن جوبسون ۲8۲۲18861٤118‏ ممثلا له ویتصرف بتفویض منه» › 1595). 
بالطبع استمر هذا المعنى بشكل ملحوظ في الأمور القانونية. يمكن ملاحظة المعنى 
السياسي المتطور من منتصف ق 17: في »لر Burgesses la‏ (ممثلي representatives‏ 
الشعب)" (1658)» حيث لا يزال المعنى السابق حاضراً بشكل جزئي؛ وفي قول 
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كرومول: «حريص على أمنكم وأمن من تمثلون» (1655)؛ وفي قول كوك: «بالتالي 
سنستفسر ... إذا كان مجلس العموم» كما هو قائم الآنء في مقدوره أن يكون ممثلهم 
Y .(1600) «Representative‏ يقدم أي من هذه الاستعمالات معادلا قاطعا للكلمة 
الحديثة ۲۴۲۵58٩۲‏ وفي بعض الحالات استمر الإبهام ضمن بنية التعبير نقسها. من ناحية 
نجد ستيل يقدم إضافة ضرورية محدّدة في «أصبح المنتخبون ممثلين فعليين للمنتخبين» 
(1713) وجونيس يستخدم تمييزاً ضرورياً في قوله «يعلن الشعب الإنجليزي أن ممثليه 
له طا فا دجا 01769 م اا ل ی د رد ی کا مروف ین 
representative‏ ممشل و 4eعe[عل‏ مندوب التي اعتمدت تا على المعنى الرمزي ل 
representative‏ (ینوب عن آخرین› لک ج و من المعنى السياسي 
(يجعل اا من قاموا بالانتخاب ماثلة» تمثیل 118٤۵p۲۴58۸ع).‏ لا یزال معظم الساستين 
يرددون بشکل تقليدي هذا التمییز ولا تزال ۲۴۳۲۴۵58۸۸41۷6 تحمل بوضوح هذا التعقيد 
والالتباس. يتضح هذا في المناقشات الحالية عما إذا توجب أن يكون الممثلين 
mandated jض yên representatives‏ (آي» منحهم من انتخبوهم تعليمات وبالتالي هم 
يناصرون/ يجعلون ماثلة ep €S81‏ آراءهم) أو معرّضين للاستدعاء 11هء] (أي من الممكن 
إعلان عدم تمثيلهم not representative‏ لاراء المنتخبین). واضح من طبيعة المعارضة 
لأفكار التفويض والاستدعاء (التي يبدو أنها مجرد تفصيل لأحد معاني ۲۵5۸۲م٠)‏ أن معنى 
آخر لممثل representative‏ کرامز أو بشکل عام یدل على آخرین ليسوا حاضرين هو الذي 
اعتمد عليه بشکل رئيسي. سهل ذلك استعمال شائع representative‏ منذ منتصف فق 1۱7 
يدل على عينة أو نموذج نمطي هامر . 

تصبح هذه المسألة مهمة جداً في المناقشات حول ديمقراطية تمثيلية 
«representative Democracy»‏ التي يمکن بوضوح أن تعني (1) الانتخابات الدورية 
لأشخاص نمطيين 41ءإمرا. أو (2) الانتخابات الدورية لأشخاص يحاجون لمصلحة» أو 
باسم» من انتخبهم» أو (3) الانتخابات الدورية لأشخاص يجعلون ماثلاً باستمرار وجهات 
نظر الذين انتخبوهم. لا يخير الانتخاب التنافسي لكل من هذه المهمات الثلاث» والذي 
عادة ما يتم التركيز عليه كجوهر الديمقراطية النيابية إع3إ٣٥0‏ ءل eع1۷اةا"عesاrep»‏ الحقيقة 
التي لا تقل أهمية بأن المهمات نفسها مختلفة جذريا. من ناحية عملية تستعمل المناقشات 
حول تفویض ۳۵۸d‏ واستدعاء 11و٥1‏ معنی (3) وتتم مناظرتها بمناقشات تعتمد على 
معنيي (1) و(2). كانت المناقشات عنيفة لدرجة أنها ولدت التعبير البديل ۷إ0اهمartic1م‏ 
emocracyل‏ ديمقراطية مشاركة التي تستبعد» في ترکیزها على حکم الشعب لنفسه بدلا من 
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أن يكون ا من قبل «ممثلین ۲۴۵5۵1۸۲411۷۵5م۲۴)» معنيي (1) و(2) لكن غالبا لأسباب 


في الوقت نفسه مرت 1۲عء٠٤إم٠]‏ بتطور على نفس الدرجة من التعقيد في الفن 
والأدب. کانت e۸۲۵10۸٤eاepا‏ کما سبق تعنی را أو صورة» أو عملية «إحضار» للعين 
أو الڏذهن. من ق 18 بدا معنی ٥1۷ا۵٤1۸٥٤eإepا‏ کنمطی 41ء1م لإا یستعمل فی وصف 
أشخاص أو مواقف. من وسط ق 19 صار هذا شائعاً وفي النهاية استعمل بشكل واسع 
كعنصر مميز للواقعية «؟11 ۸۴۸ أو الطبيعية Îãz\Y¥ .NATURALISM‏ أصبح معنی قديم 
ل - tationاsenهاPها‏ تجسید بصري لشىء ما - مخض ورا على معنى 3٥0113١‏ 
reproduction‏ إعادة إنتاج دقيقة» وأنتجت بهذا المعنى» على الأرجح ليس آبكر من ق 

> التصة ۱ ; art‏ اrepresentat10na‏ فن تصوبېرى. ل.ل ناك ف د 
العام لیمٹJ represent‏ أوتشيل representation‏ ما يجعل هذا الحصر محتوماً. في الواقع 
يتعارض التركيز على إعادة إنتاج reproduction‏ دقيقة مع التطور الرئيسي للمعنى السياسي. 
ءiاboصsym‏ رمزي أو رامز .11z18هاصرء‏ (طورت 01طصرء التباسا مشابهاء من المعاني 
المبكرة لأعلامة أو أمارة أو موجزاً لحالة أو مبداً أو وضع عام» عبر المعنى الوسيط لشيءَ 
represents‏ ثل شيا آخرء يث لشيءَ E O‏ تمشیلاً و ٤‏ 
ر شا اخر ا ۱ الحدي ي هام م تمثیلا 

صورة #عهطن التي تدل إما على شيء لا يمكن بطريقة أخرى تعريفه وإما على شيء لا 
يعرف عن قصد تبعا لشروطه.) هناك بينة على تداخل بين المعاني المستقلة لع۷]ا4عe5 ۲p‏ 
وrepresentational‏ كتعبیري فن وأدب. هذا معثاد فى المناقشات حول الواقعية 
REALISM‏ (| م) لکن بوضوح لن هناك بالضرورة تطابق بين معنى جاصلا نمطي ومعنى 
معاد إنتاجه dueedەامpءr‏ بدقة؛ هذا» بالأحری» ارتباط تاریخیى ضيق. 


من الصعب جداً تقدير درجة التداخحل المحتمزJ representation, representative jı‏ 
في معانيهما السياسية والفنية. بمعنى نمطي 21م راء التي تقوم عندئذ مقام («يحل محل» أو 
«كأنه») آخرين أو أشياء أخرى» في أي من السياقين السياسي أو الفني هناك على الأرجح 
مسلمات ثقافية عميقة مشتركة. في نفس الوقت» هناك تناقض» ضمن هذه المسلّمات» يبرز 
فی المناقشات حول ديمقراطية تمثيلية/ نيابية representative democracy‏ وفي المناقشات 
في الفن حول العلاقة بين آ4٣‏ 0زاةا"عءءإمءإ تصويري وع rep إesع "٤1۷‏ تمثيلى / نمطي. 


أنظر : DEM0 °R4C¥‏ دىمقراطية› 146٤‏ صورة› 8٤4115‏ واقعية 
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REVOLUTION فة‎ 


لكلمة ٣0نا‏ ںuام rv‏ الآن معنى سياسي سائد ومحددء لكن التطور التاريخي لهذا المعنى 
هام. دخلت الكلمة الإإنجليزية من «revolutionem «ةnıدق ani «revolucion‏ 
لاتينية : من (س ب) ۵إم۷آم۷ع» لاتينية : يدور. في كل استعمالاتها المبكرة دلت على حركة 
دوران في مكان/ فضاء أو زمان: «التي تنهي فيها الكواكب الأخرى» بالإضافة إلى الشمس»› 
دgرlنlq revolving‏ ومسارها وتتبع في ذلك زمنها الفعلي» (1559)؛ «من اليوم المحدد بهذا 
التاريخ إلى المدة والدورة ”0نا امم الكاملة لسبع سنوات تلى ذلك» (1589)؛ «تتقلص 
مرة أحرى وتعود في حركة دوامية وبالتالي يستمر دورانها ١٥ا‏ نااه۷ءء إلى الأبد» (1664). 
کا انی ار ت واي رو ل رن ني ال الي الط 
بالمکان : دورات ۸8٥1ا‏ آ۲۷ في الدقيقة» وعادة ما تختصر إلى ۲۴۷۶. 

ظهور المعنى السياسى معقد جداً. من الضروري إلقاء نظرة أولاً على الكلمة السابقة 
التي وفت بمعنى هذا ا ضد نظام قائم. بالطبع كانت هناك خيانة ۴۵۴4507] (بمعناها 
الأساسي› خداع» غدر ضد سلطة شرعية) لكن الكلمة الأكثر شيوعا هي ۸٥1ا[‏ ط٥۲‏ تمرد. 
كانت هذه سائدة في الإنجليزية من ق 14. تطور هذا المعنى في اللاتينية من المفهوم 
الر واو الر ب إلى اتسى العام ار ار عبان هة وس الى ار 
معلنة ضد السلطة. كانت ١٥ناآاءطاء]‏ وامط6] (كصفة وفعل واسم: تمردي» يتمرد ومتمرد) 
الكلمتان المحوريتان لما نسميه الآن في العادة (لكن للأهمية ليس دوماً) ١10اا1ه۲۷‏ ثورة 
و utionryاrevo‏ ثوري. من ق16 كان هناك أيضاً تطور هام ل ٤ا۷0‏ من (س م) 
terاrevo»‏ فرنسية› revo] ae‏ لاتينية: يدور» يتقلب التي استعملت من البداية في 
الإنجليزية بالمعنى السياسي. لا يمكن أن يكون مصادفة تماما تطور الكلمتين 1۴۷016۲ 
وإط0ناuام۷ه]‏ من معنى حركة دائرية إلى معنى نهوض أو عصيان سياسي. 

تأثرت على الأرجح مەiاuاe0ا‏ في تطورها السياسي بقربها من ۲٤۷٥1۲‏ لکن في 
الإنجليزية استمر معناها لحركة دائرة على الأقل قرناً أطول. مرجح وجود سببين وراء 
التحول (في کل من ۲٤۷01٤‏ و«هااںآم۷٠إ)‏ من حركة دائرية إلى نهوض/ عصيان. من ناحية 
كان هناك المعنى المادي البسيط للتوزيع المعتاد للسلطة كما هو الحال في سلطة الأعلى 
high‏ على الأدنى «0ا. من وجهة نظر أي سلطة قائمة» أأ۷0عا هي محاولة لقلب أو 
تحويل رأس على عقب أو عكس نظام سياسي مألوف: يضع الأدنى أنفسهم ضد ۔ وحسب 
هذا المعنى فوق - من هم أعلى. لا يزال هذا واضحاً عند هوبز في ليفيثان: «هم أولئك 
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الذي كانوا حسب وضعهم رعايا ينهضون عمداً وينكرون السلطة الحاكمة» (1651). من 
ناحية أخرى» كانت هناك الصورة المهمة لعجلة الحظ التي تم من خلالها تفسير كثير من 
تقلبات الحياة خاصة تلك الأكثر ذيوعاء مع أن هذا قاد في النهاية إلى نفس التعريف 
للكلمة. بالمعنى الأبسط دار الناس أو بتعبير أدق أديروا على عجلة الحظ التي وضعتهم مرة 
في القمة ومرة في الحضيض. في الواقع» في معظم الاستعمالات كان التركيز على الحركة 
الهابطة: سقوط. لكن على أية حال كان التقلب بين القمة والحضيض هو الغرض الرئيسي 
لصورة العجلة: إلى حد كبير ليس حركة العجلة المستمرة والدائبة بقدر ما هو الفصل 
الواضح لنقطتين: قمة وحضيض اللتين» حسب طبيعة الأمورء لابد وأن تتبادلا المواقع. 
على الأقل تأثر بذلك جزئياً التغيير الحاسم في ١0اا[ه۲۷.‏ في وقت مبكر (1400) كان 
هناك المعنى الذي أصبح فيما بعد مألوفاً : 

إنه آنا الذي يسقط عبر اdلتغيıر‏ llتaلأrevolucioun Romance of the Rose)‏ ,4366( 


واضح ا معنى 101ا ل1م۷٥]‏ كتبدل أو تغيير من ىٿ 15: of Elementys the)‏ 


Revoluciouns, 


Chaung of tymes and Complexiouns»(Lydgate« c. 450).‏ 
ا ا و فا خی ق ار اى 
العظيم لتقلبات ءصهااں[م۷عع الزمن والحظ» (1663). 


بدأ المعنى السياسي الذي كان قد ترسخ في ا۲۷0 في الظهور في ٣٥1ا‏ اهe؟‏ من 
آوائل ق17 لكن هناك تشابكا كبيرا مع طرق ملاحظة التغيير السابقة لدرجة تجعل معظم 
الأمثلة المبكرة ملتبسة. قام كرومول بثورة لکن عندما قال إن «« ٥ا‏ ں[ه۷ءإ ء04 6» تقلبات 
القدر» لا تعزي إلى مجرد ابتكار البشر (أبوت» كتابات وأقوال كرومول» ج3) فإنه كان لا 
يزال على الأرجح يستعمل الكلمة بمعناها السابق (كما هو في ع«ںا۲ه۴ حظ لكن الكلمة 
المستعملة الآن هى e٤‏ لإاهإ۴ء عناية الإله) كمحركات خارجية ومحددة 
١( DETERMINING‏ م). في الحقيقة»ء الجانب الأكثر إثارة للدهشة في مجموعة 
الكلمات هذه في ق17 هو أن الثورة سميت من قبل مناوئيها التمرد العظيم 6۲۴4 عط) 
نا بينما وصفت أحداث 1688 الثانوية نسبياً من قبل مناصريها بأنها عظيمة وفي 
النهاية سميت 101ا0[u the Glorious Rev‏ الثورة المجيدة. واضح من استعمالات عدة أن 
Revolution‏ کانت تکتسب خلال ق17 معنی سیاسیا لکن لا یزال هناك تشابك کما قد 
لوحظ» مع تحولات وتقلبات الحظ أو العناية الإلهية. لكنه من المهم جداً أنه في أواخر ق 
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ر ا ا ر ا الخد الاك الا رال کردا 
Rebellion‏ . أي أن Revolution‏ كانت لا تزال بشكل عام الكلمة المستحسنة» ومن وقت 
متأخر (1796) یمکن اکتشاف الفرق: (۸٥!1اآمطءR‏ التمرد هو تدمیر ٥۲101۸‏ ۷طںء القوانين 
والثورة )10١‏ ا۲۷01 هي تدمير الطغاة). (من الملاحظ أن ١٥0او۷6طناء‏ تعتمد على نفس 
الصورة المادية للانقلاب من أسفْل ؛ كذلك تارjù overthrow‏ يطرح/ يطیح.) إن السبب 
الرئيسي لتفضیل t)]٥١۸‏ ںام۷ علی rebellion‏ هو أن المعنى الدوري في الأولى تضمن 
استعادة 4101ا resto‏ أو نخدا renovation‏ llطa‏ شرعية سابقة في تمييز لها عن تحرك 
ضد السلطة دونما تبرير مشابه لذلك. 


من أواخر ق 17 طغت على معنى ثورة ١10ا1ه6۷]‏ في اللإنجليزية الإشارة إلى 
أحداث 1688. كانت الإشارة المألوفة (ستيل ٠1710؛‏ بيرك 1790) إلى «عطا 
Revolution‏ الثورة معرّفة» واستعملت ۸6۲٥0اا‏ امع کأول اسم لمن قام بالثورة أو 
ناصرها خاصة في سياق تلك الأحداث. مع ذلك بدأ يبزغ ببطء معنى عام جديد - وكان 
هناك سيب جديد للتمييز بين تمرد وثورة حسب وجهة النظر - في نهوض وإعلان استقلال 
الولايات الأمريكية. في تلك الحالة فازت ١٥1ا‏ uآام۴۷إ‏ على المستويين المحلى والعام. في 
جو جديد من التفكير السياسي» حيث كفاية النظام السياسي بدلاً من الولاء لحاكم معين 
اعتبرت باضطراد المسألة الأساسية» أصبحت revolution‏ مفضلة على 0۸اااeا۲e‏ من قبل 
كل من ساند التغيير المستقل ۲١,ءمءلد1.‏ هناك أهمية متبقية من ذلك في عصرنا الحالي. 
لا تزال «٥1اامطء]‏ تمرد تستعمل بشكل معتاد من قبل السلطة المهيمنة ورفاقها حتى (أو 
حتى بعد) توب اعترافها بأن ما وقع - بمبرراته وولاءاته المستقلة - هو ثورة ٩10اا[۲۴۴۷0.‏ 
لكن كان هناك مفهوم إضافي يتعلق بالحجم: «سيدي ... إنها ليست ااه انقلاب إنها 
utionاrevo»‏ (كارلايل» الثورة الفرنسيةء ج7 1837). (جدير بالملاحظة أن اهرمع 
و8 اعا اكتسبتا من وسط ق 18 معنى للشعور بالإضافة إلى الفعل: شعور بالاشمئزاز/ 
الغثيان أو الصد «٥اوانلءء:‏ تغير قوي مفاجئ في الشعور. لافت أن ١٥ااا۲۷‏ ترتبط في 
أصلها ب ۲۴۷61 يمرح بصخب التي ترجع بدورها إلى ١٣ةااا]»‏ لاتينية : يتمرد. انحصرت 
1 من خلال معنی المرح الصاخب في أي احتفال مقعم بالحيوية؛ بينما أخذت 1عطه] 
تازا فضا غير مستحسن ؛ واکتسبت ۸٥1ءال۷٤]‏ من معنی الابتعاد الجسدی» من آوائل 


ق 19 معنى الصد فى اشمئراز.) 
كنتيجة لهذا الوضع من التفاعل بين الكلمات جعل التأثير المحدد للثورة الفرنسية 
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French Revolution‏ المعنی الحدیث revolution J‏ حاسم. طغى معنى التجديد الضروري 
من قبل نظام جدید» مدعوماً بمعنی تقدم ۴۸06۴58 (| م) المتزايد في إيجابيته» على 
المعنى القديم لاستعادة سلطة شرعية» مع أن هذا يستخدم من حين لآخر كمبرر. بالطبع 
كان وثيق الصلة بذلك أيضاً معنى إحراز حقوق الإنسان الأصلية/ الأساسية .0R16]N41‏ 
كان مفهوم خلق نظام إنساني «ةساط جديد هذا على نفس الدرجة من الأهمية مثل 
الإطاحة بالنظام القديم. في النهاية تحقق ذلك في التمييز الحاسم لثورة عن ۲٤٤111٥١‏ تمرد 
أو عن ما تم في آخر الأمر تصنيفه كثورة قصر ۲٠۷٥1۲1٥١۸‏ 0٥aاهم‏ (تغيير القادة دونما تغيير 
ف أشکال المجتمع). مع ذلك في الجدل السياسي الناجم من التاريخ الفعلي لحركات 
العصيان أو النزاعات المسلحة اکتسبت ۲6۷01۷٤10۸‏ معنى اتخ صا یدل على الانقلاب 
العنيف» وبحلول أواخر ق 19 قوبلت ب ۳۷010110١‏ تطور/ ترقى بمعناها كنظام 
اجتماعی جديد يتحقق بسبل سلمية ودستورية. تعزز بشکل کبیر معنی ۲۴۷011٤101‏ كمحقَقَة 
۲ حاف وا ا ا ا ا ها ر و اد ف ا ج 
اشتراكية ا3٣‏ »اماه ثورية واشتراكية تطورية 3۲٣0ا‏ «اآاماع. من ناحية كان التمييز بين 
إطاحة عنيفة بالنظام القديم وبين التغيير السلمي والدستوري. من ناحية أخرى لا تقل أهمية 
كان التمييز بين العمل من أجل نظام اجتماعي جديد تماماً (الاشتراكية S0€1۸118SM‏ 
مقابل الرأسمالية )C۸۴1۲۳۸1158[۲‏ وتعديلات محدودة أو إصلاح P۸ E۴0٥RM‏ نظام قائم 
(«السعي من أجل المساواة» ضمن اقتصاد مختلط ' أو «مجتمع ما بعد رأسمالي»). النقاش 
حول السبل والذي استعمل غالبا لتحدید معنی ۸٥انااه۷ءإ‏ هو أيضاً في العادة نقاش حول 
الأهداف. 

كذلك بالطبع أصبحت تستعمل ثورة ٣0نااآام۷ء!‏ وثوري ٣۵۲۷‏ ٥اا‏ ںام۷٥‏ ویثوّر 
utionieاrevo‏ خارج المجال السياسي للدلالة على تغييرات جوهرية أو تطورات جديدة 
جوهرياً في نطاق شاسع من النشاطات. قد يبدو غريباً قراءة «ثورة في عادات التسوق» أو 
«ثورة في المواصلات»ا» وبالطبع هناك حالات تكون فيها هذه مجرد لغة إعلان لوصف 
منتح جديد «ديناميكي». لكن على الأقل هذا ليس أكثر غرابة من ربط ٥1ا‏ آ۷0 بعنف 
١ ۷01E N۳@®‏ م) حيث أن أحد معاني ثورة الحاسمة» مبكراً ولاحقاًء استعادة أو 
تجديد» كان ببساطة التغيير: التغيير الهام والجوهري. وقتما سمَى نظام المصانع 
والتكنولوجيا الجديدة في أواخر ق 18 وأوائل ق 19 عن طريق القياس بالثورة الفرنسية 
ٹورة صناعة !NDUSTRIAL REVOLUT!|ON‏ ( م) فإنه قد تم وضع أساس لوصف 
مؤسسات جديدة وتكنولوجيا جديدة بأنها ثورية ¥" ەiا1ا0هإ.‏ كان للتفاوتات في تفسير 
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الثورة الصناعية - من نظام اجتماعي جديد إلى مجرد اختراعات جديدة - أثر في هذا 
الاستعمال. قد تبدو عبارة «ثورة الترانزيستور» تافهة وفضفاضة لمن يعطي أهمية قصوى 
لمعنى ٣٥0ا‏ uآم‏ ۲۷ اء ثورة اجتماعية» وقد تبدو اثورة تكنولوجية») أو «ثورة صناعية 
ثانية» مجرد تعابیر جدلية أو محيرة. لکن تاریخ الكلمة يقدم الدعم لكل نوع من أنواع 
استعمالها. المهم في قرن ثورات كبرى هو التمييز الواضح في الاستعمال والنبرة بحيث أن 
السحب المرعدة التي تحلقت حول المعنى السياسي تصبح رياحاً نقية ومنعشة عندما تهب 
في أي اتعجاه آخر. 

VIOLENCE «<Ia| REFROM ص«‎ OR1IG1N41L «<ءlقترا‎ / تطور‎ EVOLUTION : أنظر‎ 


a» 


ROMANTIC (ةيسنlمورئنا) رومائسي‎ 

هذه الكلمة معقدة لأنها تستمد معانيها الحديثة من سياقين مختلفين : فحوى وطبيعة 

الحكايات الرومانسية ۲0۳37088 وفحوى وطبيعة الحركة الرومانسية ع٥iئRoman‏ 
Hoven‏ . يؤرخ للأّخيرة في العادة على أنها حدثت في أواخر ق18 وأوائل ق19؛ في 
حد ذاتها هذه الحركة مععَدة ومتشعبة بشكل استثنائي. لکن کانت ۲۵۳٣۵٣٥‏ تستعمل في 
الإنجليزية لمدة طويلة قبل كل ذلك وكانت لها معظم الإيحاءات التي لا تزال موجودة في 
الكلمة الحديثة. تشحلت الصفة في ف17 من ۲٥۳3108‏ كما كانت مفهومة عندئذ؛ سجلت 
الكلمة الإنجليزية ۲0۳۵۸٤1٤٥‏ من 1650؛ الفرنسية ueاإ2۴sة‏ ها من 1661 والألمانية 
manischدا‏ من 1663. (كانت الفرنسية ۲٥٣١۵٤1٩1۴‏ والألمانية romantisch‏ استعارة من 
الكلمة الإنجليزية). لکن ۲0۳3٨٥٥‏ رومانس نفسها كانت في طور التغيير. برزت الكلمة في 
صيغ nتgiعa romanty romany romaunzy (0241Z‏ الخ) عن طريق اللغة الفرنسية 
القديمة والبروفنسالية من #عنصة "٣ه‏ لاتينية وسيطة : تعنى «باللغة الرومانية»؛ أي باللغات 
المحلية المستمدة من اللاتينية. كانت رومانسيات ۲٥۳4۵٣٥88‏ بشكل عام» قصص منظومة 
فيها مغامرة أو فروسية أو حب» وحتى وقت متأخر لم يزل ملتون يستعمل في الفردوس 
المفقود ۸0۳۵1١٥۴‏ رومانس بهذا المعنى: «ما يتردد في خرافة (أخلاقية) اط۴ أو 
Romance‏ عن ابن اوٹرا۔ لكن التطور الفعال الذي أدى إلى رومانسية عنأ7ةصها كان 
نة أنواع جديدة من قصص الرومانس النثرية المعتمدة بشكل رئيسي على نماذج أسبانية 
من ق 16. اعتبرت تلك بشکل عام عاطفية ومتهورة» لكنها كذلك تميزت بانطلاق الخيال. 
حملت الصفة الجديدة كلا المعنيين : «الخطة الرومانسية ۲١٠۵٣٤1٥‏ والخيالية لبناء جسر 


273 


على النهر عند بتنى». (1671)؛ «بناء على السند الوحيد للکومنولث الرومانسى ۲0٥۳21)‏ 
للد ا رن 680(7 «تلك الأشياء تكاد تكون رومانسية ۲0۳4141 اکا حقيقية) 
(بيبس» 1667)؛ «ذلك الخيال الأكثر جموحاًء مثل الذي نستعمله في الابتكارات 
الرومانسية 1659) .)Romantick ]nventi0ns«‏ استمرت مجموعة الأستعمالات هذه 
وأضيف إليها استعمال شائع كوصف لأماكن معينة : «مقر رومانسي جدأ» (إيفلين» يوميات» 
654 1(. 


كانت عنأ«ة٣R0‏ الرومانسية كاسم جديد لحركة أدبية وفنية وفلسقية في الأساس 
تطوراً من أوائل ق 19ء بشكل رئيسي في ألمانيا وفرنسا (شليجل» 5٥168٥1‏ ودی ستيل» 
اة مل). تأثر بشكل عميق استعمالها في الإنجليزية بالفكر الألماني (راجع لفجوى 
yەز0۷8ا[‏ وإیخنر )8i٥11۸6۲‏ حیث نشا التمییز المحدد بین رومانسی ۸0۳۵۸٤1٤‏ وکلاسیکی 
21وا (التأثير الأكبر كان لشليجل من 1798). مع ذلك لم تدخل u ROMARS‏ 
تستعمل الآن في عبارة "0۷e‏ امه R‏ عطt‏ الحركة الرومانسية أو الشعراء 
الرومانسيين كاء0م R0٣‏ (التي ترجع إلى أواخر ق 18 وأوائل ق19)ء الاستعمال 
العام قبل ثمانينات ق 19. علاوة على ذلك استمرت ا۸0۳1 صعبة التمييز عن 
المعانى العامة السابقة» عدا سياقات معينة تدل فيها الكلمة على فترات أو أساليب معينة. 
بدون شك تعزز كثيرا المعنى القائم لخيال طليق وحر. تطور بوضوح أيضاً معنى أوسع 
للتحرر من القواعد والصيغ التقليديةء ليس في الفن والأدب والموسيقى فحسب وإنما 
كذلك في الشعور والسلوك 8٤۳1۸۷1008‏ (| م). کان مهما أيضاً معنى مقارب للشعور 
العارم» بالإضافة إلى شعور أصيل/ حقيقي authentic‏ ومتمیز. تطورت عبارة ۲011371 
0٥‏ البطل الرومانسي من شخصية متهورة إلى شخصية مثالية» وتطورت تقييمات جديدة 
للکلمات لا عقلانى ھ٣ »»irra†0‏ «لا شعور "٥078٥1018‏ واخرافي yİ «legendary‏ 
اوی MYTHYCAL‏ (| م) وذلك بمحاذاة تقديرات جديدة لثقافات فورلكلورية -)اه؟ 
اع تعالج نفس المواضيع› وكذلك - بصورة مختلفة - بمحاذاة تقديرات جديدة للذاتية 
١ SUBJECTIVITY‏ م) ارتبطت بفكرة الخيال الحر وبالشعور الأصيل 0۸161.41 (| 
م) العارم. واضح مدى التداخل بين بعض هذه المعاني السابقة؛ أما ما هو جديد ويظل 
صعب التحديد فإنه الأساس الفلسفي العام لما اعتبر فيما سبق سمات منفصلة ومميزة. 


فى ف 20 استمرت رومانسية R0۳۵١٤1٥‏ كوصف لحقبة تاريخية وكذلك ظلت الكلمة 
موضع نزاع كإسم عام وإن لا تزال ضرورية للحركة الفلسفية والأدبية من أواخر ف 18. مع 
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ذلك لا تزال المعاني السابقة فعالة مما يسبب التباساً كبيراً. لا يزال «مكان رومانسي» 
مقبولاً؛ لكن لا تقبل «خطة رومانسية). الكلمات المشتقة في ق 19 كأهن”۲0۳۵ رومانسية 
ویجعل رومنسیا ۲٥٣۵۸۲1٤128‏ غير مؤاتية بشکل کبیر خارج نطاق دلالات ثقافية محددة. في 
نفس الوقت تم بشكل عام حصر 1118ع romantic‏ شعور رومانسي ورومانس ع01410 
ذاتها (بدعم من مواضيع كثيرة من الرومانسيات والقصص الرومانسية Sعا٣إ$10 romantic‏ 
التي سمیت الاأن ٣٥ناعتگ‏ icاممص۳هء‏ روايات رومانسية) على الحب بين الرجال والنساء. 
هناك تمييز متفرع من ذلك بین حب رومانسي ۲٥۳3۸٤1٥‏ وحب جڄنسي اھلا×6ء. لکن حسب 
المعنى الشائم لا تزال العلاقة الجنسية هی ۲٥۳۱۵۸08‏ رومانس› وتأثرت بهذا إلى حد كبير 
«أماكن رومانسية» و«مواقف رومانسية». في الغالب أثر هذا على فهم الرومانسيات 
5ه السابقة وعلى الأدب الرومانسي ١٠٣6زا R0۳”‏ الذي يبقى في الواقع 
مختلفا تماما. 

أنظر : CREATIVE‏ خلاق› FICT10×‏ خيال / رãıl« FOLK‏ ذلك | GENERATION «<a‏ 
جیل› M1۴‏ أسطورة› N0۷۴1‏ رواية» 0۴161۸41 أصلي» ×5۴ جنس» 5083٥۲1۷۴‏ ذاتي 


SCIENCE ۾‎ 

قد تبدو ٥ءء‏ الآن كلمة بسيطة جدآء حتى وإن تذكرنا أنه كانت لها قبل قق 19 
معان أخرى. مع ذلك وبالذات في استقلالها عن تلك المعاني الأخرى فإن للكلمة 
تاريخا اجتماعيا هاما لا يزال فعالا. دخلت ١ء٥٣عاعء‏ الإنجليزية في ق 14ء من (س م) 
science‏ فرنسية› 14اsc1e1»‏ لاتينية: معرفة #علK10«16.‏ كانت معانيها الأولى عامة جدا. 
كانت تعبيرا يدل على المعرفة بشكل عام» كما في «رب المعرفة 8عاعء ۴ه لم6 هو الإله» 
(1340). وکان هذا المعتی لا یزال قائما لدی شکسبیر: 

ليس هناك فى خفايا الطبيعة معرفة 8٥180عء‏ أكثر 

. (All's Well that Ends Well, V, مما أملك ۳ هذا الخاتم(ن1‎ 

تم في بعض الأحيان تمييز الكلمة عن #ع«عاعومهء وذلك لتوضيح الفرق بين معرفة 
شيءَ ا (۴٥«عiء)‏ ومعرفته عن اقتناع والتزام )conscieC8(‏ ضمیر. لکن اُصبحت 
6ءء تستعمل بشکل واسع»› غ کا ل ی مون ال ا 
المهارة: «علم #ع«عاعء الوزن والقافية والايقاع» (جاور« 1390(+ »ثlںڎة‏ علaم Sciences‏ 
... الإلهيات فيزياء وقانون» (1412)؛ «علوم ليبرالية sععصعاء؟S e41‏ ط1ا . . . علوم حرة 
مثل القواعد» الفن» فيزياء وفلك وعلوم أخرى» (1422). 
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استمر المعنى العام للكلمة كمعرفة أو تعليم وكذلك المعنى المحدد لفروع أو مجالات 
من التعليم حتى أوائل ق 19. قارن بين الاقتباسين: «بذور المعرفة ٥ءء‏ _ تلك التي 
تسمی أبجديته» (كوبر» 1781)؛ " لا علم e٥١عآعءسوى‏ القراءة والكتابة والحساب» 
(1794). من وسط ق17 بدأت تظهر تحولات معينة. بالتحديد كان هناك التمييز عن ۵۲ : 
هذا لاصلة له البتة بالتمييز الحديث (انظر )4R ٣‏ لكنه في حد ذاته مهم. في 1678 وصف 
اصنع المزوال» بأنه «اعلم 1620€٥ء‏ في السار ... لكنه الآن لس اکر تغفندا من AR‏ 
فن»› مما يدل على تمييز بين مهارة تتطلب معرفة نظرية ومهارة لا تتطلب إلا ممارسة. من 
5 نجد: «تستعمل كلمة 8٥٣1ء‏ عادة لجملة الملاحظات والفرضيات المنهجية أو 
المنتظمة ... فيما يتعلق بي موضوع للتفكيرا. يمكن بطريقة غير دقيقة فهم ذلك كتعريف 
حديث لكنه يتعلق بفرضيات با لإضافة إلى ملاحظات ولا يرتبط بأي موضوع معين. هذا 
يتوافق مع معنی سابق لعلمی )"مء (من أواخر ق 16« ja‏ )س *( «scientificus‏ 
لاتينية) يدل في أي طرح إما على برهان نظري وإماء بشكل عام» على برهان بياني. 
(كذلك استعملت عاگنا"عاءء فى السابق كمعادلة للیبرالی ١ 118٤۸41‏ م) لتمييز الفنون 
المكتسبة بالتعليم عن الفنون الميكانيكية ٠ MECHAN1۳A1L‏ م).) كان للمعنى الذي نجم 
بهذه الطريقة عن جملة المعارف عناصر من المنهح والبرهان البياني؛ كان ذلك على مستوی 
نظرې ؟ العلم هو نوع من المعرفة 9 الطرح بدلا من موضوع معين. يظهر أن الأمر کان 
كذلك حتى فى المثال الذي يبدو للوهلة الأولى حديثاء من 1796: فى المقولة «بأنه 
بالرغم من أن علم المناجم لم يكن في الامكان حتى وقت قريب فهمه من قبل الكثيرين 
كفن ۲ فإنه قد يندر اعتباره علماً ٥e!ا»»‏ يبدو التمييز على الأرجح بين معرفة نظرية 
وأخرى عملية. ضما عنت نظرية إاهعط] بالضرورة هاا جا وهو ما قد يحدث في أي 
موص 

في البداية لم يكن التمييز الرئيسي في 8٥۸عاعء‏ ولکن في التمييزر الحاسم في ق 18 بين 
experience‏ خر (EMPIRICAL رjظۈ¡i) aıرجa experiment gy ë‏ . دعم هذا تمييز بين معرفة 
عملية أععا)امةآام ومعرفة نظرية [هء1ا۴١0عط)‏ (انظر )11380R۷‏ التى عبر عنها فيما بعد 
التمييز بين ۵۲ فن وعلم 68٥١ء‏ بمعانيهما العامة من ق17 وق 18. كانت ممارسة ما قد 
نسميه اليوم علماً تنا science‏ ]اexperimenta‏ والذي في الواقع يسمى الآن» بطريقة 
استعادية» الثورة العلمية the ءعiعnانfاع اعvماuں t0٣‏ فى طور النمو بطريقة ملحوظة منذ 
منتصف ق17. لکن لم تزل 118٥ء‏ فی أواخر ق 18 تعنی بشکل رئیسی البرهان المنهجى 
والنظري› ولم يتم بطريقة حأسمة حصرها على مواضيحع معيلة. علاوة على ذلك کان 
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التمييز بين 8٥e۲1e1ص×ع‏ و experiment‏ علامة على تغییر کنر . ayکj‏ >صر experie1Ce‏ في 
اتجاهين: نحو معرفة عملية أو مألوفة ونحو معرفة باطنية (ذاتية 8187٤٣11۷۴‏ (| م)) في 
تمييز لها عن معرفة خارجية (موضوعية ٤٣۲1۷۴‏ [08). حملت خبıبرة experience‏ كلا 
المعتيين لكن تاح تحديد تجربة - pe۲10€۸۲×ع‏ ملاحظة منظمة لحدث _ ترکیزاً معيناً في 
experience‏ ÎيضÎ.‏ ساعدت تغيرات في الأفكار عن الطبيعة N108٤‏ (| م) في حصر 
إضافي لأفكار المنهج والبرهان نحو «العالم الخارجي)» وبهذا استكملت شروط بروز 
6 اءءكدراسة نظرية ومنهجية للطبيعة. يمكن ل «نظرية» و«منهج» اللذين استعملا لأنواع 
أخرى من الخبرة e١٥8‏ إ#م×ه (أحدهما كان ميتافيزيقيا ودينياء وثانيهما كان اجتماعيا 
وسياسياًء وثالثهما كان ع«ذاءة؟ الشعور والحياة الداخلية ۴اا |٣٣۴۲‏ التي اكتسبت ارتباطاً 
جدیداً محدداً بفن 4۸1) أن يستبعدا الآن على اعتبار أنهما ليسا ۴٥i#1ءء‏ علما وإنما شىء 
سواه 

ترسخ التمييز في أوائل ووسط ق19. رغم استمرار وجود بقايا لمعاني سابقة إلا أنه 
بالانكان لرل 1667 العترو على الجعلة الرائفة لکن بقن ,الغدار الراعة ية 
الاستعمال: «سنستعمل ... الكلمة (6ء١ء1ءء»‏ بالمعنى الذي منحه إياها بطريقة ذائعة الإنجليز 
دالة على علم مادي وتجريبي ومستبعدة الثيولوجيا والميتافيزيقيا). هذا اللإإقصاء كان ذروة 
النقاش الحاسم» لكن استثنى هذا التحديد» تحت هذا الغطاء» مجالات معرفة وتعليم 
أخرى كثيرة. أصبحت scientific g „ale gia scientific method g yade scientific‏ 
طاuآ)‏ حقيقة علمية» محصورة على الطرق الناجعة للعلوم الطبيعيةء في المقام الأول 
الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. قد تكون الدراسات الأخرى نظرية ومنهجية لكن هذه ليست 
هي نقطة الجدال الآن؛ النقطة الأساسية كانت أن الطبيعة الموضرعية ۷#ناءeزطاه‏ تماماً 
للمادة وكذلك للمنهج اللذان تلازما في هذه المجالات» هي التي اعتبرت محيدة. 

كتب هيول في 1840 : «نحن في أمس الحاجة إلى اسم يصف من يرعى العلم 
science‏ بشكل عام. أميل إلى تسميته أك" عزعء عالم». هذه علامة هامة للتصنيف العام عن 
طريق حصر متخصص لمعاني الكلمة. تم البحث بنشاط عن كلمة ملائمة في اجتماعات 
الرابطة البريطانية في أوائل ثلاثينات ق19 (في الواقع استعملت أحيانا #۲عnعاءء‏ في ق16 
و scientist‏ في آواخر ق 18 بمعاني 8٥1ءءء‏ القديمة). يمكن ملاحظة تمييز إضافي» من 
0 أيضاًء في «كان ليوناردو ذهنياً باحثا عن الحقيقة - عالم اكأا٣#زعء؛‏ كان كوريجيو 
منافحاً عن الحقيقة - فنان اءا4۲». أصبحت تمييزات من هذا النوع تقليدية» لكن حتى 
وقت متأخر (1836) وبطريقة ممَنعة كان كونستابل يقول: «الرسم علم 816۸٥8‏ ويجب 
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ممارسته كبحث عن قوانيين الطبيعة. لماذا ... لا يمكن اعتبار رسم منظر فرعا من الفلسفة 
الطبيعية التي تكون الصور فيها مجرد تجارب؟» (المحاضرة الرابعة» المعهد الملكي). لكن 
كان التوجه السائد في ناحية أخرى. انحصرت «4ل110ء× منهج» على نوع واحد مثلما 
انحصرت خبرة »exper1e1۱C€‏ من نوع يمكن إثباته بيانيا» على نوع معين من التجربة 
eصexperin.‏ كان لهذا لاحقاً عواقبه الداخلية» خاصة في البيولوجياء لكن أيضا في 
الفيزياء. كان لذلك أيضا نتائج عميقة في مجالات أخرى من المعرفة البشرية حيث أصبح 
نموذج معين وفائق النجاح (ملاحظ منهجي محايد وموضوع دراسة خارجي) معمماً ليس 
ف ةط كعلم science‏ ولکن كحقيقة أعة؟ وصدق لاإ وصواب ١0ءهعع‏ أو 
۴۸0¥ عقلانية. زاد الوضع سوء النقد التقليدي لهذا النموذج حسب منهج 
اشن هو الآن محصور ومتخصص: تمييز حقائق ووقائع ذاتية 0٥1۷8‏ jطناء‏ و«امجالات» - 
دينية » فنية» سيكولوجية» أخلاقية (و الكلمة المرتابة الملتبسة: اجتماعية اهآ٥ه؟)‏ _ يكون 
فيها هذا المنهج السابق هو الأنسب بدلاً من المنهج العلمي عاذا٣#أءء.‏ 


ربما يكون تحديد ۴٥٣ءءء‏ علم أتم في الإنجليزية عنه في معظم اللغات المشابهة. 
يسبب هذا مشاكل كثيرة في الترجمة المعاصرة» بشكل ملحوظ من الفرنسية. قارن التناوب 
بين علم #٥«ععء‏ ووعالاء دراسات في العلوم الإنسانية أو الاجتماعية» وقارن كذلك 
الإبهام الذي قد يلف ٥اfذا١ءاءء‏ عندما تستعمل بالمعنى القديم كإثبات بيانى في طرح» أو 
ال ا ر انال على را ر كن اران داي العجارت 
experiments‏ في کل هذاء أولیست هذه مجرد خبرة subjective ail) experience‏ أدبي 
(speculative alnÎİi «literary‏ فيما تصبح التقسيمات التقليدية المبسطة» خاصة بين 
science‏ علم وفj objectiveg art‏ موضوعي ڪڇ subjective‏ ذاتي» أكثر وضوحا فإن التعبير 
الحاسم 0ء1امعاءء علموية استعمل للدلالة على الطبيعة المحدودة لجانب من النقاش. من 
أواخر ق۰19 عنت ١ءء‏ مواقف يتميز بها العلم #ء«عاءء لكن في استعمالها الحاسم 
تدل على التحول (غير الملائم) لمناهج البحث من العلوم «الفيزيائية» إلى العلوم 
«الإنسانية٠.‏ ليس هذا التعبير شائعا بعد (رغم أن تشكيله يمكن أن ينظر إليه في إطار 
المراجعة الحالية لمفاهيم مثل »د aesthetic » «literature‏ جمالي» subjectively‏ 
ذاتي٤)‏ للدلالة على القصور الواضح في الموقف «الاخر» الذي هو في الواقع متمم. 


›ةıدle‎ MATERIALISM «ةرıè‎ EXPERIENCE «Jãڍرıڊم|‎ EMPIRICAL «j ART : أنظر‎ 


SUBJECTIVE ›ygضو POSITIVE‏ ذاتى› "HEORY‏ نظرىة 
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SENIBILITY ةuسvlu>‎ 


كانت لااااإئ«مء كلمة مهمة جدا بين منتصف ق18 ومنتصف ق20 لكن في 
السنوات الأخيرة تقلصت هذه الأهمية بشكل حاد. هي كلمة صعبة جداً سواء في معانيها 
وفي صيغها ضمن هذه الفترة التاريخية وكذلك في علاقاتها مع مووا قد خا فن 
الكلمات تتحلق حول 5#,عء. يجب فقط تذكر أن رأنااطإوطء ليست اضما غلماً لحالة كون 
الشيء #[طاكممء (محسوس/ معقول ) لإدراك مدى صعوبة هذه المجموعة. قام بتحليل بعض 
العلاقات البينية داخل هذه المجموعة وليام إمبسون في كتابه «بنية الكلمات الصعبة»(250 - 
310( في عام 91S‏ 


تبعت المعانى الأولى w) sensibility J‏ ۾( ts‏ iاiءenء.‏ لاتينية» المعانى الأبكر ل 
eاsensib‏ (س م) عاطiورعs»‏ فرنسية» كااأأوصعء» لاتينية حديثة: محسوس أو مدرك عن 
طريق 5٤15ء‏ الحواس البدنية. کان استعمال عاط ایطصعء هذاء من 14ء هو سند sensibility‏ 
کشعور بدني أو ادراك حسي من ق 15ء لكنها لم تكن منتشرة. كان التطور الهام في عكمعة 
هو تحورها عن طريق التوسع من اسم لعملية كئععهآم إلى نوع معين من المنتج: 861588 
إخساس بمعنى وغى شليم أو حكم صائب الذي منه سيستمد معنى عاطاودمء الحديث 
السائد. (تبعت 1۸58ع cm ٣0۸‏ الحس المشترك/العام هذا المسار منتهية كتأكيد فائق لما 
هو بديهي - ما يعرفه الكل أو يعرفه الجميع على أنه تحصيل حاصل - وذلك في أعقاب 
مرجعيتها السابقة والفعالة فى 50058 حس/ حكم تنجزه عملية مشتركة بين مختلف الحواس 
البدنية؛ تنوع صيغ عام/ مشترك ١( C0MM©×‏ م) حاسم في هذا المجال.) لكن قبل أن 
تنحصر b]eڑsensi‏ في هذا المعنى المحدود كانت قد تحركت مؤقتاً في اتجاه آخر وذلك نحو 
شعور «رقيق» أو «لطيف» من ق 16. تبقى آثار بسيطة من هذا في ؟ه #اطأئ#عء» شعور ب' 
(قارن الاستعمال الخاص ل touched‏ لامست مشاعرہ)؛ اما ۴ه ene‏ إحساس ب" فإن لها 
عملاً مدی أوسع يشمل الحيادية. من #اطاو«عء بهذا المعنى المحدد تم اشتقاق لاط أوومs‏ 
الهام في ف 18. کانت کشر من ns1†1۷1عء‏ حساسية التي يمکن أن تصف حالة بدنية أو 
غا ا ای کے تا ا داعا اف ی ی ر 
هى استحواذ شخص لميزات اجتماعية معينة. بهذه الطريقة تنتمى الكلمة إلى تشكيل مهم 
یشمل ع۲۸51 (| م) و «tivati0oاcu‏ تهذیب و 04110۸ disci‏ تمییز و» على مستوی 
مختلف« نقد |)CR1T1IC1ISM‏ م( (e |) CULTURE slag‏ حسب أحد معانيها المشتقة 
من tivate4اcuمهذب‏ و «ە0نiاivaاااء.‏ تصف كل هذه الكلمات عمليات إنسانية عافة دا 


279 


لكن بطريقة يتم فيها تخصيص وتحديد؛ يمكن التقاط الآثار السلبية للاستبعادات الفعلية 
التي كثيراً ما تكون متضمنة في ١٥ا4”إصاإموز‏ حصافة/ تمييز التي بقيت كعملية للحكم 
الواعي أو الدقيق وأيضاً كعملية معاملة مجموعات معينة بطريقة مجحفة. لیس ل 1۸81۴ 
و0اااناء أي معنى معتبر إلا إذا عارضنا وجودهما بغيابهما بطرق تعتمد على التعميم 
وغالباً على الإجماع SاC0©NSENS٥‏ (| م). في معانیها من ق 18 شملت ا1ط sensi‏ 
معنى شبيها بذلك الذي تحمله وعي war8‏ الحديثة (لیس فقط "ess‏ یزیمم شعورا 
ولکن اسا ا )0C1e€‏ وصيغة صريحة لما يبدو أن الكلمة تعنيه حرفياء المقدرة 
على الشعور: «عزيزي الإحساس !راناااائطS6‏ مصدر ... لا ينفد لكل ما هو عزيز فى 
أفراحنا أو مضن في أحزاننا» (ستيرن» 1768 ). ٠‏ 


ی هذه المرحلة أصبحت عللاقة الكلمة ب ( أ2«ع” :)"مء عاطفي مفرط» مهمة. كان ل 
sentiment‏ (من (س م) sentimentumء‏ لاتینية وسطی »(س ب) ۰587۸1۲۵ لاتینية : يشعر) 
معاني تتفاوت من معنى ق14 للشعور البدني والشعور الذاتي إلى معنى ق17 لكل من 
الرأي والعاطفة. استعملت اه٤٣#"ذامهء‏ بشكل واسع في منتصف ق 18: (۲41 "٤1۵۸‏ 
رائجة إلى حد كبير في المجتمع الراقي ... كل شى مستحسن أو رشيق تحمله تلك الكلمة 
... رجل وجداني «sentimental iz) aia .sentimental .. azÛlر ala> .sentimental..‏ 
(ليدي برادشو» 1749). كان الارتباط ب لانااطإوصمء عندئذ قريباً: تقبل واع للمشاعرء 
وكذلك استهلاك مقصود للمشاعر. عرض هذا الاأستعمال الأخير الكلمة 41٤1عص1اعs‏ 
للنقد» ووصل هذا أقصاه بطريقة فجة غالبا في ق19: «تلك الضبابية المتوردة للوجدانية 
ismاSentimenta‏ والإحسان واحتفالات الفضيلة» (كارلايلء 1837 )؛ «راديكالية وجدانية 
Sentimenta1 Radicalism‏ (بیجهوت عن دیکنز» 1858). صبغ معظم ما کان أخلاقیاً أو 
راديكاليا سواء في القصد أو الفعل»ء بنفس الفرشاة التي استعملت لرسم عروض وجدان 
sentiment‏ الواعية لذاتها أو المنغمسة ذاتيا. في مرحلته المحافظة جمع ساوثي الكلمتين: 
«الطبقات الوجذlنiيa «sentimental‏ أشخاص ذوو 5111م إحساس متقد أو مريض» 
(1823). هذا التذمر موجه ضد التاس الذين يشعرون ١‏ اع إلى حد مفرط» كما هو موجه 
كذلك ضد من «يطلقون العنان لعراطفهم ك«هنأمصه». دمر هذا التشويش للأبد 
sentimental‏ )ر عم بقاء استعمالات إيجابية محدودة» بشكل واضح في sentimental value‏ 


قيمة وجدانية) وحدد بطريقة نهائية الكلمة راااهأ”عص1ا١عء‏ وجدانية. 


تجنبت لإاااiاو«عء‏ ذلك. احتفظت بمعانيها من ق18 وأصبحت مهمة فى مجال واحد 
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خاص: الإحساس الجمالي ۴11٤٥‏ S11؟٤۸‏ | م). (بالطبع سبرت جين أوستن في روايتها 
Sense and Sensibility‏ المزايا المتفاوتة التي بدا أن التعبيران المتخصصان في عنوان 
روایتها هذه حدداها. ربما تكون قد التقطت في روایتها E۳٣۳‏ اتجاهاً معينا في «حساسية 
أكثر حدة للأصوات الرقيقة منها لمشاعري» (1815). كتب رسكن عن «احساسية 
وtااiطnsiمء‏ للون» (1843). يبدو أن الكلمة استعملت باضطراد لتمييز مجال معين من 
الاهتمام والاستجابة قد يمكن تمييزه ليس فقط عن ۸۸110١۸111۷‏ عقلانية أو 
intellectuality‏ فکر وا انشا عن ,ااام" فضيلة» وذلك بالتعارض مع أحد معانى هذه 
الكلمة الأخيرة من ق18. بحلول أوائل ق 20 كانت لأاازاإو«عء هي الكلمة الأساسية ا 
تصف الحيز الإنساني الذي عمل فيه واحتكم إليه الفنانون. في التطور اللاحق لنقد 
CRIT1CIM‏ (۱ م) المعتمد على تمییز بین ۲۴۵50۸ عمقل و ٣٥نامصء‏ عاطفة كانت 
yاiاiطزوnهء‏ هي الكلمة العامة المفضلة للاستجابة والحكم التي لا يمكن اختزالها إلى 
emotion‏ عاطفي أو emotive‏ انفعالي. ما أسماه ت. إس. اليوت في عشرينات ق 20 
»diss0ciation of sensibility‏ انفصال الحساسية كان هو الفصل المفترض بين أ10181) 
فکر و ٤6811۸8‏ شعور. يبدو أن راال1طاإئطمء اأصبحت الكلمة الجامعةء وبشكل عام تحولت 
من أنواع من الاستجابة إلى معنى يدل على تكوين ذهن معين: نشاط كامل» طريقة مكتملة 
للإدراك والاستجابة» وبالتالى لا يمكن اختزاله إلى «فكر» أو اشعور). اكتسبت 
EXPERIENCE‏ خبرة (| م) بمعناها كشيء فعال وكشيء متكون نفس التعميم. لفترة مهمة 
sensi bility il‏ هي ما يصدر عنه الفن وهي كذلك ما يتم عبرها تلقيه. حسب المعنى 
الأخير» تم بشكل عام إحلال اها ذوق و «٥ناة۷نالاء‏ تهذيب اللتين كانتا قريبتين في 
المعنى في التشكيل الأصلي محل ١٥خة‏ ”ازل تمييز و ۳ءعنازعت نقد. لكن مع كل 
اهتمام هذه المرحلة الذي ساد حتى 1960 تقريبا لم تزل التعبيرات الرئيسية بشكل طاغ هي 
تعميمات اجتماعية لمزايا شخصية أو» كما أصبح واضحاً باضطراد» استحواذ شخصي 
لمزايا اجتماعية. أثبتت ادمه كتعبير يبدو حياديا في النقاش حول مصادر الفن» دونما 
الظلال الكثيفة لذهن كذ" أو حصر المعنى في كل من اإعدهط) وع«ذام؟» أكثر صموداً 
منها كتعبير لمناشدة استجابة معينة أو إقرارها. لكن كما في بروزها في ق 18 اعتمد 
تجريد وتعميم ميزة شخصية فعالةء كما لو كانت حقيقية أو عملية اجتماعية واضحة» على 
إجماع لتقييمات معينة» وبتحطم هذه التقييمات أو رفضها بدت رانانطزئصعء وكأنها تأثرت 
بها أبلغ التأثير مما جعلها متعذرة الاستعمال. توارت الكلمة من النقاش الفعال» لكن هام 
أنه في نطاق معانيها الفعلي (وهذا هو لب الموضوع) لم يتم العثور على بديل مرض. 
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أنظر: AESTHETIC‏ جمالى› ۸RT1‏ فن› CR 11٥1SM‏ نقد URE۴‏ اا ثقافة› 


EXPERIENCE‏ خبرة› RA10 N41‏ عقلانى› SUB JEC٣CT1IVE‏ ئاتى› "AST۴‏ دوق 


S٤× جنس‎ 

لكلمة ×هء في أحد معانيها المعاصرة السائدة - في الواقع أحيانا المعنى المتداول 
يومياً - تاريخ مشوق لأنها هنا تدل بشكل رئيسي على «علاقات» جسدية بين الجنسين عط 
8 بينما فى معانيها السابقة كانت تدل على الفصل بينهما. دخلت الإنجليزية من ف 
4 (س م) o‏ وكا×؟» لاتينية : القسم «٥0تاءعء‏ المذكر أو المؤنث من البشر. هكذا 
نجد «الجنس المذكر اوه" والمؤنث a1ه"ءf»‏ (1382). لكن لم تكن مستعملة بشكل 
واسع قبل ق 16. بالطبع حسب هذا المعنى استعملت بانتظام منذ ذلك الحين. 

كانت هناك فيما بعد مجموعة تطورات معقدة بخلاف هذا المعنى العام. هكذا نجد 
حصرا معينا للكمة على النساء كما في «الجنس اللطيف «×عء عاا«عع مطt»‏ و«الجنس 
الضعيف» و«الجنس الجميل» (وسط ف 17)؛ إضافة إلى ذلك من ف16 استعملت (عطا 
×56» بمفردها غالبا للدلالة على النساء. يمكن العثور على أمثلة من ذلك حتى ق19 وريما 
بعد ذلك. كان هناك أيضاً استعمال «الجنس الثاني“ من أوائل ق19. سجلت ا2دا×eء‏ جنسي 
من وسط ق 17 بالمعنى الجسدي الوصفى وكذلك استعملت كءءء1×مء بنفس الدلالة الوصفية 
من اأواخر ق 17. ۰ 

ليس من السهل تتبع التحولات اللاحقة في مجال الحديث والكتابة الخاضع بشكل 
واضح للرقابة والرقابة الذاتية والحرج . هکذا يمکن قراءة قصيدة ۴1٣۲۵۹۴‏ ٥1ا‏ للشاعر 
(دون» بمعنی يبدو معاصرا: 

لو قدر لها أن تكون أكثر من امرأةء فإنها ستعلو 

فوق كل فكر للجنس 0×0؟» وستسعى لتحريك 

قلبي لتأملها وليس لهيامها. 

لكن بناءَ على معظم الأدلة فإن المعنى الحديث ليس هو المقصود هنا. بالطبع معنى 
الاختلاف ثم معنى الحصر واسع الانتشار في أنواع كثيرة من الكتابة» لكن يبدو بعيد 
الاحتمال شيوع معنى ×86 كعلاقة أو نشاط جسدي قبل ق 19. في الواقع هذه هي حالة 
كلمة (كما هو الوضع بالنسبة لكلمات مشابهة للوصف الجنسي الجسدي) علمية أو دراسية 
استعيرت وعممت في فترة أصبح فيها أكثر تقبلاً الحديث أو الكتابة عن مواضيع كهذه 
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شل مک جن دلق نج ن اكات ار ي :ا وة 
knowledge‏ معرفة جسدية» و1017 copu]a‏ جماع»› ومجموعة أخرى ضخمة من العبارات 
العامية التي نادراً ما سمح بها في الكتابة. (هناك مجموعة كبيرة لعبارات ذكورية» تتمحور 
في المقام الأول حول معنى الملكية مجسدة في »14۷٥«‏ يملك/ يحوز» وسجلت بوفرة من 
ف19 لكن في حالات كثيرة يمكن إرجاعها إلى ق16.) كانت اaا×عء‏ جنسى شائعة بمعناها 
الأكثر فعالية» ذلك المرتبط بالممارسات والعلاقات أكثر من مجرد خصال» في الكتابات 
الطبية من أواخر ق 18: 


intercourse) J‏ اsexua‏ اتصالd‏ جنسي» من 1799؛ 
sexual passion»‏ هيام جنسي»» مj‏ 1821+ sexual purposes‏ آغراض جنسية» من 
instinct +1826‏ اsexua‏ غريزة جنسية» من 1861؛ (عsاامmا‏ اوu×عء‏ نزوة جنسية» من 
3. تبدو مألوفة جملة من المجلة الرياضية (1815): «نظراتهاء انعطفاتها وكذلك طريقة 
حديثها كلها جنسية 41ا×عء». في نفس الوقت لم يزل المعنى السابق الدال على الخصال 
EE‏ کان في مقدور اه۴ الكتابة عن ككعصءوا×مء فقدان الرغبة الجنسية على أنه «نوع 
من العنة» (1873). لكن بوضوح ليس هذا ما قصدته اليزابيث بينل ۴۴١٣۴1!‏ في 1893 في 
«لا جنس ك5ع۸ءءع[×عء التحرير الجديد الزائف". في 1887 عنت كاءا٣ه!]ا:امطه-×مء‏ مبطلى 
التفرقة الجنسية الذين يفضلون إزالة التمييزات الاجتماعية والقانونية ضد النساء (في الوقت 
الذي كانت فيه الكلمة «0ناة۸نصذإعءنل نفسها تتحول من ملاحظة الفوارق إلى معنى معاملة 
غير عادلة» تحيز أو تمييز «ضدا» التي سجلت من أواخر ق 9|(. جلت sex-privilege‏ 
امتياز جنسي بهذا المعنى اللافت من أواخر ق 19 لكن سبقتها استعمالات فيها مفارقة أو 
نسبياً فيها تفضل لامتياز ۲1۷1688 كشيء خاص بالجنس ٠)1١ ١×‏ بالمعنى القديم القاصر 
على النساء. تبين ١٣كلصأصع‏ نسوية أ جانا تکتب ٣ءاماصنصم٤)‏ «خحصال النساء» خلال 
معظم ق 19 لكن هناك إشارة إلى مجموعة نسوية اء«أإ٠۴»‏ في باريس في عام 1894 
وإلى مبادئ illصgية ‘doctrines of Feminism)‏ التي أصبحت حركة عامة في سنة 1895. 


عندما نصادف الآن عبارات مثل «جنس × وعنف في التلفزيون» يبدو معظم تاريخ 
×6 السابق غريباً. تستعمل الكلمة بثقة واضحة على أنها تعني النشاط الجسدي أو التظاهر 
به. يبدو أن ×eء‏ بهذا المعنى كانت في الاستعمال العامي بحلول أوائل ق20» غالباً عندئذ 
كبديل مهذب لعبارات عامية أخرى أقدم. هكذا نجد (×عء نط وع أعطته جنساً» 
و×6؟ ۷i8‏ یمارس جنساً». يبدو آنها أصبحت شائعة بل حتى مبتذلة من عشرينات ق20 
التي شهدت أيضا ظهور ×86 جنس ي / مثير للجنس في الصحافة البريطانية متبعة الصحافة 
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الأمريكية» وبروز ۴21ص ×6 جاذبية جنسية التي سجلت فيها مسابقة أمريكية من منتصف 
ق20. من نفس هذه الفترة سجلت ع]1[-×عء حیاة جنسية و ۲۴۲۲۴58101-×58 كبت جنسي 
وكذلك متدني الرغبة الجنسية d×عءإeلصنا»‏ رغم أن أ×ع۲5٠۷٠‏ سجلت في زمن مبكر 
(1908). 

تبعت لاا»ا×6ء جنسانية/ نشاط جنسي نفس المسار من التطور. علمياً الكلمة وصفية 
من أواخر ق 18ء وحتى وقت متأخر (۱888) كان هناك هذا التمييز في دليل العلم 
الطبي : «للرجل جنس ×عء. للحيوانات المنوية الدقيقة جنسانية لا[21ا×عء». مع ذلك 
بحلول 1983 هناك اقتباس مألوف: «sعاناجا×عء‏ ع«ناkعuطء‏ نشاطات جنسية فيها 
ضحكات خافتة» «تحت تأثير الكحول غير المنتظم». ربما تكون الكلمة قد عادت منذ ذلك 
الحين إلى المعنى الأعم والمجرد (جنسانية) حيث أنه عند هذا المستوى هناك بدائل مهذبة 
كثيرة. 

سجلت 0y‏ 1ھں×عء کعلم للعلاقات الجنسية من 1885 لكن حلت محلها الأمريكية 
sexology‏ في أوائل ف20. دخلت s€×1S٩١‏ تمييز جنسي وأ5آ×6؟ مميز جنسيا كوصفين نقديين 
للمواقف والممارسات الجنسية المتحيزة ضد النساء الاستعمال العام من ستينات ق20 
وكان ذلك أولاً في أمريكا. تتبع هذه الصيغة اللفظية ز٥۲۵‏ عنصرية أكثر من اتباعها 
ismاracia‏ (قارن ٣141‏ ۴۸) الأسبق. تم لاحقا توسيع التعبير في بعض الاتجاهات كنقد 
لكل أو معظم الخصائص (سيكولوجية وثقافية واجتماعية) التي تميز بين الجنسين عط 
5ئ6 . لهذا السبب» ولكن على الأرجح بدرجة أكبر بسبب ظلال المعاني التي تجمعت 
حول × (قارن رفض وجهات نظر عن النساء أو تقديمهن كلعب جنس كاءعزطه-×مء)» بدأ 
بعض الكتاب استعمال الكلمة البديلة اعل٣عع.‏ يرجع أصلها إلى 6۲4۲۴”ععء لاتينية: 
ينجب» لکن اکتسبت مح الكلمتين المقاربتين genre‏ نوع و 188118جنس» معنی ددا 
وفي حالة ملعم يكاد يكون معناها محصوراً تماما في النحو. لكن استعمل التعبير أحيانا 
من قبل خارج نطاق النحو كما في قول جلادستون: ١لم‏ يكن عند أثينا شيء من الجنس 
×عء إلا ارمع الجتنوسة» لاشيء من المرأة إلا الشكل» (1878). هذا مثله مثل 
استعمالات أخرى كثيرة في هذا المجال من المفردات مدعاة لنقاش مستمر وهام جدأً 
ولهذا آثار فائقة على اللغة. 

أنظر : FAMILY‏ رة« INDIVIDUAL‏ فر« 11BERATIONا‏ تحریر› PRA 1۷ A1۴‏ خاص› 


SUBJECTIVE‏ ذاتى 
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80٤٥۱۸118۲ اشتراڪي‎ 


ظهرت اءااهزءمء كوصف فلسفي في أوائل ق 19. جذرها اللغوي هو المعنى المتطور 
ل ا0ء اجتماعي. لكن يمكن فهم ذلك بطریقتین مختلفتین» مما کان له تأثير عميق على 
استعمال التعبير من قبل اتجاهين مختلفين جذريا. بمعنى (1) كانت أةآعء0؟ مجرد تعبير 
وصفي لمجتمع ءءء بمعنى الكلمة السائد لنظام من الحياة المشتركة؛ ما يسعى إليه 
soci reformer‏ المصلح الإجتماعي هو إصلاح هذا النظام. بمعنى (2) كانت أهاعمء 
تعبيرا مؤكدا ومميزا يتعارض بوضوح مع نظريات للمجتمع تتعلق بالفردى 1ں لز۷نلصذ» لكن 
كذلك بشكل خاص بصفة الفردانية اناعد لا«نلد. بالطبع كان هناك كثير من التفاعل 
والتداخل بين هذين المعنيين لكن يمكن ملاحظة أثرهما المتفاوت من البداية في تشكيل 
التعبير. كانت صيغة رائجة لمعنى (1) هي فعلياً استمرار لليبرارية 118٤۸۸118‏ 0 م): 
إصلاح» بما في ذلك إصلاح شامل للنظام الاجتماعي بغرض تطوير ونشر وتأكيد القيم 
الليبرارية 10۲۵1 الرئيسية : حرية سياسية» إزالة الامتيازات والظلم الرسمي» عدالة اجتماعية 
(يتم تصورها كإنصاف بين أفراد ومجموعات مختلفة). تحركت صيغة رائجة لمعنى (2) في 
اتجاه مختلف تماماً: اعتبر شكل فرداني اناه لا۷ل«ذ وتنافسي من أشكال المجتمع - 
بالتحديد الرأسمالية الصناعية ونظام العمل المأجور - عدوا لأشكال المجتمع «الاجتماعية) 
حقا: أي تلك التي اعتمدت على تعاون وتبادل فعلي لا يمكن بدورهما إنجازه ما دامت 
هناك ملكية خاصة عأد۷ذام (فردية إi0uaنله1)‏ لوسائل الإنتاج. لا يمكن تحقيق حرية 
فعلية ولا يمكن إنهاء التفاوتات الأساسية ولا يمكن توطيد العدالة الاجتماعية (التي تم 
تصورها الآن كنظام اجتماعي عادل بدلا من مجرد إنصاف بين أفراد ومجموعات مختلفة 
يقوم به النظام الاجتماعي القائم) إلا إذا تم استبدال مجتمع يعتمد على الملكية الخاصة 
١ ۴۷۸٤‏ م) بآخر ينشاً على السيطرة والملكية الاجتماعيين. 


كان الجدل الناجم بين مجموعات واتجاهات كثيرة كلها تسمى نفسها أءااهآcمء‏ 
اشتراكية طويلاً ومعقداً ومريراً. کل اتجاه رئيسي وجد تعابير بديلة للآخر وغالباً ما تكون 
هذه ازدرائية. لكن حتى عام 1850 تقريباً كانت الكلمة من الجدة والعمومية بحيث تعذر 
استعمالها بشكل سائد. الاستعمال الأبكر الذي عثرت عليه في الإنجليزية كان لدى هازليت 
في كتابه «أشخاص تمنى المرء رؤيتهم» (1826)» الذي أعيد طبعه في Wi1)€1510W‏ 
(1850) حیث يکتب مستعيدا حديثا من 1809 تقريبا: «هؤلاء الإشتراكيون كأءناهآءمء 
المهيبون والدهاة توماس الأكويني ودنز سكوتس». تلى ذلك استعمال معاصر في المجلة 
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الإنجليزية المرتبطة بالناشط روبرت أوين: المجلة التعاونية» عدد نوفمبر 1827؛ أول 
استعمال سياسي في الفرنسية كان في 1833ء وفي الإنجليزية في 1837 (أوين» عالم 
أخلاقي جدید» ج3). (یبدو أنه لا صلة لاستعمال 0«ءااهعمء في الإيطالية في 1803 
بالتطور اللاحق؛ كان معناها مختلفاً تماماً.) آخذين في الاعتبار الجو السياسي الملبد في 
فرنسا وفي إنجلترا في عشرينات وثلاثينات ق19 فإن التواريخ الدقيقة أقل أهمية من الوعي 
بهذه الفترة كحقبة مميزة. علاوة على ذلك» لم يكن بالإمكان عندئذ معرفة أي كلمة ستصبح 
حاسمة. كانت هذه فترة تشكيل ونقاش سياسي محموم وحادء وحتى فترة متأخرة من 
أربعينات ق19 كانت تعابير أخرى تقف موقف الندية من اكناهاءهء أو بالفعل كانت أكثر 
شيو عا : 0-0 تعاوني › nuts‏ تبادلي » 850141011 ترابطي»› societarian‏ 
جماعي»› ans†er12۸اhaمp‏ كتائبي»› اصا8 مؤيد لتوزيع عادل للأراضى واهء1ل۲4 
رادیکالي. حتی وقت متأخر (1848) عرف قاموس ویبستر آلامريکي صiاهiع0ء‏ إشتراكية 
على انها «تعبیر جدید ل agrariani59™”‏ دعم توزیع عادل للأراضي والممتلكات» رغم أن 
ismاsocia‏ وistا0ia‏ كانا عندئذ تعبيرين شائعين في فرنسا وألمانيا وإلى حد أقل في 
إنجلترا. كان الفعلان الناشطان عzاةآءهء‏ يدرج/ يؤهل اجتماعياً و٣eءااھزعهء‏ شائعين في 
الإنجليزية والفرنسية من 1830 تقريبا. 

من 1840 بدأ يستعمل تعبير بديل هو شيوعي 1؟N1‏ €0 °C0MM‏ ۱ م) في فرنسا 
وبريطانيا. قد يتفاوت معنى هذه الكلمة حسب السياق القومي المستعملة فيه. كان لشيوعي 
اده في إنجلترا في أربعينات ق 19 ارتباطات دينية قوبة وكان هذا لافتاً حيث أن 
اشتراكي اءااهءهء كما استعملها روبرت أوين ارتبطت بمعارضة الدين ولهذا السبب تم 
تجنبها في بعض الأحيان. كان تطور الكلمة في فرنسا مختلفاً عنه في بريطانيا لدرجة أن 
إنجلز في مقدمته ٣٣١۴۵٥۴‏ في 1888 لاحظ مستعيدا النظر في مانيفيستو الشيوعية الذي كان 
قد ألفه هو وماركس في 1848 : 

لم يكن بإمكاننا تسميته مانيفيستو الاشتراكية أكناهاءهS‏ . في 1847 كانت الإشتراكية 
نع0 حركة طبقة وسطى. كانت الإشتراكية محط احترام» على الأقل في القارة 
الأوربية؛ بينما كانت ”كن صuاصسصه٤‏ على العكس من ذلك تماما». 
كان لشيوعية اكأ«اطهء في الفرنسية والألمانية معنى حركة نضالية في نفس الوقت الذي 
كانت فيه محبذة في إنجلترا على إشتراكية اكناهاءمءلارتباط الأخيرة بالإلحاد. 


بدأ المعنى الحديث يستقر من ستينات ق۰19 وبالرغم من التمييزات والتهجيات 
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السابقة فإن اكناهاءمء وصواهزءمء برزتا على أنهما السائدتين. ما برز كذلك في هذه الفترة 
هو معنى (2) السائد الذي جعلته مألوفا مجموعة من الكلمات القريبة: تعاوني» تبادلي» 
ارتباطي والكلمة الجديدة (من خمسينات ق 19) C0[1٤€٣11۷151‏ تجمعي. بالرغم من 
أنه لم يزل هناك جدل داخلي كبير ومعقد أصبح istاsocia‏ و socialism‏ تعبيران عامان 
مقبولان منذ هذه الفترة. رغم التمييز الذي حصل للكلمة في أربعينات ق 19 فإن 
communist‏ استعملت استعمالاً محدودا وتبنت الأحزاب في التراث الماركسي بعض 
الصيغ المختلفة ل socia[‏ وistاs0cia‏ في Social Democratic slg : lqilınwn‏ ديمقراطي 
اجتماعي التي عنت التزاما بالاشتراكية ١١ء1ا14٥0ء.‏ حتى في الجدل الداخلي المرير 
والمتكرر في فترة 1880 1914 تم التمسك بهذه الأسماء. في هذه الفترة» في الغالب 
استعملت N1SM€اC0OMM‏ (| م) إما كوصف لصيغة مبكرة للمجتمع _ ۷e])»٬iاP‏ 
nون«uاص۳صهء‏ شيوعية بدائية - وإما كوصف لشكل نهائي للمجتمع يمكن تحقيقه بعد المرور 
بمرحلة الإشتراكية. مع ذلك في هذه الفترة أيضاً أحيت بقوة حركات تصف نفسها بأنها 
eit‏ اشتراکية مثل الفابیون الإنجلیز ۴۵۵٣8‏ ۸ءاعط۴ جانبا من معنی (1) حيیث 
اعتبرت «ءااهاءمء الاشتراكية ضرورية لإتمام الليبرالية ٣ءناةإ#ط11»‏ بدلا من كونها نظرية 
معارضة وبديلة للمجتمع. بالنسبة لبرنارد شو وآخرين كانت ١ءااهاعهء‏ الاشتراكية هي 
«الجانب الاقتصادي للنموذج الديمقراطي» (مقالات فابية» 33)» وتحقيقها كان يتطلب 
إطالة محتومة للاتجاهات السابقة التي مثلتها الليبرالية. من اللافت أنه في معارضة وجهة 
النظر هذه وفي تأكيد مقاومة النظام الاقتصادي الرأسمالي لمثل هذا التطور «المحتوم»» 
استعمل وليام موريس الكلمة ”إءأصاص۳صهء. تأثرت كذلك «النضالية» النسبية لشيوعي 
communist‏ بمثاڵ کومون باریس €" 0۳u‏ €0 isعة۴»‏ لکن کان هناك نقاش هام عما إذا 
كان التعبير الصحيح المشتق هو شيوعى أكاصاصصهء أو 2۲4٣uاصصهء‏ كوموني. 

حدث التمبيز الحاسم بين أءااإحمء اشتراكي communist g‏ شيوعي» كما يستعمل 
هذان التعبيران عادة الآن» عند تغيير اسم حزب العمل الديمقراطي الاجتماعي الروسي 
S0cia1-Democratic‏ في 8 إلى حزب كل روسيا الشيوعي اكإصاصصهع . منذ ذلك 
الحين أصبح شائعاً بشکل واسع التمییز بین اشتراکی tءناھزءهء‏ وشیوعی اکنصu‏ وهی غالاً 
بتفصيل مساند للكلمة الأولىء مثل ديمقراطي اجتماعي 4.0٥۲4‏ اهاعهء أو اشتراكي 
دیمقراطي ااھء0ء de0٥2‏ رغم أنه مهم ملاحظة أن کل الأحزاب الشيوعية 
mmunistصco.‏ تبعا لاستعمال سابق» استمرت في تسمية نفسها أءااهاءه؟ اشتراكية وتكريس 
نفسها للإشتراكية "ءااهآهء . يستمر کل اتجاه في إنكار التسمية على معارضيه ومنافسيه» 
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لكن ما حدث فعلاً هو إعادة بروز المعاني المختلفة في الأصل للتعبير اةن٥ه؟‏ ومن ثم 
4 في تعابیر جديدة. من یعتمد معنی (2) ل اهاه يكون على حق في اعتبار أنواع 
أخری من اءناهاعهء اشتراكية مرحلة جديدة من 11٣411١۳"‏ ليبرالية (وبالتالي يسمونهم 
باحتقار في الغالب ليبراليين كاه#۲4ا)ء بينما من يعتمد معنى (1) ويلاحظ علاقة طبيعية 
بين قيم ليبرالية و ۳ك1اهإعمء تكون لديهم دوافع لمعارضة ءاوزاهاعمء الاشتراكيين الذين هم 
في رأيهم أعداء التراث الليبرالي (حيث تكمن الصعوبة دائما في التفسيريين البديلين 
لليبرالية: (أ) حرية سياسية مدركة على أنها حت فردي اaں‏ ل۷ل" وتجد التعبير عنها 
اجتماعياً في أحزاب سياسية متنافسة؛ (ب) فردائية إءناهدلا۷نلمذ مدركة على أنها قيم 
وممارسات تنافسية وعدائية للرأسمالية تقوم الحقوق الفردية انلزال" والمنافسة السياسية 
فقط بالتمهيد والتهيئة لها) . 

تقدم تعابير أخرى مقاربة تعقيدات إضافية. هناك التطور الهام في وسط ق 18 لفوضى 
ANARCHY‏ )0 م( ومشتقاتها. استعملت ط٤4۲"‏ فتنة في اللإنجليزية من ق 16 بمعنى 
عريض: «هذه الحرية أو الرخصة غير الشرعية تسمى عنط>إاةمA»‏ (1539). لكن هذا 
المعنى السياسي المحدد الذي يفسر غالبا كمعارضة لحاكم فرد - « إأطهإة"ة أناركية .. 
كون الشعب دونما أمير أو حاكم» (1656) (حيث المعنى قريب من معنى ديمقراطية 
democracy‏ المبکر) ۔ کان بو جه عا م أقل ذيوعاً من المعنى العام : اضطراب وفوضى. مع 
ذلك عرف بنثام في 1791 الأناركيّ اءأطء٣ه"ه‏ بأنه من «ينكر شرعية القانون ... ويحرّض 
كافة الناس على النهوض كفرد واحد» ويعارض تطبيقه»» وهذا هو أيضاً معنی مقارتب 
للديمقراطية المبكرة. ما كان فعلاً جديداً من وسط ق 19 هو التبني الإيجابي للمصطلح من 
قبل بعض المجموعات كتعبير عن موقفها السياسي؛ معظم التسميات الأولى كانت من 
معارضيها. بحلول أواخر ق19 مثلث صكاطء۲ةمه واونط٥إة”ه‏ استمرارا محددا لمعاني 
سابقة لكل من ۲4٤٥ء‏ ديمقراطية و أ۲۹١0”.عل‏ ديمقراطي» لكن في نفس الوقت 
اكتسبت كل من ديمقراطية» وبدرجة أقل أءااهعهء اشتراكية» معاني إيجابية وعامة جديدة. 
عارض الأناركيون الفوضويون الاتجاهات الجامدة ءناهاء لمعظم الحركة الاشتراكية» لكنهم 
أصروا على التبادلية yاناةںاا‏ والتعاون ٥٥:#۲۵م0ه»ء‏ كمبدأين للتنظيم الذاتي للمجتمع. 
عارضت بعض المجموعات الفوضوية أئأط٥‏ 12۲ج حكومات وحکم الاستبداد بوسائل قتالية 
militant‏ وعنيفة LENT‏ ( م)» لكن هذا لم يكن نتيجة ضرورية أو عامة للمبادئ 
الأناركية» وكان هناك على أية حال تشابك معقد بين مثل هذه السياسات وتعريفات 
اشتراكية اناهاءمء لثورة 0110۸ ١ RE٤۷01‏ م). لكن تم بيسر نسبي الصاق معاني 
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الفوضى والاضطراب المتبقية (كثيراً ما كان في ذلك ظلم واضح) بالأناركيين: كانت معاني 
‰5 essاwها‏ المتنوعة - من عمل إجرامي مؤثر إلى معارضة قوانين وضعها اخرون - حاسمة 
في هذا السياق. كانت ”هنان قتالي/ نضالي في الوقت نفسه تمر بتطور مقارب: كانت 
معانيها المبكرة في الإنجليزية أوضح ضمن مفهوم نشاط مكرس أكثر من معنى جذر الكلمة 
ونان" عسكري» وكان استعمالها السائد حتى أواخر ق 19 في الدين: مناضل كنسي 
church militant‏ (من أواخر ق 15)؛ «مادمنا في هذه الدنيا فإن حالتنا نضالية ٣٤‏ هانانمم» 
(ولكنز» دين طبيعي» 1672)؛ «الكنيسة دائما نضالية ٤إهانانص»‏ (نيومان» 1873). تم 
تحويلل الكلمة بشكل فعال من نشاط ديني إلى اجتماعي خلال ق 19: «نضالي ا١‏ ه)ا" 
في محاولة التفكير تفكيرا صائبا» (كوليردج» صديق» 1809)؛ «حالة عادية من النضال 
yعtanنiاiص‏ ضد الظلم الاجتماعي» (فرود» 1856). حدث التطور الإضافي من نضال 
سياسي إلى صناعي في ق20 وتم نسيان معظم تاريخ الكلمة السابق سوى في حالات نادرة. 
كان هناك أيضا ارتباط ملحوظ - كما هو الحال مع 13۲١۸1۶۳‏ - بمعاني اضطراب وعنف. 
دخلت رااةفاهء تضامن» بمعناها كاتحاد في النشاط الصناعي أو السياسي» الإنجليزية في 
وسط ق 19» من (س م) 16٣4ل‏ نامء فرنسية« أواخر ق 18. ضظۈqرٽ EXPLOITATION‏ 
استشمار/ استغلال في الانجليزية في وسط ق19 في الأساس بمعنى عمل مربح لمساحة 
أرض أو لمادةء ومن وسط ق 19 بمعنى استخدام أشخاص آخرين لتحقيق ربح (أناني)؛ 
اعتمدت في كلا المعنيين على (س م) ٣0اه‏ اهام×م» فرنسية» أواخر ق 18. 

سك تيرجنيف انانطنص عدمي في روايته «آباء وأبناء» (1862). اختلاطها بأناركي 
anarchist‏ واسع الانتشار. بدأت نامهم شعبوی في آمریکا منل۴۵۲ 1۴۶ط۴۵ حزب 
الشعب في أوائل تسعينات ق 19؛ انتشرت بسرعة وتستعمل الآن في الغالب - في تمييز 
لها عن اءناهاعهء _ للدلالة على الاعتماد على عواطف ومصالح شعبية بدلا من حركات 
ونظريات معينة (مبدئية 4ءامطاعمام) . ظهرت ءاه الد لء نقابي في الفرنسية في 1904 
وفي الإنجليزية في 1907؛ مرت عبر ائتلافات مع ٣ءنطء۲ة«ه‏ (في تركيزها على التبادلية) 
ومع socialism‏ . 

عرف التعبير الأكثر شيوعا اليسار ا6۴[ ١طا٠‏ من ق19 من مصادفة ترتيب الجلوس 
في البرلمان» لكن لم تكن شائعة كوصف عام قبل ق20 ولا يبدو أن اكنا؟ها يساري و 
٣اا‏ يسارية استعملتا في الإنجليزية قبل عشرينات ق20. تنتمى الصفة الازدرائية رعا 
«يسارى»» التي كان لها بعض الانتشار من ثلاثينات ق20 بشكل رئيسي إلى خمسينات 
ق20 وما بعد ذلك. ٤‏ 
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أنظر : ANAR٣81SM‏ فوضوية› M؟4P11411٥‏ رأسمالية› C0MMUNISM‏ شيوعىة› 


DEMOCRACY‏ دىمقر اطىة› 1N01۷15141‏ فرد» 11B E۸41‏ لیبرالی» 50٤1۴1۲۷‏ مجتمع 


SOCIETY مجتمع‎ 


كلمة رأعءمء الآن واضحة في معنيين رئيسين: كونها التعبير الأعم لمجموعات 
المؤسسات والعلاقات التي يعيش ضمنها عدد كبير من الناس؛ كونها التعبير الأكثر تجريدا 
للحالة التي تتشكل فيها مثل هذه المؤسسات والعلاقات. يكمن الاهتمام بالكلمة جزئيا في 
العلاقة الصعبة بين المعنيين السابقين: التعميم والتجريد. بشكل رئيسي يكمن الاهتمام في 
التطور التاريخي الذي يتيح لنا قول «مؤسسات وعلاقات»» وأفضل وسيلة لإدراك ذلك هو 
عندما نتذكر أن معنى رأععهء الرئيسي كان عشرة أو رفقة. 

دخحلت رأعiعهمء‏ الإنجليزية في ق 14 من (س م( S066‏ فرنسية قديمة › 48أعs0C1›‏ 
لاتينية» (س ب) كاأعمئء لاتينية: رفيق. شملت معانيها حتى وسط ق 16 «ترابط حقيقى 
بين الزملاء» كما في ثورة الفلاحين في عام 1381ء ومعنى علاقة عامة - «يحتاج أحدهم 
إلى مساعدة الآخرين» ومن ثم تنشأً المحبة والألفة #نمiعهء.‏ . . بين كل الناس» (1581) 
- ومعنى أبسط يدل على العشرة أو الصحبة: «صحبتك راأعزعهء إامر» (أواخر ق16). يبين 
مثال من 1563 - «ألفة أو عشرة لاه بيننا وبين المسيح» - كيف أن هذه المعاني 
المتميزة يمكن ببساطة أن تتداخل في الواقع. هكذا يبدو أن الاتجاه نحو المعنى العام أو 
المجرد كامن في الكلمة» لكن حتى أواخر ق 18 كانت المعاني الأخرى المباشرة والفعلية 
هي الشائعة. يمكن ملاحظة تلك المعاني في مثالين مقتبسين من شكسبير. في «عربدتي 
السابقة» فى علاقاتى ءعااعءمء الطائشة» (زوجات وندزور المرحات» فصل 3 مشهد 4) 
کانت e‏ ا تقريبا لعلاقة أو لأحد معاني كلمة ك«هناهعمووه روابط» بينما في 
«(سيندمج شخصنا في راعاءهS‏ المجتمع «(ماكبيث» فصل 3 مشهد 4) المعنى ببساطة هو 
مجموعة من الضيوف مجتمعة. يمكن إيضاح معنى الارتباط المقصود لفرض معين (هنا 
لتمييز اجتماعي) بمثال «مجتمع اه القديس جورج» (أخوية الرباط» ق 15) وعلى 
نطاق واسع جداأً استمر استعمال الكلمة بهذا المعنى. 

يمكن ملاحظة تعزيز المعنى العام من وسط ق16. كان ذلك متوسط الوضوح في 
«الأرض غير محروئة» المجتمع اعام مهمل» (1533) لكنه واضح رغم أنه ليس مستقلا 
فى «يسمى الكومنولث common wealth‏ مجتمaعÎ‏ yاەiعەء‏ أو جهدا مشتركا لحشد من 


الرجال الأحرار» (1577). كان رضخا ومستقلا فی «المجتمع ا0ء هو تضافر وتوافق 
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كثيرين لخلق وحدة» (1599). وفي ق 17 بدأت استعمالات الكلمة بهذا المعنى تتكاثر 
وبدلالة أرسخ: «تبجيل واجب ... نحو المجتمع اعاءه؟ الذي نعيش فيه» (1650). لكن 
مازالت اثار المعاني المبكرة واضحة في اقوانين المجتمع lyلmglmك Conversation‏ 
المهذب» (شارلز الأولء 2 هنا تحمل conversation‏ معناها الأسبق كأسلوب معيشة 
قبل إضافة معنى «حديث» المألوف (من ق 16)؛ كان التطور يجري بالنسبة لهذه الكلمة 
كما فعل بالنسبة ل ,اماعمء لكن هنا جرى تخصيص الكلمة في النهاية في الاتجاه 
المعاكس). كذلك تعزز المعنى المجرد: «صالح المجتمع البشري «Human Society‏ 
(كدورث» 1678؛ أنظر 1MANاګ)‏ و«لمصلحة المجتمع لأعإعمء» (1749). من ناحية 
أصبح التجريد أكثر اکتمالاً بتطور مفهوم امجتمع رامiع0ء‏ 4» بالمعنى العريض. اعتمد هذا 
على معنى جديد لنسبية )]۷1٤۳‏ اعا (قارن U R٤‏ ا 0ل) لکن في تحول (راع‌ه؟ 4» من 
مفهوم قوانين عامة للارتباط ١٥اهاعموءه‏ أو الزمالة صإطوسهااه؟ إلى مفهوم قوانين محددة 
تشكل مجتمعا محددا تمهيد للمفهوم الحديث الذي لا تكون فيه فوانين المجتمع لغرض 
الانسجام مع آخرین بقدر ماتکون قوانيناً أكثر تجريداً ولا شخصية وتقوم بتحديد المؤسسات 
الاجتماعية. 

كان التحول معقداً جداًء لكن الطريقة المثلى الآن لملاحظة ذلك هو دراسة لأعآع0ء 
بالمقارنة مع st‏ دولة. طورت ع هایئ» من معناها الأعم والمستمر لحالة ( state f‏ 
nature‏ حالة الطبيعة› eګع1ء‏ گە teهtاء‏ حالة حصار» من ق13) معنی متخصصا کان معادلا 
تقريبا أ عاهاءe‏ طبقة/ منزلة (كل من عا4اs‏ وع اهاوه من س م أ4أوع »فرنسية قديمةء كل4أ؟ء 
لاتينية: حالة) وفعليا معادلا ل Kصها‏ مرتبة: «مرتبة نبيلة» اهاه مإاامهص (1290). ارتبطت 
الكلمة ارتباطا وثيقا بالملكية والنبالة» أي بتنظيم تراتبي للمجتمع : قارن «مرتبة ٥4ا‏ الكهنة 
ومرتبة الفرسان والثالثة طبمَة أههاء العامة» (1300). كانت esاها؟‏ أو sعاهء8‏ طبقات 
تعريفا مؤسساتيا للسلطة من ق14 بينما كانت اء ك «منزلة» الملك عامة في ق16 
وأوائل ق17: state and honour‏ منزلة وشرف (1544)؛ «يتناسب مع منزلة عأهاء 
رفيعة» (1616)؛ «للملك ... ذروتك ومنزلتك St‏ العظمى» (بيكون. 1605). من هذه 
المعاني مجتمعة طورت اء معنى سياسياً مقصوداً : «حاكم الدولة(1538) #اهاء»؛ «دولة 
البندقية» (1680). لكن لم تزل عةء في الغالب تستعمل على أنها الربط بين سلطة 
عليا ونوع معين من الرتبة. كانت اءناه)ء اسما شائعا للسياسي في ق17» لكن عبر 
الصراعات السياسية في ذلك القرن تبلور الصراع الجوهري في النهاية بطريقة يميزها 
التعبيران رأعنعمء وعهاء: الأولى» اتحاد لأفراد أحرار مستندة على معاني فعالة سابقة؛ 
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الأخيرة» تنظيم للسلطة يعتمد على معاني الهرمية والسلطان. كان مفهوم المجتمع المدني 
civi society‏ (أنظر )C1۷111Z4110١‏ فكرة بديلة للترتيب الاجتماعي «social order‏ 
ومن خلال التفكير في المسائل العامة لهذا الترتيب الجديد ترسخت لاءأعهء بمعانيها الأعم 
وفي النهاية بمعانيها المجردة. عبر تخيرات سياسية كثيرة لاحقة استمر بوضوح هذا النوع من 
التمييز: المجتمع هو ما ننتمي إليه جميعناء حتى لو كان الانتماء عاما ولا شخصيا؛ الدولة 
st‏ هي جهاز السلطة. 

كان التحول الحاسم ل راعاعمء نحو معناها الأعم والأكثر ردا (مازال حسب 
التعريف مختلفاً عن 51216) هو تطور من ق 18. فحصت بعناية مؤلف هيوم ' بحث في 
مبادئ الأحلاق» (1751) للعثور على استعمالات للكلمة معتبراً «صحبة رفاقة» على أنها 
معنى (1) وانظام حياة مشتركة» كمعنى (2) فوجدت أن هناك 25 استعمالاً حسب المعنى 
الأول و110 استعمالاً حسب معنى (2)؛ لكنى وجدت أيضاً في بعض النقاط الهامة من 
النقاش» حيث يمكن أن يكون معنى لاءا٥هء‏ حاسماًء ستة عشر استعمالاً للكلمة بمعنى في 
جوهره متوسط. يوضح هيوم › بالمصادفةء التمييز الضروري ل رأع ا80 في وقت بدأت تفقد 
فيه معناها الأكثر فعالية والمباشر؛ استعمل» كما نفعل» الكلمة البديلة 21¥ :٥0۳٣‏ 

«کما أن الصدمات المتبادلة في المجتمع لأi6٥هء‏ وتعارض المصالح والإيثار أجبرت 
البشر على وضع قوانين للعدالة ... بنفس الطريقة التناقضات الأبدية» في العشرة »0۳P32¥‏ 
في كبرياء الناس وغرورهم وضعت قواعد السلوك أو الأدب . ٠...‏ (بحث» ج8) في الوقت 
نفسه استعمل فى نفس الكتاب لأعاعهء بدل ¥صدم«هء بهذا المعنى المباشر بينما نحن 
OE‏ نود لسبب من الأسباب إحياء المعنى القديم» عن علاقات ١‏ -0أ-معه؟ 
6 وجها لوجه»؛ وفي العادة نضيف : ضمن جlnعة COMMUN1TY‏ )| م(. 

بحلول أواخر ق 18 كانت لأعاعهء كنظام للحياة المشتركة سائدة: «كل مجتمع 
yا0eieء‏ يستفيد من أعضائه المعوزين أكثر مما يستفيد من أثريائه»(1770)؛ «نظامان أو 
برنامجان مختلفان للأخلاق» يسودان في نفس الوقت في «كل مجتمع كان فيه في وقت 
سابق تمييز حسب المرتبة )ط۲۵٠‏ (آدم سميث» ثروة الأمم ج ٠2‏ 1776). كان التطور 
اللاحق للمعنيين العام والمجرد مباشرا. 

يمكن ملاحظة تطور مقارب في اهاعهء التي كانت تعني في ف 17 إما dعأهاع0ووه‏ 
معاشر وإما #اطهعهمء اجتماعي النزعةء رغم أنها استعملت كذلك كمرادف ل «اأآه» مدني/ 
أهليء كما في ۲١‏ اaاعمء»‏ حرب اجتماعية (أي أهلية). بحلول أواخر ق 18 كان المعنى 
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بشكل رئيسي عاماً ومجرداً: «الإنسان مخلوق اجتماعي اهاعهء؛ أي لا يستطيع إنسان مفرد 
أو أسرة البقاء أو البقاء بشكل حسن بعيدا عن المجتمع Society‏ ككل». (مع ذلك یجب 
ملاحظة أن راءاءمS‏ هناء كما تبينه إضافة «كل» لا تزال مباشرة بدلا من مجردة.) بحلول 
ق19 یمکن اعتبار رمام بوضوح کاف را يسمح بتشکیل صيغ مثل (21اعمء 
ref‏ مصلح اجتماعي» (رغم أن همي استعملت أيضا ولا تزال لوصف الصحبة 
الشخصية؛ قارن ٤1ا‏ إواعمء حياة اجتماعية و ع١1٣عe۷‏ 41أعمء سهرة اجتماعية). في الوقت 
نفسه» باعتبار المجتمع كموضوع أو كشيء (المجموع الموضوعي لعلاقاتنا) فإنه كان ممكاً 
تحديد العلاقة بين «الإنسان والمجتمع «را#iع0ء»‏ أو «الفرد والمجتمع» كإشكالية. تدل هذه 
الصيغ على البعد عن المعنى السابق كزمالة فعلية. كانت المشاكل التي تبرزها هذه الصيغ› 
في التطور الفعلي للمجتمع» واضحة بشكل ملحوظ في استعمال الكلمة اهاههء في أوائل 
ق19 لمعارضة فكرة society‏ مجتمع كتعاون متبادل مع تجربة مجتمع (النظام الاجتماعي 
0i1 system‏ eطt)‏ كتنافس فردي. لم يكن بالإمكان وجود هذين التعريفين البديلين 
لمجتمع لو لم يكن المعنى الأعم والمجرد قد رسخ بحلول هذه الفترة. من توكيد أهاءمء 
اجتماعى هذا بالمعنى الإيجابي بدلا من الحيادي» وفي تمييز لها عن فردي 
DUAL‏ | (۱ م)» تطور التعبیر السياسي اشتراكي 80٤141181‏ (۱ م). استعملت 
صفة بديلة اه)عاءهء مجتمعي في الإثنولوجيا من أوائل ق20 ولها الآن دلالة أوسع وأكثر 
حيادية للتشكيلات والمؤسسات الاجتماعية. 

يتطلب استعمال محدود متخصص ل لاعاءهء ملاحظة إن لم يكن اقا انحصر معنی 
سابق ل اعم 00ع دل على صحبة جيدة حسب عرف تلك الصحبة على راعآعه5 مجتمع 
بصفته الجزء الأكثر تميزاً وأناقة من اه0 بقية المجتمع : الطبقة العلا 1458S‏ ممصن (ا 
م). يقدم بايرون (في دون جوانء ج 13) مثالا جيدا لهذا المعنى المتبقي والذي يرتبط 
بشكل رئيسي بالقرن19 : 

المجتمع الآن حشد مصقول 

مكون من قبيلتين عظيمتين : المضجرين والضجرين Bores and B01i1g‏ 

من المفارقة أن هذا التعبير الخاص هو المعنى الأخير الواضح ل لأعاعهء كصحبة 
فعلية لزملاء من نفس الطبقة. في مجالات أخرى» تحركت مشاعر من هذا القبيلء لأسباب 
تاريخية واضحةء إلى جماعة N11¥‏ ل ٠ C0MM‏ م) وإلى المعاني التي لا تزال مباشرة ل 
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أنظر : ٤145S‏ طبقة»› 17¥ ا 0M MN‏ مجتمع» 121۷10041 فرد» 50٥141158۲‏ اشتراکي» 
S0006‏ علم اچتماع 


علم اجتماع/سوسیولو جیا 50٥۱0106۲۷‏ 


کان أول من استعمل لچه‌اه‌ا‌هء هو ٥0٤٩‏ كونت في عام 1830 وظهرت في 
الإنجليزية أول مرة في 1843: يل في كتابه «المنطق»» ج 6 ومجلة بلاكوود (في مقال عن 
كونت). كتب سبنسر مبادئ السوسيولوجيا في ثلاثة أجزاء بين 1876 و1896. من أعمال 
دوركهايم بالفرنسية وفيبر بالألمانية عند منقلب القرن توسع الموضوع بشكل ملحوظ. استند 
التعبير على معاني متطورة لمجتمع 80٣1٤1¥‏ (ام) و اهاعهء اجتماعي. عرف التعبير ضمن 
عدة نظم معرفة كعلم SC1٤EN€#٤‏ (| م) المجتمع. تحمل اهءإعه‌اهاءهء معنيين : إشارة إلى 
أشكال هذا العلم وإشارة أعم (تحل فيها غالبا محل اهاعهء) إلى اتجاه أو حقيقة اجتماعية 
(قارن factors‏ اogicaاsocio‏ عوامل سسيولوجية؛ قارن أيضا تکنولوجي technological‏ 
حيث وقع تحول مشابه من الصيغة المجردة). اكتسبت اكاعهاهاعمءء التي استعملت في 
البداية بشكل عام لدارس المجتمع» معنى مهنياً محدداً حين أصبحت سوسيولوجيا مقرراً في 
الدراسة الجامعية؛ لا تزال تستعمل مع ذلك بطريقة عامة في نفس مجال الاستعمال العام 
لسوسيولوجي اهءنعه‌اهاءهء. نتيجة لافتة لهذا التداخل للدلالات المهنية والعامة هي أن 
yرچهاەiعمء‏ نفسها تستعمل في الغالب للإشارة إلى آي اهتمام عام في الممارسات 
الاجتماعية وذلك في تعارض غالبا مع آنواع أخرى من الاهتمام تزعم أن في وسعها عزل 
أو استبعاد «a1عهء ٠1٠‏ الجانب الاجتماعى. فى الوقت نفسه غالبا ما تصر السوسيولوجيا 
رعه1ەiعمء‏ المهنية» خاصة في الدول التي تكون فيها ضعيفة» على ابتعادها عن النظرية 
الاجتماعية رإهعطا ااعمء أو النقد الاجتماعي اأعناأإء اهعمء وتعيد تسمية نفسها علم 
المجتمع لأعاعمء ؟ه #ع«عiعء‏ حسب المعاني المحددة والخاصة للاستقصاء والقياس الكمي 
الإمبيريقي. ضمن تراث أعم في السوسيولوجيا رچه‌اه‌ءهء لا يزال هناك تركيز على أساليب 
أخرى من الاستقصاء. 


آنظر : ۸N۲1۸0۲0106۷‏ انثروبولوجیاء 8٥1٤۸٥۴‏ علب S0€1۴٣۷‏ مجتمع 


STANDARDS ıı 


ف الد 2 5 ا ل اة الصر ةة بطل هدا الفرل: ا با 
على جمعها العادي. لكن ءل۲ةلمهاء حالة من نوع استئنائي من الجمع - ما یمکن تسميته 
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مفرد جمع - حيث تحمل صيغة الجمع دلالة مفردة؛ مثالان آخران مشابهان هما: كل۲2هص 
أخلاق ڪڇ values‏ قیم. 


إيتمولوجيا الكلمة ۵٣ل١هاء‏ معقد. تطورها الرئيسي تمثل في إسقاط حرف العلة الأول 
من الكلمة (س at (e‏ undهest»‏ نورمندية - إنجليزية» ١14۲١‏ 8518» فرنسية قديمة» من (س 
ب) e٣۵‏ d«عا»مء‏ لاتينية: يمد يبسط التي أدت بطريقة أكثر مباشرة إلى 6×١4‏ يمد و 
e07‏ توسیع. حملت صيغتاها الانتقاليتان ‏ ل2ك٣‏ اء ویuل‏ ةل راء - هذا المعنى 
لأصل الكلمة في اسم العلم الإنجليزي (كما لا يزال في dإ4ل” PR هرaا S14‏ الراية الملكية) 
التدين ار نق 09 ل اكك من ق امجن ها ل م أو 
منتصب» وربما كان ذلك من الارتباط بعرض الأعلام لكن الأرجح هو تشويش الكلمة 
بالاسم من الفعل 4١14ء‏ يقف : ١۲٤١ء‏ التي تؤسس لعدة استعمالات حديثة بمعنى مادي 
مختلف : standard lamp‏ مصباح على حامل و ۲۵5۴ 42۲4ء وردة قائمة دونما سند. 
تطور المعنى الحديث الأكثر مدعاة للاهتمام في مجال يشمل «مصدر سلطة» و«مستوى 
الإنجاز» في ق15 وكان ذلك على الأرجح من ارتباط بالراية الملكية كعلامة على مركز 
السلطة. استعملت 4۲١1ء‏ بشكل واسع في مجال الأوزان والمقاييس: 4۲4ل اء مط 
٠‏ القدم المعياري. لكن كذلك توسعت لتشمل مواضيع أخرى بالمعنى العام لنموذج 
مووق للدقة والصواب. هكذا في ف 15 كانت هناك إشارة إلى )00ط standard‏ كتاب 
معتمد في الخيمياء. في أوائل ق 18 كتب شافتسبري بطريقة مؤثرة عن الحاجة إلى 
stan‏ معیار للذوق TASTE‏ (۱ م( مجادلاً بان «هناك فعلا معيار قائم ... في العادات 
والسلوك الخارجي» (تأملات متنوعة» ج 3). 


استمرت کل هذه المعاني لکن في ق 9 حصلت بعض التطورات الهامة. في وسط ق 
9 كانت هناك حالة لافتة: طیناع”٤ Sind‏ الإإنجليزية الفصحى: اعتمد استعمال 
(أساسه طبقى) مختار للغة على أنه النموذح الموثوق للدقة والصواب واستخدم» مدعوما 
بشكل كبير من قبل المؤسسات التعليمية» لإدانة معظم الناطقين الأصليين للإنجليزية بأنهم 
يتحدثون لغتهم «بطريقة خاطئة». كان هناك فرض. في التعليم أيضاء لمستويات معينة من 
الجدارة - كءلاةل”هاء معايير - في القراءة والكتابة والحساب؛ في إحدى الفترات كانت 
هذه عوامل في تقدير رواتب المدرسين. سميت الفصول الدراسية التي تهدف إلى الوصول 
إلى هذه المستويات من الكفاءة في التعليم الابتدائي sلاةل”ةا5‏ (فصل 2 إلى 6). تم 
الإصرار على الكلمة كتعبير للتقويم والتصنيف وارتبطت بشكل عام بمفهوم التفدم المتدرج 
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ضمن تراتب هرمي (قارن العبارة المعاصرة the educational ladder‏ السلم التعليمي› التي 
وضعها على الأرجح ت. هكسلي واستخدمت في مدارس الهيئة التي تشرف عليها 
Educational Board‏ الهيئة التعليمية). 

من هذه الفترة شاعت ءل 14١1ء‏ سواء كجمع عادي أو جمع مفرد. في مجالات كثيرة 
يمكن بدقة صياغة المعايير sل۲ةل١ةاء‏ التي جمعت بهذه الطرق كما هو الحال في Bri)‏ 
Standards 1nstitution‏ معهد المعايير والمقاسات البريطانية. كذلك كان من الطبيعي أن 
يمتد هذا الاستعمال إلى أمور كانت دقة القياس فيها أقل لكن يمكن فيها حسب الطلب 
وضع نماذج ومواصفات لمستويات محددة من التحصيل أو الكفاءة. هذا هو الجمع العادي. 
أما الجمع المفرد فإنه مختلف تماما حيث الإشارة في الأساس إجماعية توافقية 
١ C0NSENSUAL‏ م) («كلنا نعرف المعايير sل٣103‏ 4ء الفعلية») أو»ء بإبهام مقصودء 
إقناعية («كل من يهتم بالمعايير sئل4"44۲اء‏ سيوافق»). في الغالب من المستحيل في هذه 
الاستعمالات معارضة بعض افتراضات sءلآا104هاء‏ معايير دون الظهور بمظهر المعارض 
لفكرة «النوعية» ذاتها؛ إن أعظم تأثير للجمع المفرد يقع في هذا المجال. قد تسهم بعض 
الحالات المقارنة في فهم ذلك. يمكن أن تعني عبارة «شخص دون أخلاق كإجإ۲مص» إما 
شخصا دونما حس أخلاقي أو شخصا تتعارض أفكاره وأفعاله مع الأعراف المحلية 
السائدة. يمكن أن تعني اإهتمام بالقيم sعناه۷»‏ إما اهتماماً بتمييز القيم النسبية أو دعما 
لتقديرات (إجماعية) معينة. لو نظرنا في عبارات شائعة مثل sعuلة۷‏ ١۲ء۷‏ قيم غربية أو 
University Standards‏ معايير جامعية فإنه يمكننا ملاحظة التفاوت بوضوح. يمكن تحديد 
کل رة تحديدا إضافياً في بعض الاستعمالات. لکن حیث أًٺù Western civilization‏ 
حضارة غربية ليست مجرد تراث 18۸٥1110١‏ (ام) وإنما هي عملية اجتماعية معقدة 
رر فارخ شل ادات اعات حدر الصاف إلى انات فر رة 
وحيث أن الجامعات التي لها في كل وقت معايير دقيقة معينةء تغير أيضاً هذه المعايير 
وتختلف حولها مع الأخذ في الاعتبار تفاوتها بين مجتمعات وفترات مختلفة» فإنه حالما 
يظهر» عن طريق طبيعة أي تحديد إضافي أو عن طريق نوع الاستجابة إلى طلب بخصوص 
هذا التحديدء عما إذا كانت sعنإج۷‏ القيم و sل٣4ل٣هاء‏ المعايير هي صيغ جمع حقيقية 
عادية تجمَع عدوا من المواقف والأحكام المحددة أو صيغ مفرد جمع يتم فيها تصوير 
جوهر الحضارة أو الجامعة على أنه تجميع معين لتقديرات 0اه لآ۷ ومعايرات 
standardiation‏ محددة. من الهام جداً أن معنى ءل۲ةل41اء معايير الشائع (إطرائي) 
يتعارض مع معنى s41 2۲d1Z41101‏ معايرة الشائع (إزدر ائي). دلت standardization‏ 
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الاستعمال في أواخر ق 19 من العلوم science‏ (قياس أو معايرة شروط التجربة) ومن ثم 
الصناعة (معايرة القطع pJ .(parts‏ تكن الكلمة مثار جدل ف هذه الاأستعمالات لكنها 
عورضت بشدة في تطبيقها على أمور تخص العقل والخبرة - لا يمكن معايرة d4۲d28‏ 47ا8 
الناس» «يجب ألا يعاير التدريس" - من قبل عدد من الناس من ضمنهم أولئك الذين 
يصرون على «المحافظة على لدل" هاء المعايير». على الأرجح يعتمد هذا الاستعمال 
الغريب على استغلال مجموعة المعاني من 2۲dل”هاS؟‏ اوره۸ راية ملكية (محترمة) إلى 
standard f00‏ قدم معياري (مقبولة في موضعها لكنها هنا غير ملائمة). تستند قوة المفرد 
الجمع دائماً على كون الكلمة لا تكتشف كمفرد. إذا لم تكتشف فإنه يمكن استعمالها 
لتجاهل نقاش ضروري أو لاستحواذ عملية التقدير والتحديد ذاتها لأهداف معينة. 

تتوجب ملاحظة إضافية عن العبارة 11۷118 ۴ه 12۲4ء مستوى المعيشة. هى الآن 
شائعة إلا أنها عة جانا كانت صيغتها الأولى» من وسط ق19 ۴8نا گه Anld‏ 
مستوى الحياة وما زالت هذه غالباً ما تستعمل كبديل. مع ذلك كما ندرك عندما نفكر 
بخصوص ١44۲4‏ 4ءء يبدو أن التعبير يعني شا سکوی مدد آ ی موی رورا بد 
من» كما هو الحال الآن في الاستعمال الشائع» وضع اجتماعي عام أو متوسط وضع 
اجتماعي. استعملت أولا بالمعنى الصارم لمعيار: عنت 8نا fه‏ dإهلصهاء‏ المستوى 
الضروري من الدخل والأوضاع للبقاء على الحياة بطريقة مرضية. (بالطبع نشأً جدل حول 
ذلك» ويمكن أن يتفاوت هذا المستوى في مجموعات وأوقات وأماكن مختلفة» لكن كان 
للتعبير معنى دقيقاً عندما استعمل للمرة الأولى في حملة من أجل وضع حد أدنى للأجور: 
سيوضع اء معيار ويمكن الحكم على الأجر بالرجوع إليه.) كان هذا مستوى الحياة 
tand of if‏ بمعنی محدد واستیعادی (مرجعي). لكن العبارة تطورت (بعد تعريفهاء 
مثلاء في قاموس أكسفورد) نحو معناها الشائع الآن: الدخل الفعلي والأوضاع الفعلية التي 
نعيشها الآن. في الوقت الذي فقدت فيه العبارة المرجعية القياسية لمعيار أ44۲١هاء‏ 
احتفظت بالرغم من ذلك بمفهوم القياس. كان هناك جدال عما إذا كان بالإمكان فعلاً 
قياس مستوى المعيشة أو الحياة» بينما في نفس الوقت استعملت إحصاءات الدخل 
والإستهلاك وسواها لتحديد ذلك. يمكن القول أن «معيار ماض ك۴ 4إ4a١ها5»‏ حل محله 
«معیار حاضر .»Standard Prese1٤‏ لکن هناك أيضاً استعمال يستند إلى معنى آخر لمعيار 
4مهtء:‏ ليس القياس المتفق عليه لكن»ء بطريقة مجازية»ء العلم (الراية): المعيار 
tand‏ الذي نضعه لأنفسنا؛ معايير ئلا4ل"ه)ء ملائمة للعناية بالصحة؛ مستوى 
pila standard‏ للمعيشة. هذا معيار مستقبل ٣»اا۴‏ 2۲4 ل«ها5: المقاييس القديمة أو 
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التصنيفات القائمة ليست كافية وسنهدف إلى شئ أفضل. إنه استعمال مثير للإهتمام إلى حد 
ووضع معيار ۲4ةل«هاء من أفكار حول أوضاع لم نحققها بعد لكن نعتقد أنه يتوجب 
تحقيقها. هنا تاریخ اجتماعی فعال و هذا التطور للعبارة. 


اُنظر : 0141۴٥۲1٥‏ دبالیکتیکي /جدلي› ۲451۴ ذوق» ۴۴١‏ غریي 
منزلهة S17A۸A17U5S‏ 


أصبحت كلمة هامة في ق 20. أستعيرت في الإنجليزية مباشرة من كلاا4ا8» 
لاتينية: حالة/ وضع التي أدت مبکراً إلى ماهاوحالة/ دولة و مهاوه حالة/ منزلة. لا تزال 
تستعمل في الغالب في صيغ لاتينية مثل «0مني كuاه)ء»‏ الوضع الراهن. كانت للكلمة 
استعمالات قانونية من ق 18 لتحديد «حقوق» واجبات» قدرات أو عدم كفاءة» (1832) 
واستمرت بهذا المعنى (قارن وuاهاء‏ اهاإ٣مص‏ حالة زوجية). نشا توسعها إلى معنى اجتماعي 
أعم من هذا النوع من الاستعمال: «الوضع (القانوني) 6 کشخص حر أو مستعبد» 
(1865)؛ «اوضع كدااهاء الزنوج القانوني» (1888)؛ «الوضع المدني كلاهاء [أc‏ 
للممثلين» (1904). كان هناك بوضوح توسع في قول يل: «وضع كداهاء العامل اليومي» 
(1848). وربما كذلك في «وضع ءدااهاء مهني“ (1883) حيث الإشارة الضمنية إلى وضع 
عام بدلاً من وضع قانوني. 

أصبحت الكلمة صعبة بسبب استعمالها بمعنى عام جديد في قسم من السوسيولوجيا 
الحديثة حيث تقدم دائما كتعبير أدق وقابل للقياس وذلك تفضيلاً لها على C1488‏ طبقة. 
من المستحيل توضيح ذلك دونما الإشارة إلى المعاني الاجتماعية الرئيسية الثلاث لطبقة 
class group‏ : مجموعة› kصaا‏ مرتبة و ۴0۲۳3110۸ تشکیل. بوضوح لیس ل کلںاھای 
استعمال واضح نى وة أو تلواح الكلمة الفعلة كرنها تير ديد و هدد 
«مرتبة جصهء» (متجاوزة ارتباطات ذلك التعبير الموروثة والرسمية). بالتالي يمكن أن تحل 
محل كءهاء فقط بهذا المعنى من معانيها. في معظم الأحيان يعزى هذا الاستعمال 
إلى ماكس فيبر وبالذات إلى نقده لمفهوم ماركس ل طبقة 188ء. لكن في هذا خلطا. كانت 
كلمة فيبر ٣4ء‏ التي كثيرا ما تترجم الآن کوضع لکن يمكن ترجمتها بطريقة أدق 
Order, Estate lji‏ ترتیب» مع إشارة إلى - وتأثر ب - التعريفات القانونية ل جصهة!. 
يمكن توسيع هذا المعنى ليشمل مجموعة اجتماعية لها دوافع سوى العوامل الاقتصادية 
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البحتة لطبقة حسب مفهوم ماركس الرئيسي : دوافع مثل المثل والمعتقدات الاجتماعية 
الملائمة للمجموعة أو لحالة اجتماعية واضحة المعالم. في سوسيولوجيا أحدث حمل هذه 
الملاحظة الاجتماعية المهمة المعنى المجرد لتنظيم متسلسل عام: «وضع اجتماعي [إ0ة 
sااهاء.‏ . . الموقع الذي يحتله شخص أو أسرة أو مجموعة قرابية داخل نظام اجتماعي 
وذلك بالنسبة إلى اخرين ... للوضع الاجتماعي كلاه 1ةء0ء تصنيف هرمي يحتل فيه قلة 
المواقع العليا ..." (قاموس السوسيولوجيا؛ ميتشل» 1968). أضيف تطوير تقني استثنائي إلى 
التصور المفصل لهذا النموذج التنافسي والهرمي للمجتمع. الوضع اهاه «دائم التغير لكن 
له «تجمعات» قابلة للملاحظة؛ هذه هي ميزات الكلمة كتعبير للقياس مقارنة ب ككهاع أو )٣ا‏ 
وهى تحتفظ كذلك بمعناها الإضافي كمجموعة ٥ع‏ أو تشکیل ۴0۲۳310١‏ محدد. هذه هي 
أيضا عيوبها حيث أن التعبير يرث (من إرتباطاته التقليدية) عناصر من الاحترام واحترام الذات 
التي لابد وأن تشوش العملية الموضوعية ظاهريا لتحديد الوضع status determination‏ . 
في الوقت الذي يكون لمرتبة «صه۲ ألقابا وأوشحة فإن لوضع ولاه)ء رموزا اه ا۳رء. لکن 
المهم في دلالته هو أن هذه الرموز لا تعرض فحسب ولكنها تكتسب: عندئذ تختاط 
العلامات الموضوعية أو شبه الموضوعية مع الامارات الذاتية أو تلك التي هي مجرد مظهرية. 
بشكل خاص» من الأهمية بمكان أن كلمة ن)ةء تقترب بهذا المعنى المحدد ولكن الشائع 
الان من اء وإن بمعنى مختزل بطريقة متعمدة ۲۵١K(‏ مرتبة). لهذا ميزة مزدوجة في الظهور 
بإلغاء اء بمعنى تشكيل أو حتى مجموعة عريضة وفي إعطاء نموذج للمجتمع ليس فقط 
هرمياً وفردي التنافس ولكن محددا جوهرياً بناء على الاستهلاك وعلى عرض أو إظهار 
display‏ (أنظر .))0NSU MER‏ هذا اعتمد «ميزان مستnر contin u0OuS 8Caleê‏ للوضع 
الاجتماعي» على «أسلوب الحياة كما يتمثل في غرفة المعيشة الرئيسية للمنزل». هذا بالتأكيد 
موضع اهتمام لکنه اختزل راءزعهء مجتمع إلى هذه السلسلة من الوحدات موضحة حسب 
الممتلكات الخاصة. بينما تصنف الوحدات إلى مجموعات حسب الوضع ص1ا0٣ع-وناه)ء‏ أو 
حتی ٣عاوری۔وںtهاء‏ نظام وضع› فإن سلوب «الحياة» الذي يجري قياسه هو الحياة كما 
عرفها «استطلاع السوق» سواء كسلع وخدمات أو ك «رأي عام». ما كان في الماضي تعبيرا 
للوضع القانوني أو الوضع العام (والذي كان في صيغته الأسبق في 0ءء منزلة يدل على 
تشكيلات اجتماعية فعالة) هو إذا في استعماله الحديث المألوف تعبير إجرائي لاختزال كل 
المسائل الاجتماعية إلى مصطلحات مجتمع استهلاكي متغير. 


أنظر: ٤14585‏ طبقة› C0NSUMER‏ مستهلك» 501۴1۷ مجتمع 
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STRUCTURAL ”ٴأÛliڊ‎ 


كلمة ۴إ»اع اء هي (مع الكلمات المرتبطة بها) كلمة أساسية في الفكر الحديث وهي 
معقدة بشكل خاص في كثير من تطوراتها الحديثة. ترجع إلى (س م) »S)٣1٥)1۷۲۴‏ فرنسيةء 
strut‏ لاتينية» (س ب)» 58۲16۲۴ء لاتينية : يبنى» يشيد. فى استعمالاتها الأولى» من 
ق ۰15 کانت ۲١‏ )ا٣ء‏ بشكل رئيسي اسم عملية : 0 البناء. معناها تطورت الكلمةء 
بشكل ملحوظ في ق 17 في اتجاهين رئيسيين: (1) نحو الناتج الكامل للتشييد» كما لا 
يزال في 0۲e‏ لاء ل0س ۾ بناء خشبي»؛ (2) ونحو طريقة البناء ليس فقط في المباني 
ولكن كذلك في استعمالات أوسع ومجازية. ترجع معظم التطورات الحديثة إلى (2)» لكن 
لا يزال يوجد التباس في العلاقة بين هذه التطورات وما هي في الواقع معاني مجازية 
متطورة لمعنى (1). 


إن المعنى الذي أصبح مهما كجزء من (2) هو كون «العلاقة المتبادلة للعناصر أو 
الأجزاء المكونة ل (الوحدة الكاملة ۴اهط۷) تحدد طبيعتها. بوضوح هذا توسع لمعنى طريقة 
بناء» لكن من المميز أن الكلمة تحمل معنى واضحا لبنية داخلية ۲8 1۸18۲٣۵1 8)۲٥)‏ حتى في 
الوقت الذي لا تزال فيه ۴٣0ا‏ ااه مهمة لوصف البناء ككل. كانت استعمالات الكلمة 
الأولى المتخصصة في التشريح ‏ «ء٣داادا٣)ء‏ بنية اليد“ (أوائل ق 17) وظلت مهمة في التطور 
العام للبيولوجياء غالبا في تمييز لها عن وظيغة ۸٣٥ااءصنا]‏ (من س م ۳ع 0ناعصداگ لاتينية› 
س ب اع«صل؟: يژدي) حيث يمكن تفريق ملاحظة الأداء ]unctionin8g‏ (الصحيح) لعضو عن 
ملاحظة بنية ١٣11ء‏ u٣)ء‏ الكائن الحي. مع ذلك لم يزل هناك في تطورات ق 18 نطاق معاني 
مفهوم يمتد من البناء الكامل إلى التكوين الداخلي. لم يقتصر استعمال 5)٣٠ ٥1۲۴‏ على 
الأجساد بل شمل التماثيل. كذلك استعملت لوصف المعالم الرئيسية لمنطقة. في 
الاستعمالات البيولوجية عادة ما يكون معنى (2) واضحا: «بنية وتكوين داخلي» (1774). 
لكن عندما نصادف مثلاً» من 1757ء «البنية ۴إ٠ااء‏ ا٣ء‏ الخاصة للعقل والإحساس عند كل 
شخص ٠"‏ فإنه ليس واضحاً أبداً إذا ما كان هذا يدل بشكل رئيسي على علاقات داخلية أو 
النتيجة الكاملة لعملية (البناء و) التطوير. كان هناك التباس مشابه في استعمالاتها في الكتابة : 
«بنية 118)٤۲1]ء‏ بيت الشعر عنده» (1746) وابنية ... الجمل» (1749): كلاهما يحمل معنى 
عملية البناء لكن العبارة الأولى تشير على الأرجح بشكل رئيسي إلى النتيجة الكاملة بينما تشير 
الأخرى بشكل رئيسي إلى علاقات داخلية. في الجيولوجيا هناك من 1813ء مثال لا لبس 
فيه بمعنى تحليلي هو في طور التعزيز: «بنية ۴٣٠ا‏ ء٣ء‏ الأجزاء الداخلية». 
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ظهرت ۲1٥۲ء‏ بنائی في وسط ق 19. في استعمالاتها الأولى کررت نطاق معاني 
structure‏ لكن كان هناك تأكيد متزايد على البناء الداخلي كمكوّن. استعملت بطريقة عامة 
جداً لأمور البناء والهندسة (قارن تعريفاً جديداً للهندسة على أنها «تصمم وتطور بنيات 
ئstruetu»‏ مكائن» أجهزة أو عمليات تصنيع...٠)‏ حيث تعرّف مبادئ البناء بأنها 
أstructura‏ بنائية» وتدل 18 struc‏ هنا کأمر طبيعي على كل من طريقة وعملية البناء 
وكذلك على العمل المكتمل. مع ذلك اعتمد على معنى ١٣0ا)ءل٣)ء‏ كمكون للدلالة ليس 
فقط على بناء construction‏ ساسي ولکن› بالتأکید» على بناء داخلي: في الجيولوجيا مثلا 
نجد: «ٻنائي ٣41‏ ںاstruc‏ حيث يؤثر في الطبيعة الجوهرية للكتلة وليس مجرد شكلها 
الخارجي». تکررهذا في «اختلافات بنائية ۵1٣٣ء‏ تفرق بين الإنسان والغوريلا» 
(1863). هذا إتمام للمعنى السابق «علاقات متبادلة للأجزاء المكونة للوحدة الكاملة» مع 
تركيز خاص على تحديد تنظيم العناصر وعلاقتها التبادلية داخل وحدة معقدة. عبرت عن 
هذا المعنى كل من sعevidenc structura]‏ علامات بنائية و relatos‏ اstructura‏ علاقات 
بنائية من سبعينات ق 19. في مجال التشييد كان هناك بحلول آواخر ق 19 تمييز تقليدي 
بين 4٣0٣ء‏ وزخرفي 0۲41۷8ءءل مما عزز معنى الهيكل الداخلي أو الخملة. سینت 
العلوم التي تستعمل هذا التأكيد أو التركيز بنائية ۷۲41٥)؟:‏ رهاط 1وإںctںtuء‏ علم نبات 
بنائي (1835)؛ جيولوجيا بنائية (1882)؛ كيمياء بنائية )907 1(¢ structural engineeri1g‏ 
هندسة بنائية (1908). 

تتوجب علينا معرفة هذا التاريخ إذا أردنا إدراك التطور الهام والصعب لبنائية 
structural‏ وstructuralist‏ بنيوية کمصطلحین حاسمين في العلوم الإنسانية وبشكل ملحوظ 
في اللغويات والأنشثروبولوجيا. يمشل التأكيد أو التركيز في اللغويات sناكنداع«اء‏ التي لم 
تعط هذا المسمى في القاةة جوا ج الد رابات الفا رة و الفا رة ا رابات 
التحليلية» وأصبح هذا ضرورياً بسبب صعوبة فهم لغات كانت خارج نطاق المجموعات 
التقليدية التي تطورت فيها المناهج السابقة. كان من الضروري»ء خاصة بالنسبة لحالة لخغات 
الهنود الأمريكيين» أن تطرح جانباً الإفتراضات السابقة والتماثلات المستمدة من دراسات 
مقارنة وتاريخية للغات الهندوأوربية وبدلا عن ذلك تدرس كل لغة «من الداخل» أو» كما 
صيغت لاحقاًء بنائياً رااهإاا٥ن٣)ء.‏ في نفس الوقت استعملت مناهج أكثر دقة وموضوعية 
لدراسة اللغة ككل وبدأت إجراءات هذه الدراسة الأساسية تسمى بالكلمة التي كانت متوفرة 
فعلاًء من العلوم الفيزيائية» لهذا التأكيد أو التركيز: e5إںاءں٣اء.‏ إلى هذا الحد لم تكن 
هناك أية صعوبة محددة لكن صعوبة التسمية أصبحت حاسمة وأدت إلى مشاكل واضحة. 
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فضلتث ۲۴ا٥‏ ٣ء‏ على كوعمعهإم عملية لأنها ركزت على نظام علاقات معقدة ومحددة 
والذي غالباً ما يكون على مستويات عميقة جداً. لكن بالرغم من ذلك كان موضوع الدراسة 
عمليات حية بينما عبرت ١۲0۲ء‏ بطريقَة دالة» بناء على استعمالاتها في البناء والهندسة 
وفي علم التشريح ولولو جياوعلم الباتة عن شئ ابت ودام تسا بل صلب عزز 
التطور الكبير لمفاهيم ١إ٠ااءسعاء‏ في الفيزياء» رغم أنها (المفاهيم) ذاتها توضح الفرق بين 
بنيات ؟۲۴إ 1٥٠٣ء‏ ثابتة ٥نأهاء‏ وأخرى متحركة أو ديناميكية» عزز معنى علاقات داخلية 
عميقة لا يتم اكتشافها إلا بأساليب معينة من الملاحظة والتحليل. لم تؤد بالضرورة الخطوة 
الأولى» التي سعت لنبذ بعض أساليب الدراسة التقليدية لأنها شملت إفتراضات مسبقة 
مستمدة من مواد مختلفة تماماء إلى كل المعاني اللاحقة لبنائية ۵٣لا‏ نا٣‏ أو» كما تسمى 
الآنء stاtructuraء‏ بنيوية. كانت اللغويات البنائية 21آ 1اأ٤s†۲u‏ اسلوب تحليل للظاهرة 
العامة للغة بناء على النظام الجوهري لإجراءاتها الأساسية. من المفارقة أن تتم الآن في 
الغالب معارضة المدرستين الوظيفية اءاجر مااcعfun‏ بالبنيوية structuralist‏ في 
الأنثروبولوجياء ويلقى ذلك دعما من التمييز التقليدي في البيولوجيا بين وظيفة (أداء) وبنية 
(نظام) الذي يجد بدوره تأييدا في السوسيولوجيا حسب سبنسرء لكن اللغويات البنيوية 
والأنشروبولوجيا الوظيفية المبكرتين اشتركتا في التركيز على دراسة نظام معين» لخة أو 
ثقافة» حسب شروط كل منهماء طارحين جانباً أية إفتراضات مسبقة عامة أو تقليدية مستمدة 
من لغات وثقافات أخرى آو من تعميمات عن اللغات والثقافات بصفنها كيانات متكاملة. 
انتهى الآن هذا التداخل لكنه يذكر بتعقيد التمييز. يمكن مقارنة تعقيدات ٤0۲۳‏ شكل و 
FORMALM‏ (| م) المشابهة» حیث یمکن أن تعني ٥۲۳۵1‏ إما مظهرا (غالباً سطحياً) 
وإما میزات وتفاصیل ٤٥۲٣٣۵٥٣١۸‏ تشکیل التي توضح هيئة معينة. كذلك مشابهة صعوبات 
الكلمة cناةصعاورء.‏ ترجع «عاءلإء إلى (س م) 4”عاورئء يونانية: وحدة كاملة منظمة 
واستعملت من ق 17 لتسمية نظامين معينين: إما مجموعة اء أو نظم مثل النظام الشمسي 
solar system‏ yİو‏ النظام العصبي .nervous system‏ يعزى سبب هذه التسمية إلى اكتشاف 
تنظيم وعلاقات متبادلة لوحدة كاملة معقدة: وهذا معنى يتداخل مع أحد معاني structural‏ 
ولا يزال قريباً منه حتى في الاهتمام بالتفاصيل الإأجرائية في امور مثل ؟زئاھ٣ھ‏ وصعاءرو 
تحليل نظم. لکن استمرت ”۵ )ءرء أيضا بمعناها كنظام كامل؛ مجموعة مبادئ؛ بحث 
منظم؛ نظرية ۲1٤08۷‏ (| م) (كان هناك تمیيز من وسط ق 18 بين 6۳اولء نظام 
وممارسة 8٥نا6ة۲ص)؛‏ ونظام اجتماعي كامل («النظام الاجتماعي»ء «النظام»). يمكن إذاً أن 
تعني ٥1اماورء‏ إما بحلاً أو عرضا کاملاً وا أو تلك الميزة البنائية ۲41٣ء‏ التي 
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تخص الطبيعة الجوهرية «المكونة» لتنظيم. بوضوح طلال المعاني صعبة التمييز. ليس 
بالسهولة» كما قد يبدو غالباًء تمييز نوع من الإجراءات أو نوع من التعريف عن آخر عن 
طريق استعمال مصطلحات على هذه الدرجة من التعقيد والتقلب. 

هذه هي الحالة بشكل خاص في نشر البنيوية ءاهنا ل٣)؟.‏ في أمريكا ولأسباب 
تاريخية كان اللغويون دائما وثيقو الصلة بالأنثروبولوجياء ولا يمكن فهم انتشار البنيوية 
turatعtru‏ المؤثر إلا عندما يؤخذ ذلك في الحسبان. هناك تنويعات كثيرة ومساحات 
الاين كر لن ار ية ال ريي ي على عات وات عة كرون ها اعات 
الملحوظة في اللغات والثقافات أشكال . كان هناك رفض جذري للفرضيات 
«التاريخية "ء1ءإ0اءiط»‏ (تاريخانية) والنشوئية ١ 8E۷010110×N4RY‏ م)» وتستعمل 
الطرق المقارنة بشكل حصري على ء٣‏ ںاءںع)ء البنيات التي فقدت تماما (بل رفضت) في 
هذا الاستعمال المعنى البديل لإنشاءات ناجزة» ولا تدل إلا على علاقات داخلية «(شكلانية 
‘formal‏ . في ما یمکن تسميته بأرٹودوكسية بنیویةۂ ٣۵11۳‏ ںااعںآ)ء اعتبرت هذه البنيات› 
التي تشمل نطاقاً من المعانى يمتد من القرابة إلى الأسطورة والنحو» تشكيلات 
5ئ8 بشرية مكونة دائمة: المعالم المحددة للشعور البشري وربما للمخ البشري 
الفعلي. حسب هذه البنيات تفسر التنوعات الملحوظة أو القابلة للملاحظة. في هذا ارتباط 
واضح بتعميمات التحليل النفسي عن الطبيعة البشرية وبتعميمات عقلانية سابقة عن 
خصائص العقل» ولا داعي للإشارة هنا إلى التداخل الفعلي في بعض الحالات مع صيغ 
للمثالية «؟1 ١ 1٤۸1‏ م). هناك اتجاه بديل» يسمى بنيوية تكوينية GEN ٤11°‏ 
structuralism‏ (| م)» يؤکد أیضا على التشكيلات المكونة العميقة» من نوع بنائي 
truetura1ە»‏ لکنه یری أن هذه التشکیلات تتعرض للبناء وللتحطم في مراحل مختلفة في 
التاريخ» وذلك في معارضة كونها دائمة ومكونة بشريا. (يستحق الزعم بأن هيجل وماركس 
كانا بنيويين تكوينيين» في هذه الحالةء بعض التحرى.) النزاع بين هذين الاتجاهين مهم 
لكن من الضروري تحليل معاني ٣ءء‏ إذا كان لأي نقاش كامل أن يتطور. غالبا ما 
بشترك كلمن البيويين: التقليدين (الأرتودوكسيين) اوالتكريين فى القناعة بان الات دد 
DETERMINE‏ (| م) الحياة البشرية سواء بطريقة مطلقة أو تأريخيا. يرى اتجاه فكرى 
مؤثر أن البشر لا يعيشون في البنيات 5٣٣۲ء‏ أو بواسطتها ولكن البنيات توجد في البشر 
أو بواسطتهم. (هذا هو أساس المعنى الإزدرائي الحديث للإنسوية مط : اختزال 
الأمور البنائية إلى نزعات أو دوافع بشرية - فردية أو أخلاقية.) واضح أنه في حالات كثيرة 
كانت فرضية وجود بنية ٣۴‏ 0٥۲1ء‏ متبوعة بتحليلها المفصل مثمرة جدا في الإستقصاء حيث 
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يمكن أن يحث ذلك على توضيح علاقات جوهرية كثيراً ما تكون من نوع تحجبه إفتراضات 
مسبقة أو ضغوط العادة. أعطى هذا تعزيزاً كبيراً لبنيوية )د٣ء‏ كتأكيد» لكن التحول 
المتمثل في جانب من الانتقال من 41٣إںاءدء)ء‏ بنائي إلى صوناهإں)ءداء بنيوية - ليس مفهوم 
إجراء أو مجموعة إجراءات لكن مفهوم نظام إ٤اءلرء‏ شارح كان له أثار مختلفة تماماً. 
كان هناك بوضوح اتجاه لاعتبار تصانيف الفكر والتحليل كما لو كانت مكونات أساسية. 
هنا على وجه الخصوص ارتبطت ١1ا۵٣‏ ا٣ء‏ بنيوية باتجاهات معينة في السيكولوجيا 
(حیث تکون ل1 هذا و ٥ع٤‏ أنا والأنا العليا ٥ع۴إءماS‏ وليبدو ٥اط‏ ورغبة الموت 
Wsh-hطDeat‏ أدوار رئيسية يؤديها بشر حقيقيين بطرق مبنية ١۴٣0ا٣‏ ٣اه‏ فعلا)» وفي 
الماركسية (حیث طبقات ١ ٤1۸558۴٤8‏ م) أو وسائل الإنتاج هي الأساس ويتمثل البشر في 
حياتهم خصائصها المتأصلة). إنها مسألة حاسمة في وصف أي نظام "اء أو بنية 
structure‏ عما إذا كان التأكيد أو التركيز يقع على العلاقات ك«هتاهاهء بين الناس وبين 
الناس والأشياء أو يقع على الصلات كصنطء«هناهاهء التي تشمل العلاقات ك«0اهاءا 
والناس والأشياء التي تربطها تلك العلاقات. واضح من تاريخ 0۲۴٣ء‏ بنية و 4٣0لا‏ 
بنائي أنه يمكن استعمال الكلمتين بأي من التأكيدين: ليشمل التشييد الفعلي مع إشارة 
SA AN A OE ONO A ST aE‏ 
(الذين لهم مقاصد مرتبطة بالأسلوب المختار بالإضافة إلى خبرة مستمدة من المادة المراد 
إنتاجها) والمنتج» بمعناه الجوهري. الذي هو أكبر من مجموع علاقاته المكوّنة الشكلانية› 
وبوضوح أكبر من تجريد لها. في البنيوية التقليدية كان الفرز الفعلي لكل من المنتجين 
والمنتجات الجوهرية - إختزالها بالتحليل إلى علاقات عمومية محددة - مقبولا بشكل خاص 
عند من هم متعودون على إجراءات مشابهة في التكنولوجيا الصناعية وفي صيغ إدارية 
١ MANAGERS‏ م) للمجتمع. يُخضع الناس الفعليين والمنتجات الفعلية نظريا 
للعلاقات المجردة الحاسمة. إن البنيوية التكوينيةء بتأكيدها على بناء ۲41101 (s٣٥‏ 
تشييد) وتفكيك البنيات مهيأة أكثر لتشمل المنتجين والمنتجات (التي تحوي في هذا التأكيد 
أكثر من مجرد بنيات دائمة) لكنها ليست بالفعل قادرة على ضمهم وضمها بطرق جوهرية» 
بینما التأكيد البنائی 41إ ناء لا يزال يركز على علاقات داخلية عميقة بدلا من ما يمكن 
وصفه بطريقة ا «(محتوى 1١عا«هء».‏ فى هذا الصدد مشاكل الشكلانية صكناهص۲ه؟ 
والمضامين المعقدة لکل من ٥۲۳‏ شکل ۾ formation‏ تشکیل مشابهة خلا معظم التحليل 
البنيوي شكلاني انا۵٣٣إه؟‏ بمعنى أنه يفرز الشكل ۴٥۲١‏ والمحتوى ١016ء‏ ويعطي 
الأولوية للشكل» بالإضافة إلى كون التحليل البنيوى شكلاني اءأاه ۴٥۲٣۳‏ بالمعنى الأوسع 
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والأكثر قبولاً الذي يدل على تحليل مفصل لتشكيل معين. لا يتطلب هذا فرز المحتوى لكن 
يمکن أن يهتم بالتحدید بأشکال المحتوی ٤1۸ع٤۸٥c‏ گە کصاه؟ ومحتوی الأٌشکJi content‏ 
of 5‏ كعمليات تكاملية. كذلك یمکن أن یکون هذا اهتمام بالبنیات ٣۴۶‏ ںااcں)ء‏ بالمعنی 
الواسع الذي يشمل عملية البناء والشيء المبني بالإضافة إلى أساليب البناء. لكن هذا 
مختاف جداً عن الاهتمام ببنيات ١۲۴لا‏ ٣اك‏ بمعنى علاقات داخلية مكونة ومجردة. 
القضايا التي ها عك التجمرعة الفجة من الكلبات هة جذا في الواقع 
ضروري بشكل خاص اجراء تحليل بنائي لهذه المجموعة نفسها حيث أن أحد نتائج التأكيد 
المجرد لبنية ۴٣٥٣ء‏ هو إفتراض أن البنيوي أءاا٣نا)ء‏ لاء مراقب «موضوعي ع۷اعزطاه» 
مستقل» متحرر من كل من العادات والفاهيم المرتبطة بأنواع من الملاحظة أكثر سطحية أو 
إمبيريقية EMPIR1C٨A4A1‏ (| م). فد تساعد في التوضیح بعض الكلمات القريبة. كان هناك 
استعمال لافت لشفرة عله لوصف نظم إشارة ۳8ءاءلك-«عذء في اللغة ومجالات أخرى 
للسلوك BEHAV1OOR‏ 0 م). كانت deلەc‏ (س م ×deهع.‏ لاتينيةء لها إشارة مادية رئيسية 
إلى كتلة خشبية يمكن فلقها إلى مصاريع وآلواح؛ قارن الكلمة المفتاح القريبة : ×16 نص» 
س م 6ء لاتينية من س ب 8×6۲8: ينسج) مجموعة منظومة من القوانين والتشريعات 
(من ق 14) ولاحقاًء بعد توسعها إلى أية مجموعة منظومة من القوانين بمعنى أقل رسمية» 
نظام إشارات حسب الاستعمال العسكري (أوائل ق 19) والتلغرافي (وسط ق 19)؛ ومن 
ثم المعنى السائد الآن: نظام كامد يتم توصيل المعاني عن طريقه ولكن ليس به. من الهام 
جداًء كنوع من الدعم المجازي لافتراض علاقات داخلية خفية من صنف حاسم» أن عله 
الآن تستعمل كما لو أنها معادلة لأي نظام إشارات» وهذا بالتالي جعل كل عنصر من 
عناصر الاتصال جوهريا مجرداء خاصة القائمين بالاتصال. قد تحتفظ ۋە بمعنی نظام 
قران مؤنسةة لکن عنص الإعتباط الذى يرضكة تطررها الحديث تكرر فى استعمالات 
هامة لكلمات مثل عله نموذج و "٣عنل۹۲4م‏ نموذج/ مثال. كانت املمص (من ق 16) 
ما لا مرح ازا رمو ت توت واس تات مجاريا يرعن نظ ار طراز. 
مازالت تستعمل كذلك» لكن بشكل لافت تستعمل في الغالب للتعبير ليس فقط عن هيئة 
مجردة لعملية وإنما تعبر كذلك عن المفهوم بأن الهيئة المجردة المختارة حاسمة وفى نفس 
الوقت وبمعنى أساسي إعتباطية: كان في الإمكان اختيار نموذج عله" آخر معطيا بشكل 
جوهری نتائج مختلفة. بالمثل استعملت ”صعٍنلة٤ةم‏ نمط أو مثال» عموما من ق 15 وفي 
النحو من أواخر ق 16 وأصبحت مؤخراً في متناول الجمهور بمعنى فرضية ذهنية دالة 
(غالاً اعتباطية). بوضوح كل هذه الكلمات» مثلها مثل )ناء بنية في تطورها الحاسم› 
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هي طرق مهمة للتفكير بعيداً عن العادة والافتراض المسبق. اعترافها بصيغ متفاوتة هام 
جداً. لكن يمكن» كما هو الحال بالنسبة لبنية 0۴ء uاء»‏ أن يتحول صنف ضروري من 
الفرضية أو التحليلء أحياناً بشكل لاشعوري» إلى تحديد لجوهر. في إحدى صيغ الفكر 
المعاصر هناك فط كءآںاع ناء بنيات» شفرات كعلهء» نماذج ئ0dصm‏ وأمثلة 
relations lz :paradigms‏ بدلا من صلات كصنطءمهناهامإ . إن الأهمية التحليلية 
للتصنيفات يحدده اختزال ضمني أو علني لكل العمليات إلى علاقات بين الأصناف. يمكن 
(كما في نظرية اللحب ۷إهعطا ٠۳هع)‏ أن يختزل هذاء في بعض الأحيان ضد ما يقصده 
المستعملون» علاقات جوهرية إلى علاقات مجردة وشكلانية (علاقات بنائية أ2ا ١اك‏ 
بالمعنى الضيق)ء ليس فقط في التحليل وإنما أيضاً في الممارسة الفعلية. إذا كان للتحليل 
أن ينجز فإنه يتوجب علينا أن نكون على وعي بهذه الصفة البنائية للتعابير وأن نقدر كل 
نتائجها داخل التحليل وخارجه. 


أنظر : 1187 ۴0۴MA‏ شکلانی» 11٤0۸۷‏ نظرىة 


SUBJECTIVE ذاتي‎ 

هذه كلمة على درجة عالية جداً من الصعوبة خاصة في تضادها التقليدي مع ع۷ناءeزاه‏ 
موضوعي. هذا التضاد صعب تاريخيا بشكل خاص حيث أنه وجد في الفكر القروسطي وإن 
بطريقة مختلفة جداً بل تكاد تكون مناقضة. استمر ذلك حتى ق 17 عندما ا 
التعبيرين يستعمل بطرق جديدة. رغم أن التضاد الحديث له سوابق في قق 17 وق 18 فإنه 
لم يتطور بشكل تام في الإنجليزية إلا في أوائل ق 19 ولا يزال عند التحري متقاباً بشكل 
كبير.الافتراضات الفلسفية التي يبديها استعمال الكلمة المقصود أو تلك التي يخفيها 
استعمالها التقليدي جوهرية فيي كلا المرحلتين. علاوة على ذلك» حتى لو قررنا إهمال 
التضاد السابق والمختلف جداً على اعتبار أنه الآن مهم تاريخياً فقط فإنه لا تزال تتبقى 
لدينا معاني ذ اععزطاء» مستمدة من تلك الفترة السابقة» تجعل العلاقة بين ا٤ء‏ زط اء 

وject1eطاء‏ صعبة بشکل خاص. 
ترجع subject‏ - في الإنجليزية الوسطى ie gİsuget csoget‏ - إلى (س م( 
.soget .subjet‏ etزsub.‏ فرنسية فدیمةء ءectu‌زطuاء‏ وصectum[طsu.‏ لاتینية»ء من (س ب) 
sub‏ تحت« :jacere‏ يقذف/ يلقي. كان معنى الجذر اللاتيني واضحاً في المعاني الإنجليزية 
المبكرة: (1) شخص تحت سلطة مولى أو سيد؛ (2) مادة؛ (3) أمر مجال بحث وصياغة. 
لا يزال معنيا (1) و(3) سائدان في الإنجليزية: (1) متبقياء في نوع من أنواع التفكير 
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السياسي› في عبارات مثل British subject‏ أحد الرعايا البريطانيين و liberties of the‏ 
زاء حريات الرعية حیث فد تمنح معاني لاحقة ل ٤ع‏ [طلاء مسحة إيجابية لكن حيث 
المعنى يظل لشخص تحت سيطرة أو سلطة» وحیث حریات 118٤۸۲1٤8‏ (۱ م) ليست 
بالمعنى الحديث الإيجابي وإنما بالمعنى الأسبق لحقوق معينة متاحة ضمن سلطة مطلفة؛ (3) 
بشكل شائم» بمعنى مجال أو موضوع أو ثيمة للدراسة أو الكتابة أو الحديث أو لغرض 
الصياغة أو الرسم: أمر ا٤ء‏ زطالاء يجري بشأنه بحث أو صياغة. معنى (1) مستمر من ق 14 
ولا یزال شائعاً بشکل خاص في ٦٥اءه‌زطداء‏ إخضاع. معنى (3) شائع من أوائل ق 16. 


ترجع اءعزطه إلى (س م) إنtاءeزاه.‏ لاتينية من (س ب) طه نحو» ضد» في سبيل› 
ع ةز: يقذف/ يلقي. كان معناها المبكر في الإنجليزية: «موقف معارض في النقاش"' - 
کما لا یزال في الفعل اءعزbاه‏ يعترض وفي objection‏ اعتراض؛ obstacle g‏ عقبة. تم تبني 
معنى حاسم ومنفصل من "”١ءءزطه»‏ لاتينية وسيطة : شيء «مطروح أمام» الذهن» ومن ثم 
شيء مرئي أو ملحوظ وبالتالي» بمعنى أعم نشا في ق 16» «اشيء). من معنى امطروح 
أمام» الذهن تطور معنى إضافي: غرض» كما هو موجود في كذطا ۴ه اعeزbه the‏ 
perat1ە‏ غرض هذه العملية٬‏ وفي الاسم objective‏ هدف. 


واضحة الآن تعقيدات وصعوبات هذه المعاني المتطورة. يمكن تخيل جملة كابوسية: 
»the object of this subject is to subject certain objects to particular study»‏ غرض 
هذا الموضوع هو إخحضاع أشياء معينة لدراسة محددة. لو أضفنا إحدى الكلمتين حسب 
معانيهما الحديثة : ع11۷ءeزاه‏ أو ectiveزbاء‏ لوصف هذا النوع من الدراسة فقد نشعر أننا 
لن نفيق أبداً. 

مع ذلك كل تطور يمكن تفهمه. كان التمييز السكولائي المعتاد بين ع۷أاءعزطناء 
وi۷eاeزاه:‏ الأولى عنت الأشياء كما هي عليه في ذاتها (معتمدة على معني #1 زطلاء 
كمادة؛ الثانية عنت الأشياء كما تقدم للشعور («مطروحة أمام» الذهن). مع ذلك كانت هذه 
الاستعمالات المعقولة تماما جزء! من نظرة للعالم مختلفة جذريا عن تلك التي تفترض› 
متطورة من آواخر ق 17 وخاصة عند ديكارت الذات المفكرة كمجال المعرفة الجوهري - 
زط eطt‏ الشخص - الذي يتوجب استنتاج الوجود المستقل من عملياته لكل الأشياء 
الأخرى: الأشياء sاءهزطاه‏ مطروحة أمام هذا الشعور. لم يتم أبداً توضيح المصطلحات 
بسرعة وبهذه الطريقة؛ كل تمييز مثل هذا حدث في وقت متأخر جداً. هناك تعقيدات وسيطة 
كثيرة كما في التعبير 46۲١1-۳٥ع[0ناء‏ موضوع بحث. لكن ساعد اتجاهان للمعنى في هذا 
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التحول: بوضوح تام في اءeزاه»‏ خحاصة مع وجود المعنى المتطور: شيءَ؛ بطريقة أقل 
وضوحا في ا٤عزطناء‏ وعلى الأرجح ليس بشكل رئيسي عبر معنى مادة ولکن من معنى 
»زاء فاعل المتطور فى النحو من ق 17. تأخر استعمال ا٥#زطاه‏ مفعول به فى النحو 


حتی ق 18. 


في قرني التحول الأساسي كانت هناك تداخلات وتنافرات. في النسخة المعتمدة 
للإنجيل استعملت اء#زطاء دائماً بمعنى سيطرة؛ الاستعمال الوحيد ل ١زط٠‏ كان في صيغة 
الفعل: يعارض. يمكن العثور على شكل معين للتمييز القروسطي عند جيرمي تيلور (1647) 
حيث اعتبرت «شهادة بطرس» ك «أساس ع۷اءءزداه موضوعي للإيمان» والمسيح وحوارييه 
الأساس الذاتي ع۷اءهزادءء المسيح بشكل رئيسي والقديس بطرس بشكل مساعد». مثال 
اخحر» انور داخلهم ونور خارجهم» نور ذاتي ع۷ناعم‌زطداء ونور موضوعي ع۷اء‌زاه»» یمکن 
قراءته بأي من الطريقتين: بالمعنى الحديث الذي يصادف أنه ملائم هنا أو بالمعنى القديم 
حيث التمييز» كما هو عند تيلور» بين جوهري وأساسي من ناحية ومساعد وإجرائي من 
الناحية الأخرى. صعب جداً الآن إدراك التحولات العميقة التي تجري لهذه المعاني. في 
5 کان هناك استعمال انتقالي لافت عندما تم تمییز (٤”1ھ٤cer objective‏ یقین 
موضوعي ... حيث القول دون أدنى شك صحیح في >د subjective certainty jع “ail‏ 
يقين ذاتي عندما نون واثقين من صحة القول». 


كان التطور التالي الحاسم للتعبيرين في الفلسفة الكلاسيكية الألمانية التي نشأت فيهاء 
بالرغم من صعوبات كثيرة» معظم استعمالات التمييز الحديث. حدث التمييز بين اع طاو 
واءعزداه والمحاولات الكثيرة لإثبات اتحادهما النهائي أو تماثلهما ضمن المعاني الرئيسية: 
أعهزطااء: العقل النشط أو الفاعل المفكر (في تضاد فيه مفارقة مع الرعية المذعنة للسيطرة 
السياسية)؛ اء#زاه: ذلك الذي هو غير العقل النشط أو الفاعل المفكر (في تطوير النقاش 
صف هذا إلى أصناف عدة). لا تزال هذه التطورات المحددة» مع تعقيداتها الاستثنائيةء 
مؤثرة جدأء وفي ترجمات واستعارات كثيرة» خاصة من الألمانية والفرنسية» لا يمكن فهم 
subjectivey object subject‏ وobjective‏ إلا بالرجوع بدقة إلى مصطلحات تلك 
التطورات. كنتيجة محددة للصيغة الحديثة الطاغية للفكر المثالي وكنتيجة لصيغة مؤثرة من 
نقد موقفها من وجهة نظر بديلة لكنها تستعمل غالبا نفس المصطلحات. تنتمي المعاني 
والتمییزات ۔ مثل التضاد بین 12٤۸ 11S‏ مثالية و MATERIA L1SM‏ مادية الذي 
يرتبطان به في صيخته الشائعة ارتباطاً وثيقاً - إلى تراث محدد جداً ومغلق على ذاته. من 
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المهم إدراك ذلك حتى لو كنا مقدرين جداً لهذا التراث حيث أن تطور المعاني في 
الإنجليزية له كذلك بعد آخر» رغم تأثره بالطبع بهذا التراث بل في بعض السياقات يتحدد 
حسبه. 

هذا مهم بشكل حاسم بالنسبة لمعظم معاني ع1۷اءعزطلاء وع لازاه الإنجليزية الحديثة 
الأكثر شيوعا. كتب كوليردج في 1817: «الكلمتان عi۷اءعزطاه‏ وع۷ااءعزانء اللتان تتكرران 
باستمرار في مدارس الزمن الماضي - تجرأت على إعادة إدراجهما». كانت إشارته سكولاتية 
لكن استعماله مستمد من الفكر المثالي الألماني. لاحظ دي كوينسي لاحقاً عن ۷#ناءعزطاه 
أن «هذه الكلمة ... التي يصعب الاستغناء عنها للتفكير الدقيق وللفكر العام أصبحت منذ 
21 ا دا لدرجة أن استعبالها لا بشطلت ترا علا تضديقى فرلة رفول 
كوليردج؛ على الأرجح الأمثلة من ق 17 وق 18 نادرة. لكن كان هناك استعمال هام جداً 
في 1801: objective»‏ أي مستمدة من ااه شيءَ خارجي ... «subjective gy‏ أي توجد 
فقط في عقل من يصدر حكماً». هناك نبرة في هذا التعريف ل ع1۷اءهزطداء تلقي بظلالها على 
المستقبل. في الاستعمالات الفلسفية تم بشكل رئيسي اتباع التمييز الألماني : ع1۷اءءزطااو 
ذاتي ... الذات المفكرة {cعزb objective thinking su‏ ما يتعلق بموضوع object‏ الفکر» 
(هاملتون» 1853). لكن في وسط ق 19 وفي صلة بالتحولات التي يمكن ملاحظتها في 
فن ۸R‏ (| م) و ٥اءذا]‏ فني كان هناك حدیث عن عاراء ع۷ناءزطناء أسلوب ذاتي في 
الرسم والأدب» ويمكن هنا ملاحظة شكل لثنائية واضحة بدأ يتكون. يقع بالتأكيد ضمن 
روح الفلسفة المثالية الألمانية وتوابعها الهامة الحديث عن الطبيعة الذاتية 1۷#)ء#زطناء ‏ أي 
المشكلة بطريقة فعالة ‏ للفن. لكن التمييز بين أنواع subjective‏ ذاتية وموضوعي objective‏ 
من الفن أو أنواع مماثلة من الفكر هو في النهاية أمر مختلف جداًء إن لم يكن إلا لأنه 
يفترض إمكانية وجود نوع من الفن أو الفكر لا توجد فيه الذات الفعالة. لكن هذا هو 
الاستعمال الذي وجد طريقه إلى الانتشار الواسع. من الصعب تحديد تاريخ لذلك بدقة. 
بوضوح لم يكن هذا التمييز راسخا بالنسبة لبرايس عندما كتب في 1888: «إتمام مسح 
لوضع السياسة الحزبية بطريقة إيجابية ۷#أازوهم تماماء أو كما يقول الألمان بطريقة 
«عi۷ازطاه»‏ موضوعية» لما يفكر فيه الأمريكيون بالنسبة ... لنظامهما» حيث قد تستعمل 
الآن بتفس السهولة 1۷eاءعزطانء«ذاتية).‏ محير كذلك وجود ۴05171۷٤۴‏ (| م). ما توجب 
البحث عنه في الواقع هو تعزيز معنى ۷8اءزا0 كحقيقي ومنصف (حيادي) ومن ثم 
موڻوق» في تمییز لها عن معنی 1۷۵اءءزطناء المعتمد على انطباعات بدلا من حقائق ومن ثم 
متأثر بميول شخصية ونسبيا غير موثوق. لا ريب في مصدر هذه المعاني. إنها من إجراءات 
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P0S171۷11 SCIENCE‏ (۱ م) العلم الوضعي ومن المعاني الأدارية والسياسية 
والاجتماعية المرتبطة بذلك لحكم انزيه» و«حيادي». هكذا تضرب جذور الكلمتين في 
العمق» لكن ربما كان فقط من أواخر ق 19 وبثقة متزايدة في ق 20 أن استقر التضاد 
التقليدي. تعايش هذه المصطلحات الوضعية أءا)إ۷زازومم مع مصطلحات التراث المثالي 
ونقده مدعاة إذا للتشويش بشكل إستثنائي. في قضايا وتقارير يتطلب منا بشكل صريح 
yاositiveم‏ أن نكون ۷eاءعزطاه‏ موضوعيين : النظر فقط إلى الحقائق متجردين من اهنمامنا 
وخيارنا الشخصي. في هذا السياق يرتبط إحساس بشيء مخز أو على الأقل سخيف بذاتي 
«subjective‏ رغم أن الكل يعترف بوجود عوامJ subjective factors ail}‏ يتوجب في 
العادة منحها أهمية ملائمة. في الوقت نفسه الإطار الفلسفي الضروري لتقويم هذا النوع من 
التعريف موجود فعلا في المعاني البديلة لكل من أءعزطاء واععزاه التي تم تحدیدها» ومن 
ثم موجود في علم معرفة (ابستمولوجيا) متقدم. لكن على المستوى العادي الشائع يتوجب 
إعادة إدراج ectiveزاuء‏ والكلمتين المستقلتين حديثا "ءا۷ااءعزطناء ذاتية وخاصة 
subjectivity‏ في نقد مختلف ل «”ءا۷ناءعزاه موضوعية على اعتبار أنها منهج خاطئ 
للإهتمام بالعالم الخارجي extern1‏ مهملا العالم الداخلي inner‏ و الشخصي 1 0؟۲عم . 

هذه هي المعاني التي لدينا الآن. من السهل القرول آن هذا اءمزطانء (مجال) أو اءعزطاه 
(موضوع) الاهتمام» لكن المشكلة الفعلية تكمن في الثنايا التاريخية ضمن كل كلمة وفي 
الأهمية الفائقة للآثار المتبقية والمختلفة جداً من تطورات عدة والتي تشكل المعاني البديلة. 
تقدم عادة معانى مثيرة جدا ولكنها ضرورية للكلمات. خاصة اءءإطاناء واءع[اه» بيقين 
وأحيانا بعفوية وسطحية لا تتسبب الا في نشر التشويش. يمكن القول أنه يتوجب التفكير في 
ذاتی 1۷۵ا e[طناء‏ وموضوعی Ja objective‏ - في اللغة وليس ضمن أية مدرسة معينة - كل 
فرةانرغب في استعمالهما بطريقة جادة. 

INDIVIDUAL «alle IDEALISM «3 رıخ‎ EXPERIENCE «يãıريبمإ‎ EMPIRICAL : ر|¡iÎ‎ 


ple SCIENCE «<ãıaضۈ†g‎ POSITIVISM «ãala MATERIALISM رد«‎ 
TASTE ğوذ‎ 


كانت كلمة ما١1‏ بالمعنى الحسي موجودة في الإنجليزية منذ ق 13 رغم أن معناها 
الاسدى كان أشمل من التذوق ع١‏ ]ائه بالفم وأقرب إلى الكلمتين الحديٹتين ۴۴1 يحس 
وطعلاها يمس. ترجع إلى (س م) ٣148ء‏ فرنسية قديمةء ١٣14ءها»‏ إيطالية : يحس» يجس 
ويلمس. كان الارتباط السائد بالفم واضحا من ق 14ء لكن تبقى المعنى الأعم كما هو 
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لمدة إلا أن الغالب كان توسعه المجازي. سجلت هه ل600» بمعنى فهم جيد من 
1425 و »no spiritua] tas‏ لا إدراك روحي من 1502. هناك استعمال للكلمة فيه توسعم 
أكبر في قول ملتون «أناشيد سايون» لكل الأذواق اها السليمة المتفوقة (الفردوس 
المستعادء ج4). أصبحت الكلمة هامة وصعبة من أواخر ق 17 ويشكل خاص في ق 18 
عندما كتبت بحرف استهلالي كبير كخصلة عامة: «اتصحيح ذوقهم #ا5ة٣.‏ للاستمتاع بأمور 
الحياة» (شافستبري» تأملات متنوعة» ج 3 1714)؛ «القواعد ... كيفية امكاننا اكتساب 
ذائقة #اكة٣‏ الكتابة الراقية التي يكثر الحديث عنها في المجتمع المتحضر' (أديسون» 
2.). آصبحت taste‏ معادلة لتمييز 1١4110٨:‏ ءال «تعني كلمة .. مئه تلك الملكة أو 
المقدرة سريعة الفطنة للذهن التي عن طريقها نميز بدقة الطيب والخبيث والوسط» (باريء 
4.. تطورت ۴1٤1ء‏ حسن الذوق وعديمه كsع!ه)ءه)‏ بنفس المرجعية في نفس الوقت 
الفترة. 

من الهام إلقاء نظرة على دلالات مهاجمة وردزورث ل عاكئها (في ممدمة قصائد غنائية 
180۰ ). كان ضد الذين «يتحدثون إليتا برزانة عن ذائقة ٥1ئه)‏ للشعر» حسب تسميتهم› 
کما لو كانت شيئا يتسم باللامبالاة مثل الولع 6ا برقصة الحبل أو التلذذ بفرونترياك أو 
شيري (نوعان من المشروب)). كانت 1458: «استعارة مستمدة من معنى منفعل 4881۷٥‏ 
للجسد البشري وتحولت إلى أشياء في جوهرها ليست منفعلة - إلى أفعال sاءه‏ وإجراءات 
فكرية 008۲۵۲10٥58‏ . ليس عمق الشعور ولا روعته ولا سمو الفكر والخيال وشمولهماء ليس 
أي منها عندما نتحدث بدقة مواضيع لملكة يمكن» دونما الغوص في روح الأمم» تسميتها 
بالاستعارة مائةآ... لا يمكن دون إعمال قوة الذهن المتعاونة عند القارئ أن يكون 
هناك تعاطف ملائم مع أي من هذين الانفعالين ك«هااهدصم: بلا هذا الحافز المساند لا 
يمكن أن يوجد شعور عميق أو سام». يمكن أن تطرح جانبا مسألة عما إذا كان التذوق 
الحسي فعلا إحساس «منفعل). ما قام به وردزورث هو إحياء ]4٤10‏ كاستعارة بهدف نبذها 
( اا ی ع 0 ی ا ای انت لاا له نند 
تقليدية). يبدو أنه لم يكن على علم بالمدة الطويلة للتحول المجازي - أربعة قرون تقريباً قبل 
كتابته - وإلا كانت الإشارة إلى «الغوص في روح الأمم» عديمة المعنى. مع ذلك لايزال ما 
ذكره مهما بدرجة قصوى لأنه لم يكن يهاجم عاكها بقدر ما كان يهاجم 13518 . ما حدده 
بدقة هو تجريد ملكة بشرية إلى خحصلة مهذبة عامة» مؤكدة بالحرف الاستهلالي الكبير 
ومرتبطة ارتباطاً وثيقاًء كما في مثال أديسون» بفكرة القواعد R165‏ وعند سواه بسلوك 
6 ۾ڪظګM‏ ا(التي هي نفسها تقليص من وصف عام للتصرفات إلى ارتباط أضيق بالإتيكيت 
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6ا  ).‏ حل محل المعنى المباشر والصريح ل ماه المعنى الضعيف تحت تأثير 
صفات 1ء1 المعتادة. علينا فقط أن نفكر في كلمات الحس المقاربة» مثل 01٥1‏ يمس 
أو ۴۴1 يحس» بمعانيها المجازية والموسعة التي لم تجرد وكذلك لم تستهل بحرف كبير 
أوتضبط بطرق مشابهة» لندرك الفرق الجوهري. انعزلت #ائة1 ذوق و مائة1 6004 ذوق 
سليم عن الحواس البشرية المباشرة وأصبحت عملية اكتساب قواعد وعادات معينة لدرجة 
أن هجوم وردزورث لايزال ملائما» رغم تضمن هذا الهجوم مفارقة مع تاريخ الكلمة 
الفعلي. من اللافت أن اهاوه عدّلت بطريقة مقاربة وأصبح لها فقط معنى امتثال (غالبا 
مبتذل أو معتاد) لعادة خارجية» لكن على العموم إنفصلت كك اوها عن عأئة1 وتحمل ولو 
بطريقة ضعيفة نسبيا المعنى الأقدم والأشمل ل ع۴ وطعداها وإدراك غالبا في سياق 
أخلاقي بدلاً من جمالي. 

جدير بالملاحظة» أخيراًء أنه لايمكن عزل فكرة taste‏ عن فSرةö CONSUMFR‏ )| 
م) مستهلك. في صيغتيهما الحديثتين» تطورت الفكرتان معاًء وتأثرت بشكل عميق 
الاستجابات لفن ۸۸1 وأدب R٤‏ ۲۴۸۸۲0[ (حتى على مستوى التنظير العالي التطورء 
قارن M؟1٣۸R1۲1))‏ بافتراض أن المشاهد أو المتفرج أو القارئ هو مستهلك "51١0ء‏ 
يمارس وفيما بعد يبدي تذوقه 16ءه). (باستمرار تسند هذا الافتراض مفردات انتقادا» 
شعبية ومرتبطة ارتباطاً E‏ بالطعام - feast‏ وليمة» on the menu‏ على القائمة› 
6گ عع طیبات› الخ.) 

SENSIBILITY «aû CRITICISM «<dl4awa CONSUMER جمالي»›‎ AESTHETIC : أنظر‎ 


حساسة 


TECHNOLOGY lı gلiكڪت‎ 


استعملت تكنولوجيا رعهام«طءعا من ق 17 لوصف دراسة الفنون (قارن )۸AR1‏ 
المنهجية أو مصطلحات فن معين. ترجع إلى (س م) aأعهاه«ط)ما»‏ يونانية و 
ogiaاtechno.»‏ لاتينية حديثة: معالجة منهجية. الجذر هو ۴€١ط)عا»‏ يونانية: فن أو حرفة. 
في أوائل ق 18 كان تعريف تكنولوجيا المألوف هو: «وصف للفنون» خاصة الميكانيكية) 
(1706؛ قارن .)MECHANICA1‏ بشکل رئيسي في وسط ق 19 صارت تکنولوجیا 
محصورة تماما على الفنون العملية ۲ة اهءنامةإم٠؛‏ هذه هي أيضاً نفس الفترة التي 
ظهرت فیها 11٣1ءا‏ تکنولوجي. د الع اة جا ذ ple SCIENCE‏ و 
ple scientist‏ الطريق إلى التمييز الحديث المألوف بين معرفة (ع٥1ءعء‏ علم) وتطبيقها 
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العملي (رعهاه”طء) تكنولوجيا) ضمن أي مجال. يؤدي هذا إلى بعض الارتباك كما هو 
الحال بين 41 نصطء) تقني _ أمور لها صبغة عملية - و اaنعهام«طءم؛‏ تكنولوجي التي غالبا 
ما تستعمل بنفس المعنى لكن يضاف إليه معنى متبق (في ۷عها علم) لمعالجة منهجية. في 
الواقع لا يزال هناك حيز للتمييز بين الكلمتين تكون فيه 1۹۷8ءا تقنية تركيب أو طريقة 
معينة وتكنولوجيا نظام لمثل هذه الوسائل والطرق؛ عندئذ تدل yچهاه«طءما‏ على النظم 
“اء الهامة في كل إنتاج وذلك في تمييز لها عن «التطبيقات» المحددة. 

إù technocrat‏ تكنوقراطي شائعة الآن رغم أن tecehn0eracy‏ تکنوقراطیا کانت» من 
0 تقريباً» مدا للحکم ۷۵۲1۳۴۲۲٥ع‏ من قبل أشخاص متمكنين تقنياً؛ كان هذا غالبا 
ضد الرأسمالية في أمريكا في عشرينات وثلاثينات ق20. أما الآن فتكنوقراطي محصورة في 
الإدارة الصناعية والاقتصادية وقد تداخلت مع جزء من معنى بيروقراطي [۲۵۵1٥۲4‏ (قارن 
(BUREAUCRACY‏ . 


أنظر : ۸RT7‏ فن« MECHANICAL‏ ميكانیكى› €٤‏ ×8€1€ علم 


11٥٤0٥۵8۲۷ نظریة/تنظر‎ 

لكلمة راهطا نظرية تطور ونطاق من المعاني لافت وتمييز هام عن (لاحقاً تعارض 

مع) #عنامهإم ممارسة. كانت الصيغة اللإنجليزية الأبكر هي عاوأإهعطا (ق14)» تبعتها 
they‏ (ق16)ء من (س م) 4أإ0عطا لاتينية متأخرة» 4أإهعطاء يونانية: تأمل» مشهده 
تصور ذهني (من ١١۲٥عطا»‏ يونانية: مشاهد» س ب هعطاء يونانية: نظر؛ قارن ع٣)4عط)‏ 
مسرح/ مشهد). في ق17 كان للكلمة نطاق واسع: (1) مشهد: عاو ۲ه راهطا نظرية أو 
نظر» (1605)؛ (2) نظرة فيها تأمل: «نظرية راهطا الموت الحقيقية هي عندما أتأمل 
جمجمة) (براون» 3 الا تمثل كل نظرياتهم راهطا وتأملاتهم (التي يعدوها علماً) 
إلا أحلام يقظة وأوهام مرض" (هارفي» 1653)؛ (3) مخطط (أفكار): «ينفذ مخططهم 
he6‏ في الكنيسة» (هوكرء 1597)؛ (4) خطة تفسيرية: «أترك مثل هذه الخطط 
عط للذين يدرسون الشهب» (1638). بشكل واسع نشأً تمییز بين 1e0‏ وpractie‏ 
ممارسة في ق17 كما هو عند بيكون (1626)؛ «الفلسفة ... تنقسم إلى جزأين: تأملي 
speculative‏ وعملى a1عiاعpa»‏ (1657)؛ «مرض فقط على المستوى النظري 0۷ء٣‏ 
ولكق النن في الممارسة «Practice‏ )664 1(؛ #النظرية Y Practice ةwرlna ùy Theorie‏ 
تكفي» (1692). استعملت 41ءنا0۲6ع1) نظري من وسط ق 17 للدلالة على اهتمام ب 
yا0عطا‏ حسب هذه المعاني رغم أن استعمالها المستقر بمعنى (a1ءااءطامملط‏ فرضي/ 


313 


افتراضي»» الذي عادة ما کان له معنى نابذ أو عازل» لا يبدو أنه وجد قبل أوائل ق 19. 
من اللافت أن إإهعطt‏ نظرية و speculati01‏ تأمل» speculative , qرۈ¦¡i theoretical‏ 
تأملي كانت بدائل متوفرة لها معاني جذرية واحدة. في وقتنا الحاضر يتميز تمييزاً قاطعاً أحد 
معاني «speculation je theory‏ و بشکل أوضح معنى لنظري اهء1٤۲6٥ع1)‏ عن المعنى 
المقارب امل speculative‏ (يرجح المعنى التجاري ل ع۷])ةااءممء تضاربي إلى ق 18). 
یعتمد هذا على تطور مهم لمعنی ۷ا0عطا» بشكل أساسي من معنى (4) الذي هو فعليا 
«خطة أفكار تشرح الممارسة). لا يزال هناك تحفظ على («عصعطءء خطة»؛ قارن «لو لم تكن 
أية نظرية إإههإ) عرضة للاعتراض عليها فإنها تكف عن كونها نظرية وتصبح قانونا» 
(1850). لکن رإ0عطt‏ بهذا المعنى الهام هي دائما في علاقة فعالة مع عءاا٥۲3ص‏ ممارسة: 
اتفاعل بين أشياء منجزة وأشياء مشاهدة والشرح (المنهجي ٥اة٣٠عاوره)‏ لذلك. يتيح هذا 
تمييزآً ضرورياً بين نظرية وممارسة» لكن لا يتطلب تعارضهما. في نفس الوقت يتضح أن 
شا من معنيي (2) و(3) تبقی بشکل فعال وتتأٹر به بطريقَة جذرıة‏ عة practice/heory‏ 
نظرية/ ممارسة التي هي إما حيادية أو إيجابية حسب معنى (4)» ويكون هذا التأثير أحياناً 
ا بمعنى (2) الكلمة الأوضح الآن هي speculation‏ تأمل : فكرة متصورة دونما 
إشارة إلى مءاءةإص ممارسة. بمعنى (3) الكلمة الملائمة هي مdoetrir‏ مبداً أو إيديولوجيا 
١( ۴0106۷¥‏ م)» بشكل رئيسي فكرة مبرمجة للكيفية التي يجب أن تكون عليها 
الأمور. بالطبع تتداخل هذه المعاني: قد يقود معنى (2) إلى (3) وخصوصاً إلى (4)؛ في 
مجالات معينة من العلوم الإنسانية» في تمييز لها عن العلوم الطبيعية» لا يمكن في الغالب 
فصل معنى (3) عن معنى (4) لان مءناءةإص ممارسة نفسها معقدة. هناك 13٥18‏ بمعنى 
شيء معين منجز (ومشاهد) الذي يمكن إلحاقه مباشرة بمعنى نظرية (4). هناك أيضا 
ام بمعنی فعل معتاد أو متكرر (قارن ٥ءناءة۲م‏ يزاول كفعل) التي تكون فيها علاقة 
مaetiام/yاtheo‏ في الغالب تضاد بين طريقة لعمل شيء وطريقة أخرى» كون الطريقة 
النظرية اaءز0۲6ع1)‏ هي المقترحة والطريقة العملية 21ءزامةإم هي تلك التى تزاول الآن في 
العادة. بشكل خاص مهم E AD‏ التي غالبا 
ما تشوشهاء وإنما أيضاً عن المعاني الضعيفة للعلاقة في معنى (2)» حيث يمكن تضاد 
«أحلام اليمَظة وأوهام المرض» مع ع ا۲ص بمعنى فعل أي شيءَ (رغم أن اهمال 
الدلالات الأوضح لمعني (2) المتداخلة مع معنى (3) سیكون مضرا؛ قارن 10٤۸ 118M‏ 
مثالية). كذلك يجب ملاحظة أن صراحة معنى إاهعطا (4)» التفسير (المنهجي) للممارسة 
6 عمط التي هي معها في علاقة فعالة ومنتظمة» يمكن کل کا یمکن تتبع practice‏ 
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مزاولة التي آ ڪت تتılدıة CONVENTIONAL‏ )| ¢( أو معتادة إلى (أو يمكن جعلها 
واعية ب) أساسها ف they‏ نظرية (معنى (3) أو (4)) وتستعمل ۷اه6ط] نظرية عندئذ 
بطريقة إزدرائية لمجرد أنها تفسر وتعارض (بشكل علني أو خفي) نشاطاً مألوفاً. 

تستعمل الآن بشكل متزايد الكلمة sن×3إص.‏ في سياقات متخصصة» للدلالة على معنى 
له صلة بنظرية راهع1[) حسب معنى (4) لكن في علاقة جديدة مع م practi‏ ممارسة. بالنسىة 
للعلوم الطبيعية معنى (4) لنظرية بسيط : علاقة تبادلية فعالة بين الشرح والأشياء التي تجري 
أو يعمل على حدوثها في ظروف مضبوطة كnها‏ نله e4]آهاnهع.‏ استعملت ۲۵×۶ (س 
م 5أ×۹٣»‏ يونانية : ممارسة» نشاط) في الإنجليزية منذ أواخر ق 16 للدلالة على ممارسة 
فن أو تطبيق فكرة» أو مجموعة أمثلة لاحتباع في الممارسة» أو ممارسة مقبولة. لا تختلف 
في أي من هذه المعاني عن eءاء4إم‏ ممارسة رغم أن فكرة «خطة للممارسة ۴0۲ scheme‏ 
«practice‏ يميزها بوضوح عن تضادات ce‏ ]اام /yاtheo praxis:‏ براکسس هو أداء منهجي 
في مهارة معروفة ومنظمة. لكن هذا لم يكن المعنى السائد في تطور الكلمة في الإنجليزية. 
حتى وقت متأخر (1800) استعمل كوليردج المعنى الأشمل: «زائف في النظرية راهطا 
وضار في الممارسة sأ×4٣م».‏ ينشأً المعنى الحديث المتخصص من تطور في الألمانيةء 
0 تقريبا» في الأصل هيجلي متأخر لكته الآن ماركسي بشكل خاص» حيث براكسس 
praxis‏ هي ممارسة عءiاعجإم‏ مبنية على معرفة تزودها إامع!ط] نظرية» وكذلك› رغم أن هذا 
يحصل على تأكيد أقل» راههط) نظرية مبنية على ممارسة في تمييز عن كل من ممارسة غير 
مبنية على نظرية أو غير مهتمة بهاء وعن نظرية تبقى نظرية ولا توضع تحت تجربة 
الممارسة. في الواقع هي كلمة قصد بها توحيد معنيي نظرية (3) و(4) مع المعنى الأوضح 
لنشاط 1هء)ءهإم عملى (لكن ليس تقليدياً أو معتاداً): الممارسة #عنا3إم كنشاط 01ا4 . 
عندئذ تستعمل PE‏ عم كذلك» بطريقة ثانوية» لوصف صيغَة كاملة من النشاط 
يمكن فيه» عن طريق التحليل وليس سوى التحليل» تمييز عناصر [ه٥1أ0۲6هط†‏ نظرية وعملية 
21م لکنه یبقی دائماً نشاط تام وعلى هذا الأساس يجب الحكم عليه. يمكن عندئذ 
تجاوز التمييز أو التعارض بين ا0ط نظرية و 6٥3٣م‏ ممارسة. لهذه النظرة صيغ صريحة 
وأخحرى واهنة في نطاق يمتد من ممارسة مبنية على معرفة وواعيه إلى ممارسة نظرية 
iheotil practice‏ الحديثة التي هي في معظم أمشلتها نظریۂ ٥۲61٥41‏ 1ابشکل فائق أو 
كما يسميها تقادها الان اكاعنا0۲6 ع1ا نظروية. 

أنظر : DOCTRINAIRE‏ ل عملي» EM P1۸1٥4۸1‏ إمبیریقي» 1(E0106۷‏ إیدیولوجیاء 


STRUCTURAL «"تخںNاقE RATIONAL‏ ينائى 
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TRADITION ديلlخêن/ٹارت‎ 


حسب معناها العام الحديث ١٥1اإلهإ]‏ كلمة صعبة بشكل واضح. دخحلت الإنجليزية 
في ق 14 من (س م) ١410ء‏ فرنسية قديمة» 6۳,٥االة٣)»‏ لاتينية» من (س ب) 
te‏ لاتينية: يناول أو يسلم. كان للاسم اللاتيني معاني (1) تسليمء (2) نقل معرفة» 
(3) نقل مبدأ» (4) استسلام أو خيانة. كان معنى (1) العام في الإنجليزية في وسط ق 16 
ومعنى (4)» خصوصاً كخيانةء من أواخر ق 15 إلى وسط ق 17. لكن التطور الرئيسي 
كان في معنى (2) ومعنى (3). كتب ويكلف في عام 1380 تقريباً: «قانون وضعي أو 
t)radycion‏ تراث قاموا هم أنفسهم بوضعه)». هنا للكلمة معنى فعال» بينما هناك معنى أقل 
فعالية» كما في العبارة الدالة من ف 15: (d1c101عا) the {rewe‏ التراث الصحيح». هذه 
هي مجموعة المعاني التي تظل مهمة. من ناحية يمكن القول «تسلموا أغاني قديمة عن 
طريق التراث «٥انلة٣)‏ من آبائهم» (1591): أي انتقال مباشر وشفوي؛ أو مرة أخرى 
«اتقديم أو نقل معرفتنا إلى آخرين ... سأعطي ذلك التسمية العامة تراث أو تسليم 
dition or Deliverie‏ (بيکون» 1605). لکن من ناحية آخری» برز معنى آخر أكثر 
صراحة: «هل ستهزاً من تراث ٥١‏ )ل1۲۵ عريق نشأً على احترام وتقدير» (شكسبير» هنري 
الخامس» فصل 5» مشهدا!ا)؛ أو انبذ بعيدا الاحترام والتراث ١٥ناالة1۲‏ والرسميات 
والواجبات الاأحتفالية ... (ريتشارد الثاني فصل 3» مشهد2) 

من السهل ملاحظة كيف أن كلمة عامة لأمور تنتقل من أب إلى ابن يمكن أن تصبح 
محصورة» ضمن نوع من التفكير» على فكرة الواجب والاحترام الضروريين. تبقى 
مها في الإنجليزية كوصف لعملية النقل العامة لكن هناك معنى صريح وفي الخالب 
سائد لهذا الواجب والاحترام الملازمين. عندما نلقي نظرة على العمليات المفصلة لأي من 
هذه التقاليد «8«٥نازلهء)»»‏ في الواقع عندما ندرك أن هناك تقاليدا ك«هاافه) (جمع 
صحيح في تمييز له عن المفرد الجمع الموجود كذلك في sعداه۷‏ قيم و ولاةله١ةاء‏ معايير) 
وأن بعضها أو أجزاء منها فقط اختيرت لتكون موضع احترامنا وتبجيلنا فإنه يمكننا في 
الواقع تقدير مدى صعوبة 1۲۵410١‏ تراث بمعناها المجرد أو المناصرء أو» كما هو الأمر 
في الغالب» الملزم. 

فى بعض الأّحيان لاحظ دارسو ك١٥اانلة)‏ تقاليد معينة أنه يتطلب فقط جيلين لجعل 
أي شيء 1٣٥انههء)‏ تراثيا: هذا متوقع حيث أن هذا هو معنى ١0اال4ء]‏ كعملية فعالة. لكن 
الكلمة تنحي إلى التحرك في اتجاه «(014-ععه عتيق/ معمر» وفي اتجاه الاحترام والتبجيل 
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والتمسك بالشكليات. آخذين في الاعتبار فقط مقدار ما نقل إلينا ومدى تنوعه في الواقع› 
فإن هذا يعتبر في حد ذاته خيانة واستسلاما. 

من ناحية أخرى» خاصة ضمن صيغ من «نظرية التحديث» (أنظر 0۴8۸ )M0‏ في 
الغالب تستعمل الآن «هانلةء) تراث/ تقليد و 1ه٣٥تانلهء)‏ تراثي/ تقليدى بطريقة نابذة 
ودونما تحدید. في الواقع يبدو ڑأًٺù traditionalism‏ تراثوية في طورها أن تصبح محصورة 
على غاا ات ولات ع اانه را لان جد واد تو 
Lr tint‏ تراثوي دائما كلمة نابذة. 


أنظر : LITERATURE‏ أدب« MODERN‏ حدیث› STANDARDS‏ معايىر 


UNCONSCIOUS yaegl 


دخلت كاهاع«هء وعي» الإنجليزية في أوائل ق17 من (س م) كلاآموصهء. لاتينية» 
(س ب) »٥0۸‏ لاتينية : معا eاsi»‏ لاتينية: يعرف. معنياها المبكران ليسا مألوفان الآن: 
(1) معنى صعب التحديد يرتبط بنوع من الأرواحية توصف فيه الأشياء الجامدة بأنها واعية 
بالنشاط البشري: من ثم إلى الأجمات وإلى الغياض الواعية 0۷88ع sاoاعو#هء»‏ (دنهام» 
3؛)؛ «بالنسبة لهذه الصخور الراعية ك##ه0اء sاماعوصمء‏ كنا نحن الحاجين في نطاق 
معرفتها وعلى قرب منها» (إميرسون عن ستون هنج 1856)؛ (2) معنى مماثل لمعنى 
كلمات الجذر» أي معرفة شيء بالمشاركة مع آخر أو آخرين (قارن ٥0۸8٥1۵108‏ ضمير» 
رغم أن هذه تحرکت بقوة نحو ۴۸1۷۸1۲۴ خاص (| م): «عندما يكون رجلان أو أكشر 
على علم بنفس الحقيقة فإنهم يعتبرون واعين كلا0ئصه٣‏ بها وعيا مشتركا» (هوبز» 
1 ..)). لكن الكلمة اكتسبت معنى عاماً لشعور 18585ع24۲ 4W‏ بأربع تحديدات شائعة: (3) 
واع بذاته : «كوني مدرك عه في ذاتي بضعفي العظيم» (أشر» 1620)؛ (4) متأمل 
وواع بطريقة فاعلة: «أن تكون سعيداً أو بائساً دون أن تكون واعياً كuهامی«هء‏ بذلك يبدو 
لي مستحيلاً ومتناقضاً تماماً) (لوك» 1690)؛ (5) ذاتي الوعي كلاهاعو«هت-1عء المتضمنة 
معنى الزهو والتكلف: «واعين لدرجة قصوى كا0اعیرهء ٥٥‏ بملامحهم! (بوب» 1714)؛ 
لإبتسامة المتكلفة usا0اعمئ«رمء»‏ (بوب» 1728)؛ (6) نشط ويقظ : «عندما كان في النهاية 
واعياً 56 (ليتون» 1.).) ميز معنى عام إضافي (7) طبقَة من الناس كما في 
مفكرين أو عقلانيين : «أناس مفکرین أو واعین کuاoاcیصەc or‏ nkingنطا»‏ (واتس ۰ 1725). 
استعملت ءا10٤ co»s‏ شعور/ وعي من وسط ق 17 حسب معاني (2) و(3) و(4) ومن وسط 
ق 19 حسب (6). تطور كذلك معنى جديد له صلة غير مباشرة بمعنى (2) من وسط ق 
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consciousness :19‏ تعبير يدل على الشعور الذاتى المتبادل لمجموعة: (10"21اa"‏ 


consciousness‏ وعي قومي٤»› class consciousness)»‏ وعي طبقي». 


من الضروري فهم مجموعة معاني conscious‏ وعي قبل تمکننا من فھم کلuاoاsCرcoہu‏ 
لاوعي الشائعة الآن. سجلت الكلمة من أوائل ق 18. في قول بلاكمور: كلا0عور0عصن 
لاواعين» لم نسمع تلك الحركات» كان المعنى بوضوح هو نقيض معنى (4)» وعلى 
الأرجح هذا ينطبق كذلك مع بعض التوسع في المعنى على قول جونسون: «ربما قدم نوع 
من الإحترام بلاوعي «ئل0اعوصمعمنا (1779). بيتا الشعر من تأليف بلاكمور (712!) 
اكثر صعوبة كثيرا: 

الدوافع اللاواعية 085 تمنح بهدوء 

مهارتها القصوى»› تمارس قصارى سلطتها 
يبدو أن المعنى المضمر هو "10٤ K10۷١(‏ غير معلوم»» Ee‏ بالمعنى اللاحق (أ10 
kn ¥۴‏ غير قابل للمعرفة» بدلا من مجرد «لیس واعيا W41۴‏ ۱10. تبین استعمالات 
عند کولیردج بعض الصعوبة. مفترض أن يكو With forced unconscious sympathy » J‏ 
مع تعاطف لا واع قسري» (كريستابل) المعنى العام ل 118W41۴(«‏ غير دار»» نقيض معنى 
(4)» لكن يبدو أن إلحاق «قسري» يضيف» عن طريق إدراج لاشعور إكراهي» بعدا فيه 
عناصر من معنى لاحق. عندئذ يبدو أن عبارة «الوعي كلا0اعك«هء مطبوع في اللاوعي عطا 
Unc‏ لدرجة أنه يتضح فيه (1817) - على الأرجح هذا هو أول استعمال لعبارة 
اللارعي 06 the‏ _ تفید وجود صنفین معتادین› وعي conscious‏ ولاوعي 
unconscious‏ لکن مع أسبقية مهمة للأولى التي هي المصدر في هذا المثال. كانت 
المعاني الجسدية لكل من corsc1018‏ وunconscious‏ تطورات من ف 19. في استعما لات 
محدودة _ «سقط مغشيا عليه usااموصمعصن» ‏ المعنى ليس صعباء بينما كان في تطور 
السيكولوجيا في ق 19 اهتمام متزايد بحالات عديدة غامضة حيث يصعب وضع حد فاصل 
بين حالات جسدية وأخرى سيكولوجية. قارن «نوم» إغماء» غيبوبة» صرع وحالات أخرى 
لاواعية sاi0موص0عصن»‏ (وليام جيمز» 1890). وضع آخر حاسم كان الحالة تحت التنويم 
المغناطيسي. إستخلصت تفسيرات مختلفة جداً وخلافية لهذه الحالة وأصبحت كلا0أ01ء 
و0us eos‏ كلمتان أساسيتان متقلبتان. علاوة على ذلك عرفت أنشطة جسدية كثبرة» 
ضمن الوعي conseil u8‏ المعتاد» علی نها لا واعية 110018٥1018‏ ہمعنی جدید ۔ کونھا 
لا تتطلب مبادرة أو تحكماً واعياً أو على أنه ليس في مقدورها فعليا القيام سواء بالمبادرة 
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أو التحكم» كما في عمليات جسدية أساسية معينة. لم يكن من العسير إلحاق هذا المعنى 


ظهر المعنى الأصعب والمتطور عندئذ في مؤلفات فرويد. هنا لللاوعي ك0uأعيو0عصں‏ 
ثلاثة عناصر: بالنسبة للعلميات (أ) مكبونة dعءء#إم٠!‏ ديناميكيا من قبل الإدراك (الواعي 
sSئاعكc0n)؛‏ (ب) إمكانية جعاها واعية Sا10٥8رهء‏ (تقديمها للشعور والتأمل) فقط عن 
طريق تقنيات خاصة: تنويم مغناطيسي وتحليل نفسي؛ (ج) عدم خضوعها للتحكم الإرادى» 
كما في المعنى الجسدي الجديد السابق ذكره» لكن دون القصور على الدوافع الجسدية. 
الجدل الذي تلى هذه التعريفات واسع وصعب جداأء لكن بالنسبة لتأثيره في الكلمتين يمكن 
ملاحظة أن التعريفات الأصلية توحى بأن ما أصبح sلا0ایصهعصن‏ لاواعيا كان في وقت 
سابق 1018ص0 واعاً (لکن بطريقة مؤلمة جداً) وتدل على أن معئى ؟0usز‌ی«رمعصں‏ ک «غير 
قابل للمعرفة» يقتصر على الفرد المقصود؛ يمكن جعل لاأوعى leg unconscious‏ 
65ا باستعمال مهارات معينة. بوضوح تصبح هذه المعاني الدقيقة ا صعبة عندما 
تنتقل من تعمرماتها كعمليات إلى حالات عامة: sا0اموومعصنا‏ عط اللاوعي وخصوصا 
العقل اللاواعي „the unconscious mind‏ في الغالب يتم استبدال المعنى الديناميكي لشيء 
يُجعل لا واعياً» في هذه التعبيرات العامة» بافتراض وجود كائن أو عقل لا واعي 
unconscious‏ رئيسي ومستقل. ينطبق هذا بشكل خاص على فرضية " ينج» للاوعي 
الجمعي كuا0اcورمعمu‏ ectiveااco‏ مطt‏ التي بصفتها خصلة بشرية عامة تسبق (في الوقت 
والأهمية) تطور ٥02810181885‏ وعي المعتاد. لكنه ينطبق أيضا على استعمالات أعم يعتبر 
فيها كلا0اعیصهعصن طا اللاوعى (ليس بالمعنى الجسدي لعمليات بدنية أساسية واقسريةا 
O E E O‏ 
الواعي usا0اعورهء‏ فحسب وإنما بصفته مصدرها الحقيقي (وإن كان ذلك في العادة خفيا). 
هذه كانت صيغة مؤثرة من صيغ المثالة ا118 10۴۸ ٠ e‏ 


الآن التداخل والتشويش بين المعاني المختلفة المتأثرة بنظريات مختلفة عظيم. يدعم 
المعنى الأعم دعما قویا شعور (وعي 8٥«‌ںه‌ا‌ی«ه»)‏ متزاید بالدوافع والاختیارات التي لم 
يكن المرء مسبقا واعیا (ئuها‌ی«هc‏ معنی 4) بها أو أنه لایزال لا واعيا (ciousیہunco‏ 
نقيض بسيط لمعنى 4) بها. ليس واضحاً إن أشار هذا إلى فرضية اللاوعي عط 
gÎ unconscious‏ العقل اللاراعي 4٣ص »the unconscious‏ لکن في الواقع یصعب دا 


معو رالرى ا ن 010 عد جل هة ارات الي عى اة 
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مرحلة انتقال من unconscious‏ لارعي إلى وعي conscious‏ لکن في هذا إشارة إلى 
بعض الفشل في الانتقال؛ (2) تجريد مثل هذه التحولات بحيث يمكن تصنيف حالتين : 
وعي ولاوعي؛ (3) تشييء مثل هذه التصنيفات بحيث يعتبر (العقل) الواعي ؟0uاعو»هc the‏ 
و(العقل) اللاواعي the unconscious‏ موجودان في كيانات جسدية أو كأشكال متميزة في 
بنية عصبية أو حتى في نظام اجتماعي. في بعض الأحيان تصبح الخطوتان (1) و(2) سلماً 
متحركاً يهبط إلى (3)ء لكن مع ذلك هما بوضوح مستقلتان. كان هناك أيضا لبس في 
العلاقة unconscious jı‏ لاوعي ودون الوعي subconscious‏ التي دخحلت الإنجليزية (على 
الأرجح أولا عند دي كوينسي) في وسط ق19. تشمل لاء كبادئة معنيي تحت إعلصن 
وأسفل س0wاeط‏ مما يجعل الكلمة تتوافق مع كثير من معاني كا0اعو«مء سن لاواعي اللاحقة. 
لكن لها أيضا معنى «بطريقة ناقصة! أو «بطريقة ليست تامة» مما يجعلها تتوافق مع معاني 
كثيرة للاوعي 11٥018٥1018‏ تسمح بانتقال معتاد بين لأشعور ؟4۲۴165 1134۷ وشعور 
858 2 . في نشر فرويد لهذه التعابير في قق 20 وبالتالي في الاستعمال الشائع کانت 
8 لوعي ودون الوعي (e006‏ مترادفتان. لكن فاومت ذلك مدرسة 
اعتمدت معنى «بطريقة ناقصة» أو «بطريقة غير تامة» إذ اعترضت على مفهوم الانتقال 
«المعتاد» وأصرت على حيز لاوعي unconscious‏ مکتمل یکون الانتقال منه مستحیلاً إلا 
بطرق خاصة؛ عندها عوملت دون الوعي subconscious‏ على آنھا سوء فهم شائع. مع ذلك 
تبقى الكلمة في الاستعمال العام بناء على المعنى الآخر» ما هو «أسفل» الرعي» وكذلك 
لن الكثير ممن يقبلون» بناء على خبرة» معنى (1) للاوعي uncon si65‏ يجدون أن دون 
الوعي l6ءconsء‏ (حتى أو خصوصا لتضمنها على تحولات «معتادة» قليلة كانت أو 
كثيرة) تعبر عن هذا بطريقة وافية. («لم أكن على علم (معنى وعي 4 ؟ا10٥؟١0٠)‏ بدافعي 
لفعل ذلك»ء لكن منذ ذلك الحين أصبحت واعيا (معنى 4 كلا0اعی"هء) لدافعي الحقيقي».) 
لكن ليس واضحا عندئذ إذا ما كانت إضافة «على الأرجح كان ذلك دون الوعي 
ئe0nselء»‏ تعني فقط كما هو بداهة «لم أكن عندئذ على علم به»؛ أو إذا كانت تشير 
إلى حيز لم يكن ممكنا معرفته (وهذا ما قد يتطلب في نظريات كثيرة الكلمة الأوضح 
16 لاوعي) في تمييز لها عن غير معروف أو مدرك عندئذ لسبب قابل للاكتشاف 
(في تعارض مع فرضية اللاوعي كلاهاعوصهع١مں‏ عط حيث تكمن طبيعيا مثل هذه الأسباب). 
يبدو أن اللبس بين كuهاعو«مء«٫ن‏ لاوعي ودون الوعي يكرر إلى حد كبير الجدل حول 


unconscious‏ لاوعي داته. 


أدت المعانى المتخصصة فى ف 20 للارعى كuاهاعیو«معصن‏ إلى تفضيل النفى البديل 
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not conscious‏ )ليس واعياً) للمعاني المتبقية: معنى (3) حسب الاستعمال العام ومعنى 
)7( و في بعض المجالات› معنی (6). 


انظر : ۶5۲٤٥101061٤41‏ سیکولوجي 


UNDERPRIVILEGED دeؤطضم/ مير‎ jıkخ‎ 


يبدو أن e4ع1eزivاunderp‏ كلمة حديثة جداًء لكنها شائعة في الكتابات السياسية 
والاجتماعية. هي لافتة بشكل خاص بسبب المعنى الحديث الذي تطور في كلمة #عاز۷أام 
(قارن R۷۵٤‏ خاص) كميزة أو حق خاص. صحيح أن المعنى المبكر كان لشرط 
قانوني يخص الفرد ومن ثم لحق معنى معين أو خاص ۲۷۵م . يمكن عندئذ القول إن 
شخصاً ما غير میسور 4 عع1ز۷آ٣‏ م6ن لحرمانه من مثل هذا الحق أو مثل تلك الحقوق. 
لكن كان معنى ۷1۲864إص (ذو إمتياز) السياسي والاجتماعي الحديث صريحاً بحيث أنه من 
المؤكد أن هذه ليست الطريقة التي تطورت فعلا بها dععءاز۷أ٣مإملصں‏ فاقد الإمتياز. يمكن 
إعتبارهاء كما تستعمل أحياناء كلمة مهذبة لفقير ٣0م‏ أو مضطهد ۹84٤۲ممہ‏ . لکن ریما 
يکون قد حدث شيء أكثر تعقيداً ضمن معنى مشوش - أحيانا متساهل وأحيانا أخرى مضلل 
لامتياز #عء اننام كحالة معتادة. قارن الغرابة اللفظية في الزعم بأننا «كلنا (أو كلنا تقرياً) 
من الطبقة الوسطى عاللاص الأن». إذا dععء undp!‏ هي حالة خاصة تدل على الذين 
يقعون تحت مستوى معتاد مفترض للحياة الاجتماعية. عندئذ تبرز المشكلة في فرضية ما هو 
المعتادء آخذين في الاعتبار الاستمرار اللفظي ل معءازلنام التي يمکن أن يكون ل 
egedاiviاunderp‏ أثر في إبهام أو إلغاء معناها المحدد والتام الدال على ميزات اجتماعية. 

كذلك قديكون لاستمرار صيغ under‏ دون» أثر كبير في ذلك. قارن 
underdevelopment?‏ تحت النمو/ نامية٠‏ حيث الافتراض DEVEL_LOPMÊNT gani‏ معتاد 
دلیل على اعتقاد إيديولوجي مشابه. هناك أيضا ضحية ظلم أو إضطiqد «underdog‏ ف 
العبارة اللافتة «تعاطف مع المضطهد ع١٥ل۲ءل«ن»‏ كدلالة على العواطف الإنسانية بل حتى 
الإشتراكية» وهى صيغة مشابهة رغم تميزها في استعمالها الشائع منذ أواخر ق19. تكاد 
تمسك تماما بالجمع بين العطف على ضحايا نظام اجتماعي والإيمان أو الإفتراض غير 
المعلن بأن مثل هذا النظام سيستمر أو يجب أن يستمر في البقاء. 


انظ : DEVELOPMENT «ãقaبط CLASS‏ تطور› PRAATE‏ خاض 
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UNEMPLOYMENT ةئلlؤطب‎ 


کان هناك جدل حول تاریخ كلمة اnعمصoymاunemp‏ منذ قال ينج إن 
oymenاunemp‏ كانت أبعد من مجال أي تفكير يخطر على بال المصلحين الفكتوريين 
الأوائل وذلك يرجع إلى حد كبير لعدم وجود كلمة لها ... لم ألحظها قبل الستينات» 
(إنجلترا الفكتورية» 1963). اعترض إي.ب. تومبسون على ذلك : («dعرهامصع«ن‏ عاطل» 
the unemployed‏ العاطلين و(إلى حد أقل) unemployment‏ کلها وجدت في کتابات 
نقابات العمال والراديكاليين أو إتباع أوين في عشرینات وثلاٹینات ق 19 : يجب تفسير 
كبت وتحفظ «المصلحين الفكتوريين الأوائل» بطريقة أخرى (تكوين الطبقة العاملة 
الإنجليزية» هامش ص 776 1963). 


بالتأكيد تومبسون على صواب لكن التاريخ معقد. عاطل أعرهام صن أكثر قدماً. 
استخدمت آولاء من ق 16 لشيء لا يوضع موضع الاستعمال» لكن استخدمت للناس 
من ق 17 كما في عبارة ملتون «14هامصنصں ما¡ ٥۷۴‏ عاطلون كسالى متسكعون» 
(1667)» حيث المعنى هو عدم القيام بعمل شيء بدلا من كون الشخص دون عمل» وهي 
واضحة بمعنى حديث في مثال من 1677: في إنجلترا وويلز مائة ألف فقير عاطل 
oyedاunemp».‏ المعنى المتطور مهم لأنه يمثل حصر الجهد الإنتاجي على العمل المأجور 
ف كلمة أخرى (قارن WORK‏ عمل› ط٥ز‏ مھمةء 1۸808 شغل) وھذا کان جزءا مھما 
من تاريخ الإنتاج الرأسمالي والعمل المأجور. يمكن تتبع هذا التطور في كلمات عدة قريبة. 
من ناحية تطورت 1N010S1۴۷‏ (| م) من معنى خصلة عامة للجهد البشري الكاد إلى 
معناها الحديث لمؤسسة إنتاجية. من ناحية أخرى في ذلك انلوقت ط¦طgرت unemployed‏ 
وعالذ اللتان كانتا تعبيرين عامين لعدم الانشغال بأي شيء (رغم أن ملل كان لها معنى 
أصليا اشمل» من الإنجليزية القديمة» لتافه وعديم الجدوى)ء معانيهما الحديثة: «دون عمل 
مأجور» أو «في وظيفة ولكن لا يعمل)». تطورت لامآ نفسها من معنى عام - « 
employed in affaires‏ ينهمك في أمور» (1584) إلى معنى عمل مأجور منتظہ : ١cناubم‏ 
oyاemp‏ وظيفة عامة» (1709)؛ ¡n their employ»‏ في خدمتهم» (1832). كانت هناك 
عبارة «سكرتارية ورجال موظفون Men‏ e4‌oyامEmp»‏ عند بیکون (1625)» ومن ف 18 کان 
د employer‏ صاحب عمل/ اا (في الأصل عادة تكتب إع۷هآم”آ1) معناها الحديث ؛ 
تبعت في ق 19 é6ر0امصع‏ موظف والأمريكية employee‏ موظف. سجلت ه0ام۳آع خدمة 
كاسم حالة من ق 17 ويمكن العثور على لهآص”ء كتعبير اجتماعي مجرد من ق 18. يمكن 
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العثور على كل من إهامصء ورمام٣إع«نا‏ كاسمى حالة مكتسبين معنى اجتماعياً عاماً 
ومجرداً من أواخر ق 18 وأوائل قى 19؛ التاق ا معادلیهما الحدیثین : emn p10 ”٤٣۲‏ 
توظيف/ عمل و 8۸٣۷هام‏ "عم بطالة. هكذا كانت كل الكلمات الضرورية متوفرة بحلول 
أواخر ق 18 على الأقل وأصبحت شائعة من أوائل ق 19 في دراسة حجم المشكلة 
الجديد وكذلك في الطريقة التي اعتبرت فيها المشكلة حالة اجتماعية. 

ترجع yرoاemp‏ إلى (س (e‏ oyerاemp.‏ فرنسية» من الصيغْة المنفعلة اlicarزimp‏ 
لاتينية: «امنهمك في» أو «مرتبط ب»» (س ب) ١٣هنامصةء‏ لاتينية: يلف/ ينطوي على 
ون ال أعطتنا أيضاً كلمة لاط يلمّح). كان معناها المبكر استعمال شيء (ق 15) 
أو استخدام شخص (ق 16) لغرض ما؛ كلا المعنيين لا يزالان فعالين. كما لاحظناء في 
تاریخ العمل المأجور wage-lab our‏ تحول هذا إلى العمل بمقابل kاهس‏ نهم . التفاعل مع 
6 لافت بشكل خاص. يمكن إيضاح المعتى العام في استعماله بالنسبة للناس من عام 
0 تقریبا : 

دوماً للعبادة والتأمل 

كان توجهها» ولم تكن أبدا امل عاطلة (مهملةء متوانية). 

لكن في قرار 1530 - 1531 نجد العبارة الدالة: «للقبض على المتسكعين 
والأشخاص العاطلين 11ء لل المذكورين». استمر هذا الاستعمال لفترة» لكن لاحظ بيرن في 
4 : هم عاطلون اذ بسبب عدم توفر عمل يستطيعون القيام به» - أي مفهوم 
unemployment‏ بطالة بالمعنی الحديث. بوضوح یعتمد معنی p10۷۳81۲‏ ع1ا الحدیث 
(من أواخحر ق 18) على فصله عن بعض معاني ءالا؛ تصف وضعا اجتماعيا بدلا من حالة 
شخصية (ءءع١٥1ل1‏ عطل). كانت هناك مقاومة إيديولوجية قوية لهذا التمييز الضروري؛ هذا 
هو مغزى نقد تومبسون ليس فقط لتاريخ ينج ولكن لينج نفسه. لا تزال المقاومة نشطةء 
وبالنسبة للكلمات تتضح بشكل خاص في استعمال عا في تقارير الأخبار لوصف عمال 
فصلوا أو أغلقت أبواب عملهم أمامهم أو هم في اضراب. بتضميناتها الأخلاقية الصريحة 
لابد وأن يكون لعاطل عاذ في هذا السياق مقاصد ونتائج إيديولوجية. ترسخ في العقل 
عبارة «ألوف العاطلين 1eل:)»‏ . 

يرجع تاریخ التعبير المهم عاادرهامصع«ن غير قابل للتوطيف - ليس ملائما للعمل 
e1صoyامemp‏ بالمعنی الحدیث ۔ إلى أواخر ف 19. 

يمكن إضافة ملاحظة عن « عامل عون» الاسم الشائع إiعilzة‏ اlبþطJllة unemployment‏ 
benef‏ أو تعويض عنها. كانت امل من ق 10 نصيباً أو جزءاً (من ادكء إنجليزية قديمة) 
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ومن ق 14 عطية طعام أو مال كصدقة. ليست هذه هي الطريقة التى قصد بها إعانة 
العاطلين لكن يبدو أنها فهمت بهذا الشكل. 


انظر : 4۴1۲۸115۷ رأسمالية» 14800۴ عمل» WOR)‏ عمل 


U ۲۱1۱۲۸۴61۸۸ منفعي/نفعي‎ 


للكلمة «ها٣هاناتانا‏ تعقيد واحد: كونها وصف لنظام فلسفي معين تم تبنيه في الواقع 
بشكل واسع وإن دون الإشارة عادة إلى المسمى الرسمي. كذلك هي وصف لمجموعة 
محدودة من الميزات أو المصالح» عملية كانت أم مادية. قد يقول كثيرون إن لهذا المعنى 
المزدوج جذر واحد؛ وإن هذه نتيجة محتومة لنوع معين من الفلسفة المادية 
MATERIALIST‏ ( م). لکن ”ااانا تشبه إلى حد كبير أءناةاإعاه" كونها محملة 
بالتشهير من قبل مناوئيها بنفس مقدار كونها محملة بتبعات الافتراضات التي طرحتها. 
استعيرت الكلمة من لانانانا منفعة/ نفع/ فائدة (من س م انان لاتينية» س ب ااا 
لاتينية : استعمال) التي كانت في الإنجليزية منذ ق14 بالمعنى العام لنفعية 888][ل؟ عونا . 
بشكل رئيسي ينتمي فرز لانانال منفعة كمقياس أساسي لقيمة كل شيء إلى الفكر الإنجليزي 
والفرنسي من ق 18. كانت أداة حادة تستخدم ضد تعريفات لغاية المجتمع تستشني مصالح 
معظم الناس» أو حسب أحد المعاني كل الناس» مثل تعريفات للقيمة بناء على نظام 
اجتماعي قائم أو حسب آلهة. كان مقياس القيمة هو عما إذا كان شيء ما مفيدا للناس»› 
وكما تطورت الفكرة بشكل خاص عما إذا كان مفيداً للغالبية » «العدد الأعظم اماع مط 
.»number‏ استعملت 14۲14۸اناا كوصف مقصود للمرة الأولى من قبل جيرمي بينام : 
للتعبير عن اهتمام خحاص في 1781 ولتسمية» بالحرف الاستهلالي الكبيرء «أساتذة 
(مبشری) دين جديد؛ (1802). كان الفعل «متوائماً مع مبدأ المنفعة لإانانانا. . . عندما يكون 
الاتجاه فيه لزيادة سعادة الجماعة أعظم من آي اتجاه لتقليصها». في الواقع كانت السعادة 
هي كلمة المفتاح في هذا التنظيم» كما هي كذلك عند جون ستيورات مل (النفعية› 
1))/): «السعادة ... هي الشيء الوحيد الذي يمكن إعلانه غاية٠.‏ لكنها في الغالب تناويت 
مع ممم بهجة/ متعة مما جلب الاعتراضات المألوفة ضد «المتعةا» خاصة متعة 
الآخرين» ونظرا لذلك ولتقلبها اعتبرها الجادون تافهة مما جعلها كلمة صعبة فى النقاشات 
المعقدة حول القيمة. علاوة على ذلك» ضمن التنظيم المنفعي ١هن٣ها|انانء‏ ا تطغی 
تعريفات محدودة بشكل دال للمنفعة ٣٥88‏ آنا؟ عونا سواء في حصرها على الفرد أو على 
الطريقة العملية النشطة لكن المحدودة التي اعتبرها «مل» كافية فقط التنظيم مجرد جزء 
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العمل ك5ع"اوناطا فى الترتيب الاجتماعى» - وتقلص من مفهرمى كل من ١٤u۲ءهعآم‏ متعة 
وlawدة ja .happiness‏ المفارقةء أصبحت هذه هى الفلسفة المساندة للمجتمع الصناعى 
الرأ سمال ND USTRIAL CAPITALIST SOCIETY‏ والبيروقراطى. 


لا صلة مباشرة للمعنى الآخر بذلك رغم أنه في النهاية تأثر بالتطور الفلسفي. كتبت 
كولمان في 1859: «تحول من النظرة الرومانسية والرائعة إلى النظرة المنفعية 1)4۲131]ز) 
لهذه الشجرة»ء والكلمات المستعملة في كل من جانبي التمييز هامة على حد سواء. كان 
يكتب بطريقة معقولة جداً عن استعمالات كعولا شجرة 9 لكن بحلول هذه الفترة كانت 
6 فائدة/ استعمال قد انحصرت بشكل كبير على إنتاج أشياء وسلع بحيث أن استعمالات 
أخرى للشجرة تطلبت الكلمتين المتخصصتين ۲0۳3۸۲٥‏ رومانسي ورائع عا؟هإ»اءأم 
(كلاهما للأهمية مصطلح فني). يمكن القول إن الناس يستعملون عون الأشجار للظل أو 
الوقاية أو للمشاهدةء بالإضافة إلى استعمالها مون كأخشاب» لكن عل بمعتاها الموجود 
المتعزز: يستهلك - ليست سهلة في هذه المجموعة. ما تؤكده ها٣‏ هاانالا منفعية بهذا 
المعنى الموضح هو انفصال بعض أنواع من النشاط عن أنواع أخرى. انحصرت ۸۸1 فن» 
تلك الكلمة العملية بشكل بارز»ء كجزء من نفس الحركة على نوع مختلف من النشاط ونوع 
آخر من السعادة أو المتعة: تأملية أو جمالية ۴51٩۴1۲1٣‏ (| م). لذا الممارسة الطويلة 
لاستعمال عہاوں أشياء من أجل صنع/ خلق أشياء أخرى حددها الغرض في النوعين: 
أحدهما فن ٣۲‏ والآخر نفع ااانا . 


هذا هو التقسيم الذي يقوم عليه الإنتاج الرأسمالي حيث تتحول الأشياء إلى سلع. إنه 
التحول الذي حدث» مثلاًء في اعصر جامعي الأموال النفعي «هاعهانانانا هذا» (1839)» 
وحسب أحد المعاني هو تحول حقيقي. لكن كما هو الوضع بالنسبة لمادي اءاةاإماة 
تجمعت واختلطت أنواع مختلفة من الاعتراض. استعمل كثير من معارضي ٣49١‏ 4نان) 
نفعية و 11318۲13115۳١‏ مادية صعوبات هاتين الطريقتين في النظرة إلى العالمء اللتين وجدتا 
في الواقع قبولاً كبيراًء لمناصرة قيم متبقية لهما لهاء حسب الترتيب الاجتماعي التقليدي أو 
إتباعاً لآلهة» أفضلية على «السعادة العظمى لأكبر عدد. وساندهم في ذلك بطريقة مدهشة 
حصر ااانا النظري والعملي على مجال الإنتاج الرأسمالي وعلى وجه الخصوص ساعدهم 
تحويل «السعادة العظمى لأكبر عدد» إلى مجال السوق ا#kءإة"‏ (بمعنى الكلمة المتزايد 
التجريد في ق 19) المنظم الذي اعتبر مطية لتحقيق هذا الغرض النهائي. في هذا السياق 
أصبحت لاناناناء التي كانت في الماضي مفهوما هاماء كلمة فيهل توافق كما هي كلمة 
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«تحط من القدر»» وكان لابد من العثور على مصطلحات أخرى تدعم مبدأ سعادة معظم 
الناس. 


انظر : CONSUMER‏ مستھلك› WELFARE‏ رفاهىة 


VIOLENCE din. 


تعتبر ۷101۸٥8‏ الآن كلمة صعبة لان معناها الأساسي : اعتداء جسدي کما في (اسرقة 
بعنف e٥٠عاها۷ا»»‏ لكنها تستعمل بشكل أعم بمعان ليس من السهل تحديدها. لو اعتبرنا 
«اعتداء جسدي» على أنه معنى (1) فإنه بإمكاننا اعتبار معنى (2) العام الصريح على أنه 
استعمال القوة المادية بما في ذلك الاستخدام عن بعد للأسلحة والقنابل» لكن يجب عندئذ 
إضافة أن «العنف» محصور هنا على الأعمال «غير المخولة»: عنف ١‏ #ع١#اهذ۷‏ الإرهابي» 
لكن ليس عنف الجيش (إلا من قبل المعارضين) حيث يفضل استعمال «قوة 0۲٥۴‏ وحيث 
توصف معظم العمليات الحربية والاستعداد لها بأنها «دفاع #ع١ء»؛‏ أو المعاني المشابهة 
المحازبة التي تشمل اوضع تحت القيد» أو «استعادة النظام» و«عنف ١٥٣ء۷101‏ البوليس». 
كذلك يمكن ملاحظة معنى بسيط نسبيا (3) لا يمكن دائما فرزه بدقة عن معنيي (1) و(2) 
كما في «العنف في التلفريون» التي يمكن أن تشمل تقارير أخبار أحداث العنف الجسدي 
بينما تدل العبارة بشكل رئيسي على العروض الدرامية لمثل هذه الأحداث. تظهر الصعوبة 
عندما نحاول تمییز معنی (4) عنف ع٥۸‏ ءآمآ۷ا کتھدید ومعنی (5) عنف ۵٥٣عاماہ‏ کسلوك 
طائش. معنى (4) واضح عندما يكون التهديد بعنف جسدي» لكن تستعمل الكلمة في 
الغالب عندما يكون التهديد الفعلي أو الممارسة الفعلية مجرد سلوك طائش. شملت الظاهرة 
المعروفة بعنف طلابي ع٥"عاز۷ e٣۲‏ ناء حالات من معنيي (1) و(2)» لكن بوضوح 
شملت كذلك حالات من معنيى (4) و(5). عندئذ يمكن للسلطة العاطفية للكلمة أن تكون 
مشوشة جداً. ٤‏ 

هذا تعقيد مزمن. ترجع ١٥۸٤اهذ۷‏ إلى (س م) ع٥٣عاهزا»‏ فرنسية قديمة» 4٣ا۷0‏ 
لاتينية : شدة/ هيجان/ » تهور/ طيش» وترجع في النهاية إلى (س ب) آ۷ لاتينية : قوة. كان 
e«eا0ز۷‏ معنى قوة جسدية في الإنجليزية من أواخر ق 13 واستعملت في الحديث عن 
ضرب قسيس في 1303. من نفس الفترة نسمع» فيما يبدو نبرة مألوفةء أن العالم في حالة 

من الدنس والفساد 

من العنف ,اها والاضطهاد. 
لكن هذا الاستعمال مثير للاهتمام لأنه يذكر بأن العنف يمكن ممارسته من جانبين» كما 
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ألح ملتون في حديثه عن شارلز الأول: «حرب مضجرة على رعيته حيث تفوق إلى الآن 
على عنفه ce,عاهاہ‏ وقت السلم» (1649). كان هناك تداخل واضح بین ۷01٥٥٤‏ عنف و 
۳اا انتهاك لبعض الأعراف آو تعد على منزلة عالية. هذا طرف من التعقيد. كذلك 
استعملت ٠١اه«في‏ الإنجليزيةء كما في اللاتينية» للشدة والهيجان: «صف لي بأي حدة 
»ا0ا أحبت أول مرة المغربي» (عطيل»ء فصل2»ء مشهدا)؛ «شدة ۷016١٥8‏ حيوية 
الحزب» (كوليردج› 188). كانت هناك ملحوظة لافتة ف 1696: اعiنف‏ .. violence‏ . 
تستعمل مجازيا بالنسبة للأهواء والأغراض عندما تكون جامحة ولا يمكن التحكم فيها). إن 
تداخل هذا المعنى مع معنى القوة المادية هو الذي يسبب الصعوبات الحقيقية لمعنيي (4) 
و(5)؛ لم يسأً أبداً في الواقع فهم هذا المعنىء كما يتضح في اوفع في الحب لأأعاهز 
باندفاع». لكن لو قيل إن الدولة تستعمل القوة ليس فقط بمعنيي (1) و(2) ولكن بشكل 
حاسم بمعنى (4) - التهديد المضمر كنتيجة لأي انتهاك للقانون والنظام law and order‏ 
كما يعرفان في أي وقت معين أو في أي مكان معين - فإنه يمكن الاعتراض بناء على أن 
ا0 عنف هى الكلمة الخطاً ليس فقط لأنها «(مخولة» وإنما أيضا لأآنها ليست 
اجامحة. في EE‏ يمكن تهميش أسئلة عما ذا يكون «جامحا وطائشا» أو «لا يمكن 
التحكم فيه». إنه ضمن مفهوم «جامح» وليس» رغم التحول في الكلمة» مفهوم القوة المادية 
أن النقد اللفظي المسرف والشديد (أو حتى المتطرف والملح) يسمى بشكل عام عنيفا 
مnعاەا۷»‏ والخطوتان التاليتان - تهديد تنظيم قائم وتهديد بقوة فعلية - تصبحان أحيانا سلما 
متحرکاً نحو معنيي enceاoاv‏ عنف الصریحین (1) و(2)۔ 

إنها إذا بوضوح كلمة تتطلب تعريفاً محدداً من البداية إذا كان لها أن تتفادى (كما في 
معنى إضافي لها (7): التعدي على 0) #ء«عاهزا هل) انتزاعها من معناها أو دلالتها (من 
أواخر 16). 

W۴۸17۲4 غني/ثروة/وفرة‎ 

رہما صيغت كلمة «٠a1‏ قياساً على 1641۲1 صحةء وترجع إلى الكلمتين القريبتين : 
11س ظرف من (س م) 1مس أو اعمس إنجليزية قديمة و ۷٥41‏ خير/ رخاءء اسم من (س م) 
مامس» إنجليزية قديمة. دلت على السعادة والرخاء لكن عند طلب الدقة يمكن أن تنحصر 
على إحداهما. المعنى الحديث واضح بقدر كاف : 

تتوفر هنا ثروة ۵11٠س‏ كافية للكسب 

لجعلنا أغنياء للأبد. (1352 ) 
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لكن المعنى الأشمل واضح من الحاجة إلى تحديد معنى اثروة 1۴اامس دنيوية» 
(1340)» فقد ترجمت «ليس هناك امرؤ أسعد »more apy‏ في 1398 بعبارة «ليس هناك 
شخص أغنی .»more welth‏ في 0 تقريباً كانت هناك عبارة «بدونك لا أجد بهجة اهز 
ولا سعادة 18اامس)» وعند وايات (1544) كان معنى السعادة واضحاً: «حيث أن كل 0س 
انسان عنده شيء من السAعاةt.‏ تر+¦ڙۉg common weal yİ| commonwealth‏ 
و common wealth, common weal‏ وکان لھا معنی خیر أو رفاهية ع١‏ 1ءط-[اعس الجماعة 
قبل أن تتطور إلى معنى خاص لكن قريب يدل على نوع من الترتيب الاجتماعي. ومع ذلك 
کان لا یزال ممکناً قول «من أجل إسعاد 1٤اس‏ روحي» (1463). 

استعملت لطااه6س ثرى بالمعنى العام (من ق 14) حتى وسط ق 15 ويبدو أن 
حصرها على ثراء البلد سبق حصرها على غنى الفرد. من أواخر ق 16 استعملت طأااجعس 
بمعنى سابق للدلالة على الوفرة: «وفرة اوعس من سمك السلمون»؛ «وفرة 1†اج6س من 
الأستلة. اكتسبت الكلمة فى ى 17 وق 18 ليش فقط ازتباطاً أكثر وثوقا بالمال 
اللات ورلن ا ضا م انوا رها ا قافن ج الا درن الساس ن كا 
بآدم سميث (الذي استعمل كعنوان لأشهر مؤلفاته العبارة المعروفة جيداً في ق 17: ثروة 
هعس الأمم) للتمييز بين ثروة الفرد وثروة المجتمع. للأولى ارتباط واضح وكثيراً ما يكون 
ازدرائياً بالممتلكات مما يتطلب تمييز الأخيرة كإنتاج: قارن «رجل ثري ةعس عبارة 
توحى بكمية ... مصدر ثروة 1٤ادمس‏ لا تشير إلى كمية لكن إلى ... منتجات sاأuc «prod‏ 
(1821). لکن بشکل عام برزت we1٤1‏ ولطا[هع« بمعاني فردانية tكناu2‏ 1نل" وتملكية 
مع إشارة طاغية إلى المال. استعملت كلمات أخرى مثل ٥٤8‏ ں0؟] موارد 
للمعنى الاقتصادي الآخر. تم فقدان أو نسيان معنى سعادة وخیر بحیث أن رسکن ٥(‏ ہلا 
4 واطا» ج4) أجبر على سك كلمة للتعبيرعن التعاسة والإهدار الذي نجم عن بعض 
أنواع من الإنتاج. آدى ذلك الإنتاج إلى معنى طالةعس المحدد بينما كانت هناك حاجة إلى 
تعبير مقابل: ط1ا فقر وتعاسة. يستعيد هذا إلى الأذهان الصيغة الأصلية مهما تبدو غريبة 
الآن» وكانت هناك سابقة في ¡[1٣۲۵‏ ضراء (أنظر )۴]۴A R٤۴‏ التي استعملت من حين 
لآخر بين ق14 وق 17 وأحييت لفترة قصيرة في ق19 وق20. 


انظر : × C0MM0‏ عام / مشترك› E1 FA R€۴‏ رفاهية 


WELFARE ةıھlAر/ءlخر‎ 


کانت ۲٤اس‏ فی الأصل عبارة ٤4٣١‏ امس إنجليزية قديمة» من اعمس بمعناها الذي لا 
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يزال مألوفاً و ۴۵۲۲ بشكل رئيسي رحلة أو وصول لكن لاحقاً زاد ومؤونة طعام. استعملت 
welfare‏ بشكل عام من ق14 للدلالة على سعادة أو رخاء (قارن W۴۸11#8‏ ثروة): 
«سعادة أو رخحاء عإfaامس‏ جيرانك» (1303)؛ «سعادة أو بؤس welfare o ¡1f‏ المملكة 
ككل» (1955). كان هناك معنى ثانوي» فى العادة ازدرائي فى الأمثلة المسجلة» للهر 
الصاخحب: «كثير من الشغب واللهر welfare‏ والطيش» (1470)؛ حمر ولهو كثيرا 
(1572). برز معنى ١۲ا۷‏ الموسع كهدف للرعاية والتدبير المنظم في أوائل ق20؛ 
اكتسبت معظم الكلمات الأقدم التي لها هذا المعنى (أنظر على الخصروص €C1۸R1۲۷‏ 
إحسان) ارتباطات غير مقبولة. هكذا تظهر عبارات : (1904) إمعة٣ة"-عإ٤اeسw‏ مدير نظام 
الرفاهي؛+ (1905( welfare work (1916) ؛laر ةwlıw welfare policy‏ عمل رفاهي؛ 
welfare centres )1917(‏ مراكز رفاهية. سميت دولة الرفاهية S46‏ ١4ا۷‏ أول مرة في 
1939 في تمییز لها عن دو ائحرm Warfare State‏ . 


انظر : H4 R11۷‏ إحسان» U1 A R14‏ منفعي»› ۷۴411۴ ثروة 


WESTERN „yıرغê‎ 


هناك الآن معاني لافتة لغربي ١۲ع‏ ا۷65 والغرب ا۷65 عط) في التوصيف السياسي 
الدولي. في بعض الحالات فقد التعبير معناه الجغرافي لدرجة أنه يتيح وصف اليابان مثلا 
كمجتمع غربي أو غربي النمط. علاوة على ذلك» يتعرض ء٥۷‏ هط الغرب (الذي يجب 
الدفاع عنه) إلى دلالات اجتماعية وجغرافية متقلبة. في نفس الوقت» لاحظت إشارة إلى 
مارکسی ألماني على أن له إيديولوجيا شرقية ٤488۲٢‏ . 


التضاد ۷6-85 شرق غرب» من الجغرافي إلى الاجتماعي» قديم جداً. ترجع 
صيغته الأوربية الأولى إلى تقسيم الإمبراطورية الرومانية من وسط ق3 إلى 5ة8-اء۷6 شرق 
وغرب. هناك تضاد ثقافي واضح جداً متبق من تقسيم الكنيسة المسيحية في ق11 إلى 
Western‏ غربية و 85)8٣‏ شرقية. تبع هذه التقسيمات الداخلية التي جرت ضمن عالم 
معروف ومحدود نسبياً تعريف للغرب ۷65 كمسيحي أو يوناني - روماني (ليس الاثنان 
دائماً متطابقين) في تضاد مع 85 شرق معرف على أنه الإسلام أو بطريقة أشمل الأراضي 
الممتدة من البحر المتوسط إلى الهند والصين. هكذا تم من ق 16 وق 17 تحديد عالمين 
غربي ¥5۲1 وشرقي ۴151e‏ (آو 1 مشرقي). بعد ذلك حدد تطور الجغرافيا 
المنهجية في أوروبا شرقاً أدنى 6٩۲‏ ة۴ (من البحر المتوسط إلى بلاد الرافدين) 
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ومتوسطا M1۵1٤‏ (فارس إلى سيلان) وأقصى (الهند إلى الصين)ء وذلك بوضوح طبقاً 
لوجهة نظر أوربية. أبطل تحديد عسكري بريطاني قبل الحرب العالمية الثانية ذلك وجعل 
الشرق الأدنى متوسطاً ۴6٤‏ مالل كما هو شائع الآن. في نفس الوقت كانت هناك في 
أوروبا محاولات تقسيمها إلى شرق وغرب تكون فيها الشعوب السلافية شرقية ٤4516۲١‏ . 
كان هناك استعمال مختلف» لكن له بعض الصلة بالمعنى» في الحرب العالمية الأولى 
عندما كانت بريطانيا وفرنسا القوتان الغربيتان ١إ#†ء۷6‏ ضد ألمانيا وكانت روسيا على 
الجبهة الشرقية 84516۲١‏ . في الحرب العالمية الثانية كان الحلفاء الغربيون۲1عاء۷6. بما 
فيهم الولايات المتحدة هذه المرة» مرتبطين بحليفهم الشرقي 54۲١‏ : الاتحاد السوفيتي. 
في الواقع لم تكتسب شرق ۴5 وغرب 1ء۷6 الوضع السياسي المعاصر حتى تقسيم أوربا 
بعد الحرب والحرب الباردة التي تلت ذلك بين هؤلاء الحلفاء السابقين» معتمدا بالطبع 
على بعض العرامل الجغرافية الواضحة وعلى بعض التصنيفات الثقافية السابقة (لكن 
المختلفة). ثم أتاحت طبيعة هذا التحديد توسع غرب ا۷5 والغرب ۴ط] 1ئ۷6 لتشمل 
مجتمعات نظام اقتصادي حر أو رأسمالية وبشكل خاص التوسع إلى تحالفات هذه 
المجتمعات السياسية والعسكرية (التي عقدت أحياناً الجغرافيا)ء وأتاحت أيضاً توسع 
1۳1 شرقي» وإن كان هذا إلى درجة آقل» إلى مجتمعات اشتراكية أكااهزعهء أو شيوعية 
munistصهء.‏ (من ثم الوصف الغريب للماركسية» التي نشآت في ماهي حسب أي تعريف 
أوروبا الغربية ١ءء‏ . بأنها إيديولوجية شرقية 835)۵۲۳ .) يتم أا ای ات 
الجغرافية الواضحة التي تنجم عن هذه التعريفات السياسية بشكل متزايد بعبارات مثل 
Western-style‏ غربية الأسلوب أو غربية النمط eصIy-WesteI0‏ . 

بعد هذا التاريخ المعقد فإن مشكلة تعريف Western )iv¡11z4)101‏ الحضارة الغربية» 
التي هي مفهوم رئيسي من ق 18 وبشكل خاص من ق 19 أصعب في الغالب بكثير مما 
هي عليه في الظاهر. من اللافت أن تحويل استعمالها الثقافي (روماني- يوناني أو مسيحي) 
إلى استعمال سياسى معاصر (أء۷ طا الغرب) عقَده إحلال North-South‏ شمال - 
جنوب (مجتمعات اا غنية - فقيرة» صناعية - غير صناعية» متقدمة - نامية) محل 
۷1-4 شرق - غرب» وهذا حسب بعض الآراء تقسيم أهم للعالم. لكن بالطبع لشمال 
- جنوب طاساه5-طااهN.‏ التى تطورت من صيغة اقتصادية وسياسية للتضاد ئ4٤ Wes1-‏ 
شرق برب تتا اجرف 


gi DEVELOPMENT «ةرlۈح‎ CIVILIZATION : رۈ¡iا‎ 
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WORK Jخغش/لمع‎ 


كلمة ا0س هي الصيغة الإإنجليزية الحديثة للإسم ء٣معس.‏ إنجليزية قديمة والفعل 
موءإرس» إنجليزية قديمة. بصفتها الكلمة الأعم للدلالة على فعل شيء ولشيء أنجز عمله 
فإن نطاق استعمالها بالطبع عظيم. ما هو لافت للغاية الآن هو حصرها السائد على شخل 
مأجور. هذا ليس حصراً تاماً فنحن ما زلنا نتحدث بشکل عادي عن ٣8‏ اkامس‏ العمل فی 
الحديقة المنزلية. لكن لنأخذ مثالاً هاماً: امرأة نشطة تدبر منزلاً وتربي أطفالاً يتم تمييزها 
عن امرأة ءامس تعمل - أي لديها وظيفة مأجورة. مثال آخر: «بالمعنى الدقيق لم يعمل 
work‏ أبداً الإنسان الأول ... ظهر العمل ۴مس الفعلي» العمل المنتظمء الشغل من أجل 
كسب المعيشة عندما اخترعت الزراعة (1962). بهذه الطريقة تم تعديل المعنى الأساسي 
الاكتمال) بتحديد شروط العمل المفروضة مثل الانتظام» وزمن العمل أو العمل مقابل أجر 
أو راتب: باختصار : مستخدم/ أجير أو موظف. 

هناك علاقة لافتة بين عمل wok‏ وشغل 0۴اL۸480]‏ | م( لشغل ۲٣ا0‏ اھا معني 
التعكير/ التحريك والسحق/ التحطيم وبرزرت أولا كمرادفة لبالاء trouble‏ وشغعغب turmoil‏ 
قبل أن تکتسب معناها كشغل شاق في ق 14. لا تزال اهطها واه کلمتان صعب من 
wok‏ لكن تم اطلاق التسمية العامة ءاام اها شغيلة من ق13 على العمال اليدويين»› و 
0ا شغل على مثل هذا العمل من ق 17. کانت Kامس‏ لاتزال تستعمل لمعنى النشاط 
الأعم: «تباً لهذه الحياة الرتيبةء أتطلب #)إهس عملا» (هنري الرابع» ج 1ء فصل 2ء 
مشهد 4). لکن الشغيل ۲ا0 طه![ كان من ف14 أيضاً workman j .Male worker‏ 
عامل من الإأنجليزية القديمة ولحقت بها من ق 17 ٣8۳٣۵۸‏ !)امس رجل عمل. كان هناك 
حديث عن طبقة فعلية من قوم عامل kاە]kاw0‏ من ق 5 على الأقل وعن طبقة من شعب 
workpeople Jale‏ من 18: غالبا حسب السجلات التى تحت أيديناء بنبرة مألوفة: 
يمكنك تصور كم هم من عصابة وحوش مححتالين هؤلاء الناس العاملون work people‏ 
هنا» (1708). اعتمد حصر أحد معاني عا)إمس على كيهاء ع«أkمس‏ طبقة عاملة من 
أوائل ق 19 (أنظر )C1458S‏ على تعريفات «طبقة» الفعالة السابقة هذه. 


إن حصر امس على الخدمة ٤٣ع۳صرهامصe‏ المÎجيرة‏ )ن¦ۈر UNEMPLOYMENT‏ 
بطالة) هو نتيجة لتطورعلاقات الإنتاج الرأسمالية. أن تكون في عمل )اهس "» أو دون 
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عمل w0۲۸‏ گه الاه» عنى أن تكون في علاقة محددة مع طرف آخر له سيطرة على وسائل 
الجهد الإنتاجي. عندئذ تحول جزئياً عمل )اهس من الجهد الإنتاجي ذاته إلى العلاقة 
الاجتماعية الطاغية. فقط بهذا المعنى يمكن القول بأن المرآة التي تدبر منزلاً وتربي أطفالاً 
لا تعمل ٣8‏ )ا0س 0۲ . في نفس الوقت يمكن القولء لأنه مازالت هناك ضرورة لمعنى 
الكلمة العام نان شتخصا یقوم بعمله ٣0۲س‏ الفعلي منفرداً اانا بمعزل ا عن وظيفته 
ط0ز (مهمة). الوقت الذي تقضيه خارج وظيفتك المأجورة يسمى بطريمَة دالة: 0W‏ ۲لا0ل 
عا وقتك الخاص» و«وقت حر ۵ه؟» والهه اط إجازة» (الكلمة القديمة ليوم احتفال 
ديني) ولوقت فراغ 181۲۵ع]» . (ترجع ماوعا إلى الكلمة اللاتينية ليسمح ۲۵٥1ا‏ وعنت من 
ق14 فرصة أو وقت حر؛ من اللافت بالنسبة لحصر kإمس‏ أن لدينا الآن عبارة «نشاطات 
وقت الفراغ» التي غالبا ما تتطلب مجهوداً كبيراً لكنها لاتسمى امس عملا لأن هذا الأخير 
مرتبط بوقتنا المأجور ع#صذا نهم .) 

رتا بكرن عطرو اهز (نهة أكقر أحة. أصرلها غامهة ٠‏ كانت اننا كلمة عامة 
بشكل طاغ. هناك معاني مثل «كتلة مصنا» أو «ععمم قطعة» من ق 14 و«ل4ه!٤هء‏ حمل 
كارة» من ق 16. لدينا من سنة 1557 عبارة certen Jobbes of woorke»‏ أجزاء معينة من 
العمل». برز معنى جزء محدود من العمل بوضوح في ق17 وأصبحت ع١‏ اهز سمسرة/ 
شغل أعمال متقطعة و إ#طاطهز سمسار/ شغال بالقطعة بمعاني لا تزال في اللغة تعني القيام 
من حين لاخر «بقطع عمل of work‏ sطهز‏ صغيرة٤.‏ نطاق استعمال الكلمة لاحقا لافت 
جدآً. سجلت في لهجة اللصوص من أواخر ق 18 ولا تزال فعالة بهذا المعنى. سجلت من 
وسط ق 17 في سياق المعاملة التفضيلية التي تنزع إلى الفساد والاحتيال؛ أما الآن فهذا 
المعنى قاصر على الكلمة را طاطهز. تمت سمسرة 0طز الأسهم من ق17 من قبل 
وسطاء وتجار لا يملكونها لكنهم كونوا ثروتهم منها. بالرغم من كل هذه المعاني برزت 
الآن اهز أيضا كتعبير رئيسي وشبه شامل للوظيفة المعتادة. بحلول وسط ق20 تمت فعليا 
عملية الإحلال محل تعبيرات أقدم ليس في العمل اليدوي أو في تعامل الأسهم فحسب 
وإنما أيضا في عمل سمي situation lêl‏ موقع› position‏ مکان» یەم منصب» 
appointment‏ وظيفة ... الخ. لا يزال باللإامكان استعمال هذه الكلمات رسميا لكن في 
الواقع يكاد كل فرد تسميتها كاز (من اهز وظيفة في الحكومة أو وزارة الخارجية - حيث 
يكون للناس ۴۲5٠٣هء‏ مهن - إلى اهز شغل في حافلات أو في جامعة أو في موقع مبنى). ما 
حدث إذا هو أن كلمة اقتصر معناها على العمل المحدود والعرضي (كما هي متبقية بهذا 
المعنى في ط0ز عط) ه معام طا ثمن المهمة؛ في ضوء تاريخ الكلمة قد يكون لافتا تسمية 
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المقاولة من الباطن صدا عط الكتلة/ القطعة) أصبحت الكلمة الشائعة للوظيفة المنتظمة 
والمعتادة. بالتأكيد نقول ط٥ز‏ ٣ڃااعإ‏ عملا منتظماء لکن نميز أيضا a proper job‏ عمل 
تقليدي ملائم عن 8١ططهز:‏ التنقل للقيام بأعمال متناثرة. مشكلة الأعمال إعاطهآم ومز 
هي مشكلة وظيفة مأجورة منتظمة. 

هناك صعوبة كبيرة في تعقب هذا التاريخ. هناك دليل على أن طهز طورت أولاً هذا 
المعنى الحديث في الولايات المتحدة. لكن الكلمة كانت دائما وصفا لقدر معين من العمل 
من وجهة نظر الشخص الذي يقوم به. حتى معاني الإجرام والفساد تحتوي على هذا العنصر 
الأساسي قبل أن يلتقط آخرون الكلمة ويستعملونهاء غالباً بطريقة إزدرائية. لا تزال )0۲س 
مهمة بطريقة أساسية وتعني في معظم الاستعمال اليومي إما ا0طةا شغل أو اهز مهمة. 
لكن ممارسة كل أنواع العمل حددت بعض معانيها الإيجابية. لا تزال كامس أعمال في 
الجمع حيادية» لكن ١0۲۸س‏ ه» نسبياً محترمة. أصبحت لاه طه!ء التي كان معناها العام 
عمل شاق أو صعب أو مؤلم» تعبيراً لسلعة وطبقة. بصفتها طبقة تم تبينها كتعبير مقصود 
لحركة سياسية أكدت» ضمن أشياء أخرى»› على our‏ اھا گە yانصعنل‏ شرف العمل. تفاعلت 
كل هذه التطورات وكثير منها لا يزال مهماً. لكن تظل تمضى في أساس هذه التفاعلات 
هذه الكلمة الشعبية والعامية القصيرة: اهز بما لها من نطاق معاني عملي هام: قطعة عمل»› 
نشاط مأجور» شيء يجب تصيده أو تعهيده أو القيام به بالإضافة إلى ممارسة العمل 
المعتادة. 
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ریموند ولیمز 
الڪلمات المفاتيح 


لم یکتب الناقد الغقافي ريموند وليمز كتابه «الكلمات المفاتيح» 
على أنه كتاب موسوعي تقليدي يسعى إلى تحديد معاني الكلمات 
الثابت وإنما كمنقف عام ملتزم على وعي بان المعاني الثقافية لهذه 
الكلمات هي مجال نزاع وأن التحول يحدث في العادة» حسب قولهء 
«داخل اللغة». ما رمت إليه كلماته المفاتيح ليس «تراثا يلقن» وإنما 
مفردات للإستعمال وللتعبير عما يجول بخواطرناء وكذلك لتغبيرها 
متى ما وجدنا ذلك ضرورياً ضمن مسارنا في صنع لغتنا وتاريخنا. 

لا تزال نظرة وليمز للأهمية السياسية والاجتماعية الكامنة في 
الكلمات والعبارات البسيطة صحيحة اليوم» مثلما كانت قبل ثلاثين 
عاماً. يتجلى ذلك في المعارك التي اندلعت حول عبارات مغل 
«ليبرالي» و «تعذيب» والتصميم الذكي (معارضة داروين ونظرية 
النشوء والترقي). واليوم» مثلما كان الوضع في عصر وليمزء يقف 
المثقف العام على الخطوط الأمامية في هذه المناوشات» فهو يسترجع 
أو يعارض أو يتبنى معاني الكلمات التي تحدد رويتنا للعالم. 

بالدسبة للمثقف العام لا تحتدم هذه المناوشات في أبراج عاجية» 
وكأنها جدل بين الأكاديميين حول المعاني» وإنما يتم خوض تلك 
المعارك بين عامة الجمهور من أجل السعي إلى تحقيق إدراك أشمل. 

ستیفن جونسون 
نيويورك تایمز» ۲۰۰۹-۱۰-۲۹ 
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